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د. صلاح قنصوه 


مثل هذا الكتاب الحلقة الأخيرة, أو بالأحرى «آخر صيحة» في عالم 
التصتطاحات: المثيزه ‏ للجذل. فما سى غلم المستفايات الذى 'استاتر 
ا مع اقطافة 0 استجابة لما تثيره الأحداث 00 في لالم 


5 العالمي ات الذي e‏ گا رانو اورا اأ رگول 
يعدم امام أبصارنا وقائع تثير الحيرة, وتعصف بما استقرت عليه المذاهب 
والنظريات من تحليل أو تفسير. فلا ريب أننا نواجه لحظة متفردة ليس 
بوسعنا أن نسلكها في نسق تفسيري قائم, أو نجعلها حادثة مطردة في 
مسار تاريخي معلوم قابل للتنبؤ. ومن ثم نشأت الحاجة إلى إعادة النظر في 
مسلماتنا جميعا. 


ومع تسارع التحولات في عالمنا اليوم, لا يكاد يفيق المرء من تسمية جديدة 
للعصر, حتى بدهمه وابل غزير من تسميات اخرى. وربما تسعى تلك 
المخطلحات الحديدة: إلن اغرال کل ها ظرا فن تغيرات متعودة وا نه 

حصرها في قبضة متغير واحد يهيمن على سائرهاء ليغدو تنظيرًا وتفسيرًا 
رحد لا شريك له. وعلى أية حال, فإن ما يطلق عليه العصر «التكنتروني», 
أي التكنولوجي الإلكتروني, والموجة الثالثة, أو تحول القوة, والمعلومات, 
وها هد الاه وا ابال وجه ا اشتحانات. جديدة المنيرات 
موضوعية جديدة. وهذا ما يبرر إدراجها في جدول أعمال الحوار الساخين 
بعد. ولكن سرعان ما تَصَدْرَ مفهوم «صدام الحضارات» الذي سكه 
«صمويل هنتنجتون» جدول أعمال هذا الحوار الصاخب, بل وما لبث, 
لأسباب معينة سنعرض لهاء أن أزاح غيره من مفاهيم وتسميات ومصطلحات 
عن دائرة الاهتمام أو الحوار. 


فالصراع في العالم الجديد. كما يقول, لن يكون أيديولوجياً أو اقتصادياً. بل 
سيكون الانقسام الكبير بين البشر, والمصدر الغالب للصراع ثقافياً. 

ولقد سبق أن وضع تسلسلًا لمراحل الصراع في التاريخ. فكان قديما بين 
الملوك والاباطرة, ثم بين الشعوب, ويقصد الدول القومية, ثم بين 


الأبذوو لوحيات:: .ولك د انتما االخرت: الناركة رشقت الضراع ند 
الحضارات مع حلول النظام العالمي الجديد. «فما يهم الناس ليس هو 
الأيديولوجية أو المصالح الاقتصادية, بل الإيمان, والأسرة, والدم: والعقيدة, 
فذلك هو ما يجمع الناس, وما يحاربون من أجله, ؛ ويموتون في سبيله». كما 
يعلن أن «الدين محوري في العالم الحديث, وربما كان القوة المركزية التي 
ر البشر و والحضارة عنده هي . الكيان الثقافي 0 الذي 


58 يعرف الناس a‏ ا والدين, واللغة, E‏ والقيم, 
والعادات. والموسييات الاجتماعية يدرجات:متفاوتة وا للجماعات الثقاقية 
الدافلة تحت خصارة وا خوه. 


والحضارات, كما يقول, هي القبائل الإنسانية الكبرى. وصدام الحضارات 
صراع قبائلي على نطاق 0 والفروق الثقافية هي التي تحتل الأساس 
وتتحدد ا الثقافية عنده بالتضاد ا وفي الحروب تترسخ 
الهوية, ويتحقق التماسك الاجتماعي 1 من الانقسام الذي يتطلب زواله 
وجود عدو مشترك. 

للثقافات أو الحضارات غير الغربية. 


ولذلك يكرس «هنتنجتون» جزءًا كبيرًا من كتابه لتفنيد هذا «الزعم», حتى 
يحمن القارف هن أن: قور جه الأمل الكاذب في إمكان المشاركة في وفاق 
اا عالمي. فالعالم اليوم متعدد الحضارات, متعدد الأقطاب, ويمكن 

٠‏ لسهولة التصنيف في زان إلى عالم غربي واحد, وكثرة من 
العوالة” غير العربية: أو هو الغرب, و«الباقي» بحسب تعبيره, أي الآخر, 0 
شئنا تعبيرًار أكثر دتا الغرب يمثل عنده حضارة أ و ثقافة تميزه عن غيره, 
ليشن ممثلا ‏ لحضارة غالفية يمكن- أن تضم سائر أقطار العالم. وذلك لان 
حضارة الغرب تمتد جذورها في التاريخ إلى أكثر من ألف عام. 


ويرد هتون فلن الذفوق الفائلة: بان ختصارة: الغوت بقعي أن تكون 
حضارة العالم بتفرقته الصارمة بين التحديث والتغريب. فالتحديث هو الذي 
يمكن أن يشارك فيه العالم غير الغربي: وإن كان الغزب هو ترنته. الأضلية 
منذ القرئين: الثامة عشر والتاسع عشر. يما كان الغرب قبل التحديث غرييا 


منذ زمان بعيد. 


ولننظر في السمات الفارقة للغرب, أي الخصائص والأصول التي تميزه في 
زعمه قبل ان يجرى تحديثه. ويحصيها المؤلف في ثمان خصائص هي: 


1 التزات:الكلاسكى من الأغودف والزرومات: 
2 - المسيحية الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية مستبعدًا منها 
الارثوذوكسية. 

3 اللقات الأوووية.: 

4 الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية. 

5 - حكم القانون. 

6 التعددية الاجتماعية والمجتمع المدني. 

7 الهيئات التمثيلية. 

8 - النزعة الفردية. 

الات ل تفرد بها دون شتائر الحضتاراك. ولكن ادها ها فى توليفة او 
مركب, هو الذي اتاح للغرب تفرده بها 

ولتق جد الا فيه اخ فن مات هيوه لفرت الاق الآ 


نجل معه إلى ا ا لاختلاف, کک ووا سمات ال أو 


وقبل أن e‏ تلك السمات وا ا اخ 0 يلاحظ معي القارئ 
الكريم تركيزه على مصطلح التحديث «المحايد» لصرف الانتباه عن محتواه 
أو دلالته الاقتصادية والسياسية الخاصة .بسياق تاريخي موضوعي معين» 
وكانه معطف خارجي ميسور لأن ترتديه أي أف أو مجتمة أو دولة في أي 
رمن تشاء. 


فالواقع أن كل تلك السمات التي يدعي أنها كانت موجودة قبل ما يسميه 
بالتحديث, لم تنشأ قط قبل عصر النهضة, وهو العصر الذي يقرنه المؤرخون 
بالتحديث. وقد بدأ في القرن الخامس عشر أو السادس عشر في إيطاليا 
بحيث کان بسمی «بالشنكويكشنتو» اي الخمسمائة. وتفاوتت أنصبة سائر 
اليلداق:الغزبية مهاه والتي لم تكن مى غربية إلا يعد قرون وعلق جراخل 
متباعدة. ولكتة لكن: رتت أضالتها الغربية القديمة استخدم بتوسع طريقة في 
الاستدلال, والتقاط المعلومات لا يمكن وصفها بأقل من الاستخفاف بعقل 
القارئ الرشيد. و بقع له في ذلك القضون أو يدينه 0 أنه 


كقيها تعلق تارات الفريفي الرؤماي كلف عرف فرعو جد أن 
لا روه بقن لم يتذكروه أو بالأحرى, لم يوظفوه إلا عندما خسوا بالحاجة إلى 
شعارات دت تج على المزدة- وال رف الشخصية .وميد مملكة 
الإنسان على الأرض: والرغية في إعادة اكتشاف العالم والإنيسان معاً بعيدًا 
عن سطوة الشروح الكنسية اا او وتغافل تقاما عن الحقيقة 
الفارة المعروفه وفي أن إحياء التراف الكلاسكي وما أقترن به من 
النزعة الإنسانية, والحركة الحامية له أنذاك, واحتجاجاً عليه. 


بل إن هذا التراث الكلاسيكي في معظمه كان مدفوناً أة“فتجهولا, :قل الى 
الغرب كما يعترف المؤرخون الغربيون. عن طريق الحضارة العربية 
الإسلامية في الاندلس. كما فر به بعص 00 (اي کک 
ال رو من الحضارة الغربية في نظر مؤلفنا) من القسطنطينية !| 
بعص مدن إيطاليا عام 3 عندما فتحها العثمانيون. فكانت فة 
المخطوطات بين أيدي هؤلاء. ولكنها لم تستثمر أو تستخدم إلا لأنها وجدت 
نرنه فة جديدة في. مدن إيظاليا أو تقورها البعيذة عن قوذ الإقطاع, والتي 
كانت ساحة حوار موضوعي مع الشرق العربي الإسلامي, جرى فيها التبادل 
بين السلع التجارية والمنجزات الثقافية, مما أدى إلى تغيير علاقة الفئات 
العا بعضها ببعض . . وأنشأ فئات بورجوازية جديدة: أي سكان المدن من 
الطبقة المتوسطة بين النبلاء والفلاحين, اتخذت من العودة إلى ذلك التراث, 
المضاد للنزعة الكهنوتية. ذريعة وقناعا يغلف تمردهاء وتحول قيمهاء ووعيها 
الذاتي الجديد بالإنسان. 
لم يكن ترانًا حقيقيًا تاريخيّاء بل كان تراثاً مستعارًا لخدمة أهداف جديدة, أو 
هو أقرث إلق.توع من: اختراغ التقالية التليية حاجات جديدة :للمجتمغ الحذيتث. 


ولقد صنع «النازي» فيما بعد ما يماثل ذلك بالتراث الإغريقي عندما فسروا 
إبداعاته الكلاسيكية بردها إلى الغزاة الأقدمين من القبائل الآرية الجرمانية 
الذين نزحوا من الشمال واستقروا في بلاد الإغريق. وذلك لكي يزيلوا كل 
شبهة بتاثر الإغريق بحضارات الشرق والجنوب. 


بل إننا لندهش من «هنتنجتون» نفسه عندما يستبعد أحفاد الإغريق 
المعاصرين, ومن سبقهم؛ وينزع عنهم عضويتهم في ناد الحضارة الغربية 
لأنهم ينتمون إلى الارتودة كسية: ولا أدري كيف يستقيم الزعم بالجذور 
الأصيلة التاريخية البعيدة في تراث الإغريق لحضارة الغرب, ثم يطرد منها 
على أروفة: عتصرية أو خكوهر انت اضيل: 


وبالنسبة لما يسميه بالمسيحية الغربية. يسقط المؤلف من الذاكرة اخروت 


الخلافات بين الرفاق. ولم يذكر لنا لماذا نشأت البروتستانتية في القرن 
السادس عشر بالذات, ولماذا ازدهرت في المجتمعات الصناعية الحديثة, 
بينما سادت الكاثوليكية في الدول الأقل نموًا في النظام الرأسمالي. 


زرحا كيب لك N‏ 


18 8 ال عنده «يتميز» بتعدد اللغات,‎ lL 
أدقء ليس متميرًا بلغة. وهو منطق طريف لان ها اررض "فرطةه . بالتفيز‎ 


وإذا ما تافلا :ماله الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية لوجدنا أنه لم 
يكن متاحًا إلا بعد صراع قنك مع السلطات الحاكمة نتاسف الذترة: او باهم 
الحق الإلهي للملوك. فمصطلح الحكومة الدينية, أي الثيوقراطية, لا نعرف 
له أمثلة صريحة إلا في تاريخ الغرب في العصور الوسطى. وقد تم الانقلاب 

لترسيخ الحرية الفردية والعصامية التي اقترنت بالمثل الجديدة للنظام 
الرأسمالي, أو البورجوازي الوليد. ولعلنا لا ننسى سلطة البابا وتتويجه 
للملوك. والأباطرة, كما لا نستطيعغ أن نمحو من ذاكرة: التازيخ:- ممارنات 
محاكم التفتيش. وحرق المناضلة «جان دارك» باسم الدين على سبيل 
المثال. 


وكذلك ما يسميه حكم القانون الذي يزعم المؤلف أنه راسخ عريق في 
حضارة الغرب, وموروت عند الرومان. وكان عليناء ۽ نحن القراء, ان نصطنع 
لأنفسنا ذاكرة جديدة تخلو من حكم الاستبداد في العصور الوسطى الذي 
جعل الغربيين أنفسهم يطلقون عليها «العصور المظلمة». ولا أحسب أن 
حكم القانون المزعوم يمكن ان يسرى عندما يسود الظلام! فلم يعمل حكم 
القانون والمرور» التي أصبحت فيما بعد شعار الثورة الفرنسية. 

أما حكاية «الماجنا كارتا» التي يحرص عليها «هنتنجتون» عنواناً للأصولية 
الغربية, فقد أصدرها الملك «جون» الذي اغتال شقيقه الملك «ريتشارد» ‏ 
قلب الأسد - في طريق عودته إلى إنجلترا بعد أن أبلى بلاءه المعروف في 
الحروب الصليبية «المقدسة». وكانت «الماجنا كارتا» مجرد بيان لحقوق 
النبلاء الإقطاعيين إزاء الملك. وليس للشعب أو العامة نصيب فيها. 


ويبلغ المؤلف أقصى مدى في الاستخفاف بعقل القارئ عندما يتحدث عن 
التعددية او المجتمع المدني,. بوصفهما مميزين للغرب منذ قديم الزمان. 


فبدلا من مفهومها الا الذي نشا فقط في المجتمع الرأسمالي تعبيرًا عن 
الات .والمنظمات غير الحكومية: يضما 'عتوانا على كل:«الطوائف 
والخماعات مثل :تنظم ال الاد ول الثبلاء الا رس ورا عة وط 
القلاخين: .وطواتف: الحرفيين: إلخ وكأن المجتيعات الأخرى ليس فها هنل 
تلك الجماعات أو ما يقابلها. فكل مجتمع, بحكم التعريف. يضم عديداً من 
آخر أو حضارة عن أخرى, من کان بسيطر على من في هذه الكوكية 
الاحتواء,. أو التحالف بين. القوى المختلفة. ولكته. قنع و كم 
ال تي ا إلى الخلا أى التغيرة أو وغ الضلة بين هة 
اللجمعات وبين السلطه أو الدولك اصن فال قضع < فت ووا وول 
ان الهقة لا الغرب» طا الط ت "فيل ار ذلك طا 
الظليقات المغلقة في الي وهال وة نالفو ون ] 


ويرتب «هنتنجتون» على تصوره الشائن للمجتمع المدني نتيجة هي وجود 
الهيئات التمثيلية للفئات والطبقات السابقة. ويستخلص منها ببساطة نشاة 
فو سات الديموقراطية الحديثة من بز لمانات واخزات 


وهذا مفهوم شاذ عن الديموقراطية يجعل منها مجرد وجود فئات متجاورة 
يعبر كل منها عن مصالحه. فهو لا يذكر لنا كيف تُعبر عن نفسهاء هل سرًاء 
كما لا تقض عن طريفة فارسا لسلطتها او نی الا اذ كيف يتم 
تر فد ما للاستيلاء على السلظة: أو عط العلاقات<يق هذه الفنات: 


ويخحتم سماته الفارقة للغرب بقوله أن النزعة الفردية هي العلامة المحورية 
المميزة لحضارته. ولم يذكر, كعادته, متىف حدث ذلك في الغرب, وكانها 
فة ازل للعريه مند."فخر التازية: "وكلنا: يدكن أن الفردية .لم تكن شا 
مذكورًا قبل استفران النظام الراسمالى في الغرت» ولل اختجاع +«مارتن 


لوثر» على وساطة الكهنة في فهم النص المقدس, وإعلانه لضرورة 
«الفحص الحر للكتاب المقدس» علامة صريحة وجديدة ا الحال. على 
إعلاء شان الفرد. 


وموجز القول في كل ذلك, أن تلك السمات أو الملامح السابقة تنتسب 
جَميعًا إلى:فرخلة تاريخية هي عصر النهصة وما ثلاه وهو الذي كان مخضلة 
لتفاعلات: :وتبادلاك,-وصضراعات: ذافيةنيين الأفبراظورية الاسلامية فى الشرق 
عبر البحر المتوسطء والدويلات العربية في الغرب على حدود فرنسا من 
جهة, والإمبراطورية الرومانية «المقدسة». وما انفرط عنها من إمارات 
ودوقيات وممالك متناحرة من جهة أخرى. ولم يبدا الشعور بما يسمى 


«الغرتب» إلا ينه فة طولة من اوها رن النظام«الراسيما لي نوها :اذى اله 
كن اطا ر لبلدان الشرق. 


lL‏ فا 00 ار التي كل 0 00 أ النتائج, هي 
الأسباب العميقة التي تميز الغرب. ككيان حضاري مستقل متفرد2. بصرف 
النظر عن الظروف والأوضاع التاريخية التي كان من الممكن لو تحققت في 
مكان آخر لأدت إلى تخليق تلك السمات. بعبارة أخرى, لا يفرق «هنتنجتون» 
بين الأسباب وبين النتائج, أو بين العلل الفعلية وبين الأعراض. 


ويواصل مؤلفنا أسلوبه في عرضه لمسلسل مراحل الصراع في التاريخ. 
فقد كان الصراع عنده قديمًا بين الملوك والأباطرة, ثم بين الشعوب, ثم بين 
الحضارات. 


ففي المرحلة الأولى يتحدث المؤلف كما لو كان التاريخ حكاية أو قصة 
تسلية تلعب فيها أهواء الحكام وأمزجتهم الشخضية الدور الرئيس دون أدنى 
اعتبار لمتغيرات التطور في السياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي التي 
تر عنها النحت ‏ الحاكقة وتحدد: اتجاة: الصراغ .وتوؤعيته. وتالتسية: إلى 
المرحلة الثانية. صراع القوميات أو الشعوب أو الدول, فلم يحدث مصادفة 
أو تبعاً لخطة خفية لمسار التاريخ كشف الوحي عنها لمؤلفناء وجعله يمضي 
من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى محطته الأخيرة عند صراع الحضارات 
فام القوميات» أو الدول 'القوميب كينا تدوتها الطلاني كانت اذا 
الرئيسية لسيطرة الفئات التجارية والصناعية التي كانت في حاجة إلى إطار 
محدد.ء بعيدًا عن الإقطاعيات المنقسمة. والإمبراطوريات المترهلة, 
للمنافسة على الأسواق في العالم, والاستيلاء على المواد الخام. وتشغيل 
الأيدي العاملة الرخيصة. ولذلك لم يشهد العالم حروباً شاملة إلا بين الدول 
الرأسمالية. كما حدث. في الحريين الأولي »والثانية,. وهي: التق جشدت فيها 
الجنود من الفئات الدنيا من الشعب للدفاع عن أصحاب المصالح الذين 
تفخوا في الجتود: وألهبوا مشاعرَهم' القومية: 


وها ما بإيبسميه «هنتنجتون » بحروب الأيديولوجياء فلم يكن كذلك في الواقع, 
بل امشمرار المترجلة الراسمالية, وا عدي أن في أن الحوي العا 
الثانية. وهي التي تنتمي عند «هنتنجتون» إلى المرحلة السابقة على 
الحروب أو الصراعات الأيديولوجية, بحسب تصنيفه لمراحل الصراع, لا 
الأيديولوجي للغرب وهو الاتحاد العم 


ولم تكن. خطوزة الماركسية السوفيتية قي نظر الغرب تهذيدًا أبديولوجيا. 
فلقد كانت أقوى الأحزاب الشيوعية نشطة في الكثير من بلدان الغرب 

كانت تهديذًا بإمكان: أو احتفال ظهوز دول ا على اسان الغا 9 
طبقة بورجوازية بيروقراطية لا تملك أدوات ت الإنتاج, عل مستوى الشركات 
الخاصة, ولكنها كانت «تملك» اتخاذ القرار في أدوات الإنتاج. واستفحل 
حظرفا عند تشجيعها لبعض قادة أو شعوب العالم الثالث على الخروج عن 
طاعه. الغرب: “مما يودي إلى التقليل؛ الفا دج من مكاسيه هد إكراع. المانا 
وإيطاليا واليانان من حلبة المنافسة الذموية بعد الحرب الثانية. ولم يكن من 
حك المسادفه اق الك الخروب ال و اه د أن الو ا 
كانت على صلات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي مثل مصر والعراق. وسورياء 
وليبياء وغيرها من دول العالم الثالث2, لم يكن يحظى فيها الشيوعيون 
المنظمون إلا بالسجون والمعتقلات. فالمسألة إذن لم تكن نزاعاً أيديولوجياً. 


وما يسمى بالحرب الباردة لا يصلح مفهومًا دقيقًا إلا إذا كان يعني الحرب 
العالمية. لأن ما كان حادثًا كان حروبًا ساخنة تنشب هنا وهناك في العالم 
الثالث «بالوكالة» عن القوى العظمى العالمية. فلم تكن حرباً باردة. بل 
حرويًا ساخنة بالوكالة, إن أبيح ذلك التعبير! 


وفرض اختفاء المنافس العنيد. وهو الاتحاد السوفيتي, نفسه كحادث جديد 
على الساحة العالمية بما آثار ردود أفعال متباينة يسعى كل منها إلى 
الإسراع قبل غيره لشغل ذلك الفراغ 0 للجميع. كل بحسب مصالحه 
السياسية, أو توجهاته النظرية. ومن ثم صيغ مصطلح النظام العالمي 
الجديد. الذي يعني اجرائيًا «السطوة العالمية المنفردة الجديدة». وكتابات 
«هنتنجتون» تفضح ذلك صراحة. 


ولسنا في حاجة إلى ترديد ما تعلمناه من تاريخ تطور العلم من أن الوقائع 
الجديدة تفرض علينا البحث عن تفسير جديد يلائمها, ففاء مر شات أن 
يصرفنا عن التفتيش في دفاترنا أو نظرياتنا القديمة. كما صنع «هنتنجتون» 
في اختياره لصدام الحضارات مفسرًا لما يحدث الآن2, وكما سبقه 
#افوكوياما». في: تضورة لنهاية الثاريخ بانتضان وغلبة اللبيرالية الراستهالنة 
الديموقراطية على كل شتون العالم بعد سقوط حائط برلين عام 1989. 


اد : البتتركاتكالغائرة للقازات التي استفضي. في النهابة إلى :تحظيم 
قدرات الدولة القومية, ومنها أمريكا نفسهاء وإلى تعظيم النزاعات الداخلية 
في نطاف: الدولة الواعدو لاضعاق: فغاومتها: لنسادة ‏ السوق: الغالفي؛ ولخ 
تكن قوط 'الاتحاة السوفقفى. شنا فى استفحال. العولمة. فقن انعفد في 
طوكيو مؤتمر السياسات النقدية والمالية العالمية,. قبل ذلك بسنوات 


وأصبح الهيكل العالمي الاقتصادي ناميا بمعدل يفوق نمو الاقتصاد القومي 
الأمريكي الذي تراجعت نسبته من %42 إلى %25 في الأعوام الأخيرة من 
معدل الناتج الإجمالي العالمي. ولم يعد الإنتاج رأسياً داخل المصنع في دولة 
واحدة؛ بل "تورعت. أجراء الشلع إلى أنصية .مختلفة: تنتحها دول متعددة, 
ويمكن: القول على تسل الإيعان: بان العولفة يعني مضع عالمق. واخ 
وسوق عالمي واحد تهيمن عليه تلك الشركات الهائلة العابرة للقارات. وما 
يسمى :تالقرية- العالمية. هو قزية :فالية تفتقد- غلاقاث: القرية.وتقاليدها 
الإنسانية. 


اا I‏ ا ا الطائفية A‏ ففي ل هذه الأوضاع 
الجديدة يشتد حنين الإنسان إلى خصوصية صميمة وهو يحيا في بيئة 
متشابكة مربكة تنذر بزوال قضيته العامة, أو خصوصيته القومية. 


قالعؤلفة اون هي غاب البغعد: الوطين أو الفوفي كفاعل. موتو كما كان الخال 
ا ل ااال م ت أذ الت كات الاي للد ا 
وحدة الدول القومية. وتقوم بتحطيم قدرات الدول غل مواجهة الغزو 
الحديد 'النائج عن قواتين: السوق, وتصحيم الضراعات: والتزاعات الخاوثة 

للذولةء فثل.المشكلات العنضرية والذيثية لصالخ تفكيك: الدول: وتخؤيلها إلى 
دويلات عاجزة أمام. سيادة السوق العالمية: وها تنفاقم مظاهر الفوضق 
والسيولة, وانعدام اليقين. ولابد أن يؤذي: .هذا إلى استجابات انفعالية 
متضارية أبررها. واعلاها ضا قو البحت غره خض ذافيء. فى برد الغراء 
الذى بحيط ها من تانج الانكسار :والانكسار للذات القوميف: وهكدا ترط 
الجميع في حمى التعصب لها والعنف مع غيرها بمثابة الثوب الذي يستر 
العرى في خلاء العولمة. ولا يهم إذن افتقاد شروط العضوية العاملة في 
النادق الدولئ: لأن لدينا خضو فنا وبراتنا.وأسلافناء. فهذا هو ظهرنا القوئ, 
وتلك هي عصبتنا في وجه محدثي النعمة من الفرنجة! 


فتتسمي وى الله .و اقل الل أضؤلية:: ‏ والاضولية كلع" ااا 
وشعاراتهاء نزعة ثقافوية, بمعنى أنها تثبت مجمل تاريخ الإنسان وسلوكه عند 
عامل أو متغير من عوامل أو متغيرات ت الثقافة. بحيث يغدو فطرة أو غريزة 
لا فخول: وتالتالق يقير افة عن اضف او لای يفيل توا يمرا هق توغ 
اخر. مزة واحذة وإلى الأبد, وإذا كانت الحيوانات ت تصنف بسمات بدنية, فإن 
البشر, عند 0 يصنفون في أغلب الأحيان, طبقاً للعقيدة الو التي : 
اتون مع E‏ على أن محور التصنيف هو الف 


وعسانا نكشف الخلل في منطق أصحاب تلك النزعة الأصولية الثقافوية إذا 
ما تناولنا مسألة الثقافة والحضارة على أساس علمي الثقافة هي الكل 
المعقد المتشابك من أشاليئ الحياة الإنسانية والمادية, وغير المادية, أي 
الفكرية أو المعتوية أو الروحية التي ابتدرها الإنسان, واكتسبهاء ولا يزال 
لرن تقدمًا كان 5 تدهورًا. 


وللثقافة جانبان, روحي أو غير مادي, وهو الذي يضم القيم والمعايير والنظم 
والاغتفادات والتفاليد, والمادى. وهو الري ل المد مسري للجائف 
الو اا من اوا وات .وهو الذي يمف حر ا 
كانت الجماعة المعنية مستقرة. 


وتتفاعل ثقافات المجتمعات المختلفة على كلا الجانبين على الوجه الذي 
تنشأ فيه ثقافات جديدة تتعاقب على كل مجتمع أو أمة لأن الثقافة ليست 


اة جامدة قلييين: لكل مجتيع أو امه قاف واحدة ل يغلي من العصور. 


كان من الممكن أو اليسير أن تتمايز الحضارات بتمايز المجتمعات في 
الحاتن الماد من الفاقة أى الحضارة. ازداد الال الحضارة عن ا 
الروحي الذي ظل فية التبادل بين المجتمعات محدودًّا. وأصبحت الثقافة 
عنوانا يخنض. بهذا الجانته الروحي أو المعتوي: . وع ت اشر كت قاقات 
متعددة في حضارة واحدة بعينها بعد أن كانت الحضارة في القديم جزءًا من 
الثقافة. 


ومن “ثم شفك الخصارة أو كانت تستفل فعا عن الأضولءالثفافية ال 
سات فيهاء ولك لشيولة السبادل المادي بين المجتمعات المختلفة, وصعوبة 
ذلك في الجانب الروحي الذي استقل أخيرًا بمفهوم الثقافة. 


وتعنى :هذا أن المجتمعات. والأمم. المتبابتة: يمكن. أن تفارك قي خضارة 
عالمية واحدة بقدر سعة الانفتاح والتبادل مع سائر العالم, مع احتفاظها 
ثقافاتها الخاصة. 


وكان لسيادة النظام الرأسمالي في الغرب الأثر المعبّل في تجانس 
الحضارة العالمية. ولم يكن ذلك لفضيلة خاصة بالغرب2. بل لطبيعة 
الرأسمالية نفسها التي ازدهرت في الغرب لعوامل موضوعية ساهمت فيها 
الحضارة العربية الإسلامية مساهمة الحافز والتحدي معا لأسباب مادية لا 
علاقة لها بالاعتبارات الدينية أو الثقافية بوجه عام. ومعظم السمات التي 


ذكرها" «هشتكتون» «مميرة للغرت:: هي سمات أو تانج .مباشرة- للنظام 


ااا ای ا ا ا ,دعن و اليم 
العالمية. الرأسمالية قائمة على المنافسة بكل درجاتها وأنواعهاء داخل حدود 
لطر إلا داه ا رجه في في حاجة إلى فوا :عام لد نوج إل في أمادن 
احرف مالا مطل سرا راوه ا اعا كها فل 
أعداذًا ظائلة من الابدي العاملة. الرخيضة التي لاتتوافر داخل جدود باذ واحد 
وق كنا أن الا سار الدددافق الخدوة ي يرن أفظار الل وال 
الثورات والحروب العالمية. 


الا ال مو ا قا عه الله لدد و فرت وا رضا أمكر ا 
الجميع. مغلوبين او منتصرين. 


و بي الاثماء :لهذة الحضانة الواحدة» الله والعووة بين اين لها 
فهي ليست مذهبًا أو عقيدة. فقد حارب الألمان أولاد عمومتهم من 
الانجلوساكشون: كما دخلت. | بطاليا اللاتينية الكاتوليكية الحزة شع الماتياضد 
فرنسا اللاتينية الكاثوليكية. 


وهذه الحضارة السائدة ليست ثقافة كما يحاول أن يخدعنا «هنتنجتونٍ», وإلا 
لكانت عقيدة هيدا للتبشير والنشر بين من لا يؤمنون بها إذا أتيح لعجاي 
القوة والسلاح. فعندما دخل الإنجليز مصر أغلقوا مجلس شورى النواب, 
والمصانع. وحجموا التعليم, وكمموا الأفواه. وأنكروا الفردية وحرية الرأي, 
وهي كلها سمات الثقافة الغربية كما يقول صاحبنا. فالأمر كله مرهون إذن 
بالمضالح الاقتصادية والسياسية وفقاً لقواعد اللعبة الخضارية الجديدة التي 
نرضخ لها جميعًا. وليس الصراع ثقافيًاء. بل هو صراع بين مستويات مختلفة 

من التمو: فالعناضر الثقافية أغطية اللراتن: لا ستر حقيقة الأوضاع المادية. 
7 خن متهم مدعوون: للمتشاركة في الحضارة: العالمية: الواحدة 
القائفة. نالفل على قفاوت فى المستويات, عن “ظوية:: المنافيية: وفقا 


غير اننا لا نستطيع إنكار بروز النزاعات الثقافية على سطح اللحظة التاريخية 
الراهنة. وواجبنا العلمي, بل والخلقي ايضاء ان نبحث عن أسباب ذلك وليس 
كما صنع «هنتنجتون» أن نجعلها هي نفسها السبب في تشكيل النظام 
العالمي الجديد. 


فعندما يلح قول موجز, كبرشامة سهلة التناول. على السمع والبصرء فأنه ما 
يلبث أن يفرض نفسه تفسيرًا مبذولا للجميع, ويدفع عنا مشقة البحث 
والتمحيص, وبيصبم موضوعا للتعقيبات 0 وخاصة إذا ما جاء على 
لسان شخصية بارزة في الغرب 1 مثل «هنتنجتون», فيرقى إلى مستوى 
الحكمة والمسلمات, لأنه يصادف هوى في نفوسنا. 


الحرب من الشباب لخوض القتال في العصور القديمة وكذلك الحديثة, التي 
تعد النظم الفاشية مثالا صاركًا له؟ أو لم تكن قوى الحلفاء المقاومة 
للفاشية أكثر حماسا في استخدام الشعارات الثقافوية بمضامين مختلفة؟ 
هل كان واقع الصدام ثقافويًاء أم كان لأسباب مادية أخرى؟ 


إن بيانات رجال السياسة أو القادة في كل مراحل التاريخ مثال بارز على 
الخلط المتعمد بين الشعار والواقع. ولا نعرف زعيمًا أو قائدًا عسكرياً صرّح 
بأقذافة:ومضالخه الحقيقية فيد تعتته للجمافين ودفعها إلى 'يملخانة الخرب. 


فالبيان السياسي أو الخطاب التعبوي, إن صح ذلك التعبيرء من بين كل 
الدية: أ الكو 9 غيرها من عنا ضر الثقافة ا اللامادي أو الروحي. 
ودراسة التارية تكشف لا عن هذه المفارقة: التي تمي إلى الكوميدنا 
السوداءة فكل الات اليرين السياسي: مستمدة س تلك العناصز الثقافية 
كالدين والقومية, واللغة, والقيم. والأعراف. والتقاليد ونحوها. 


والسياسة هئ طرق إذازة الضراع:-ومن أهم اساليبها قي هذا الشان: تفسير 
الصراع بتلك العناصر الثقافية التي ترد كثيرًا في الخطاب السياسي, وذلك 
للاستهلاك المحلي أو الخارجي على السواء. 


ولقد انتشرت النزعة الأضولية الآن. ليس بوصفها اكتشافاً علمياً لسر 
الضراع بين الذول: ققد ابتذلت منذ رمان قديم من كترة الاستخدام: ولكن 
عقب سقوط كثير من المسلمات العصرية. وفشل النظم القائمة في ستر 
عوراتها. فكان لابد في غمرة التخبط أو الفراغ التنظيري» وضرورة الانخراظ 
في المزاحمية الدموية, والسوق العالمية الحرة: كان لابد من التفتيش في 
الدفاتر القديمة. شأن التاجر المفلس, عن نظرية عتيقة هي الصدام 
الحضاري أو الثقافي,. حيث يختار كل منا ما يلائمه من أصولء أو أسلافء أو 
آلهة حارسة. 

بيد أن الأصولية الغربية التي يزعمها ويهيب بها «هنتنجتون» تتخذ موقعا 
يمنان افقيار| ثنا'اعن الاصولية 'الاسلامية:' او الشركة بوه عام 

تستدين]لى العاضي البعية لإبعاذ: أو اضطناع:«حذون قذيقة :لتر حاضرها 
اليوم. 

أما فة الأصولية ااا تجد :من الحاضى لاخر تدهم او 
أصل قديم جدّاء كان يمثل في نظرها العصر الذهبي لهذه الحضارة. 

وشي ادنا استعادنة: خض ا :ترا من كل اة دحل خارفية: 


وفي هذا الاختلاف بين أصولية «هنتنجتون», والأصولية الإسلامية أو 
الشرقية, ترجح كفة الأصولية الغربية المزعومة في ميزان القوى, لأنها تحيا 
تنشرها الذهبي. في حاضرها اليوم الذي تحاول تنريره بالتاريخ القديم: وعلم 
الأثار. نها تتفل الأصوليون الإسلاميون. التتقيت .في الماضي: البعيد عن 
من عكصرهم الذهيي, تاركين, ٠‏ وهم في عمرة انشغالهم, مهمة قيادة العالم 
لمر ليجلكوةة تادر وص مير لوق التو لدي رصي ابتالديهم من 


9 «هنتنجتون» مخطط ا لإعادة صنعٍ النظام العالمي2. فقد 
الفط :من "الاصوليين: الإسلافيين: طرف الخيط: ومل دور التلمية عليهم: 
وطبق دعاواهم بمهارة محترف سياسي, ومفكر براجماتي لا بيعنيه من كل 
ذلك الا ما تثمره الفكرة من نتائج عملية نافعة لاحتكارات ال رأسمالية 
الأمريكية:.وهى فكرة قدمها له الأصوليون علق طيق من قصة: أو أتمن .فن 
ذلك كثيرًا. 

فأولا, تخدم فكرته عن صدام الحضارات في تشجيع الأصوليين الذين تطوعوا 
لضرب اقتصاد بلادهم أو إضعافه في وجه المنافسة الخارجية الغربية. 

وثانياء تؤدي إلى تغذية الأصولية الإسلامية, والتأكيد على صحتها لتكون ذريعة 
مقبولة للصدام الذي يعرف «هنتنجتون» نتيجته المظفرة سلفا. 

وثالتّاء تفيد كدعوة صالحة لتعبئة العدد الأكبر من جماهير الدول الأوروبية 
والأضريكية:: وانازة جخاسهم “فى الانخراظ.-في.: جروت كولونالية: جديدة 
بنفس الشعارات والمبررات التي استخدمت في الحروب الصليبية في 
الشيوعية. الذي انتهى مفعوله كملاط أو غراء يضم جماهير البسطاء 
المقهورين في بلدان الغرب. إلى موقف موحد يخدم مصالح أصحاب 
الاحتكارات 


فما يصنعه «هنتنجتون» في نهاية الأمر, أو يقدمه, هو «خريطة» جديدة 
الادارة الأزماث- التي تتح عن عوامل الصراع الحقيقية. ويضع «جدول 
أعمال» يغير فيه من مواقع الأولويات للأوضاع الاقتصادية والسياسية 
الفعلية. وهو ما من شأنه أن يساهم مساهمة نشطة في تزييف وعي 
المواطنين في ا بلدان العالم. ويفضي ذلك جميعاً إلى صرف الانتباه 
عما يجري في الواقع العالمي بحيث يتم تحريك الأطراف المختلفة بكفاءة 
واقتدار. لخدمة مصالح بعينها. بعيدة عن مصالح أوسع فئات الجماهير سواء 
في الشرق أو الغرب.. 


فالكتاب كله تذكير ملح على واجب المواطنين في التشبث بالخصومة بين 
البشر. حتى يفرغ أصحاب المصالح لشئونهم وإدارة العالم الممزق. ونظرته 
في «الصدام الحضاري» ليست أاكثر من ثوب قشيب لفكرة أو ممارسة 
عتيقة جڌا هي «فَرّق تسد». 


وهي ثوب قشيب لأنه بزدان برقع زاهية الألوان, يطالعها القارئ في أدلته 
وأمثلتة التي يقتطعها من هنا وهناك دون منطق متجانس موحد. فإلى جانب 
الدين مفسرًا للصدام الحضاري, يدهشنا بتفسيره ؛ في مواضع أخرى كثيرة 
من الكتاب, للفتوح والغزوات بتزايد السكان. فقد أدى التزايد السكاني في 
اورا “في القزون. الحاقى عفر إلى: اتتشعال الحروبن: الضليفة: وهن لم 
يحذرنا الكتاب من «النتوء» السكاني للمسلمين الذزين يزداد عددهم بالنسبة 
بين. ولقد تمنيت أن يكون تفسيره صحيحا:, فلم يكن لإسرائيل أن 
تظل على فيد الوجود فوم واحدًا مع الزيادة الفادحة لمن جاورها من العرب 
أو المسلمين! 
یز ان ما نخشاه حقيقة من تسلط أو إغراء نظرية صدام الحضارات هو ما 
ذكره «إرنست ناجل » عن «التنبؤ المحقق لنفسه). وهو الذي يتألف من 
التنبؤات. غير أنها تغدو صادقة بسبب الأفعال التي تتخذ كنتيجة مترتبة على 
«الاعتقاد» بصحة تلك التنبؤات. ويضرب لذلك مثلا: فمع أن «بنك الولايات 
المتحدة», وهو بنك خاص رغم. . اسمه. لم يكن في ضائقة مالية جحديدة عام 
8 إلا أن الكثير من أصحاب الودائع ظنوا أنه يعاني ضائقة لا مخرج 
منها. وقد يفلس سريعًا. وقد أدى ذلك «الاعتقاد» إلى سحبهم لودائعهم, مما 
دفع البنك إلى الإفلاس في الواقع. 


ولكن لحسن الطالع, لم يكد «هنتنجتون» يفيق من نشوته لانتصار أمزيكا 
قي الحرت: البازذة :تانييان الاتخاد: السوقتي: .وفرع من تضميص الفقوضة 
الجديدة لصدام الحضارات, ويقدم نبوءاته بالنسبة للغرب, ويبذل له نصائحه 
بالوحدة بين بلدانه تحت قيادة أمريكا في كتابه الذي بين أيدينا, لم يكد 
لل كه اقدار إلى داخل: الولانات 'المتحدة, ماضن احا 
شديد. 

وسبب هذا الإحباط هو «تآكل المصالح الأمريكية» وهو عنوان مقاله الأخير 
في عدد أكتوبر 1997 لفصلية «الشئون الخارجية». وأغلب الظن أن 
الصدمة كانت قوية مباغتة مما حمله على التخبط والتناقض في عرض 
قفي :والتخلي عو آراتة الشابقة» التي حخطيت: ذون. استحفاق فلحي 
بشهرة نجوم السينما والاستعراض ولاعبي كرة القدم. 


ومشكلته في هذا المقال, كما يقول, هي أن «التعددية الثقافية» في آمزگا 
لن تقاومها أو تقضي على آثارها السيئة إلا الوحدة القائمة على 
«الأيديولوجية السياسية». ولن تنجو أمربكا بعد زوال أيديولوجيتها: وستنصم 
إلى الاتحاد السوفيتي على كومة نفايات التاريخ! إذن فنظريته عن مراحل 
الصراع لا تصدق على أمريكا لأن هوية أمريكا هي ابديولوعيتها التي بشرنا 
في كتابه بنهاية عصرها. فامريكا اليوم, كما يقول, تفتقد بشدة وقوه | لد 
واحد, أو أي تهديد ضدها يمكن أن يقنعها بالوقوف خصماً أمامها. فلسوء 
الحظ, الأصولية الإسلامية بعيدة. مشتتة, كما ان الصين حالة معقدة على 
الوجه الذي يجعل أخطارها بعيدة في المستقبل. والحل الوحيد إذن هو 
سياسة على حد تعبيره. في حاجة إلى قوة لخدمة الأهداف الأمريكية, بل 
نحن بالأحرى في حاجة إلى العثور على أهداف (أي مبررات) لاستخدام 
القوة الأمريكية للقيام بدورها في قيادة العالم. والخطر هو فقد الهيمنة 
الفعلية. 


و«المصلحة القومية هي القمع القومي, وهذه فيما يبدو من المصلحة 
القومية الوحيدة التي يرغب الشعب الامريكي في دعمها في هذا الوقت من 
تاريخهم». 


ولي انة حال,؛ فإن العدو الحقيقي ل «هنتنجتون» وأصحاب «المصالح 
الحقيقية» في أمريكا هو السلام. فقد كان من المتوقع أن يحتفي منظرنا 
بسقوط الاتحاد السوفيتي ليستمتع بالسلام والرخاء, ولكنه يوافق على ما 
قاله مستشار «جورباتشوف»: «نحن نقوم بأمر مروع لكم, فنحن نحرمكم 
هن عدو 

وبعبارته أن «الحماية من الاتحاد السوفيتي كانت السلعة التي تروجها 
الولابات المتخدة>. ولابد إذن مره شلعة أخرى ممائلة في جودتها.. وهو دائماً 
يفكر في الحرب والصدام مع عدو لأنهما يحملان على التماسك بين مختلف 
المواطنين. ولكنه يغفل عامدًا أن ذلك 9 موقوت محدود لتعود الامور إلى 
طبيعتها في حال السلام, ولا يمكن أن تظل الشعوب في حالة من التعبئة 
والاستنفار. وبالتالي فهذه الفترة لا تصلح محددًا للمصلحة القومية أو الهوية, 
وإلا لما كانت الحاجة إلى أحزاب: وخلافات وطنية, واجتهادات متباينة. 


ومهما يكن من أمرء فرؤية «هنتنجتون» وخططه ينتسبان إلى مرجعية فكرية 
لما قبل الحرب العالمية الثانية. وهي ليست المرجعية الليبرالية. بل 
السمالية الى في إلى الوخد والاحقاة عن طودف الكمع والنسية في 
الداخل. لفرض سيطرة مصالح بعينها على الخارج, الذي يعاد صياغته 


وتشكيله وفقآ لوصفات جرّيها رجال الحكم والسياسة بنجاح منذ العصور 
القديمة: وفى «#وصفة» أو نظرية الصاف "بين الحضاراتك 


وأقصى ما أطمح إليه أن يعده مجرد «فرض» قد يثتبت الكتاب صحته: أو 
يكشف فساده. وهو في هذا أو ذاك, لا يعدم نفعه من إثارة شهية القارئ. 
للتأمل الفاحص, والحوار الخصيب. 


مقدمة المؤلف 5 
في صيف عام 1993 نشرت فصلية "213115 2وأاع0" مقالا لي بعنوان: 


«صدام الحضارا ت ؟», أثار جدلا استمر ثلاث سنوات. وكما يقول محررو 
المجلة ت أكثن مما أناززه أي .حقال تضروة منة:الاربعيتات. :والمؤكد أنه انار 
بالفعل.جدلاً على دی تلات سئوات: أكثر من آي شيء آخر كتبثة. 


فقد جاءت الردود والتعليقات من كل قارات العالم ومن عشرات الدول: 
وفذ؟ تتوعت “مبشاعر الاس واتطباعاتهم بين: الفضول والغصضب ٠‏ والخوف 
والخيرة ,تبي الفكرة :التي عبوتة.عنها: وهي ان البعد الرنستي والأاكتن 
تطورة في السياسة الكونية الناشئة, سوف يكون الصدام بين جماعات من 


وال انت ما أنازة المقال4قانة لس .عضا فی انان تهون :الى حخصضاوات 
العالم كلها. 


وبعد هذا الاهتمام و كذلك ‏ التحريف والجدل الذي دار حولي المقال. كانت 
لدي اله 5 ا انفضا انض ارجا ور اك عقا 


إن إحدى الطرق البناءة لطرح سؤال ما هو أن تقدم فرضاً. والمقال الذي 
كان شه :غنوانه بعلامنة:اسنتفهام تم تجاهلها تشكل عام كانمحاوؤلة لذلك: 
والغرض من هذا الكتاب هو تقديم إجابة أشمل وأعمق وموثقة عن سؤال 
المقال. هنا أحاول أن أفصل وأنقح وأضيف: وأصف أحياناً الأفكار التي جاءت 
بالمقال: كما أطور أفكادًا أخرى كثيرة وأغطى موضوعات عدة لم يتناولها أو 
ربما تناولها على نحو سريع. 

وهذا يتضمن: مفهوم الحضارات, مسألة الحضارة الكونية, العلاقة بين القوة 
والثقافة, ميزان القوى المتغير بين الحضارات: العودة إلى المحلية والتأصيل 
في المجتمعات غير الغربية, البنية السياسية للحضارات: الصراعات المنحازة 
للقوة الضيية؛ أسيات خرويه خطوط التقينهم الخضارف:- والعوامل المحركة 
لها ومستقبل الغرب وعضارات العالم. 

كما أن أحد الأفكار الرئيسية التي غابت عن المقال تتعلق بالأثر الحاسم 
للنمو السكاني على عدم الاستقرار وتوازن القوى. كذلك غابت فكرة أخرى 
ملخصة هنا في عنوان الكتاب وفي العبارة الأخيرة وهي: «إن _صدام 
الحضارات هو الخطر الأكثر تهديدًا للسلام العالمي, وإن نظاماً عالمياً يقوم 
على الحضارات هو الضمان الاكيد ضد حرب عالمية». 


ولا يهدف هذا الكتاب لأن يكون عملا في علم الاجتماع, وإنما لأن يكون 
تفسيرًا لتطور السياسة الكونية بعد الحرب الباردة. كما يطمح إلى أن يقدم 
إطار عمل او نموذجاً لرؤية السياسية العالمية, يكون ذا قيمة بالنسبة 
للدارسين ومفيدًا لصانعي السياسة. والحكم عليه بأنه ذو قيمة أو هدف أو 
فائدة لن يكون باعتباره يفسر أو يحلل كل ما يحدث في السياسة الكونية, 
فقن الواضخ أنه لا يفعل: شيامن ذلك. 


أما الحكم عليه فهو إذا ما كان يقدم عكدسة أكثر قيمة كن فائدة, من أي 
نموذج آخر - نرى من خلالها التطورات ن الدولية, هذا بالإضافة إلى أن أي 
نموذج لا يمكن أن يكون صالحًا إلى الأبد. إذ بينما قد كن التناول الحضاري 
مفيداً في فهم السياسة الكونية في أواخر القرن العشرين واوائل القرن 

الواحد والعشرين, فإن ذلك لا يعني أنه كان مفيدًا بنفس الدرجة في منتصف 
القرن العشرين أ أنه سيكون مفيدًا في منتصف القرن الواحد والعشرين. 
والأفكار التي 0 في النهاية مقالاً, ثم أصبحت هذا الكتاب, كان قد تم 
التعبين عنها غلا في محاضرة لي في «برادلي» في 0100م 
nstituteا| Enterprise‏ في واشنطن في شهر . أكتوبر 2 , ثم قدمتها 


في ورقة أعددتها لمشروع nstituteا‏ ا0 عن «البيئة الأمنية المتغيرة 
والمصالح الوطنية الأمريكية» والذي تم بفضل: 516300501 Smith‏ 


0 ".. وبعد نشر المقال كنت طرف في حلقات دراسية ولقاءات 
ركزت على «الصدام» مع جماعات صمت أكاديميين كان من حسن حظي 
ان اتمكن من المشاركة في مناقشة المقال وفرضياته في دول اخرى كثيرة 
فثل: الأركنتين؛ وبلجيكا :والضنن” وقرتسنا :والماننا. وبريظانيا ..وكوزيا .والنايان 
ولكسمبورج وروسيا والسعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا واسبانيا والسويد 
وسويسرة وتايلاند. وقد عرفتنيٍ هذه المناقشات على كل الحضارات 
الرئيسية باستثناء الهندوسية. كما أفدت إلي حد كبير من آراء وعد نظر كل 
من شارك فيها. 


في سنة 1994 و1995 كنت أقوم بالتدريس في حلقة دراسية في 
«هارفارد» عن طبيعة عالم ما بعد الحرب الباردة. وكانت تعليقات الطلاب 
القوية والناقدة أحيانًا حافرًا إضافياً لى. كما أفاد عملي في هذا الكتاب 
لدرجة كبيرة من البيئة العلمية في معهد ١ا۸.0‏ 011[ للدراسات 
الاستراتيجية في «هارفارد» وكذلك مركز الشئون الدولية. 

وقد قام كل من «مايكل سي دش» و«روبرت أو كيوهان» و«فريد زكريا» 
و«آر سكوت زيمرمان» بقراءة المخطوطة. وادت تعليقاتهم إلى تحسينات 
مهمة سواء في المادة أو تبويبها. وخلال العمل في هذا الكتاب قدم لي 


«سكوت زيمرمان» مساعدات بحثية لا غنى لها. ولولا عونه المخلص 
والدؤوب والخبير لما أمكن الانتهاء منه في موعده. 

كما كانت مساعدة الباحثين «بيترجن» و«كريستيانا برجز» بناءة إلى حد 
كبير. وقامت «جريس دي ماسترس» بطباعة الأجزاء الأولى من المخطوطة 
وراجعتها «كارول إدواردز» بالتزام وكفاءة عدة مرات, لدرجة أنها تحفظ 
معظم اجزائها عن ظهر قلب. وأشرف على النشر بكل كفاءة أيضًا «دينيس 
شانون» و«لين كوكس» من معهد «جورج بورکهارت». و«روبرت آساهینا», 
«وروبرت بندر» وذجوهانا: لن من :معهد. «سيمون آند تسر »و انا مدي 
بالشكر الأولئك جميعًا على كل ما قدموه لكي يخرج هذا الكتاب إلى حيز 
الوجود. 


لقد جعلوه أفضل مما كان يمكن أن يكون بدونهم... أما أوجه القصور الباقية 
فهي مسئوليتي وحدي. 

رتشاردسن» كان العمل في هذا الكتاب ممكنًا. ولولا مساعداتهم لتأخر عدة 
سنوات. وانا ممتن لدعمهم الكريم لهذا الجهد. وبينما كانت مؤسسات اخرى 
تركز على قضايا داخلية, فإن «أولن» و«سميث ريتشاردسن» تستحقان كل 
التحية- لفواضلة. 'اهتمامهما ‏ :ودعمهما لعمل: عن. الحرت: والشلام. والآأمن 
القومي والدولي. 


س . ب .هقف 


(i) 
عالم حضارات‎ 


الفصل الأول 
الحقبة الجديدة في السياسة العالمية 


مقدمة: الأعلام والهوية الثقافية: 


في الثالث من يناير عام 1992, عقد اجتماع بين باحثين روس وأمريكيين 
في قاعة أحد المباني الحكومية في موسكو. قبل ذلك باسبوعين, كان 
الاتحاد السوفيتي قد اختفى من الوجود, وأصبح الاتحاد الفيدرالي الروسي 
دولة مستقلة. ونتيجة لذلك اختفى تمثال «لينين» الذي كان يزين منصة 
القاعة. وبدلا منه كان علم الاتحاد الفيدرالي الروسي يرفرف على السور 
الخارجي. المشكلة الوحيدة التي لاحظها أحد الأمريكيين هن أن العلم كان 
معلقًا بالمقلوب. وبعد ان اوضح ذلك للمضيفين الروس قاموا بتصحيح الخطأ 
بسرعة وهدوء شديدين أثناء فترة الاستراحة الأولى. 


وقد شهدت السنوات التي تلت الحرب الباردة بدايات تغيرات مثيرة في 
هويات الشعوب ورمور تلك الهويات, وزات السياسة الكونية في إعادة 
التشكل: على خطوط ثقافية:: كانت الأعلام. المقلوبة علافة علق الانتقال: 
ولكنها تدريجيا اضحجة ترفرف صحيحة؛ وأصبح الروس وشعوب أخرى 
ينظمون صفوفهم ويسيرون خلف تلك الرموز وغيرها من التي تدل على 
هويتهم الثقافية الجديدة. 


وفي الثامن عشر من أبريل عام 1994, تجمع ألفا مواطن في «سراييفو» 
وهم يلوحون بعلمي المملكة العربية السعودية وتركيا. وبتلويحهم 

الأعلام بدلاً من أعلام الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلنطي )١1870(‏ 3 
سكان «سراييفو» في الحقيقة كانوا يعلنون عن توحدهم مع رفاقهم 
المسلمين ويقولون للعالم من هم أصدقاؤهم الحقيقيون وأصدقاؤهم غير 
الحقيقيين. 


وفي السادس عشر من أكتويق عام 1994 سار سبعون ألف مواطن في 
«لوس أنجلوس» تحت «بحر من الأعلام المكسيكية» يعلنون 0 
للاقتراح رقم 0 وهو وار ا قد يحرم ران غير الشرعيين 


لماذا يسيرون في ا خلف ا مكسيكي ا بأن يمنحهم هذا 
البلد غلبا مجانًا؟ كان لان أن ناوخا بالعلم الأفريكي. هكذا كان يسباءل 


المراقبون. 


بعد أسبوعين كان المزيد من المحتجين يجوبون الشوارع حاملين العلم 
الأمريكي - مقلويًا. 


استخدام الأعلام على هذا النحو أنَنَ الانتصار للاقتراح رقم 187 الذي وافق 
عليه %59 من المقترعين في كاليفورنيا. 


فى قعالم .ما فد الخرب البارذة أضتحت الأعلام تذل فى الخسات قوضة 
في الاعتبار: وكذلك رموز الهوية الأخرى مثل الصليب والهلال.. 


حتى 0 الرأس, لأن الثقافة لها اقفتا ولأن الهوية الثقافية هي الأكثر 


الناس 5 هويات جديدة, ولكنهم في احوال كثيرة يكتشفون هويات 
قديمة. . ويسيرون تحت أعلام جديدة, ولكنهم في أحوال كثيرة يسيرون تحت 
أعلام قديمة تؤدى إلى حروب مع أعداء جدد. . ولكن في احوال كثيرة مع 
أعداء قدامى. 


إحدى النظرات العرقية المروعة إلى هذه الحقبة الجديدة, يعبر عنها 
الديماغوجي القومي الفينيسي في رواية «ديبون»: «البحيرة الميتة»: 2 
يمكن أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون أعداء حقيقيين. إن لم نكره ما 
ليس نحن, فلن يمكننا أن نحب ما هو نحن. تلك هي الحقائق القديمة التي 
نعيد اكتشافها بالمر بعد قر أو اكت من النفاف. العاظطقن: :والذين شكزوتها 
إنما ينكرون أسرتهم وتراثهم الثقافي وحق الميلاد.. إنهم ينكرون ذواتهم 
نفسها... ولن يعفى عنهم ببساطة». 


والحقيقة المؤسفة في تلك الحقائق القديمة لا يمكن تجاهلها من قبل رجال 
الدولة أو الباحثين. بالنسبة للشعوب الباحثة عن هوية, والتي تعيد اختراع 
العرقية فإن 0 ضروري. واخطر العداوات المعتملة تحدت عبر خظوظ 
الف سم بين حضاراتك الغالم الرئئسية: 


الموضوع ا لهذا الكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية والتي هي 
على المستوى العام هويات حضارية. هي التي تشكل أنماط التماسك 
والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة. والأجزاء الخمسة في هذا 
الكتاب تفصل النتائج الطبيعية لهذا الافتراض الرئيسي. 


الجزء الأول: اول :مرق فى القارية فحة 'التقاقة: :الكوفة متعودة 
الأقطاب ومتعددة الحضارات, التحديث مختلف بدرجة بينة عن التغريب, ولا 
يَنتِحٌ حضارة كونية بأي معنى ولا يؤدي إلى تغريب المجتمعات غير الغربية. 


الجزء الثافي: ميزان القوى بين الحضارات يتغير: الغرب يتدهور في 
ارخ النسبي. الحضارات الآسيوية تبسط قوتها الاقتصادية والعسكرية 


والشاسة. 
الإسلام ينفجر سكانياً مع ما ينتج عن ذلك من عدم استقرار بالنسبة للدول 
الإسلامية.. وجبرانهاء- والخشارات: غير (القغربية حَموما تند تاكية ثقافتها 
الخاضة: 


الجزء الثالث: نظام عالمي قائم على الحضارة يخرج إلى حيز 
الوجود, المجتمعات التي تشترك في علاقات قربى ثقافية تتعاون سا 
الجهود المبذولة لتحويل ‏ المجتمعات من حضارة إلى أخرى فاشلة, الدول 
تتجمع حول دولة: المركل أو دولة القيادة في حضارتها. 


الجزء الرابع: مزاعم الغرب في العالمية تضعه بشكل متزايد في 
ضراع مع الخضارات الأخرى وأخطرها مع الإسلام والضين: وغلى المستوىق 
المحلي فإن حروب خطوط التقسيم الحضاري وبخاصة بين المسلمين وغير 
المسلمين ينتج عنها «تجمع الدول المتقاربة» وخطر التصعيد على نطاق 
أؤشع: ك5 جهود من دول المركز لإيقاف تلك الحروب. 


الجزء الخامس: إن بقاء الغرب يتوقف على الأمريكيين بتأكيدهم 
على الهوية الغربية. وعلى الغربيين عندما يقبلون حضارتهم كحضارة فريدة 
على قبول قادة العالم بالشخصية متعددة الحضارات للسياسة الدولية 
وتعاونهم للحفاظ عليها. 


عالم متعدد الأقطاب ‏ متعدد الحضارات: 


في عالم ما بعد الحرب الباردة ولأول مرة في التاريخ أصبحت السياسة 
الكونية متعددة الأقطاب متعددة الحضارات. وخلال معظم فترات الوجود 
الإنساني كانت الاتصالات بين الحضارات إما متقطعة أو غير موجودة؛ ثم مع 
بداية الحقبة الحديثة حوالي سنة 1500 اتخذت السياسة الكونية بُعدين. 
ولمدة تزيد عن أربعمائة عام كانت الدول القومية في الغرب: بريطانيا 
وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبروسيا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها. تشكل 
نظاماً عالميًا متعدد الأقطاب في داخل الحضارة الغربية. كما تداخلت 


وتنافست وخاضت حروبًا مع بعضها البعض. 


0 أكرى. يكل 1 1( وفي ا ا‎ e e 
أصبحت السياسة الكونية ثنائية القطب وانقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء.‎ 


مجموعة من المجتمعات الأكثر ثروة وديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة 
وكانت: منفمسة- فى تناقس أبديولوجن وسياسي واقتصادي عام.. وأحياناً 
عسكري» مع مجموعة من مجتمعات افقر إلى حد ما مرتبطة بالاتحاد 
السوفيتي وتحت قيادته. معظم هذا الصراع كان يدور خارج هذين 
الع رر في العالم اال ال من دول ر في اها وان 
الاستقرار السياسي, مستقلة حديثا وتدعي انها غير منحازة (خريطة 2 - 1). 


وفي أواخر الثمانينيات انهار العالم الشيوعي وأصبح نظام الحرب الباردة 
العالمي في ذمة التاريخ. وفي عالم ما بعد الحرب الباردة لم تعد الفروق 
المائزة بين الشعوب أبدمة لوحية أو سياسية 3 اقتصادية. . وإنما هي فروق 


وبناء على ذلك تحاول الشعوب والأمم أن تجيب عن السؤال المهم: من 
نح ؟ 

وتأتي الإجابة عنه دائما بالأسلوب التقليدي الذي اعتاده البشر. وذلك 
بالإشارة إلى الأشياء التي تعني الكثير بالنسبة لهم. 


فالناس يعرفون أنفسهم من خلال النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم 
والعادات والمؤسسات الاجتماعية. ويتطابقون مع الجماعات الثقافية: (قبائل 
- جماعات إثنية - مجتمعات دينية - أمم) ومع الحضارات على المستوى 
الأكبر. 

كما يستخدم الناس السياسة لتحديد هويتهم إلى جانب دفع مصالحهم 
وتنميتها فنحن لا نعرف من تكون إلا عندما نعرف من ليس نحن, وذلك يتم 
غالبا عندما نعرف «نحن ضد من؟». 

تظل الدول القومية هي «اللاعبون الرئيسيون» في شئون العالم. يتشكل 
سلوكها كما كان في الماضي بالسعي نحو القوة والثروة2. كما يتشكل 
بانحيازاتها الثقافية وما هو مشترك وبما هو مختلف. ولم تعد الكتل الثلاث 
التي كانت إبان الحرب الباردة هي أهم التجمعات الدولية. الحضارات 
العالفية الستيع أو الثمانية الروتسنية: هى اهم التجمعات: (خريطة1-:3). 


المجتمعات غير الغربية في شرق آسيا بخاصة, تقوم بتطوير ثروتها 
الاقتصادية وتضع اساس قوة عسكرية ونفوذ سياسي متزايدين. وبتزايد 


قوتها وثقتها الذاتية فإن المجتمعات غير الغربية نؤكد كذلك ‏ وعلى نحو 
متنام - قيمها الثقافية الخاصة, وترفض تلك المفروضه عليها من الغرب. 


The West aııd (he est: 1920 ١ 45٠ الغرب والباقى:‎ 
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يقول «هنري كيسنجر»: «النظام العالمي في القرن الواحد والعشرين 
سيصم على الأقل ست قوى رئيسية: الولايات المتحدة: أووونا: الصين, 
اليابان». روسياء وربما الهند, بالإضافة إلى عدد كبير من الدول متوسطة أو 
صغيرة الحجم»(1). والقوى الرئيسية الست عند «كيسنجر», تنتمي إلى 
خمس حضارات متباينة جدًا. بالإضافة إلى ذلك, هناك دول إسلامية مهمة 
تجعلها مواقعها الاستراتيجية وتعدادها الضخم و/ او مواردها البترولية مؤثرة 
في الشئون العالمية. في هذا العالم الجديد تكون السياسة المحلية هي 
السياسة العرقية والسياسة الكونية هي سياسة الحضارات, ومحل المنافسة 
بين القوى الكبرى يحل صدام الحضارات. 


في هذا العالم الجديد لن تكون الصراعات المهمة والملحة والخطيرة بين 
الطيقات الاجتماعه او بين الي والفمين أو سنا جماعات خرف محدده 
اقتضاذباء الضراعات:ستكونيين عوتب تكمي: الى كانات ثقافية .مختلفة. 


الحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تحدث داخل الحضارات, إلا أن 
العنى: يفن الدول .والحماغاف الي فی إلى :خطاراف ‏ فة تحمل ئه 
إمكانية التصعيد فتهب دول وجماعات من تلك الحضارات وتتجمع لدعم 
«دول القربى»(2). 


الصراع الدموي بين القبائل في «الصومال» لا يشكل أي تهديد بصراع أبعد. 
الصراع الدموي في «رواندا» له نتائج على «أوغندة» و«زائير» 
و<«بوروندى »> ولكن ليس أبعد من ذلك. الصراعات الدموية بين الحضارات 
في البوسنة والقوقاز واسيا ‏ الوستطي أو كشمير قد تتحول الى حروت وي . 
وقدمت ا ا 0 اك أ ا لا 
لاسباب أنديؤلوجية أو سياسة قوى أو مصلحة اقتصادية, وإنما بدسبب القربى 
الثقافية. 


يقول «فاكلاف هافيل»: «الصراعات الثقافية تتزايد. وهي الآن أخطر مما 
كانت عليه في أي وقت سابق في التاريخ». ويتفق «جاك ديلور» في ان: 


«الصراعات المستقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية أكثر منها اقتصادية أو 
أيديولوجية»(3). كما أن أخطر الصراعات الثقافية هي تلك التي على طول 
خطوظ: التقسم الحضارى.: :في عالم ما بعد الكرب الباردة: الثقافة: قوة 
مقرقة: اومجمعة في الوقث: تفمنف. الشعوب. التي تفضل. بينها الأيديولوجيا 
تجمع بينها الثقافة وتخرب بينها, كما فعلت الألمانيتان والكوريتان, وكما بدأ 
يحدث بين أكثر من صين. 


المجتمعات التي اتحدت عن طريق الأيديولوجيا أو الظروف التاريخية ولكنها 
متستمة مستت الجضازات إما أنها تفت كما .عدت لالجد 'السوفيتي 
ويوغوسلافيا والبوسنة. أو تتعرض لتوتر شديد كما هو الحال في أوكرانيا 
ونيجيريا والسودان والهند وسريلانكا وغيرها. الدول التي بينها صلات قربى 
ثقافية تتعاون: اقتضاديًا وسياسياً. الحتظمات» الدولية التي تعتقة على دول 
بينها عناصر ثقافية متماسكة مثل الاتحاد الأوروبي, أكثر نجاحاً من تلك التي 

تحال أن تتخاوز الثقاقات: لمدة خمسة .واربعين غاما كان السار الخديدي 
هو خط التقييم الرئيسي :في أوزويا هذا الخظ بق تحريكه عدة وات من 
الأمبال ترقا “وهو الان الخط ‏ الفاضل بين شغوب: المسيحية الغربية من 
ناحية, والشعوب الاسلامية والأرتوذوكسية من ناحية أخري. العلاقات 
الاجتماعية والعادات وكل النظرات الشاملة للحياة تختلف نكاما من حضارة 
إلى أخرى: وإعادة | اء الذين فى تعظع أنحاء العالم هوى من تلك الغروفق 
الثقافية. 


الثقافات يمكن أن تتغيرء وطبيعة تأثيرها على السياسة والاقتصاد يمكن أن 
تتغير من فترة لأخرى, إلا أن الاختلافات الرئيسية في التطور السياسي 
والاقتضادق بين الخضارات دات خدور ففف :في قافا وى المختلفة: 


النجاح الاقتصادي في شرق آسيا له جذوره في الثقافة الشرق استيوية, 
وكذلك أيضًا الصعاب التي واجهتها المجتمعات هناك لإقامة أنظمة سياسية 
ديمقراطية. 


الثقافة الإسلامية تفسر إلى حد كبير فشل قيام الديمقراطية في أماكن 
كثيرة من العالم الإسلامي. التطورات في مجتمعات ما بعد الشيوعية في 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق تتشكل طبقاً لهوياتها الحضارية. 


المجتمعات ذات التراث المسيحي الغربي تتقدم نحو النمو الاقتصادي 
والسياسة الديمقراطية, أما أفق نجاح النمو الاقتصادي والسياسي في الدول 
الأرثوذوكسية فهي غير مؤكدة. . أفق النجاح في الجمهوريات الإسلامية 
كئيبة. الغرب حالياً هو أقوى الحضارات وسيظل كذلك لسنوات قادمة, إلا أن 
قوته تتدهور بالنسبة للحضارات الأخرى. 000 يحاول او يؤكد قيم, وبحمي 
مضالحة تواجه المجتمعات. غير الغربية خياررًا. البعض يحاؤل, أن يحاكي 
الغرب وان يلحق , اة «ينحاز» إليه. I‏ الكونفوشية والإسلامية 
الأخرى تحاول أن توسع قوتها الاقتصادية والعسكرية وان تتوازن ضد الغرب. 
وهكذا يكون تفاعل قوة. وثقافة الغزب. مع قوة. وثقافة الحضارات غير الغربية 
خو مر كربا اللسياسة فى الو ماد الخرت الناردة: 


2 أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم مكون من سبع أو ثمان 

ت. العوامل الثقافية المشتركة والاختلافات هي التي تشكل المصالح 
e‏ وتقاربات الدول: أهم دول العالم جاءت من حضارات مختلفة. 
فن اعات وول ا ماف واشكال التطور ا 
والاقتصادي السائدة تختلف من حضارة لأخرى. القضايا الرئيسية على أجندة 
العالم تتضمن الاختلافات بين الحضارات. القوة تنتقل من الغرب الذي كانت 
له السيطرة طويلًا إلى الحضارات غير الغربية. السياسة الكونية أصبحت 
متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات. 


عوالم أخرى؟ 


خرائط ونماذح: هذه الصورة للسياسة في عالم ما بعد الحرب 
الباردة. والتي تشكلها العوامل الثقافية والمتضمنة لتفاعلات بين الدول 
والجماعات المنتمية إلى حضارات مختلفة. صورة شديدة التبسيط. 
تحذف أشياء ر كثيرة وتشوه بعض الأشياء وتحجب غيرها. بيد أننا إذا كنا رويد 
اث نفكر جديا بشان العالم و فمن الضروري أن يكون لدينا 
خريطة حقيقية موضحة ونظرية ما ومفهوم ونموذج. بدون هذه البنى 
الفكرية لن يكون سوى «ارتباك» و«طنطنة» و«فوضى» كما يقول «وليم 
جيمس > . 


وكما يوضح «توماس كوهن» في عمله الشهير «بنية الثورات العلمية». فإن 
التقدم الفكري والعلمي يتكون من إزاحة نموذج اصبح عاجرًا عن تفسير 
حقائق جديدة أو مكتشفة حديثاً. وإحلال نموذج جديد يفسر تلك الحقائق 
يطريقةأكتن.مقبولية: 


كتب «كوهن»: «لكي تصبح النظرية مقبولة كنموذج, لابد أن تبدو افقضل:من 
النظريات التي تنافسهاء ولكنها ليست في حاجة إلى أن تفسر كل الحقائق 
التي يمكن. ان تواجهها. ولا هي تفعل ذلك في الواقع»(4). وكما لاحظ أيضًا 
بحق «جون لويس جاديس»: «لكى يشق المرء طريقه عبر أرض غير 
مألؤفة فإن ذلك يتظلي وجوة خرتطة ها :ورسم الخرائظ ميل المعرفة 
نفسهاء إنه توضيح ضروري يجعلنا نرى موقعنا ووجهتنا». وصورة الحرب 
الباردة في التنافس بين القوى الكبرى كما يشير. كانت ذلك النموذج الذي 
أوضحه أولا «هاري ترومان»: «تدريب على رسم الخرائط الجيوبوليتيكية 
التي تصور المنظر الدولي بأسلوب مفهوم للجميع. وبذلك مهدت الطريق 
لاستراتيجية الاحتواء المعقدة التي سرعان ما تلت ذلك». إن مشاهد العالم 
والنظريات السببية إرشادات لا غنى عنها في السياسة العالمية. 


على مدى أربعين عاماً كان الطلاب وممارسو العلاقات الدولية يفكرون 
ويعملون بلغة النموذج المبسط جدًا والمفيد جدًا رغم ذلك, نموذج الحرب 
الباردة في العلاقات الدولية. هذا النموذج لم يستطع أن يفسر كل شيء في 
السياسة العالمية, ٠‏ وبتعبير «كوهن»: «كانت هناك حالات شاذة كثيرة. وأحياناً 
كان النموذج يعمى الدراسين ورجال الدولة عن قياس التطورات الحادثة 
مثل الشقاق الصيني. السوفيتي. إلا أنه كتموذج بسيط للسياسية الكونية كان 
يفسر ظواهر كتين اة عن النماذج الأخرى, كما كان نقطة بداية ضرورية 
للتفكير في الشئون الدولية وأصبح مقبولاً بوجه عام وظل يشكل التفكير في 
السياسة العالمية على مدى جيلين. 


القفادة«الفسيظية أو الكزائطا لا عدى عنها بالنسنة للفكن. والعمل :السا نن 
فن انت اتا قد يضوع تظريات ,أو تمائج :ونش مها بوعي. من أجل 
توج سلو كا أو بدلا من :ذلك قد كر الجاحة للك الأشياء وتغترض: أننا 
سوف نتصرف بلغة الحقائق «الموضوعية» المحددة, متناولين كل حالة كما 
هي ودون التأثر بالعواطف الشخصية». وإذا فعلنا ذلك فإننا نضلل أنفسنا. 
واا تشكل رؤيتنا للواقع, والحقائق المنظورة 0 حكمنا 0 
أهفينها وخر اناه تخن تجتاج إلى تمادج واضحة أن صم لک کون قادرين 
على: 


1- الترتيب والتعميم بشأن الواقع. 

2 - فهم العلاقات السببية بين الظواهر. 

3- توقع وتنبؤ - إن كنا ا -بالتطورات المستقيبلية. 
4 التمييز بين المهم وغير المهم. 

5 - رؤية أي الطرق نسلك لتحقيق أهدافنا. 


إن أي خريطة أو نموذج ما هي إلا تجريد وسوف تكون أكثر فائدة من أجل 
اهداف بعينها. لا من اجل اهدافٍ اخرى. فخريطة الطرق سوف توضح كيف 
نتحرك بالسيارة من النقطة «أ» إلى النقطة «ب» مثلا. ولكنها لن تكون 
مفيدة لنا إذا كنا نقوم بتوجيه طائرة, حيث في الحالة الثانية نكون في حاجة 
إلى خريطة توضح اماكن الهبوط والإرشاد اللاسلكي وممرات الطيران 
والطوبوغرافيا. ودون خريطة فلا شك أننا سوف نضل. وكلما كانت الخريطة 
أكثر تفصيلا فإنها ستعكس الحقيقة بطريقة أشمل. ولكن الخريطة المغرقة 
في التفاصيل لن تكون مفيدة لأغراض كثيرة: لو اتنا .تزيد-الذهاتب .من مديتة 
كبرى إلى مدينة أخرى على طريق سريع, فلن نكون في حاجة إلى خريطة 
عليها معلومات كثيرة لا علاقة لها بالنقل البري, بل إنها قد تكون مربكة, لان 
الطرق الرئيسية ستضيع بين شبكة معقدة من الطرق الثانوية. 


بينما خريطة مبين عليها طريق سريع واحد سوف تستبعد معلومات كثيرة 
وتحدد قدرتنا لكي نجد طرقاً بديلة في حال إغلاق الطريق السريع نتيجة 
حادث ما مثلا. وناحتضا :تحن ”فى بحاحة الى خر نط تضور الخقيقة و ةا 
في الوقت نفسه وعلى نحو يخدم هدفنا. وقد قدمت خرائط ونماذج كثيرة 
للسياسة العالمية في نهاية الحرب الباردة. 


عالم واحد: الشعور بالبهجة والتوافق: 

أحد النماذج المغرقة في التفاصيل كان يقوم على افتراض أن انتهاء الحرب 
الباردة يعنى انتهاء الصراح. الكبين في السياسة ا وظهور عالم واحد 
كانت هي أطروحة «نهاية الا 1 «فرانسيس فوكوياما»(5). قول 
«فوكوياما»: 


«ربما كنا نشهد نهاية التاريخ بما هو: نقطة النهاية للتطور الأيديولوجي 
للبشرية وتعميف اللييزالية ا الغربية على مستوى العالم كشكل 
تهاتي للحكوفة. الإنسانية»: ثم يقول: وللتأكيد فقد تحدث بعض الصراعات 
في أماكن :من العالم الثالث. ولكن الصراع الكبير قد انتهى وليس في أوروبا 
فقط, «وبالتحديد في العالم غير الأورويي» حيث حدئت التغيرات الكبرى 
اوو بالماركسية الل موجودين «في كل مثل مَانجوا: بيونجيانج, 
كمبردج. ماساشوستس». ولكن الديمقراطية الليبرالية الشاملة قد انتصرت. 


وشوق بكون المستقيل مكرسا ليس من أجل الضزاعات الكبزف: الخامية 
حول الأفكار. بل بالأحرى من أجل ل ااا د ول 
المعاشة, ثم ينهى كلامه بأسف قائلا إن ذلك سيكون مضجرًا(6). 


توقع التوافق كان أمدًا مشتركاً على نطاق واسع: وقد عبر قادة السياسة 
والفكر عن افكار مشابهة. حائط برلين سقطء النظم الشيوعية تهاوت. الأمم 
المتحدة كان الها أن يق لنفسها اهمية جديدة: متنا فسة الجرتة الباردة 
منهمكون في مشاركات و«صفقة كبرى», صناعة السلام والحفاظ عليه 
تصبح هي الحالة السائدة. رئيس الدولة المهيمنة في العالم أعلن عن 
«النظام العالمي الجديد», رئيس الجامعة الرئيسية - تقريباً في العالم 
اعترض على تعيين أستاذ للدراسات الأمنية لأن الحاجة لذلك لم تعد قائمة: 
«هللويا! لم نعد ندرس الحرب, فلم تعد هناك حرب!». 


لحظة الشعور بالبهجة في نهاية الحرب الباردة ولدت وهماً بالتوافق 
والانسجام, الذي سرعان ما تكشف أنه وهم بالفعلٍ. أصبح العالم مختلفاً في 
أوائل السبعينيات ولكنه بالضرورة ليس أكثر سلاماً. التغير كان حتميًا, 007 
لم يكن كذلك. ازدهرت أوهام مماثلة عن التوافق والانسجام في نهاية كل 
من صراعات القرن العشرين الرئيسية الأخرى. كانت الحرب العالمية الأولى 
«حرب انهاء الحروب», ولكي تجعل العالم آمنًا من أجل الديمقراطية. 
الحرب العالمية الثانية كما يقول «فرانك روزفلت»: 


«قد تضع نهاية لأسلوب العمل من جانب واحد, وللتحالفات المنعية. 
(المقصورة على جماعات بعينها) ولكافة الحيل الأخرى التي كانت تمارس 
على مدى قرون. وفشلت دائمًا». بدلآً من ذلك كله سيكون لدينا منظمة 
عامة... شاملة من أجل «الأمم المحبة للسلام» وبدايات «بنية سلام 
دائم »(7). 


اا الثانية ا «حرباً کا: LL‏ . 


وهم التوافق أو الانسجام في نهاية تلك الحرب الباردة سرعان ما تبدد 
بسي نضا عق الضراعات العرقية. ولاالتظهير ‏ الغرفي»: :اهاز ١‏ النظام 
والقانون, برور اشكال جديدة من التحالفات والصراعات بين الدول: انبعاث 
حركات شيوعية وفاشية جحديدة: اتساع الأصولية الدينية, انتهاء «دبلوماسية 
الابتسامات». و«سياسة العيون» في علاقات روسيا بالغرب. عجز الامم 
المتحون: والول ات المتهدة عن كح الاعات المكلية لهرت وال 
المتزايد لصين ناهضة. 


في السنوات الخمس التي تلت سقوط حائط برلين, كانت كلمة «المذبحة 
الجماعية», عورد أكتوى ها اهيقف أن ترددت على مدى أئ خمس. سنوات 
أخرى من الحرب الباردة. من الواضح ان نموذج عالم واحد منسجمء بعيد 
جدا ومنفصل عن الواقع لكي يكون دليلا مفيدًا لعالم ما بعد الحرب الباردة. 


عالمان: «نحن» و«هم»: 


في الوقت الذي تظهر فيه توقعات بعالم واحد في نهاية الصراعات 
الرئيسية: إلا أن الميل للتفكير بغالمين كان يتردد داتمًا عبر التاريخ الإنساني. 


فالناس لديهم دائما ما يغريهم بتقسيم بعضهم إلى «نحن» و«هم», الجماعة 
التفضيلية+ والجماعة الأخرى, حضارتنا وأولئك البرابرة. الباحثون يحللون 
العالة على أساس: الشرى لزت الال الو »الي والما 
الخارجحن. الفسلفون يفسمون العالم على تجو تقليذي إلى دار الاتعلام» 
و«دار الحرب». هذا التمييز انعكس بمعنى ما في نهاية الحرب الباردة 
تعداد الغالم والأخرئ هي كل ها عدا ذلك. 


وحسب تعريف الأجزاء فإن: صورة عالم من جزءين قد تكون متطابقة مع 
الواقع على نحو ما. التقسيم الأكثر شيوعًا والذي يظهر تحت مسميات 
مختلفة هو ما بين الدول الغنية (الحديثة والمتقدمة) والدول الفقيرة 
(التقليقية المتخلفة. النامية)» ويزتط بهذا التعسيم. تاريخا ذلك التقسيم 
الثقافي بين الغرب والشرق حيث يكون التأكيد أقل على الفروق الاقتصادية, 
وأكبر على الفروق في الفلسفة والقيم وأسلوب المعيشة(8). 


كل من هذه الضور يفكسن بغض. عناضر الواقغ: إلا آنه يتطوي فلن أوجهة 
قصور. فالدول الغنية الحديثة تشترك في تعض الصفات التي تعيزها عن 
الدول الفقيرة التقليدية: التي "تشترك شي ايضًا بدورها فى عض الضفات. 


قد تؤدى الفروق في ا إلى ضرافات بين N‏ ولكن الدلائل 
1 احتلال المجتمعات الفخيره أو الأكثر 0 الغرب ذلك على 
مدى اوفة قرون, ثم ثارت بعص المستعمرات وخاضت حروب تحرير ضد 
القوى المحتلة التي فقدت 5 في أن تكون إمبراطوريات. في العالم 
الضراعا كىن الشفوب: المكررة 

وفلئ مستوق اعم قان الضراع سن الأغماء والفقراء غير وارد الآخ: فالدول 
الفقيرة - باسشناء حالات. خاصة - تنقضها الوحدة السياسية والقوة 
الاقتصادية والمقدرة العسكرية لكي تتحدى الدول الغنية. 


امو الاقتصادن فى آنا اعرا اللامفة لمن الانتساة. التسيظ. فين 
من يملكون ومن لا يملكونء الدول الغنية قد تشن حروبًا تجارية على بعضها 
ال الدول افر قد نشن جروا طاح علن فضا القن ولان كرب 
عالفيد هة بيين ال نوت الفدير والشهال الي لهي ار يعد عن الزات 
كما موه عن ا ےل ول سعيد مالف 


التشعب الثقافي لتقسيم العالم يظل أقل فائدة. الغرب كيان على مستوى 
ما ولكن ما هو المشترك بين المجتمعات غير الغربية سوى كونهم غير 
غربين؟ الصينيون, الهندوس, المسلمون, الحضارات الإفريقية.. كل اولئك 
يشتركون في القليل من ناحية الدين والبنية الاجتماعية والمؤسسات والقيم 
السائدة. إن وحدة غير الغربيين وثنائية الشرق - الغرب, ما هي إلا أساطير 
صنعها الغرب. هذه الأساطير تعاني من نفس عيوب الاستشراق التي ينتقدها 
«إدوارد سعيد» لتبنى «الفرق بين المألوف (أوروبا - الغرب - نحن) 
والغريب (الشرق ‏ هم) ومن أجل ادعاء التفوق المتأصل للأول على 
الأخير»2. 
أتناغ الخرت. الاردة كان العالم ممففطبا على تجو كبر بامتداد متظور 
أيديولوجي. بيد أنه لا يوجد منظور ثقافي وحيد. إن استقطاب «الشرق» 
و«الغرب» ثقافياء هو في جزء منه ولسوء الحظ. نتيجة أخرى لتسمية 
الحضارة الأوروبية بالحضارة الغربية. وبدلا من «الشرق» و«الغرب», من 
الملائم أن نتكلم عن «الغرب والآخرين» والذي يعني على الأقل وجود أكثر 
: من «غير غربي». 
إن العالم لعلى درجة كبيرة من التعقيد, بحيث لا يمكن أن نقسمه - ببساطة 
- اقتصاديًا: إلى شمال وجنوب, وثقافياً: إلى شرق وغرب. ونتصور أن ذلك 
سوق يكون ففيدا لأغراض كتيرة. 


4 دولة, أكثر آو آقل. 


خريظة: تالنة لالم فاا شه الخزية البارذة ا مها سفن غاؤة :نال ظط رة 
«الواقعية» للعلاقات الدولية. طبقاً لهذه النظرية. فان الدول هي في 
الأساس والواقع اللاعبون الوحيدون المهمون في الشئون العالمية, العلاقة 
بين الدول علاقة فوضى, ٠‏ وعليه فإن الدول لكي تضمن بقاءها واا تحاول 
اتترا أن تعظم من قوتها. عندما ترى دولة ما أن دولة أخرى تزيد من 
قوتها وبالتالي تصبح خطرًا محتملا2ء فإنها تحاول أن تحمى اهما الخاص 
بتقوية نفسها ومضاعفة قوتها و/ أو التحالف مع دول أخرى. إن مصالح 
وأفعال ال 184 دولة تقريبا في عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن التنبؤ بها 
انطلاقا من هذه الافتراضات(9). 


هذه الصورة الواقعية للعالم هي نقطة بداية مفيدة لدرجة كبيرة من أجل 
لل اليتون الدولية كما أنها قشر الكتر من ملول الؤولة- وسفظلن 
الدول - كما هي الآن 2 الكيانات السائدة في الشئون العالمية. فهي تحتفظ 
بالجيوشء, وتمارس الدبلوماسية وتتفاوض للوصول إلى اتفاقيات. وتخوض 
الحروب وتتحكم في المنظمات الدولية كما تشكل الإنتاج والتجارة وتؤثر 
عليهما إلى حد كبير. وتعطي الحكومات الأولية لضمان الأمن الخارجي لدولها 
(رغم أنها غالا ما قد تولئ. أهمية لأمتها كحكومة ضذ التهديذات الداخلية). 


وفوق ذلك فإن نموذج الدولة هذا يقدم لنا صورة آ گر واقعية ودليلا إلى 
الاه الي أكثر مما بقدم تهود #عالن واج أو عالمين, إلا أنه بنظوى 
انا علئ عيوت ديدم فهو يفترض: إذراك حف الذؤول لمصالحها بنفس 
الدرجة وتصرفها على نفس النحو. 


افتراض الدولة البسيط أن القوة هي كل شيء, يعتبر هو نقطة البداية لفهم 
سلوكهاء ولكنه لن يوصلنا بعيدًا. الدول تعرف مصالحها بلغة القوة وبأشياء 
أخرى غيرهاء وغالباً ما تحاول أن توازن القوى. ولكن, لو كان ذلك هو كل ما 
تقوم به لكانت دول غرب أوربا قد اندمجت مع الاتحاد السوفيتي ضد 
الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات. 


الدولة ستجيت: اساسا للأحظان التي تتصورها: :والذول. الأوزوبية: الغررية 
آنذاك كانت: ترى: خطرا :سياسيا وأيديولوجياً .وعسكرياً من ناحية الشرق: 
ورأت مصالحها بطريقة ما كان ليمكن التنبؤ بها 0 النظرية الواقعية 
الل لالا رل عماج الور ل سكل بو[ سحل ا 
ومؤسيياتها المحلية ففظء :وإنما بالتقادج والمو سات الدولية كذلك: 


وعلاوة على اهتمامها الرئيسي الأمن, فإن أنماطاً مختلفة من الدول تحدد 
ترى مصلحة مشتركة. الدول الديمقراطية 0 أشياء ا 5 0 
الدسقراطية الأخرى ومن ثم لا يعارت تعضهم بعضا. كنذا متلا الت 
مضطرة للتحالف مع قوى أخرى لمنع غزو من قبل الولايات المتحدة. وعلى 
مستوى انتا بس فإن فروض نموذج الدولة كانت صحيحة عبر التاريخ, وهكذا 
تساعدنا على فهم كيف أن السياسة الكونية بعد الحرب الباردة ستختلف 
عما كانت عليه أثناءها وقبلها. وواضح بالرغم من ذلك أن هناك اختلافات, 
والوول: قان .مضالحها بوسائل: محتلفة: .من مرخلة تاريكية. إلى أخررف ...قن 
عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الدول تحدد مصالحها على" أسسن 
حضارية. تتعاون وتتحالف مع دول ذات ثقافة مشتركة. وغالباً ما تكون في 
حالة صراع مع دول تنتمي لثقافات مختلفة. الدول تحدد الأخطار والتهديدات 
على أساس نوايا الدول الأخرى, هذه النوايا. وكيفية إدراكها تشكلها 
الاعتبارات الثقافية على نحو جلي. الشعوب ورجال الدولة لا يتوقعون تهديدًا 

من شعوب يشعرون أنهم يفهمونها ويثقون بها بسبب اللغة أو الدين 
أو القيم 3 المؤسسات أو الثقافة "الشركة اة وان اله تدرحة 
is‏ نظل الذول هي ل رون الرئيسيون» في الشئون العالمية فإنها 
تعاني أيضا من فقدان في السيادة والمهام والقوة. فالمؤۇسسات الدولية 
الآن تؤكد حقها في الحكم على ما تفعله الدول داخل أراضيها وحقها في أن 
تفعيده. وفي بعض ل وفي أوروبا a‏ تقوم الم سينيات الدولية 
دولنة قونة تعمل ماسر واس أخراد تفن بن المواظنين ال م 


وعلى مستوى العالم أصبح هناك توجه لأن تتخلى الحكومات عن قوتها 5 
من خلال التنازل لكيانات سياسية إقليمية وجهود محلية. في دول كثيرة بما 
فيها تلك في العالم المتقدم اصبحت الجركات الإقليضة تدفو ,الى الحكم 
الذاتي الواقعي أو الانفصال, بل تت الدول القدرة ال جد كتير 
على التحكم في تدفق الأموال داخل وخارج بلادها. كما تعاني من صعوبة 
متزايدة في السيطرة على تدفق التكنولوجيا والأفكار والسلع والبشر. 
وباختصار, أصبحت حدود الدولة مخترقة وبشكل متزايد. هذه التطورات كلها 


أدت بكثيرين إلى أن يروا النهاية التدريجية للدولة الأشبه بكرة البلياردو 
الضلية: والني. كانت: باختصان هي التموذج -فنة ««معاهةة: .وشتفاليا» نة 


18 وَظوون نظام عالعي نوع :مففر مهدو الطيقات سه إلى جد 
كبير نظام العصور الوسطى. 


فوضى عارمة: 

صفق الدول وظهون +«الوولة الوا هوم :قن رة حفووق واه اة 
عارق في القوصى. هذا التمورع بوك انهيان السلطة الحكوميف 'تفكك 
الدول. اتساع نطاق الصراعات القبلية والعرقية والدينية. ظهور المافيا 
الإجرامية الدولية, زيادة أعداد اللاجئين بعشرات الملايين, انتشار الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشاملء انتشار الإرهاب, تفشي المذابح 
والتطهير العرقي. هذه الصورة للعالم في حالة فوضى تم تقديمها وتلخيصها 
في عنوانى عملين مهمين صدرا في عام 1993, هما: «خارج السيطرة» ل 
#ر ونو بريجنسكي4: و«الجحية» ل:«دائيل باتريك مويتيهان©(13): ول 
نموذج الدولة, فإن نموذج الفوضى قربب من الحقيقة, فهو يقدم صورة 
نابضة ودقيقة لكثير مما يحدث في العالم, وعلى عكس نموذج الدولة يلقي 
الضوء: على 'التقيرات"الأساسية كي الساسة العالفية والتي حدتت مغ ثهابة 
الحرب الباردة. فمنذ بدايات عام 1993 مثلاء كإن هناك ما يقرب من 48 
حرباً عرقية في العالم. و164 «شكوى وصراعاً عرقياً على الحدود» في 
الاتحاد السوفيتي السابق, كان من بينها ثلاثين تضمنت شكلًا ما من أشكال 
الصراع المسلح(14). إلا أن هذا النموذج يعاني أيضاً أكثر من نموذج الدولة 
لكونة قوسا دا :من الحقفة : 


قد يكون العالم في حالة فوضى ولكنه ليس دون نظام 3 وصورة 
ا ا 0 المختلفة, E N‏ فاد ا 
الساسة الز سفن 


المقارنة بين عوالم: الواقعية والاقتصاد الشديد 
والتنبؤات 

كل من هذه النماذج الأربعة يقدم تركيبة - مختلفة إلى حد ما من الواقعية 
والاقتصاد الشديد, كل منها أيضاً فيه عيوبه وقصوره؛ ومن الك أت نتصور 
أن کلا من هذه النماذج يمكن أن يجادل بنماذج مركبة. والافتراض على 
تسيل الال :أن العالم مهك في فلات ف التتتفظي. والانؤماء في ذان 
الوقت (15). النموذجان كلاهما موجود في الواقع, والنموذج الأكثر تعقيدًا 
وف يقرب الواقع. أكثر من الموج 'النشيط. إلا أن ذلك قد يضحي 
بالاقتصاد الشديد لصالح الواقعية, وإذا واصلناه أكثر من ذلك فسوف يؤدي 
بنا إلى رفض كل النماذج والنظريات. بالإضافة إلى أننا إذا تبنينا اتجاهين 
متعارضين في نفس الوقت فإن نموذج التشظي/ الاندماج تغشل .فى أن 
يحدد لنا الظروف التي يمكن ان يسود فيها احد التوجهين 


والتحدي هو أن نتبنى نموذجاً يفسر الأحداث الأكثر أ أهمية :وقد اا فما 
أفضل للتوجهات عما تقدمه النماذج الأخرى في نفس المستوى من التجريد 
الذهني كما ان هذه النماذج الاربعة متنافرة فيما بينها, فالعالم لا يمكن ان 
يكون واحدًا وفي الوقت نفسه مقسماً بين «شرق» و«غرب» أو 00 
وجنوب», ولا الدولة القومية يمكن ان تكون حجر الاساس في | 
العالمية إن كانت ممزقة ومفتتة بفعل الصراع الأهلي. العالم إما واحد و 
ائثثان أو 184 دولةء ورنما. عدد لا 'محدود من القبائل والجما غات العرقية 
والقومية. 


اق التظن إلى العالم جاعمارة نمع خضازات ام عفافة متحتي الكثير 
من .هذه الختعاة :ولا يضح بالحقيفة: لحساب: الاقتضاد الشتدية كما هى 
الحال في نموذج عالم واحد أو عالمين, إلا إنه كذلك لا يضحي بالاقتصاد 
الشديد من أجل الحقيقة كما هي الحال في نموذج الدولة أو نموذج 
القوصئى: 


انه دة لبا أظار عمل :ففههما وسول الاعات لقم الالح وتم الم 
من غير المهم بين الصراعات الكثيرة ويتنباً بالصراعات المستقبلية: ويقدم 
الخطوط الهادية لصانعي السياسة. كما أنه يبنى على النماذج الأخرى 
ويتكامل معهاء وهو أكثر تناغماً معها أكثر مما هي مع بعضها الآخر. وتناول 
الأمر على أساس الحضارات مثلًا ينطوي على: 


5 أن قوى الاندماج في العالم حقيقية وهي بالتحديد ما يولد قوى مضادة من 
التوكيد الثقافي والوعي الحضاري. 


SmaI Ao‏ الغرت اناده 
اتا الاي اة وكل اا الوا ر ال 
المشترك إن وجد. وباختصار فإن العالم مقسم إلى عالمين: عالم غربي 

واحد. وكثرة غير غربية. 


أن الذول الق فة هى :وسو فطل اهز اللاغنه: في الشنون: الدولية: 
ولكن قتصالحها وصراعاتها :وارتباظاتها تتشكل :نذرجة متزابدة بعوامل ‏ ثقاقية 
حضارية. 

و 9 


_ أن العالم فعا في حالة فوضى, حافل بالصراعات القبلية والجنسية, ولكن 
الصراعات التي تشكل الخطر الأعظم على الاستقرار هي تلك التي بين 
الدول والجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة. 


وهكذا فإن تاوخا يقوم على الحضارة. يقدم لنا خريطة مبسطة, ولكن دون 
إخلال, لفهم ما يدور في العالم, والقرن العشرون يجمع أوراقه. إلا أنه لا 
يوجد نموذج ما صالح إلى الأبد. فنموذج الحرب الباردة في السياسة. 


العالمية: كان مَقيدًا :وملائما لعذة: نوات ولكنة: ‏ اض قذيهاء في تهاية 
2 وفي مزخلة :ها يننوق» يلقى هذا ١‏ التموذع القاقم :على الحضارة 


ومع ذلك فإنه يقدم في الحقبة المعاصرة دليلًا مفيدًا للتمييز بين ما هو أكثر 
أهمية وما هو أقل أهمية. أقل قليلًاا من نصف عدد الصراعات العرقية 
الثمانية والأربعين التي شهدها العالم في سنة 1993 كان بين جماعات من 
حضارات مختلفة. المنظور الحضاري سوف يؤدى بالسكرتير العام للأمم 
المتحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة أن يركزا جهودهما لصنع السلام, 
على تلك الصراعات التي تحمل إمكانية الاتساع أكثر من غيرها والتحول إلى 
حروب أوسع. 


والنماذج أيضاً تؤدي إلى تنبؤات, واختبار ديق لاا جيه 5 او هو 
نموذج الدولة مثلا يؤدي إلى أن 55 «جون مي رشيمر» بأن: 


«الموقف :»بين أوكرانياة ووو هيا قاض لوي ؛خرين: :هنا فة اعتية: نها 
القوى الكبرى التي تشترك في حدود طويلة غير محمية مثل التي بين روسيا 
وأوكرانياء غالبا ما تجرف إلى متافسات تذكيها مخاوف: أمنية. لابند لروسيا 
وأوكزانيا أن: تتغليا: على هذه. العوامل المخركة..وتغرقا' كيف تعيشان قي 
وفاق, ولكن ذلك سيكون أمرًا غير عادي لو أنهما فعلا»(19), من ناحية 
أخرى, فإن : تناول الأمر من منظور حضاري يؤكد الروابط الثقافية والشخصية 


والتاريخية بين روسيا وأوكرانيا وامتزاج الروس والأوكرانيين في كلا البلدين, 
وزكر بدلا من ذلك على خط التقسيم الحضاري الذي يفصل بين أوكرانيا 
الشرقية الأرتوذوكسنية: وأوكرانيا الغربية المنتمية للكنيسة الشرقية, وهي 
حقيقة تاريخية رئيسية يتجاهلها فوفر نما ما جنها اة بالففهوم 
الواقعي للدول ككيانات موحدة أو متماثلة الهوية. 


ويتها يركز الغاول خليقا لودج الدولة على اعتفال جرب روسنية اوكرافية: 
فإن نموذج الحضارات يقلل من ذلك الى أدثى. خد وبدلا فته يركز على 
احتمال. انقسام أوكرانيا. إلى اتن وهو انفصال: تجغل فيه" الغوامل. الثقافية 
المرء يتنبا باه سيكون أكثر عنقًا عما كان في تشيكوسلوفاكياء ولكنه أقل 
دموية عما كان في يوغوسلافيا. هذه التنبؤات المختلفة بالتالي تخلق أوليات 
سياسية مختلفة. 


والتنبؤ الذي يصل إليه «مير شيم ر» لاحتمال حرب وقيام روسيا باحتلال 
أوكرا ها لهو فی عل أن کون او كرا اسلجتها ال وة 


أما التناول من منظور حضاري فسوف يشجع التعاون بين روسيا وأوكراتناء 
وبحت أوكرانيا على التخلي. عن أسلجتها النووية: والخصول على مساعات 
اقتضاذية . كبيرة:ووسائل. أخرى االجاط على الوجدة ٠‏ الأوكرا بنية وغل 
استقلالها وأن تكفل تخطيطاً لمواجهة الطوارئ المحتملة لتفكك البلاد. 


تطورات مهمة كثيرة بعد نهاية الحرب الباردة كانت متماشية مع النموذج 
الحضاري» وكان يمكن التنبؤ بها من خلاله. وهي تتضمن: 


تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا. الحروب الدائرة في أراضيها السابقة, 
انبعاث الأصوليات الدينية في العالم, النزاعات داخل روسيا وتركيا 
والمكسيك حول الهوية. اتساع الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة 
واليابان. مقاومة الدول الإسلامية للضغط الأمريكي على العراق وليبيا. جهود 
الول ٠‏ الملا مية . .وال حوسية: الول علي اة نؤوية ‏ ووسائل 
استخدامهاء الدوره المتواصل. للكين كقوة عظفى من «الخاوع», ريد 
النظم الديمقراطية في بعض الدول دون غيرها وتطور المنافسة في مجال 
السلاح في شرق اسيا. 


أ اوتا قف الله من الو الحضازة» الاك الأ طهو: ورجا الأحذاك 
التي تلائم هذا ا والتي وقعت في فترة لستة شهور من عام 1993: 


- فشل الغرب في تقديم دعم ذي قيمة لمسلمي البوسنة أو إدانة فظائع 
الكزوات بتفين"الدرعة: النئ أديتت نها:فطائع الضرت 


- عدم استعداد. روسيا للاتضمام: إلئ أعضاء: مجلس الأمن الآخرين. لحمل 
الصرب في كرواتيا على عقد سلام مع الحكومة الكرواتية. وعرض إيران 
ودول اا أخرى لتقديم قوات قوامها 18000 جندي لحماية مسلمي 


1 اشا ان الخوت دو ا رمق ا نمطا ارات واا 
اوا ا طن الراصي الى اجتلوها. مسر فوا تر رابراب عاب 
خر اا الک راھ سن أن اا ر اه ی 
الصراع», «ويدفع به إلى حدود تدويل خطيرة». 

ا افير :فى امنا الوشظي :نيو الات الوونسة +وكضانات 


- المواجهة في مؤتمر حقوق الإنسان في «فيينا» بين الغرب بقيادة «وارن 


كريستوفر» وزير خارجية الولايات المتحدة الذي يدين «النسبية الثقافية», 
وتحالف الدول الإسلامية والكونفوشية الرافضة لمبدأً العالمية الأمريكية. 


إعادة تركيز ا الخ ين فى روف وجلف :يقال ال اط 
بضؤرة :وتو ارت على #الخط ر القادم من الوت 


- الاقتراع, الذي يبدو أنه قد تم بصورة كاملة تقريباً على أسس حضارية, 
والذي منح «سيدني» تنظيم الأولمبياد عام 2000 ولم يمنحه ل «بكين». 
- بيع مكونات الصواريخ من الصين إلى باكستانء, وما نتج عن ذلك من فرض 
الولايات المتحدة عقوبات على الصين, والمواجهة بين الصين والولايات 
المتحدة على النقل المزعوم للتكنولوجيا النووية لإيران. 

- کسر الصينٍ قرارها بوقف انتشار الأسلحة وإجراء تجارب نووية رغم 
الاحتجاجات الأمريكية الشديدة. ورفض كوريا الشمالية الاستمرار في 
المحادثات بخصوص برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية. 
-. الكشف عن اتباع وزارة الخارجية: الأمريكية ل «سياسة تحجيم مزدوخة» 
ضد كل من إيران والعراق. 
- إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن استراتيجيات جديدة استعدادًا «لنزاعين 
إقليميين كبيرين». احدها ضد كوريا الشمالية والثانية ضد إيران والعراق. 


- دعوة الرئيس الإيراني لتحالفات مع الصين والهند «حتى تكون لنا الكلمة 
الاخيرة في الاحداث العالمية». 


التشريع الألماني الجديد الذي يحد بصورة كبيرة من قبول اللاجئين. 


- الاتفاق بين الرئيس الروسي «يلتسين» والأوكراني «ليونيد كرافتشوك» 
حول وضع اطول البحر الأسود وقضايا أخرى. 
- قصف الولايات المتحدة بغداد, والدعم الإجماعي لها من الحكومات الغربية 
وإدانتها من قبل جميع الحكومات الإسلامية تقريبا. 


وف الولانات المتجدة للشودات علق اة الذؤل الإرهانية-واتيام الشف 
«عمر عبد الرحمن», المصرق الجنسية, واتباعه بَالتامر «وشن حرب إرهاب 
مدني ضد الولايات المتحدة» 


- تحسن احتمالات قبول جمهوريات بولندة. والمجر والتشيك وسلوفاكيا في 
حلف شمال الأطلنطي 0 


بالفعل ب5ا مرا كا e‏ . لح جر م ل ار 


الا عر اودع لبر ع ا كر م 


في السنوات الأولى من الحرب الباردة, أشار «ليستر بيرسون» - رجل 
الدولة الكندي - بكل نفاذ بصيرة إلى انبعاث وحيوية المجتمعات غير الغربية. 


وحذر قائلا إنه سيكون من العبث أن نتخيل أن هذه المجتمعات السياسية 
الجديدة الت ظهرت إلى حيز الوجود في الشرق سوف تكون نشا مطابقة 
من تلك المألوفة لنا في الغرب. إن إحياء تلك الحضارات القديمة سيتخذ 
أشكالاً جديدة». 


وفي إشارة إلى أن العلاقات الدولية «لعدة قرون» كانت تلك العلاقات بين 
دول أورباء يقول: «إن أعقد المشاكل لم تعد تنشا بين دول داخل حضارة 
واحدة. وإنما بين الحضارات نفسها» (17). إن الثنائية القطبية الطويلة 
للحرب الباردة: أخرت التطور الذي كان «يير سون» يراه قادمًا. 


انتهاء الحرب الباردة أطلق القوى الثقافية والحضارية التي عينها «ييرسون» 
في الكيسيناتت تافزل فطاع كبر هن الناكتين «المراقيين الدور ال ك 


دة لفو امل :في السيافنة القالسية والقوا العوة عليهًا(18: 

وقد حذر «فرناند برودل» بحكمة: «على قدر اهتمام أي إنسان في العالم 
المعاصر, وعلى قدر رغبة أي إنسان أن يعمل فيه, فإن الأمر يستحق أن 
تجذد الحضارات. القائمة الوم على جريطة العالم, جتن .يمكنا أن تجن 
خدودهاء .مراكرها «ومحيظانهاء وأقالتقهاء ‏ والهواء الذي حكن أن سه 
هناك, والصيغ العامة والخاصة الموجودة والمرتبطة بهاء وإلا فإن النتيجة لن 
تكون سوى التخبط الفادح»(19). 


الفصل الثاني 
الحضارات في التاريخ واليوم 


طنيعة الحضارات: 


التاريخ الإنساني هو تاريخ الحضارات,. ومن المستحيل أن نفكر بتاريخ 
الإنسانية باي معنى اخر. والقصة ممتدة عبر أجيال من الحضارة منذ 
السومرية القديمة إلى المصرية إلى الكلاسيكية والأمريكية الوسطى, وعبر 
تجليات متتالية للحضارات الصينية والهندية. والنتيجة. ان اسباب وظهور 
وصعود وتفاعلات وإنجازات وانهيار وسقوط الحضارات, كان يتم استكشافها 
بواسطة مؤرخين وعلماء اجتماع واجناس متميزين.. منهم «ماكس ويير» 
و«إميل دوركهايم» و«اوزوالد شينجلر» و«بيتريم سوروكين» و«ارنولد 
توينبي» و«الفريد ويبر» و«ا.ل. كروبر» و«فيليب باجباي» و«كارول 
وای ورون راورن و کر را اران و سرن ار شاه 
و«فرناند برودل» و«وليم. ه. 


ماكنيل» و«آدا بوزيمان» و«إيمانويل والرشتاين» و«فيليب فرناندز 
ارمستو»(1). 

نؤلاء" الكتات وقيرهم اسجوا كما هكما من 'المؤلفات العميقة- مكرشة 
للتحليل المقارن سن الحضارات. ,ورغة الاختلافات في المنظور والمنهج 
وبؤرة الاهتمام والمفاهيم التي تعم تلك المؤلفات, إلا أن هناك اتفاقًا عريضاً 


e‏ الرئيسية التي تتعلق بطبيعة وهوية الحضارات وقواها 


أولا: هناك فروق بين الحضارة بمعناها المفرد والحضارات بصيغة الجمع, ٠‏ وقد 
كتنف المفكرون الفرسيون عن فكرة العحضارة فظوروها في:القرن التاسع 
عشر كنقيض لمفهوم «البربرية», فالمجتمع المتحضر يختلف عن المجتمع 
البداني: لأنه. كان مستقرا ومدينيا. ولينتن. أمياء كان :من الحنيين. أن تكون 
متحضرًاء ومن السيء ألا تكون. 


ومفهوم الحضارة قدم معيارًا نحكم به على المجتمعات, وخلال القرن التاسع 
عشرء. كرس الاوروبيون الكثير من الجهد الفكري والدبلوماسي: السياسي 
لشرح المعيان الذي يمكن: على: اساستة ' الحكم “على المحتيعهانة» غير 
الأوروبية, إن كانت «متحضرة» بما يكفي حتى يمكن قبول عضويتها في 
النظام العالمي الذي تسيطر عليه أوروبا. 


في الوقت نفسه» كان الناس يتكلمون بشكل متزايد عن الحضارات بصيغة 
الجمع, وكان هذا يعني رفض «الحضارة التي تعرف على أنها نموذح, 
وبالأحرى على أنها المثال الذي يحب ان يحتذى». كما يعني تحولاً عن 
الافتراض الذي يقول أن هناك معيارًا واحدًا لما هو متحضرء أو بعبارة 
«برودل»: «مقصور على قلة متميزة من الشعوب أو الجماعات, النخبة 
الإنسانية». 


بدلا من ذلك, كان هناك عدة حضارات, كل منها متحضر على طريقته 
الخاصة. أما الحضارة بصيغة المفرد فباختصار قد «فقدت جزءًا من 
طابعها». والحضارة بصيغة الجمع يمكن في الواقع أن تكون غير متحضرة 
بالمغنى .فردي. 'الحضارات بصيغة 'الجمغ هي ها يهم هذا الكتاب: بيد أن 
التمييز بين الفردي والجمعي يحمل علاقة وثيقة. وقد عادت فكرة الحضارة 
بالمفهوم المفرد للظهور في المحاجة بان هناك حضارة عالمية عامة. 

ثانيا: الحضارة كيان ثقافي خارج ألمانيا. لقد وضع المفكرون الألمان في 
القرن التاسع عشر تمييرًا حادًا بين الحضارة التي تتضمن الآلات والتكنولوجيا 
والعوامل المادية, وبين الثقافة التي تتضمن القيم والمثل والصفات الذهنية 
والفنية والأخلاقية الراقية في المجتمع. وظل هذا التمييز قائماً في الفكر 
الألماني وإن كان لم يقبل في أي مكان آخر. وقد عكس بعض علماء 
الأجناس العلاقة وفكروا بثقافات لها سمات المجتمعات البدائية الجامدة غير 
المدينية, بينما اعتبروا المجتمعات الأكثر تعقيدًا وتطورًا ومدينية وحركة 
حضارات. إلا أن هذه المحاولات للتمييز بين الثقافة والحضارة لم تنتشر. 


وهناك اتفاق عام خارج ألمانيا مع «برودل» على أن «من المضلل أن : نحاول 
على الطريقة الألمانية - فصل (الثقافة) عن أساسها (الحضارة)» (3). 
الخضارة والثعافة كلزهما يقير إلى مجفل؛ أسلوب الضاة لذف شعت ها 
والحضارة هي ثقافة على نطاق أوسع. وكلاهما يضم «المعايير والقيم 
والمؤسسات وطرائق التفكير. التي علقت عليها أجيال متعاقبة ا 
اا نة في مجتمع ما»(4), الحضارة عند «برودل»: «فضاء..» «مساحة 
ثقافية». «مجموعة من المواصفات الثقافية» ... و«ظاهرة». ويعرفها 
«وولرشتاين» بانها: «نظرة مركزة إلى العالم والعادات والبنى الثقافية 
[الجازية والوافلة مقل) ال كن وا الكل التاريخي راللىي قان 
(وإن لم يكن دائمًا في نفس الوقت) مع ظواهر اخرى متنوعة». 

الحضارة عند «داوسن» نتاج: «عملية أصيلة خاصة من الإبداع الثقافي والتي 
ليشن ضع شيعب ما ای عيذ ر ا و«عا ومن 14« نوع امن 


وسط أخلاقي: يضم .3552| معا رمن الأمض كل قافة وطنة هی شكل خاض 
من الكل», وعند «شينجلر»: «الحضارة هي المصير الحتمى للثقافة... 


نتيجة». 

والثقافة هي الفكرة العامة في كل تعريف للحضارة تقريباً (5). 

وقد حدد الأتفيوة العناصر الثقافية الأساسية التي تعرف الحضارة على 
شكل كلاسيكي, عندما: ١‏ أكدوا' الأهل “5امترطة انهه لن يفنتنوا أمرهم 
للفرس: «حيث أن هناك اعتبارات ث رة وقوية اتمتعنا: من أن نفعل ذلك حدى 
لو كنا نريد. أولا وأساسًا هناك صور ومنازل الآلهة, الاثار المحروقة 
والمدفونة: هذه تحتاج إلى أن ننتقم لها بأقصى ما نستطيع بدلا من أن نصل 
إلى تفاهم مع من ارتكب تلك الأفعال. ثانيّا. الجنس الإغريقي من نفس الدم 
ونفس اللغة, ومعابد الآلهة والأضحيات عمومًا وعاداتنا المتشابهة.. وأن 
يحون الاثينيون ذلك لن بيكون .فعلا: حيسا». الوم .واللغة:والدين وأسلوت 
الحياة, كانت هي العوامل المشتركة بين الإغريق؛ وما يميزهم عن الفرس 
والآخرين من غير الإغريق (6). والدين هو أهم عامل بين العوامل 
الموضوعية التي تعرف الحضارات كما كان الأثينيون يؤكدون. والحضارات 
الرئيسية في التاريخ الإنساني كانت دائما متوحدة ومتطابقة مع ديانات 
العالم. 'الكبرق: وبدرحة- كبيرة:- :والنافن. المشتركون: في الغرق- واللغة 
ويختلفون في الدين قد يذبحون بعضهم البعض كما حدث في لبنان 
ويوغوسلافيا السابقة وشبه القارة(7). وهناك تشابه كبير بين تقسيم الناس 
إلى حضارات طبقاً للمواصفات الثقافية. وتقسيمهم إلى أجناس طبقاً 
لمواضفات- حسمانية: .إلا ان الحضارة والحسن. ليسا .متهائلين. ٠‏ الناس 
المنتمون لنفس الجنس يمكن أن ينقسموا حضاريًا كما أن الناس المنتمين 
لأجناس مختلفة, قد توحدهم الحضارة. 


الأديان الكبرى ذات الرسالة مثل الإسلام والمسيحية على نحو خاص تضم 
مجتمعات من أجناس مختلفة, أما الاختلافات الأساسية بين الجماعات 
الإنسانية فتتعلق بالقيم والمعتقدات والبنى الاجتماعية وحجم الجسم وشكل 
الرأس:ولون البشرة: 

تالنًا؛الحضاراتك :شاملة: نعي أن اى زغ من :مكوناتها لآ يمكن فيهة تماقا 
دون الرجوع إلى الحضارة التي تضمه. يقول «توينبي»: «الحضارة تشمل.. 
ولا يشملها غيرها».. الحضارة «وحدة كلية». ويقول «ميلكو»: 

«الحضارات بها درجة معينة من التكامل, أجزاؤها تعرف أو تتحدد بعلاقتها 
بالأجزاء الأخرى وبالكل, وإذا كانت الحضارة مكونة من دولء فإن هذه الدول 


ستكون بينها علاقات أكثر مما بينها وبين دول من حضارات أخرى, وهي قد 
تناضل أكثر. وتدخل في علاقات كر 0 اعتمادها 
الافتضادي الت ادل علد عم اكت .وسكون كناك ارات دة ودا 
سائدة» (8). 


الحضارة هي الكيان الثقافي الأوسع. القرى والمناطق والجماعات العرقية 
والقوميات والجماعات الدينية. .. كلها لديها ثقافات محددة وعلى مستويات 
مختلفة من التمايز الثقافي. فثقافة قرية في الجنوب الإيطالي قد تختلف 
عن ثقافة قرية في الشمالء ولكنهما يشتركان في ثقافة إيطالية عامة 
تميزهما عن القرى الألمانية. والمجتمعات الأوروبية بالتالي ستشترك في 
ملامح ثقافية مميزها عن المجتمعات الصينية أو الهندية. 


الصينيون 5 والغربيون ليسوا جزءًا من أي كيان ثقافي أوسع. وهم 
ATS‏ 

وهكذا فإن ا هي أعلى تجمع ثقافي من البشر وأعرض مستوى من 
الغودة التافية يفك أن يقير اسان نكن ااا تقرف يكل 
عن اللات الحو العامة ل اللقة الا والدين...والعادات 
ا اة وا لاو ت وهال وات لیو لدف الس 

كاثوليكي, مسيحي ١:‏ اوروبي: غربي. 


والخضارة الي في الها قي اغفورضةن مستوى :فين التعريف الذي يمكن أن 
يعرف به نفسه. الحضارات في «نحن» الكبرى, التي نشعر ثقافياً بداخلها أنا 
في بيتناء في مقابل أي «هم» عند الآخرين خارجنا. 


والحضارات قد تضم عدو[ كشا هن القن هثل: الخضارة الضيية: أو عدا 
قليلا مثل الكاريبي الأنجلوفوني. 9 مدى التاريخ وجدت جماعات صغيرة 
كثيرة ذات ثقافات مائزة وتفتقر إلى معين ثقافي أوشع لهويتها. وكانت 
الفروق تتحدد حسب الحجم والاهمية بين الحضارات الرئيسية والفرعية 
(باجباي) أو بين الحضارات الرئيسية والحضارات المعتقلة أو الجهيضة 
(توينبي). 


وهذا الكتاب معني بما يعتبر - بوجه عام - الحضارات الرئيسية في التاريخ 
الإنسائني. الحضارات. ليس لها حدود حاسمة التحديد ولا بدايات: أو نهايات 
دقيقة. الناس بإمكانهم إعادة تعريف هوياتهم ويفعلون ذلك حقيقة, وكنتيجة 
لذلك فإن تكوين وشكل الحضارات يتغير مع الزمن. 


0 كذلك إلى و 0 إلا اتاراق ت كيانات ذات معنى وهدف, 0 
الخطوط بينها تاددًا ما تكون خادة: إلا ١أنها‏ حقيقية. 


رابعًا: الحضارات فانية.. أو ليست أبدية إلا أنها أيضاً تعيش طويلًا. فهي 
تتطور وتتكيف وهي أكثر الجماعات الإنسانية ثباتاً وتحملًا... «حقائق ل 
الطويل» :: «خوهرها القريد والخاض»> بهو <استفرارها الناريخي الظويل 
الحضارة هي أطول قصة في الواقع». 


الإمبراطوريات تنهض وتسقطء الحكومات تجيء وتذهب, الحضارات تبقى 
الايديولوجية»(9). 


ويصل «پوزیمان» إلى نتيجة مؤداها أن: «التاريخ الدولي يوثئق عن حق 
اطروعة أن أن النظم السياسية حيل زائلة على سطح الحضارة, وأن مدو كل 
0 وي أجيال متتالية, وبالتالي فهي ترمز إلى استمرارية المجتمع» 


وعمليًا. فإن جميع الحضارات الرئيسية في العالم في القرن العشرين, إما 
اها اسجرت» لحدة. الف .عام او ل حضارة: اموا اللاشية» الذرية 
ا َ أخرى عاشت طويلًا. وبينما الحضارات تبقى, إلا أنها 
تتطور ايضا 


وهي حركية. تنهض وتسقط, تتحد وتنقسم؛ وكما يعرف كل دارس للتاريخ 
فهي أيضاً تندثر وتدفن في رمال الزمن. ويمكن تحديد مراحل تطورها 
توسائل: مختافة» ويرف “<اكويفلن» .أن الحضارات تتحرك عبر سبع مراحل: 
الامتزاع: الحفل:. التوسع: .عضن الضراغ:. الاميراطوزية: الكونية” التاكل: 
الغزو. 

عمسم «فيلكون4» .نموةجا اللتغين فن :نظاف. اقطاعي: :محف إلى “نظام 
إقطاعي في مرحلة تحول, إلى نظام دولة محدد. إلى نظام دولة في مرحلة 
تحول, إلى نظام إمبراطوري ضخم. 

وبرى «<*توبنبي»> أن الحضارة تقوم ردا غلئ تحديات, ثم تمر بمرحلة نمو 


تنتصضمن ‏ سيطرة: متزايدة' على جنها بفضل أقلية ٠‏ خلاقة, يتبعها. مزجلة 
صعوبات, قيام دولة شاملة, ثم بعد ذلك يكون التفسخ. 


وبينما توجد فروق أساسية بين تلك النظريات, إلا أنها جميعاً ترى أن 
الحضارات رر عبر فرحل من الضغونات أو الصراعات إلى دول شاملة: 
ثم إلى تأكل وتفسة(11): 


خامنسا؛ وحيت: إن الحضارات كيانات: ثقافية وليست كيانات شياسية:. فهي لا 
نط النظام- ولا تفي العدل .أق تجمع الضرانب أو تخوض- الجروت أو 
تتفاوض على 0 أو تفعل شا اخ معا تفعلة الحكومات؛. والتركيت 
السياسي اللحخصارات لف من حضازة إلى اخرى: كما تلف مع الرم 
داخل الحضارة ال وبالتالي فإن الحضارة الواحدة قد تحتوي على 
وحدة سياسية واحدة أ أكثر. وهذه الوحدات قد تكون ولايات, 
اف ادات .اهاد ےه فن رال ارات كو دال مە دا 
متعددة الجنسيات, وكل منها قد يكون له شكل حكومة مختلف تزه 


ومع تطور الحضارة, تحدث عادة تغيرات في عدد وطبيعة الوحدات 
السياسية المكونة لهاء وقد يصل الحد إلى أن تتصادف حضارة مع کیان 
سياسي. 


يقول «لوسيان باي» إن «الصين عبارة عن حضارة تتظاهر بأنها دولة»(12). 
اليابان حضارة ودولة, ؛ ومع ذلك فقد تضم معظم الحضارات أكثر من دولة أو 
كيان سياسي آخر, وفي العالم الحديث معظم الحضارات تضم دولتين أو 
أكثر: 


اء قان الباعتية فشكل فام فقون فى تخد دهم اللخضارات الرسيسة 
في التارية على تلك الموجودة في العالم الحديك:: ولكتهم غالا .ها يختلفون 
على العدنالرعمالي للعحضارات الثى وحدت فى ال 


«كويجلي» يقول بوجود «16» حالة تاريخية واضحة وباحتمال وجود (8) 
إضافية أخرى. 


«توينبي» حدد الرقم في البداية ب «21» ثم ب «23», «شينجلر» يحدد 
«8» ثقافات رئيسية, «ماكنيل» يناقش «9» حضارات في التاريخ كله, 
«باجباي» یری «9» حضارات أيضاً أو ربما «11», إذا تمايزت اليابان 
والأرثوذوكسية عن الصين والغرب. «برودل» يحدد «9», كما يحدد 
«روستافاني» «9» حضارات رئيسية معاصرة(13). 


هذه الاختلافات تعتمد في جزء منها على ما إذا كانت الجماعات الثقافية مثل 
المندية أو الصيتية خطارة واحدة عبر النازيخ أو حضارئين أو أكثن من حضارة 
قريبة 'الضلة .أو أن اعداهها كانت من درت الأخرف. ورف هذه الاكبلافات 
والفروق, فإن الحضارات الرئيسية لا خلاف عليها. وبعد مراجعة الملفات 


التي تناولت هذا يصل «ميلكو» إلى نتيجة مؤداها أن «هناك اتفاقًا معقولاً 
على «12» حضارة على الأقل. من بينها «7» لم يعد لها وجود. (وادي 
الرافدين - المصرية - الإغريقية ‏ الكلاسيكية - البيزنطية - وسط أمريكا ‏ 
الأندين), بينما تظل هناك خمس. (الصينية - اليابانية ‏ الهندية ‏ الإسلامية ‏ 
الغربية) (14). 


ويضيف عدد كبير من الباحثين: الحضارة الروسية الأرتوةوكسية كحضارة 
مستقلة متميزة عن سلفها الحضارة البيزنطية وعن الحضارة المسيحية 
الغربية». 


ومن المفيد لأهدافنا في العالم المعاصر أن نضيف إلى تلك الحضارات 
الست. الحضارة الأمريكية اللاتينية, كما CC‏ أن نضيف الحضارة الإفريقية. 


وهكذا تكون الحضارات الرئيسية المعاصرة هي: 


الصينية: يقر جميع الباحثين إما بوجود حضارة صينية واحدة متميزة 
ترجع على الأقل إلى عام 1500 قبل الميلاد وربما قبل ذلك بالف عام أو 
الك وفي فال الذي نشرته "Foreign Affairs"‏ أطلقت على تلك 
الحضارة اسم الحضارة الكونفوشية. من الأدق أن نستخدم اصطلاح 
«الصينية», إذ بينما الكونفوشية أحد المكونات الأساسية في الحضارة 
الهينية: إلا أن الحضارة الصينية اكير من محرد أن :تكون: كونفوؤشية: كما أنها 
تتخطى الصين ككيان سياسي. واصطلاح «الصينية» الذي استخدمه كثير من 


كر كد ا كي جر سمرت ET‏ اك 
وكوريا. 


اليابانية: يضم بعض الباحثين الثقافتين الصينية واليابانية تحت عنوان: 


حضارة الشرق الأقصى, ويعتبرونهما اه 0 ولكن كثيرين لا يفعلون 
ذلك ويعتبرون اليابان حضارة مستقلة, وأنها كانت من ذرية الحضارة 
الصينية وظهرت خلال الفترة من سنة 100 ق. م إلى سنة 400 م. 


الهندية: وهي حضارة أو أكثر من حضارة متتالية, والمتفق عليه بشكل 
عام هو أنها وجدت على شبه القارة منذ سنة 1500 ق. م على الأقل. 


ويشار إليها عادة ب «الأندين» أو «الإنديك» أو «الهندو» والاصطلاح الأخير 
هو المفضل بالنسبة للحضارة الأحدث. وعلى نحو أو آخر فإن الهندوسية 


كانت دائماً في المركز بالنسبة لثقافة شبه القارة منذ الألف الثانية ق. م 
«وهي أكثر من مجرد دين, أو نظام اجتماعي, فهي لب الحضارة الهندية» 
(15). وقد استمرت في أداء هذا الدور عبر الأزمنة الحديثة, زعم أن الهند 
نفسها يوجد بها مجتمع إسلامي كبير بالإضافة إلى أقليات ثقافية أخرى 
متعددة. ومثل «الصينية» فإن اصطلاح «الهندية» أ أيضاً يفصل اسم ا 
عندما تمتد ثقافة الا إلى خارج حدودها. 


الإسلامية: يقر جميع الباحثين الرئيسيين بوجود حضارة إسلامية 
متميزة . 

بعد أن نشأ الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي, 
انتشر بسرعة عبر شمال إفريقيا وشبه جزيرة أيبيرياء كما انتشر شرقًا في 
آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ونتيجة لذلك فإن 
ثقافات متميزة وحضارات فرعية كثيرة توجد داخل الإسلام. تضم العربية 
والتركية والفارسية والملايو. 


الغربية: يَوْرَحُ للحضارة الغربية عادة بأنها ظهرت حوالي سنة 700 أو 
800 ميلادية, ويرى الباحثون عامة أنها تتكون من ثلاث مكونات رئيسية في 
أؤنقبا وامريكا الشمالية:وامريكا اللاتسية. 


الأمريكية اللاقينية: أمريكا اللاتينية لها هوية مميزة تجعلها 
مختلفة عن الغرب, ورعم إنها من نبت الحضارة الاووقيية إلا أنها تطورت 
على امتداد كل المسارات المختلفة عن أوروبا وأمريكا الشمالية, وقد كانت 
لها ثقافتها المشتركة الخاصة كالتي كانت لأوروبا بدرجة أقل, بينما لم تكن 
متوفرة. لأمريكا . الصفالية. بالمرة.. .وقد :شعرت: كل .-من: أورونا: ‏ وأمريكا 
الشمالية باثار الإضلاح: .وجمغتا: بين: الثقافة الكاتوليكية والبزوتستانتية. ومن 
الناخية. التاريخية - ورغمء أن :ذلك قد يكون. متغيةا كانت أمريكا اللاتينية 
كاتوليكية فقط. 


ويندمج في الحضارة الأمريكية اللاتينية ثقافات محلية لم تكن موجودة في 


أؤرقيا وتم إزالتها بحسم في ربکا الشمالية, ۽ وهي تتنوع في اهمها :من 
المكسيك وامریکا اال وا ا ا ين يات 


وقد کان ا السياسي والتقدم الاقتصادي في أمريكا اللاتينية يختلفان 
تمامًا عن الأنماط السائدة في دول شمال الأطلنطي. من الناحية الذاتية فإن 


الأمريكان اللاتين منقسمون في تطابقهم مع أنفسهم, بعضهم يقول: «نعم.. 
نحن جزء ا والبعض الآخر U‏ «لا, لخن لنا ثقافتنا 0 


اختلافاتهم الثقافية(16). 


أمركا اللاثيثية حكن اعقبارشاء آما خضارة قفرقية دال الخضازة: الغرية أو 
حضارة مستقلة مرتبطة بالغرب. ومنقسمة حول ما إذا كانت تنتسب إليه. 


وبالنسبة لتحليل يركز على المتضمنات السياسية الدولية للحضارات, بما في 
ذلك العلاقات بين أمريكا اللاتينية من جانبء, وأمريكا الشمالية وأوروبا من 
جانب آخر, فإن الأخير يكون هو التعيين الأكثر ملاءمة والأكثر فائدة. ا 
إذن يضم بم .اورقا وأفريكا الشمالية بالإضافة إلى دول الاستيطان الأورونى 
الأخرى مثل استراليا ونيوزيلندة. 


وعلى امتداد معظم تاريخهم, كان الأمريكيون يعرفون مجتمعهم في مقابل 
أوروبا.. أمريكا كانت هي أرض الحرية والمساواة والفرصة والمستقبل, 
أوروبا كانت تمثل الظلم والصراع الطبقي والكهنوت والتخلف. بل كانت 
هناك محاجة أن أمريكا تمثل. خضارة مائزة: 


هذا الافتراض بوجود تغارض ین امويكا وأورويا: كان بقدر كبير نتيجة لحقيقة 
قائمة. وهي أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن لأمريكا سوى علاقات 
محدودة بالحضارات غير الغربية. وبمجرد أن خرجت الولايات المتحدة إلى 
المشهد العالمي, ظهر الإحساس بالتطابق الأوسع مع أوروبا(17). 

وبيتفا كانت أمريكا الفرن التاسع عشن عرف نفسها باتها مختلفة. عن أورويا 
ومضادة لهاء فإن أمريكا القرن العشرين تعرف نفسها كجزء, والحقيقة 
كقائد. لكيان أوسع وهو الغرب.. الذي يضم أوروبا. 

واصطلاح «الغرب» يستخدم الآن بشكل عام للإشارة إلى ما کان بسمی 
عادة ب «العالم المسيحي الغربي», وهكذا فإن الغرب هو الحضارة الوحيدة 
التي تحدد باتجاه بوصلة, ولیس باسم شعب أو دين أو مساحة جغرافية 
تسا 

هذا التخديد يرق الخهارة من ساقها التاريخي. والجفرافي والقاقن. 


ومن الناحية التاريخية فإن الحضارة الغربية حضارة أوروبية. وقي العصر 
الحديث الحضارة الغربية هی خضارة أوروبية أصريكية أو شمال أطلئطية. 


سكن امعد أوزونا وامركا والتهال الأظلدلي على خرطة متها يفكن 
أن نحد الغرب. واسم الغرب هو الذي أدى إلى نشأة مفهوم «التغريب» كما 
أدى إلى الدت المضلل. يين. التغريب. والتحديت: .من الأسشهل أن نفكر تاليانان 
«متغربة» اكت منها «متأمركة» أو اور 


الخضازة الأوزرونية: الأمزيكية يشان إليها فموماً كحضارة غربية :ورم الضعف 
الخطير في هذا الاصطلاح إلا أنه سوف يستخدم هنا. 


الإفريقية: (احتمال): معظم الباحثين في الحضارة باستثناء 
«برودل» لا يعترفون بوجود حضارة إفريقية مائزة, فشمال القارة الإفريقية 
وساحلها الشرفي ينتمون. إلى. الحضارة الإسلامية تاريختاء. كانت اتنؤبيا تمثل 
حضارة خاصة بها. وفي أماكن أخرى جاء الاستعمار والمستوطنون بعناصر 
من: الخضارة الغربية. في جنوب إفريقيا :ضنع . المستوطتون الهولتديون 
والفرنسيون ثم الإنجليز ثقافة أوروتنة متعددة المكونات الصغيرة 1(5). 

والأهم من ذلك أن الاستعمار الأوروبي جلب معه المسيحية إلى معظم البلاد 
جنوب الصحراء. عبر إفريقياء الهويات القبلية سائدة ومنتشرة. ولكن 
الإفريقيين - وبدرجة 0 - أصبحوا يتبعون إحساسًا بالهوية الإفريقية, 
ويمكن أن نفكر بإفريقيا المجاورة للصحراء والتي يمكن أن تتحد في حضارة 
مائزة ويمكن ان تكون جنوب إفريقيا هي دولة المركز فيها. الدين من 
السمات الأساسية المحددة للحضارات, وكما يقول «كريستوفر داوسن»: 
«الأديان الكبرى هي الأسس التي تعتمد عليها الحضارات الكبرى»(19). 


ومن بين أديان العالم الخمسة عند «<«وببر», ارقة مرتبطة بحضارات رئيسية: 
وهي المسيحية والإسلام والهندوسية والكونفوشية. أما الخامس «البوذية» 
فهو ليس كذلك. ولكن لماذا؟ البوذية. مثل المسيحية والإسلام. انقسمت 
باكرا إلى قسمين فرعيين رئيسيين. ومثل المسيحية لم تبق البوذية في 
مكان مولدها. في بداية القرن الأول الميلادي تم تصدير بوذية الماهايانا إلى 
الصين ومن ثم إلى كوريا وفيتنام واليابان. وفي تلك المجتمعات تم تكييف 
البوذية على انحاء مختلفة, وتم استيعابها في الثقافات المحلية (في الصين 
لا تم استيعابها في الكونفوشية والطاوية) وبعد ذلك طمست. وبالتالى 
رغم أن البوذية تظل مكونا مهما من مكونات ثقافتهم. إلا أن تلك 
المجتمعات لا تعتبر نفسها جزءًا من الحضارة البوذية ولا رق ةا بها. 


وما يمكن بحق أن يطلق عليه اسم «حضارة الثيرفادا البوذية» موجود في 
«سريلانكا» و«بورما» و«تایلاند» و«لاوس» و«كمبوديا». هذا بالإضافة إلى 
أن سكان التبت ومنغوليا وبهوتان قد اسهموا تاريخيا في النمط «اللامى» 
من بوذية الماهاياناء وهذه المجتمعات تمثل منطقة ثانية من الحضارة 


البوذية. ويشكل عام على أية حال فإن الانقراض الفعلي للبوذية في الهند. 
وتكييفها ودمجها في الثقافات القائمة في الصين واليابان يعني أن البوذية, 


العلاقات بين الحضارات: 
مواجهات: الحضارات قبل سنة 1500 ق. م 


فزت الغلاقات شن الخضارانة عبن فرحلتينوفى: الآن في التالقة: ولمدة 
تزيد على ثلاثة آلاف عام بعد ظهور الحضارات كانت الاحتكاكات بينها إما غير 
موجودة أو محدودة أو متقطعة أو متوترة: مع بعص الاستثناءات. 


وطبيعة هذه العلاقات تعبر عنها جيدًا العبارة التي يستخدمها المؤرخون عادة 
بوصفها على أنها «مواجهات»(21). 


الات فاق ES N eas‏ برو عافن 
وقت واحدء وهناك فرق كبير. كما يقول «بنيامين شوارتز» و«صامويل 
ا ا بين ر ت اترا ور وخضارات اقل له ال > 
بخصوص إدراكهم للفرق بين «الأنظمة المتسامية والأنظمة الأرضية». 


حضارات العصر المحوري على غير أسلافها كان لها أساطيرها المتسامية 
التي روجت لها طبقة مثقفة متميزة: «الأنبياء والكهنة اليهود. الفلاسفة 
الإغريق والمتصوفة. المثقفون الصينيون, البراهما الهندوس, السانفا 
البوذيون: وعلماء المسلمين» (22). 


وقد شهدت بعض المناطق جيلين أو ثلاثة من الحضارات ذات الصلة, مع 
زوال حضارة وخلو الساحة الذي يتبعه نهوض جيل تال. 

ويقدم الشكل 2 - 1 رسمًا توضيحيا طا (عن كارول كويجلي) يبين 
العلاقة بين الحضارات الأوراسية الرئيسية عبر الزمن. والحضارات | 
منفصلة عن بعضها جغرافيا. وحتى سنة 1500 لم يكن بين حضارتي الأندين 
والأمريكية الوسطى أي احتكاك بأي حضارات أخرى ولا ببعضها البعض. 
الحضارات الباكرة على وديان النيل ودجلة والفرات والإندوس والبحار 
الصفراء أيضاً لم يكن لها احتكاك ببعضها. 


وأخيدًا رادت الاحتكاكات بين الخضارات في شورق البجز الأبيض 'المتوسظ 
وجختوب شرق آسيا وشمال الهتد. كانت الاجتكاكات والعلاقات التجازية مقيذة 
سنب المسافات الى فصل نتن الخضارات: .ومحدؤؤية: :وسائل. ٠‏ الانتقال 
المتيسرة ة لقهر تلك المسافات. وبينما كانت هناك تجارة ملاحية محدودة عن 
طرق البخر الان والمحيط المندى .كانت الخيؤل قاطعة السهول: وليشت 
السفن قاطعة 'المحيطات هى .وشائل" الانتقال الرئيشية نين خضارات العالم 
المنفصلة كما كانت قبل سنة 1500, هي الصلة بقدر المستطاع» (23). 
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شکل_رقم 1-2_ 


المصدر: كارول تويك : تطور ل يخي 


انتقلت الأفكار والتكنولوجيا من حضارة إلى أخرى, ولكن ذلك أخذ قروتًا 
لكي يحدث, وربما كان ألم انتشار ثقافي لم يتم نتيجة غزوء هو انتشار 
البوذية في الصين, والذي حدث بعد ستمائة عام من نشأتها في شمال الهند. 


الطباعه اخترعت. في الضين قي القرن الثامن. والأسلوب المتخرك قي 
الفرن الخادى عنس ولكن هذه الكتولوجا لم تصل إلى أوروا الا قى القرن 
الخامس عشر. الورق دخل إلى الصين في القرن الثاني, وجاء إلى اليابان 
ني الدرن القانء ثم اتتشر فر إلى اها الوسطي في الفرن الثامن. 
وإلى شمال إفريقيا في العاشن واسبانيا فى الثاني عثير .وشمال أورونا 


اختراع صيني آخر وهو البارود الذي صنع في القرن التاسع. وصل إلى العرب 
بعد قرون قليلة. وإلى اوروبا في القرن الرايع عشر (24). 


أهم وأبرز صور الاحتكاك بين الحضارات كانت عندما يغزو شعب من حضارة 


معينة. شعباً آخر من حضارة أخرى ويزيله من الوجود او يخضعه له. هذه 
الاحتكاكات لم تكن عنيفة فقط, ا ا 
اط 


الاحتكاك الحضاري بين الإسلام والغرب. والإسلام والهند بدأ في القرن 
السابع وتعزز نسبياء وفي بعص الأحيان كان متوترًا. معظم العلاقات التجارية 
والثقافية والعسكرية المتبادلة كانت تتم في إطار حضارات. وعلى سبيل 
والمنغول)ء إلا أن الحضارتين عرفتا ا «حروب بين دول» داخل 
البعضص ا بعضهم مع البعض أكثر مما فعلوا E‏ وغيرهم من 
الحضارات الأخرى. 


الأثر: صعود الغرب 

بدأت المسيحية الغربية في الظهور كحضارة مائزة في القرنين الثامن 
والتاسع. وظلت عدة قرون متخلفة عن عدة حضارات اخرى في مستواها 
الحضاري. 


الصين تحت حكم اشر «تانج» و«سانج» و<«مينج», العالم الإسلامي من 
القرن الثامن إلى العرن: الثاني جضن البير طبرن هن.الفرن .الاش إلى 
القرن الحادي عشر.. كل أولئك كانوا متفوقين على أوروبا في الثروة 
والاتساع والقوة العسكرية والإنجازات الفنية والادبية والعلمية(25). 


شن القرين الحادق عكر والثاله عر ات الثقافات الأوزروية قن لتقم 
وقد سهل ذلك «استيعاب منظم ومتحمس لعناصر ملائمة من الحضارات 
الإسلامية والبيزنطية الراقية. مع تطويع ذلك الميراث لظروف ومصالح 
الغرب الخاصة» أثناء نفس الفترة. كانت هنغاريا وبولندة وسكاندينافيا 
وساحل البلطيق قد تحولوا إلى المسيحية الغربية, مع ما استتبع ذلك من 
القانون الروماني وجوانب الحضارة الغربية الأخرى, واستقرت الحدود 
الشرقية للحضارة العربية حيث- ستبقى: بعد ذلك. دون تغير یدک اتناء 
القرتين: الثاتنى: عش والثالف. عن تاصل. القرضون. 'لسيط ‏ تقودهم .علن 
اشتاها ونجحوا بالفعل :في تحفيق .سيطرة. مونرة غلى. البحر لأ 
المتوسشظ, الا أن ضعو القوةر التركية- تعد ذلك "اذى .الى انهتان | 
«إمبراطورية ا غربية فيما وراء البحار» (26). ورغم ذلك 
النهضة الاوروبية في الطريق بحلول عام 1500. وكانت التعددية الاجتماعية, 
والتجارة التي أخذ نطاقها يتسع. والانجازات التكنولوجية. تضع الأساس 
لمرحلة جحديدة في السياسة الكونية. 


المواجهات متعددة الاتجاه. سواء كانت متقطعة أو محدودة - بين 

الخضارات أفبحت الظطريق 0 التأثير القوى ال ذي الاتجاه الواحد 
من الغرت غلى كل الحضارات 

كما شهدت نهاية القرن الخامس عشر إعادة الاستيلاء على شبه جزيرة 

أميزيا: من المورشكيين: وبداية: الاختراق. البرزتغالي الاسيا والاختراق الإسباني 

لأمريكا. وخلال المائتين وخمسين عامًا التالية. كان كل نصف الكرة الغربي 

واخراء كبيرة من اشا قد اضبحت تخت حكم أوزرويا أو تحت سيطرتها. 


وشهدت نهاية القرن الثامن عشر تراجعًا للنفوذ الأوروبي المباشر, أولا: 


اللات لقحو ةا" م كا بدن ب كدر خم فنك الا هكلمم رووا فلن 
الحكم الأوروبي وحصلوا على الاستقلال. 


ا أن الاسععمان القوبن :الح في ال ال حو من الفرق ر 
بسط النفوذ الغربي على معطم إفريقيا تقريباً ودعم السيطرة ؛ الغربية على 
أخضع كل الشرق el‏ سات و رد ا 00 
المباشرة أو غير المباشرة: 


في سنة 1800 كانت المستعمرات الأوروبية. أذ الأوروبية نابا (في 
أمريكا) تسيطر على %35 من مساحة سطح الأ رص » وفي سنة 1878 عل 
7 وفي سنة 1914 على 9084, وفي سنة 1920 كانت النسبة ما تزال 


مرتفعة حيث تم تقسيم الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا. 


في سنة 1800 كانت الإمبراطورية البريطانية تتكون من «1.5» مليون ميل 
مريع و«20» مليون نسمة. 


وفي سنة 1900 كانت الإمبراطورية الفيكتورية التي لم تغرب عنها الشمس 
تضم «11» مليون ميل مريع و«390» مليون نسمة. 


ومع التوسع الأوروبي فإن الحضارتين الأندينية والأمريكية الوسطى كانتا قد 
محيتا بالفعل, والهندية والإسلامية والإفريقية قد أخضعت, والصينية اخترقت 
وك لفو افرع التضاراف الرويشة:والبانانية والإنيوية دف ا 
کات مومه انط سلطا مر كرية. عالية.. کات قادره عاي مقا ومة 
الهجمة الغربية والمحافظة على وجود مستقل ومتميز. وعلى مدى أربعة 
قرون, كانت العلاقات المتبادلة بين الحضارات عبارة عن تبعية من 
المجتمفات” ال ك للجهارة الخو امسات هذا «الطون الفريق الخ 
كانت تمن البنية. الاجتماعية والغلاقات الطيقية: بالغرب». تشو العتدن 
والتجارة, التفرق النسبي للقوة في المجتمعات الغربية بين سلطات 
إقطاعية وملكية وعلمانية ودينية, ظهور روح الوعي القومي بين الشعوب 
القونية وتطور بيروقراظيات الول ا ا 
الوم القزبى ولوا اخراع وسال العلاكة في المحيطات اللوضول 
إلى شعوب بعيدة وتطوير القدرات العسكرية لغزو تلك الشعوب, وكما 
يلاحظ «جيوفري باركر» أن «صعود الغرب كان يعتمد على ممارسة القوة 
إلى حد كبير. وعلى حقيقة أن التوازن العسكري بين الأوروبيين وخصومهم 
فيما 0 البحار كان يميل باضطراد لصالح المجموعة الأولى.. مفتاح نجاح 


يعتمد تحديدًا على تلك التحسينات في القدرة على شن حرب, وهو ما أطلق 
عليه «الثورة العسكرية». 


ومما سهل توسع الغرب أيضاً تفوقه في التنظيم والانضباط وتدريب القوات, 
تم ٠‏ فى التقابة. الأسلحة الجتفوقة: وسائل :الانتقال. الأمذاد ‏ والتموينة:! 
الخدمات الطبية, وكان ذلك كله هن تتائح قيادته للتورة الضناغية عر 


قيمه أو دينه (الذي تحول اليه عدد من 5 لأخرى)ء 1 بالأحرى 
الحقيقة 0 غير الغربيين” لا :بنسوتها: وجول عام 1910 كان العالم قد 
أصبح وحدة سياسية واقتصادية أكثر مما كان في اي وقت اخر في التاريخ 
الإنساني. 

وكجزء من الناتج الإجمالي العالمي, كانت التجارة العالمية أكبر مما كانت 
في أي وقت قبل ذلك ولن تقترب من ذلك مرة أخرى حتى السبعينيات 
والثمانينيات. الاستثمار الدولي. كنسبة من الاستثمار الإجمالي, كان أعلى 
حينذاك عنه في أي وقت آخر (29). وكانت الحضارة تعني الحضارة الغربية. 


القائون الدولي يعني الفائون الغربى الدؤلي النابع صق اموس «اجرو تيوس *, 
والنظام الدولي هو نظام «وستفالين» الغربي للدول القومية المتحضرة 
ذات السيادة: والعناظق التي تسيظر كلها 


ظهور هذا النظام العالمي المسمى ب «الغربي», كان هو التطور الرئيسي 
الثاني في السياسة الكونية في القرون التالية لسنة 1500, وبالإضافة إلى 
التفاعل. بأسلوب السيطرة/ التبعية .مع المجتمعات غير الغربية: كانت 
المجتمعات الغزبية أيضا بتفاعل بعضها فع القض على أشاسن: أكثر مساؤاة. 


هده التفاعلاك» الاد مين انات سيماسية :داخ خضارة واخذة. كانت 
تشية لك التي حذنث زاخل. الجضارات الصينية: والهندية- واليوتاتية:: كانت 
تقوم على تجانس ثقافيٍ يتضمن «اللغة والقانون والدين والممارسات 
الادارية والزراعة وملكية الأراضي وريا درجة: القربى أنضا». 


الشعوب الأوروبية «كانت تشترك في ثقافة عامة, وحافظت على اتصال 
كبير عبر شبكة تجارة نشطة:, وحركة انتقال مستمرة للأفراد وتواشج واسع 
بين الآ الحاكمة». كما حارب بعصهم البعض عمليًا وبلا نهاية. السلام كان 
هو الاستثناء بين الدول الأوروبية وليس القاعدة(30). ورغم أن الإمبراطورية 
العثمانية كانت معظم تلك الفترة تسيطر على ربع ما كان يعرف باووقنا: إلا 
أن الإمبراظوزية: لم تكن تعتبر عَصًوا في النظام الأؤزوبي العالفي. 


وعلى مدى 150 عامًاء كانت سياسة الغرب بين الحضارات. يغلب عليها 
الانقسام الديني الكبير والحروب الدينية وحروب الأسر الحاكمة, ولمدة قرن 
آخر ونصف قرن بعد معاهدة «وستفاليا» كانت صراعات العالم الغربي 
أساسا بين الأمراء والأباطرة والملوك الطغاة والملكيات المستبدة 
والملكيات الدستورية الذين يحاولون بسط نفوذ بيروقراطياتهم وجيوشهم 
وقوتهم الاقتصادية غير الواقعية.. والاهم من ذلك توسيع المساحات التي 
يحكمونها. 


في أثناء ذلك كله صنعوا الدول القومية. ومع بداية الثورة الفرنسية كانت 
خطوظ القتال الرئيسية قد اضبحة ين دول اكثر متها سن أفراء: 


وفي سنة 1793 كما يقول «ر. ر. بالمر»: «كانت الحروب بين الملوك قد 
انتهت وبندات حروب الشعوب». وقد استمر نموذج القرن التاسع عشر هذا 
حتى الحرب العالمية الأولى. في سنة 1917, ونتيجة للثورة الروسية, أضيف 
إلى الضراع بين الدول “ضراع . الأبدبولوجيات: ‏ في. البداية. .بين الفاشية 
والشيوعية ‏ والديمقراظية: الليبرالية, تم بين الأخيرتين. “في أثناء: الحرّب 
الباردة تجسدت. تلك الأيذيولوجيات في قوتين كبريين: كلاهما كان يعرف 
هويته بأيديولوجيته» ولم يكن أي منهما دولة قومية بالمعنى الأوروبي 
التقليدي. كان وصول الماركسية إلى السلطة في روسيا أولاً؛ ثم في الصين 
وفتنام تاتا يمل مرجلة"انتقالبة.من النظام الأوروني الغالمي: إلى نظام ما 
بعد و متعدد الحضارات. كانت الماركسية أحد منتوجات الحضارة 
الأوروبية, ولكنها لم تتجذر هناك.. ولم تنجح. وبدلا من ذلك استوردتها النخب 
لثورية والتحديثية في المجتمعات غير الغربية... طوعها «لينين» و«ماو» 
و«هو» لأهدافهم واستخدموها لتحدي القوى الغربية, ولتعبئة شعوبهم 
ولتأكين.هوشهم الوظنية واستقلالية.يلادهم..اتهيان تلك الأنديواوحية في الاتحاد 
السوفيتي. وتطويعها الأساسي في الصين وفيتنام لا يعني بالضرورة أن تلك 

ت سوف تستورد الأيديولوجية الغربية الأخرى, أي الديمقراطية 
الل ال الغربون الذين رض انهم يفعلون ذلك هن المحتطل أن يفاجتوا 
بأبداع ومرونة ونهج مستقل من الثقافات غير الأوروبية: 


التفاعلات: نظام متعدد الحضارات: 


هكذا انتقلت العلاقات بين الحضارات في القرن العشرين من مرحلة يغلب 
عليها التأثير الموجه من إحدى ا على غيرهاء إلى با ذي تفاعلات 
متعددة الاتجاه بين كل الحضارات. السمات الرئيسية للعلاقات المتداخلة 
بين الحضارات: والتي كانت تميز المزخلة السابقة بدات: :في الاختفاء: 


- أولا: وبعبارات المؤرخين المفضلة: انتهى «توسع الغرب» وبدأ 
0 على الغرب». القوة الغربية تراجعت بدرجات غير متساوية 

بوقفات وتقلبات, بالنسبة لقوة الحضارات الأخرى. خريطة العالم في 6 
1990 أصبحت تحمل القليل من الشبه بخريطة العالم سنة 1920, موازين 
القوى العسكرية والاقتصادية والنفوذ السياسي تغيرت (سنتناولها تفصيلا في 
الأخرى و العلاقات بين الغرت والحضارات الأخرى أصبح يغلب عليها د 
فعل» الغرب إزاء التطورات في تلك 0 00 ص او 
فتشكل تاريخها ونارت الغري” 


- قأفهاً: نتيجة لتلك التطورات امتد النظام العالمي إلى ما وراء الغرب 
وأصبح متعدد الحضارات, في الوقت نفسه, خمد الصراع بين الدول الغربية 
وهو الذي كان يسيطر على ذلك النظام على مدى قرون, فنأ واخن القرن 
العشرين خرج الغرب كحضارة,. من مرحلة «حالة الحرب» نحو مرحلة 
«حالته العالمية». وفي نهاية القرن تظل هذه المرحلة ناقصة, حيث تترابط 
الدول القومية مع بعضها في دولتين نصف عالميتين.. في أوروبا وأمريكا 
الشمالية. هذان الكيانان ووحداتهما المكونة, مرتبطان معا بشبكة معقدة - 
بدرجة غير عادية - من الروابط المؤسسية الرسمية وغير الرسمية. 


كانف ‏ الول اة كي الحضازات التمابقة: |ميزاظوونا هن وضية: إن 
الديمقراطية هي الشكل السياسي للحضارة الغربية, فإن الدولة العالمية 
الناجمة عن الخضازة الغربية ليست إمبراطوزية, وإتما هي بالأحرى تركيبة 
من يت وكونفيدراليات E‏ ومؤسسات دولية. 


الاشتراكية, el‏ الاتحادية, الا 5 الويعفراظية: 
الاشتراكية, المحافظة, القومية, الفاشية, الديمقراطية المسيحية. وكلها 
تشترك في شيء واحد: جميعها من نتاج الحضارة الغربية, ولم يتولد عن أي 
عضارة أخرق مثل هذا الكم الكهر من الانديولوجيات العاسة. 


الغرب كذلك, لم ينتج ديناً رئيسياً. أديان العالم الكبرى جميعاً كانت نتاج 
خضارانه عير غوبية ,دوقي تففظم: ال خوال افده هن الحصاكابت. القوبية 


والعالم ينتقل خارجًا من مرحلته الغربية, تنهار الأيديولوجيات التي طبعت 
الحضارات الغربية ا بصيغ هوية والتزام,. تقوم على الدين وعلى 
أسس ثقافية أخرى. فصل «وستفالين» بين الدين والسياسة الدولية, والذي 
هو نتاج خاص للحضارة الغربية يصل إلى نهايته. والدين كما يرى 


«مورتيمر»: «من المرجع تدخله بشكل متزايد في الشئون العالمية», صدام 
الأفكار السياسية بين الحضارات الذي أفرخه الغرب, يحل محله صدام 
ثقافات وأديان بين الحضارات. 


وهكذا انتقلت الجغرافيا السياسية الكلية من عالم 1920 الواحد, إلى عوالم 
0 الثلاتة: إلى عوالم التسعينيات التق تزية:عن ست ضاحت ذلك تقلص 
اميراظوريات: العستريياة: الغربية الكونية الى «العالم الكر» الفحدوة في 
الستينيات (والذي يضم الكثير من الدول غير الغربية المعارضة للشيوعية), 
ثم إلى «الغرب» والذي أضبح أكثر تحديدًا في الستينيات: 


هذا التحول كان له انعكاسات لغوية بين 1988, 1993 في تدهور استخدام 
الاصطلاح الأيديولوجي «العالم الحر». وزيادة استخدام الاصطلاح الحضاري 
«الغرب». (انظر جدول 1-2) كما نراه كذلك في الإشارات المتزايدة إلى 
«الإسلام» كظاهرة ثقافية - سياسية. و«الصين الكبرى» و«روسيا» 
و«خارجها القريب» و«الاتحاد الأوروبي». وجميعها مصطلحات ذات مضامين 
حضارية. 


العلاقات الحضارية في هذه المرحلة الثالثة متعددة وأوسع كثيرًا مما كانت 
عليه في المزحلة: الأولى: .وشي. أكثر ‏ مساواة وناد ل مما كانت عله فن 
المرحلة الثانية. كذلك, وعلى عكس الحرب الباردة, لا سيادة لتفرع واحد 
الاحوق, كما بي رال 

وكما يقول «هيدلي بول»: «يوجد نظام عالميء, عندما يكون هناك احتكاك 
كاف بين دولتين أو أكثر. لهما تأثير كاف على قرارات الآخر بحيث تجعله 
يتصرف إلى حد ما على الأقل - كجزء من الكل». 


وعلى آية حال: فإن: المجتمع الدولي يوجد فقط عندما تكون 'الدول فى 
النظام العالمي لها «مصالح مشتركة», «يشاركون في عمل مؤسسات 
مشتركة» و«لديهم ثقافة أو حضارة مشتركة» (33). وكما كان الأمر في 
الحضارات السالفة عند السومريين والإغريق والهيلنستيين والصينيين والهنود 
والمسلمين, فإن النظام الأوروبي العالمي من القرن السابع عشر حتى 
القرن التاسغ..غعشر كان أنضا فجتمعًا الما“ أثناء. القرنين: التاسع عشر 
والعشرين اتسع النظام الأوروبي العالمي لكي يضم بالفعل جميع 
المجتمعات في الحضارات الأخرى. 


كا اقم تضدير عض العتمارساك والمةستسنات الا وة الى تلك الول ابا 
إلا أن تلك المجتمعات مازال ينقصها الثقافة المشتركة التي كان يستند عليها 


كونب Ê‏ العلاقات 55 البريطانية, فإن العالم هكذا يكون نظامًا 
عالميًا متطور | ولكنه:فن |فضل جالانه مجتقع عالفي يداني 
كل حضارة ترى نفسها مركرًا للعالم, وتكتب تاريخها وكأنه الدراما الرئيسية 


في الارت ال سنا ووا كان الك سطيق على الفرضة أكتن رهما هدو على 
أن ثقافة أخرى. 


وجهات النظر هذه ذات المنطلق الحضارى المفرد, ليست ذات صلة كبيرة 


او فائدة في عالم متعدد الحضارات, وقد أدرك الباحثون في الحضارة هذه 
الحقيقة البديهية منذ زمن. 





LexiS/NexiS ! dail 
1 ا 1 الا‎ 1 . 
ور الاشارات هو عذه الموفوعات عن «العالم الخرة أو «الفرب» أو التى يرد فيها المسطلحان. الإثارات إلى‎ 
عن ب قح مراجحتها هم ناحة عملاثمة المضمون لتأكد من أن المصطلح ي يشير إلى «الخر با كحضارة أو‎ 


ككبان سياسى ۔ 


(جدول_رقم 1-2)_ 
استخدام مصطلحي «العالم الحر»_و«الغرب>» 


في سنة 1918 استنكر «شينجلر» تلك النظرة القاصرة للتاريخ السائدة في 


وقال «من ا أن 5 محل ذلك (تحليل ا للتاريخ» 
وتناول بأسلوب (كوبرنيكوس). وأن يحل محل التلفيق الفارغ لتاريخ خطي, 
دراما يشترك فيها عدد من الثقافات القوية»(34). وبعد عقود قليلة كان 
«توينبي» ينتقد بشدة «ضيق أفق الغرب ووقاحته» التي تتبدى في «الأوهام 
المتمركزة حول الذات» بأن العالم يدور حوله, وأن هناك «شرقاً ثابتا» وأن 
«التقدم» حتمي. 


ومثل «شينجلر» لم بجد فائدة لافتراض وحدة التاريخ, افتراض وجود «نهر 
واحد للحضارة: حضارتناء وان الآخرين جميعا إما روافد له. أو يصضيعون في 
رمال الصحراء» (35). 


بعد «<«توينبي» بخمسين عامًا, کان «برودل» أيضاً . وبدرجة ممائلة - يستحت 


الحاجة إلى منظور أوسع وإلى فهم الصراعات الثقافية الكبرى في العالم 
وتعدد حضاراته»(36). 


مازالت الأوهام والتحيزات التي حذر منها هؤلاء الباحثون حية, وقد ازدهرت 
في اواخر القرن العشرين على هيئة وهم وضيق افق وزعم بان حضارة 
الغرب الأوروبية هي الحضارة العالمية اليوم. 


الفصل الثالث 
حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


الحضارة العالمية: المعاني 
يعتقد البعض أن هذه الحقبة تشهد ما يدعوه «ف. س نايبول» ب الحضارة 
العالمية»(1), فما هو المقصود بهذا المصطلح؟ 


تمن الفكزة بشكل غات التعازب الثقافن الإنساتن. الول المتراية قي 
وتوجهات وممارسات ومؤسسات مشتركة. من قيبّل شعوب العالم. 


وبشكل أكثر تحديدًا فإن الفكرة قد تعني بعض الأشياء العميقة ولكنها ليست 
ذات صلة. وبعض الاشياء ذات الصلة ولكنها ليس و الاشياء 
غير ذات الصلة والسطحية في الوقت نفسه. 


أو لا: البشر في كل المجتمعات بالفعل يشتركون في قيم أساسية معينة 
مثل اعتبار الجريمة شرّاء وفي بعض المؤسسات الرئيسية المعينة مثل 
شكل ما للأسرة. وأغلب الناس في معظم المجتمعات لديهم «حس 
أخلاقي» مماثل, وحد أدنى من الأخلاقيات عن المفاهيم الأساسية بخصوص 
الصواب والخطأ(2). وإذا كان ذلك هو المقصود بالحضارة العالمية, فإنه 
تصن من العهم والفهم خاد :ولكنه لينتن جديا وليسين له اة زا لما 


وإذا كان النانيق کد اشر ا في قال جن الق :والمؤسواه عبن التازة: 
فإن ذلك قد يفسر بعض الثوابت في السلوك الإنساني ولكنه لا يفسر لنا 
التاريخ الذي يتكون من تغيرات في السلوك الإنساني. بالإضافة إلى أنه إذا 
كانت هناك حضارة «عالهية:.معروقة" لكل الشرية؛ فطا هي المعضطلة :الذق 
سوق ستخدمه اذن لتحذيد الجماعابة: الثقافية الركفسة: الأقل .من الحنسن 
البشري؟ 


الانشاننة مقسفة إلى «جماقات: فرعية: قباتل: امف وكانات تقافية اكير 


وإذا رفعنا 5 «الحضارة» وقصرناه على ما هو مشترك بين الإنسانية 
ككل, يكون علينا إما أن نخترع مصطلحاً جديدًا للإشارة إلى أكبر الجماعات 
الثقافية الأقل .من الإنسانية ككل: أو أن تقترض أن تلك الجماعات: الكبيرة - 
ولك لبقن الى ددوحة. اسا بها لل سازية ل وه 


يقول «فاكلاف هافيل» مثلا: «نحن نعيش الآن حضارة كونية واحدة» وإنها 
«ليست اكثر من قشرة رقيقة», وهي قشرة «تغطى أو تخفى التنوع الكبير 
في الثقافات. في الشعوب, في عالم الأديان. في التقاليد التاريخية 
والاتجاهات التي تشكلت على مر التاريخ2. وجميعها يوجد «تحت» تلك 
القشرة على نحو ما» (3). 


نفس الارتباك بحدث على المستوى اللغوي. عندما نقصر «الحضارة» على 
المستوى الكوني, ونعتبر الجماعات الثقافية الكبرى التي كانت تسمى 
حضارات على مدى التاريخ. مجرد «ثقافات» أو «حضارات فرعية»5. 


ثانياً: مصطلح «الحضارة العالمية» يمكن أن يستخدم للإشارة إلى ما هو 
مشترك بين المجتمعات المتحضرة: مثل المدن, معرفة القراءة والكتابة, 
والذي يميزها عن المجتمعات البدائية والبربرية. وهذا بالطبع هو المعنى 
المفرد للمصطلح في القرن الثامن عشرء وبهذا المعنى 0 حضارة 
عالمية, مما يسبب فزعًا لعلماء الاترويو لوكا وغيرهم ممن ينظطرون بصضيق 
إلى اختفاء الشعوب البدائية. 


الحضارة بهذا المعنى آخذة في الاتساع تدريجياً عبر التاريخ الإنساني, 
وانتشارها بهذا المعتى المفرة كان يتوافق مع وجود خصضارات كيرة بالمعنى 
الخفى: 


تالثاأ: مصطلح «الحضارة العالمية» قد يشير إلى الافتراضات والقيم 
والمبادئ التي يعتنقها الكثيرون الآن في الحضارة الغربية. والبعض في 
الحضارات الأخرى. وهذا يمكن أن يطلق عليه «ثقافة دافوس». في كل عام 
يلتقي في المنتدى الاقتصادي العالمي "01010 560601016 "World‏ في 

«دافوس» بسويسرة حوالي ألف من رجال الأعمال والبنوك 0 
الحكومات والمثقفين من عشرات الأقطار. كل هؤلاء تقريبا يحملون درجات 
علمية في العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإدارية والقانون, يتعاملون 
مع الكلمات و/ 3 الأرقام, ومتمكنون من اللغة الإنجليزية بدرجة معقولة 
ويعملون لدى حكومات أو هيئات أو مؤسسات أكاديمية ذات اهتمامات دولية 
واسعة, ويسافرون كثيرًا خارج بلادهم. وهم بوجه عام مشتركون في الأفكار 
بخصوص الفردانية, واقتضاد .السوق.. والديمفراظية السياسية وهي امور 
سائدة اا في الحضارة الغربية. 


ناس «دافوس» هؤلاء يتحكمون بالفعل في كل المؤسسات الدولية وفي 


الكثير .من حكومات العالم وقي معظم .مقدرات. الغالم الاقتصادية 


من هنا تصبح ثقافة «دافوس» على درجة كبيرة من الأهمية. ولكن كم من 
الناس يشترك في هذه الثقافة؟ يشارك فيها من خارج الغرب تقريباً أقل من 
خمسين مليوناء أو %1 من تغداد العالم. وربما 0.1 % وهي ا 
تكون ثقافة عالمية. والقادة الذين يشتركون في ثقافة «دافوس» لا يقبضون 
بالضرورة على السلطة في بلادهم. ويشير «هيدلي بول»: «هذه الثقافة 
الفكرية المشتركة توجد فقط على مستوى النخبة: ليس لها جذور ‏ عميقة 
في مجتمعات كثيرة... ومن المشكوك فيه حتى على المستوى الدبلوماسي 
القية الات المتميزة عن ثقافة فكرية e‏ 


رأمعا: الفكرة تقوم على أساس أن انتشار أنماط الاستهلاك الغربية 
والثقافة الشعبية حول العالم سوف يؤدى إلى حضارة عالمية. وهذه المحاجة 
ليست عميقة وليست ذات صلة. الأزياء الثقافية انتقلت من حضارة لأخرى 
غو التارية: واه اغات حضارة ماء تتبناها الحضارات الأخرى بانتظام. وهذه 
على أية حال, إما أنها أساليب فنية ليس لها نتائج ثقافية مهمة. أو موضات 
تجيء وتذهب دون ان تغير من الثقافة الأساسي للحضا رة المستقبلة لها. 
وهذة المستوردات ثم قبولها في الخضارات المتلقية: لها ما لغرابتها أو لأنها 
تكون مفروضة 


في القرون الماضية كان يجتاح العالم الغربي حماس دورى لعناصر متعددة 
من الثقافة: الضينيه أو الهتدية.. تي القرن الاسم كشن كات المستوردات 
الثقافية. الغربية قد أصبحت متتشرة. في الصين والهند لأنها بدو وكاها 
تكس 'القوه. الغربية. والرعم بان انتشان قاف «الوب» والبضانة 
الاستهلاكية في أرجاء العالم يمثل انتصارًا للحضارة الغربية, يجعل الثقافة 
الغربية تبدو تافهة. إن جوهر الحضارة الغربية هو «الماجنا كارتا» وليس 
«الماجنا ماك»6. 


وأن بقيل غير الغربي على قضم الأخير, فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه قد 
فی فگان. ها عن اا الأوسط كن تحد حف من السات لد ترون 
الجينز ويشربون الكوكاكولا ويستمعون إلى موسيقى «الراب». وبين نوبات 
ركوعهم باتجاه «مكة» يقومون بزرع قنبلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية. في 
السبعينيات. والثمانيتيات استهلك الأمريكيون ملايين السيارات وأجهزة 
الفيديو والتليفزيون والكاميرات والمكونات الإلكترونية اليابانية دون أن 
«يتيبننوا» - يصبحوا يابانيين - والواقع ان ذلك تم بينما كان عداؤهم لليابان 
يتزايد. 


الغطرسة البدائية فقط هي التي يمكن أن تجعل الغرب يتصور أن غير 
الغربيين سوف «يتغربون» باقتناء السلع الغربية. عندما يربط الغربيون بين 


حضارتهم والمشروبات الغازية والبنطلونات الباهتة والأغذية الدسمة.. فماذا 
يعني ذلك فعلا بالنسبة للعالم عن الغرب؟ شكل آخر أكثر تعقيدًا لثقافة 
عالمية يركز علي الاعلام ولس علي الملع الاستولاكية: يزكر على هوليود 
اكد من الك كال :سيطرة افر على الها 'العالمية ولون 
والفيديو تفوق سر ةا جتن على صناغة. الطائرات 


المائة فيلم التي جذبت أكثر المشاهدين في العالم سنة 1993 كان من بينها 
8 فاا ..أمريكنا :شاك ..مؤسمتان. اهران فاسان أوروييتان 
سيط ران على مغ ونس الأخبار علق موت الكون 5 ).. هذا الف 
ا الأولى في وة اا اا ا رد( الكتون العف 
والغموض والبطولة والثروة. وقدرة الشركات الساعية للربح. والأصريكية 
الاساس .ب علي استغلال لل الاجمافات لهالا وو درلل غيل و 
وريما 'لا توجد يذغم الافتراضن: القائل: يآن: ظهور وشائل: الاتضال. الكونية 
واناه دة إلى تخول كك في الاجاقات :و الافكاري'و كما تقول يفا كل 
فلاهوس»: «التسلية لا تعادل التحول الثقافي». 


ثانياً: النايين - ترون ا0 الات كل «خنوة فم التماكوة- ومن 
منظورهم. يقول «كيشوري محبوباني»: «نفس الصور المرئية المنقولة في 
نفس الوقت إلى غرف المغيشة في أنحاء كوكت: الارض ودی إلى تصورات 

RT‏ غرف المعيشة في الغرب ستصفق للصور والصواريخ العابرة 
وهي تدك بغداذ:: معظم العقيمين .في الخارج برون: أن الغرت سيتزل, عفان 
سريعا بالغ افعين. أو الصوماليين غير النيض ولكن لمن بالضرب البيص: وهي 
إشارة خطيرة باى مقياس»(6). 

الاتصالات الكونية واحدة من أهم تجليات القوة الغربية المعاصرة. هذه 
الغزبية ا ا الثقافي ‏ 'الكريي وأن RE‏ شعوبهم 
للحفاظ على بقاء ونقاء ثقافتهم المحلية. وهكذا يصبح المدى الذي وصلت 
إليه سيطرة الغرب قلف الاتصالات الكونية مصردرًا للاستياء والعداء صد 
الغزرب من :قل الشعوب: غير الغربية» بخلول التسغيتيات: كان التخذيت 
والتمو الاقتصادى: في المجتمعات غير الصناعية: يؤديان: الى.«ظهور ضباعة 


إعلام محلية وإقليمية لخدمة الأذواق الخاصة بتلك المجتمعات(/7). في سنة 
1994 مثلا كانت CNN»‏ إنترناشيونال» تقدر جمهورها ب 50 مليون مشاهد. 
أو خوالي-%1 من شكان العالم (تسبة تتطابق إلى خد كيز مع تشبة ناس 
ثقافة دافوس), 00 رئيسها بأن موادها المذاعة بالإنجليزية في النهاية 
سوف تروق ل 4:2 96 من السوق ومن هنا فإن الشبكات الإقليمية (أي 
العحصازية )" فد تيدأ البث بالإسباية واليابانية. والعربية والفزنسية (لغرب 
إفريقيا) وغيرها من اللغات. ويستنتج ثلاثة من الباحثين أن: «غرفة الأخبار 
ك وا في مواجهة مع برج بابل»(8). ويقدم وو دور اخالة 
الرسميين, لدرجة u‏ يحل إلى: سج :مقمة عن أبن وسال الاتضال الا 
«إذا كانت الأشياء الأخرى متساوية, فإن الكثافة المتزايدة للاتصالات لابد أن 
كو الاساس "المترايد. للشهور بالتقارت بين الأمم. أو علي. الافل. بين 
الطبقات المتوسطة, أو على أقل القليل بين الدبلوماسيين في العالم», إلا 
أنه يضيف : : « على أن بعضص الأشياء التي قد لا تكون متساوية, يمكن أن تكون 
مهمة بالفعل» (9). 


اللغة: اللغة والدين هما العنصران الرئيسيان في أي ثقافة أو حضارة. 


وإذا كانت هناك حضارة عالمية تظهر أو تبزغ, فلابد أن تكون هناك ميول نحو 
ظهور لغة عالفة .ودين :عالمي: هذا الزعم يتم غالبا بخضوص: اللغة: 


يقول رئيس تحرير «وول ستريت جورنال» إن: «الإنجليزية هي لغة العالم» 
(10) وهذا يعني شيئين, احدهما فقط هو الذي يدعم حالة الحضارة العالمية, 
وربما يعني ذلك ان نسبة متزايدة من سكان العالم تتكلم الإنجليزية, ولكن لا 
يوجد دليل يدعم هذا الافتراض, والدليل الوحيد الموجود الذي يستند إليه 
والذي يمكن ألا يكون دقيقاً يدل على العكس تماما. 


البيانات المتوفرة والتي تغطي أكثر من ثلاثة عقود (1958 - 1992) توحي 
بأن النمط الإجمالي لاستخدام اللغة في العالم لم يتغير جوهريًاء وأن 
انخفاضًا حدث في نسية الناطقين بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية 
واليابانية, وأن انخفاضاً أقل حدثت في نسبة المتكلمين ب «الماندارين», وأن 
زيادات حدئت في نسية المتكلمين بالهندية والإندونيسية المالاوية والعربية 
والنتغالية”.:والإسبانية ٠‏ والبزغالية” ورف :من اللقات.. نسية- المتكلعين 
بالإتعليزية فى العالم اتخقصت من 909:8 ن الناسن الذين كاثوا بتكلقون 
فى سنة 1958 بلغات «يتخدت بها على الأقل مليون شخض: إلى 7.6 96 في 
سنة 1992 (انظر الجدول 3 1). 


نسبة عدد سكان العالم الذين يتكلمون باللغات الأوروبية الرئيسية الخمس 
(الإتجليزية :-- الفرنئسية - الالمانية - البرتقالية د الإسبانية) اتخفضت من 
1 في 1958 إلى %20.8 في 1992, وفي سنة 1992 تضاعف 
e‏ عدد من يتكلمون الماندارين, %15.2 تقريباً من سكان العالم كانوا 
يتكلمون الإنجليزية, %3.6 يتكلمون لغات صينية (انظر الجدول رقم 3- 2( 
وبمعنى ماء فإن اللغة الغريبة على %92 من البشر في العالم لا يمكن أن 
تكون لغة العالم. os‏ توصت أنه هكد لو الها انك جه 
الاتصال بين جماعات لغوية وثقافية مختلفة. لو انها كانت لغة العالم 
المشتركة 303 50103أا أو بالمصطلح اللغوي: لغة الاتصال الأشمل 
LWC) .(11)Language of Wider Communication)‏ 


والناس الذين يحتاجوت إلى الاتصال. قيما ينهم عليهم أن يجدوا الوسيلة 
لذلك. على احد المستويات يمكنهم الاعتماد 0 محترفين مُدَتبين تدريباً 
خاضًا من الذين أصبحوا مجيدين للغتين أو أكثر للعملٍ كمترجمين ومفسرين, 
وهذا بالطيع شيء صعب ومكلف ويستغرق وقنًا طويلا. وهكذا ظهرت اللغات 
المشتركة 130635 0113أا: اللاتينية في العالم الكلاسيكي والقرون 


الوسشطى: الفوسيية لندة قرون قى الغوري:'السواحيلن :قن فاظن كتيرة 
من إفريقياء الإنجليزية في معظم العالم في النصف الثاني من القرن 
يحتاج الدبلوماسيون ورجال الأعمال والعلماء والسياح والخدمات الخاصة 
بذلك, والطيارون ومرشدو حركة الطيران... إلى وسيلة معينة للاتصال 
الكفء مع بعضهم البعض ويفعلون ذلك على نطاق واسع بالإنجليزية. وبهذا 
المعنى فإن الإنجليزية هي وسيلة العالم للاتصال بين الثقافات, مثلما التقويم 
الميلادي هو وسيلة العالم لحساب الزمن, والأرقام العربية هي وسيلة العالم 
للحسابء والنظام المتري وسيلة للقياس في معظم الأنحاء. 

(جدول رقم 3-1) 

الناطقون باللغات الرئيسية 

(النسب المئوية لتعداد السكان في العالم* 





» العدد الإجمالى لأناسر يتحدثون بلغات ينطق بها مليون شخص أو آكثر 

المصدر: الب محسوبة طبقا للبيانات التى أعدها البروفيسور «سيدنى س. كلبرت» قم علم النفس؛ جامعة 
واشنطن ٠‏ سیاتل› عن عدد المتكلمين بلغات ينطق بها مليرن شخص أو أكثر كما تنشر سنوياً فى ل۷0۲ 
Almanac & Book of "25‏ رتتضمن تتديراته كلا من «اللغة الأم» و«اللغة الأجنبية؛ وهى مستمدة 
من التعداد القومى وعينات المسح السكانى والراديو والتليفزيون وبيانات النمو السكائى ومصادر أخرى. 


وام الله ال اة عل هذا الج يعسو على جال ااا ما بين 
اللقانا ج وفك سرس ا رخو قات مكل اللقة المشتركة 
Lingua‏ 13063 وسيلة للتغلب على الفروق اللغوية والثقافية وليست 
وسيلة لإزالتها. وهي وسيلة اتصال ولكنها ليست مصدرًا للهوية والمجتمع, 


لا يعني 0 أحدهما م 5 قر 


نفس الشيء يمكن أن نقوله عن السويسريين الذين يتكلمون الإنجليزية 
والفرنسية. ويحتمل أن يتفاهموا مع بعضهم البعض بالإنجليزية مثلما 
تفاهمون: بای .من لعتيمها' الفقطفقن: ونفس" النشتى6. > “فالايفاء: على 
الإنجلئرية كلقة تعامل.واتضال فومي في الهند رغم ,فشر وعات * مرت من 
أجل العكس, بشهد ا الت رالا التجايرية في القت 
الحفاظ على لغاتها وثقافاتها. والحاجة إلى أن تظل الهند مجتمعًا متعدد 
اللغات. 


و(جدول_رقم 2-3) 
الناطقون باللغات الصينية واللغات الغريية الرئيسية 





a 8‏ ؟ it‏ ا ول 0 7 5 ١ ١ 5 1 ٠‏ 
حدر السب محربه صتا لالات اللغة التى اعدها البمروفيسور #سيدئى س . گولے تا قسم هلي الهس . > 
. 35 إلى > -. يل 2 - .2 1 0 35 


حمعه بالط - سيان . وكما نشرت فى World Almanac & 8001 0 ۴1٥15‏ لعامى 19459 ور ۱۹۹۳ 


وكما لاحظ العالم اللغوي البارز «جوشوا فيشمان» فإن اللغة من المرجح 
أن تقبل كلغة مشتركة "Lingna Franca"‏ أو كلغة اتصالٍ ع "اللا" 


إذا لم تكن متوحدة أو مرقيظة بجماعة تبر و ب عدم 


الانجليزية كانت لها هذه الارتباطات في الماضي» وحديئًا جدًا أصبحت 
ا العرقية» أو «عرقية في الحد الأدني», كما حدث في الماضي مع 


الأكادية 7, والآرامية, واللاتينية. و«من حسن حظ الإنجليزية النسبي كلغة 
إضافية أنه لا مضدرها الرئيسي البريطاني ولا الإنجليزي كان ينظر إليهما 


كاظار عرقي اؤ أيديولوجين. على طاق واسع في معظم ريع الفرن 
الماضى» (12). 


وهكذا فإن استخدام الإنجليزية للاتصال بين الثقافات, يساعد على دعم 


الهوياث. الثقافية. المستقلة للشغوب ويقوبها: :ولأن الناس تحديدًا يريدون 
الا على ا الخاضة ا سك دون اا ل اا 


من قاقات أخرى,.والقين يتكملون الاتجليزية في أا الغالم أخذوا رجا 
كافون |تخليريات جلاف فهي ن ما وات صفات قاض تميرها 
عن الإنجليزية البريطانية أو الأمريكية, وقد يبلغ ذلك مدى بعيدًا فتصبح 
الزات شير مفيومة لبعضها الأخن كما هو الحال مع التنويفات. المكلف: 
من الصينية الإنجليزية «البدجن»8 في نيجيرياء الإنجليزية الهندية وغيرهما 
من الإنجليزيات أصبحت متضمنة في الثقافات المضيفة, ومن المرجح أن 


وعلى خلاف الإيطالية والفرنسية والإسبانية, فإن هذه اللغات المستمدة 


من الإنجليزية. إما أنها ستكون منطوقة بواسطة قطاع صغير من الناس في 
ac‏ دن لان بسن ها شارك قوت ln‏ 


خلاصة القول إنه كان هناك 18 مليوئًا يتحملون الإنجليزية في سنة 1983 
دن مجمل عدد السكان البالغ عددهم 733 مليوئًاء و20 مليوثًا في سنة 
1 من مجمل عدد السكان البالغ 867 مليوبًا. ونسبة المتكلمين 
بالاتجليزية بين السكان الهنو.ظلت مستقرة تشبيًا عند %2 إلى 13(964). 


والانجليزية لا تستخدم كلغة مشتركة إلا داخل نخبة ضيقة نسبيًا. يقول اثنان 
فن أساتدة اللغة الإنجليزية في جامعة نيودلهي: «الحقيقة الأساسية هي ان 
المرء عندما يسافر من «كشمير» نزولا إلى أبعد قمة: في الجنوتب عند 
«كانيا كوماري» فإن الاتصال يتم في أحسن الأحوال عن طريق صيغة هندية 
أكثر منه عن طريق الإنجليزية». هذا بالإضافة إلى أن الإنجليزية الهندية 
أصبحت تأخذ سماتها الخاصة: إنها «تُهنّد», أو تطوع محليا فتنمو الفوارق بين 
الناطقين بالانجليزية بألسنة مختلفة (14). 

الانجليزية لم يتم استيعابها في الثقافة الهندية مثلما حدث بالنسبة 
للسنكرستية والفارسية من قبل. 

وتورّع اللغات في العالم عبر التاريخ كان يعكس تَوَرّع القوة العالمية. 

اللغات الأوسع انتشا را (الإنجليزية. الماندارين9, الإسبانية, الفرنسية, 
العربية. e‏ آما آنه (أو كانت) لغات دول امير اظورية جعلت شعويبًا 
أخرى تستخدم 


التحولات في توزع القوة, تؤدى إلى تحولات في استخدام اللغات. 


«قرنان من القوة البريطانية والأفويكية الاستعمارية والتجارية والصناعية 
والعلمية والمالية, تركا ميرانًا ضخمًا في التعليم العالي والحكومة والتجارة 
والتكنولوجيا» في أنحاء العالم (15). 


تريظانيا وقرسنا أضرتا على 'استخدام- الغتيهما :قى .مستعمراتهماء الا أن 
معظم المستعمرات حاول بعد الاستقلال - وبدرجات مختلفة وشت ا2 
مختلفة ‏ إحلال لغات محلية أصلية محل اللغة الإمبراطورية. في الاتحاد 
السوفيتي, كانت اللغة الروسية هي اللغة المشتركة "13563 uaا9‏ ,اا" من 
«براغ» حتى «هانوى». انهيار القوة السوفيتية صحبه انهيار مواز 7 
استخدام الروسية كلغة ثانية. وكما كان الحال مع الأشكال الثقافية الأخرى, 
فإن القوة المتزايدة يتولد عنها توكيد للغة من قبل الناطقين الأصليين بها 
ودوافع لدى الآخرين لتعلمها. وفي الأيام العنيفة التي تلت سقوط حائط 
درليق عن شئرة: وهدا الام وكأن ألمانيا أصبحت هي فرس البحر الجديد. كان 
هناك ميل ملحوظ من الألمان الذين يتحدثون الإنجليزية جيدًا. أن يتكلموا 
بالألمانية في الملتقيات الدولية. القوة الاقتصادية اليابانية حفزت غير 
اليابانيين على تعلم اليابانية. والنمو الاقتصادي للصين يحدث ازدهارًا مماثلا 
بالنسبة للغة الصينية. اللغة الصينية تحل محل الإنجليزية بسرعة كلغة سائدة 
في «هونج كونج»: وبسبب دور الصينيين المقيمين بالخارج. في جنوب شرق 
آسياء. أصبحت هي لغة الصفقات العالمية في تلك المنطقة. 


ومع تدهور قوة الغرب تدريجياً بالنسبة للحضارات ن الأخرى, فإن استخدام 
الا موغيرها من اللغات القربية سرف يقل تدرا داخل المجتدفات 
رال وك ا لال فيا ا الل المي را جلي 
الف محل الت كخصارة شاندة :فى العالى 816 لبجل نه سوف فلن 
مكانها للماتدارين كلقة عالمية مومع تخرك المستعمزات القنابفة 
نحو الاستقلال وحصولها عليه كان من بين وسائل النخب الوطنية لتمييز 
ااه الت السرا ج اا اة اتا في بلك 
المجتهفات خا لتقور اشع عن الناسن: العاديين» جا جادة اللقاك 
اا ارا اا اف أشرى كان يحقق لمق ل ته 
لذلك فإن النخب في المجتمعات غير الغربية غالبا ما تكون أكثر قدرة على 
التصال مال وين هو اله اا عا لاان 
الخال في الغرب في القرنين الساية: عشر والثامن عضر عندها كان 
الارستقراط من دول مختلفة يستطيعون بسهولة أن يتفاهموا بالفرنسية مع 

مسيم الك نهنا ل( تمكهم الجلى ا وة الفخلة ددن ال عا قر 
E MC Cul‏ 


قزاية استخدافها على E‏ الجامعات, لإعداد خريجين للعملٍ بكفاءة في 
المنافسة الكونية على رأس المال والعملاء. من الناحية الأخرى. تؤدى 
الضغوط الاجتماعية والسياسية وبشكل متزايد إلى استخدام اللغات المحلية 
على نطاق. اوضع. العربية جل محل الفرئسية قف تفال أفريقياء الاوردة 
تستأصل الإنجليزية كلغة للحكومة والتعليم في باكستان وتحل محلها. لغة 
اعلام محلية تحل محل إعلام إنجليزي في الهند. 


وكائت لجنة التعليم. الهتدية قد توقعت حدوة: هذا التطور عتدما نيهت مثد 
سئة: 1918 إلى. أن «استخدام الاتجليزية يقسم الشعب إلى أمتين. الأقلية 
الحاكمة والأغلبية. المحكومة:. وكلاهما لا .يستطيع أن يتكلم لغة الأخرء ولا 
يفهم بعضهم البعض »© استمرار الاتعليزية كلف للنحية اكد .هذا التوقع بعد 
أربعين سنة وخلق «موقفاً غير طبيعي في ديمقراطية عاملة تقوم على حق 
الاقتراع للراشدين... 


الهند الناطقة بالإتجليزية والهتد ذات الوغي السياسي يتاعدان: أكتر فاكترة: 
وهو موقف مثير «للتوترات بين قلة في القمة تعرف الإنجليزية ومئات 
الملايين المسلحين بأصواتهم الانتخابية الذين لا يغرفون الإنجليزية» (17). 


وبقدر ما تقيم المجتمعات غير الغربية المؤسسات الديمقراطية,. وعلى قدر 
مشاركة الناس في حكومات تلك المجتمعات, تنهار اللغات الغربية وتسود 
اللغات المحلية. 


نهاية الإمبراطورية السوفيتية والحرب الباردة شجعت انتشار وتجديد اللغات 
التي کانت مقموعة أو فة جهود كبيرة تجري في معظم جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي السابقة لإحياء لغاتها التقليدية. اللغات الإستونية واللائفية 
والليتوانية والأوكرانية. والجيورجبة والأرمينية, هي الآن اللغات القومية للدول 
ال ا ل و او ا مار م كد 
السرا 10 لقاعم السابفين. الروس.. إلى الاجديه ‏ القربيه الأقاريههم 
الاتراك, بينما اتخذت طاجيكستان التي تتكلم الفارسية, الابجدية العربية. 


الصرب من ناحية أخرى يسمون لغتهم الآن ب «الصربية» بدلا من «الصرب 
كرواتية», وتحولوا من الأبجدية الغربية لأعدائهم الكاثوليك إلى الأبجدية 
السيريلية لأقاريهم الروسن. وقي غخطواة موازية يسمئى" الكروات الان لغتهه 
ب «الكرواتية» ويحاولون تنقيتها من الكلمات التركية وغيرها. 


وفي الوقت نفسه فإن «الاقتباسات التركية والعربية والرواسب اللغوية التي 
خلفتها الإمبراطورية العثمانية على مدى 450 سنة في البلقان قد عادت 


مرة أخرى إلى الرواج في البوسنة»(18). 


اللغة يعاد رصفها ويعاد بناؤها لكي تتلاءم مع الهويات وخطوط الحضارات, 
ومع انتشار القوة وتفرقها تنتشر الجلبة وتختلط الأصوات. 


|الديق : حال طهور دين الى اقل من اختمال ظهون لقه:عالفية: 
وأواخر القرث العتكرين شهدت اليعانا أو ضخوة دة :في أنحاء الال :هذا 
الانبعاث تضمن اتساع الوعي الديني وبروز الحركات الأصولية, وأدى ذلك 
إلى تقوية الاختلافات بين الأديان» ولكته. لم بتضمن بالضرورة ترا في تسب 
السكان الذين يعتنقون أدياًا مختلفة. والبيانات اله عن اتباع الأديان 
انات جرتية ول بعد بها اكت جن تلل المتوفرة عن الناطقين باللغات 
المختلفة. ويقدم لنا الجدول رقم 3 - 3« بيانات وأرقاماً مستمدة من أجد 
المصادر المستخدمة على نطاق. واسع. وتوحي تلك البيانات وغيرها أن 
القوة العددية النسبية للأديان في أنحاء العالم لم 0 حدر في هذا 0 
ا «لا دنيين» و«ملحدين» من %12 في سنة 1900 إلى 9 .%20 
في سنة 1980 ومن الواضة: أن: ذلك يمكن .أن: يعكسن تحولا رئنسيا عن 
الدين: 






مسيحى غربى 


مسيحى أرثوذوكسى 


David B. Barrett. ed. World Christian المصدر:‎ 


Encyclopedia: A comparative study of churches and religions in the modern world-A D: 1900- 
2000 (Oxford: Oxford University Press, 1982). 


وفي سنة 1980 كان الانبعاث الديني يستجمع قواه. إلا أن نسبة الى 
7 الزيادة في عدد اللادينيين تتناسب إلى حد كبير مع نسبة ال %19 
تنشا في اولئك المصنفين تابعين للعقائد الدينية الشعبية من %23.5 في 
سنة 1900 إلى 904.5 في سنة 1980. 


هذه الزيادات والتناقصات المتساوية تقريباً. توحي بأنه مع مجيء الشيوعية. 
اعيد تصنيف الجزء الرئيسي من سكان الصين بكل بساطة من «تابعين 
لعقائد شعبية» إلى «لا دينيين». كما تظهر البيانات زيادة في نسب سكان 
العالم التابعين للديانتين الجديدتين الرئيسيتين: الإسلام والمسيحية على 
مدى ثمانين عامًا. كان المسيحيون الغربيون يقدرون ب %26.9 من سكان 
العالم في سنة 1900, وب %30 في سنة 1980, المسلمون زادوا بدرجة 
كبيرة من %12.4 في سنة 1900 إلى %16.5 - وفي تقديرات أخرى إلى 


0008 سنة 1980, وخلال العقود 0 ف القرن العشرين 1 عدد 
تکون ا أو العقائق الشكية 05 ا التأقله“ ف ا 
توحد الإمكانية. لاتشان المخسحة الغريية: والإسلام. وفيطل المجتمعات 
يظل أكثر أبطال الثقافة الغربية نجاحًاء ليسوا طبقة الاقتصاديين المحدثين, 
ولا :دعاة" الديففراظية المتحمسين :ولا كار موظفي؛ المؤيسات. معد دة 
الحتسنات:... الأكثر نحاكا' .هم المبشرون المييعيون. ‏ والمرحة» أن يظلوا 
كذلك. لا ا سيمث »> ولا «توماس جيفرسون» سيفي بالاحتياجات النفسية 
والعالفية. واا غاد للمهاجوين الخدة إلى العدية الكل الأول موه 
خريجي المدارس الثانوية, ولا «المسيح» قد يفي بها وإن کانت فرصته 
أكبرب: على المدف الطويل «محمد» سضر 


المسيحية تنتشر أساساً عن طريق التحول, الإسلام ينتشر عن طريق 
التحول والتناسل. نسبة المسيحيين في العالم ارتفعت إلى حوالي 9630 في 
الثمانينيات. ثم استقرت؛ وهي الآن تنخفض وقد تصل إلى %25 من سكان 
العالم .بلول عام 2025: ونتيجة لمغدل الزيادة السكانية المرتقع:جدًا: فإن 
فسلمي الغالم :سيعتفرون في الزناذة الكبيرة الثي .قد تصل إلى 620 من 
سكان العالم مع نهاية القرن وتفوق عدد المسيحيين بعد سنوات ل 
وربما تصل إلى %30 من سكان العالم بحلول سنة 2000. 


الحضارة العالمية: المصادر 


مفهوم «الحضارة العالمية» إنتاج مميز للحضارة الغربية. في القرن التاسع 
عشر كانت فكرة «عبء الرجل الأبيض» تساعد على تبرير بسط السيطرة 
الغربية السياسية والاقتصادية على المجتمعات غير الغربية. وفي نهاية القرن 
العشرين فإن مفهوم «الحضارة العالمية» يساعد على تبرير بسط السيطرة 
الثقافية الغربية على المجتمعات الأخرى وحاجة تلك المجتمعات إلى تقليد 
الممارسات والمؤسسات الغربية. «العالمية» هي أيديولوجياً الغرب لمواجهة 
الثقافات غير الغربية. وكما هي الحال عادة مع المهمشين أو" لمتحولين :وين 
المتحمسين لفكرة الحضارة الغربية يوجد المهاجرون بافكارهم إلى الغرب 
مثل «نايبول» و«فؤاد عجمي» الذين يقدم لهم هذا المفهوم إجابة مريحة 
عن السوال الرئييستىي: من انا ؟ 


وقد أطلت أحد المثقفين العرب على هؤلاء المهاجرين اصطلاح «زنوج 
الرجل الأبيض»(2), كما أن فكرة الحضارة العالمية لا تجد سوى القليل من 
التابيد في: الحضازات الاخرى: قفا يراه الغرت» عالقيًا أو كوياة يراة غير 
الغربيين «غربيًا». 

وما يرحب به الغربيون كتكامل كوني حميد مثل انتشار الإعلام على مستوى 
العالم. يستنكره غير الغربيين كاستعمار غربي شائن. وبقدر ما يرى غير 
الغربيين العالم وحدة واحدة: يرونه خطرًا. والقول بأن شكلا من أشكال 
الحضارة الغالمية يمكن أن يتشا يعتمة على واحذ من لان اقتراضات: 


أولا: هناك الافتراض الذي ناقشناه في الفصل الأول وهو أن انهيار 
الشيوعية. السوفيتية. يعني تهاية التاريخ: والانتضاز القالمي للديمقراطية في 
أنحاء العالم, وهذا الزعم يعاني من المغالطة الواحدة البديلة, فالمتجذر في 
منظور الحرب الباردة أن البديل الوحيد للشيوعية هو الديمقراطية الليبرالية, 
وأن زوال الأولى يؤدى إلى عالمية الثانية. 


من الواضح أن هناك صورًا كثيرة للسلطوية, والقومية, والاتحادية, ٠‏ وشيوعية 
ا (كما في الصين), وهي حية موجودة في عالم اليوم, وعلى نحو اكثر 
تحديدًا هناك كل البدائل الدينية التي تقع خارج عالم الأيديولوجيات العلمانية 
في العالم الحديث, الدين قوة مركزية: وربما كانت هي القوة الرئيسية التي 
تعبيء الناس وتدفعهم. ومن فرط الثقة الزائد أن نتصور أن الغرب قد 
كشت العالم :على طول الزمن: لأن: الشيوفية- السوفينية. قد انهاورت: وان 
المسلمين والصينيين والهنود وغيرهم سيهرعون لاعتناق الليبرالية الغربية 
كخيار وحيد. 


تقسيم العالم الفا غلى الخرت البارزة قد انتهق» واتعسامات البشرية على 
اشاس العرق»والدين والحضارة تظل كما يوفرح ضرا عاة جديوة: 


ااا ا تلم سشكل تسر مين الت 


التجارة, الاستثمار, السياحة, الإعلام, الاتصالات الإلكترونية عموماً. تولد 
ثقاقة عالمية مشتركة. التحسن. الذي .ظر| .علي وسال الانتقال. وتكنولوجيا 
الاتصال, “عفل. .من الاشول. والارخصض. فعلا على الاموا والشلة.: والناس 
والمعارف والأفكار والصور أن تتحرك عبر العالم, ولا يوجد أي شك في 
اده جركة الحرو الدولة اله وول هناك شك كيو في انر تفده 
الحركة. 


هل تريد التجارة أم تقلل من احتمالات الصراع؟ 


الافتراض: ياتها تقلل: اجتمالات» الخرت. بيخ الأمم إلى.خدها الأذتئ لم نيت 
بل يوجد دليل كبير على العكس. التجارة العالمية اتسعت جدًا في الستينيات 
والسبعينيات, وفي العقد التالي لذلك انتهت الحرب الباردة. في سنة 1913 
كانت التجارة العالمية عند أعلى معدلاتها. وفي السنوات القليلة التالية كانت 


الذول تيح بعضها البعض. وباعداد لم تسق لها متيل(21): 
فإذا كانت التجارة الدولية عند ذلك المستوى لم تستطع أن تمنع الحرب.. 
الدليل بكل بساطة لا يدعم الافتراض الدولي بأن التجارة تحقق السلام 
وتحافظ عليه والتحليلات التي أجريت في التسعينيات تضع هذا الافتراض 
أمام تساؤل أبعد. تستنتج. إحدى الدراسات أن «المعدلات الزائدة في 
التجارة قد تكون قوة مسببة للشقاق بالنسبة للسياسة العالمية», وان 
«زيادة التجارة في النظام الدولي في حد ذاتها لا يحتمل أن تخفف من 
التوترات العالمية أو تؤدي إلى استقرار عالمي أكبر»(22). 


وتقول دراسة أخرى أن المعدلات العالمية للاعتماد الاقتصادي المتبادل «إما 
أن تكون مغرية بالسلام أو مغرية بالحرب, ويتوقف ذلك على ئوقا 
التجارة في المستقبل». الاعتماد الاقتصادي المتبادل لا يعزز السلام إلا 
«عندما تتوقع الدول أن تستمر المعدلات العالية للتجارة في المستقبل 
المنظور», إذا كانت الدول لا تتوقع أن تستمر المعدلات العالية في التجارة, 

فمن المرجح أن تكون الحرب هي النتيجة»(23). فشل التجارة ووسائل 
الاتصال في تحقيق السلام أو الشعور المشترك متوافق مع معطيات العلم 
الاجتماعي.. في علم التفس الاجتماعي: قول .نظرية- النفين”: أن الناس 


يعرفون أنفسهم بما يجعلهم مختلفين عن الآخرين في إطار معين: 
«فالإنسان يرى نفسه على ضوء المواصفات التي تميزه عن غيره من 
البشر. خاصة أولئك الذين هم من نفس وسطه الاجتماعي العادي.. ل 
الال ل نتركة بها 12 اموأة تمان ف مون احرف لطر 
إلى نفسها كباحثة نفسية, بينما إذا كانت تعمل بين 12 باحث نفسي من 
الذكور فإنها ستنظر إلى نفسها كام رأة»(24). 


الناس يحددون هويتهم بما هم ليسوا عليه. وحيث أن التطور في وسائل 
الاتصال والتجارة والانتقال يزيد من العلاقات المتبادلة والمتداخلة بين 
الحضارات, فإن الناس يضّفُون وثاقة أكبر على هوياتهم الحضارية. أوروبيان 
أحدهما ألماني والآخر فرنسي سيحدد كل منهما الآخر ب «ألماني» 
و«فرنسي», أوروبيان أحدهما ألماني والأخر فرنسي يتعاملان مع عربيين 
أحذهما. سعودي والآخر مضري تسوف يحددون, أتنفسهم د «اوروبيين» 
و«عرب». الهجرة من شمال إفريقيا إلى فرنسا تُوَلَدُ عداوة بين الفرنسيين, 
وفي الوقت نفسه قبولاً متزايدًا بهجرة البولنديين الأوروبيين الكاثوليك. 

رد فغل الأمريكيين بالنسبة: للاستثمارات اليابانية أكثر سلبية عنه بالنسبة 
للاستثمارات الأكبر من كندا والدول الأوروبية. نفس الشيء كما أشار 
«دونالد هوروفيتش»: «المواطن الإيبو».. قد يكون «إيبو أويرى» أو «إيبو 
أونيتشا» في ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية من نيجيريا2. ولكنه في 
«لاجوس» ليس سوى «إيبو». بينما في لندن هو «نيجيري»... وفي نيويورك 
هو إفريقي» (25). 


وتستمد نظرية التجمع نتيجة ممائلة من علم النفس: «في عالم يسير 
باضطراة تجو التجمع. قير وجات :٠لا‏ مئل لها :قي الثارت من الاعتهاد 
الفتبادل خضارا واجتماعيًا وانتشار'الوعي, هناك استفحال فى الوعي: الذاتي 
الحضاري..والاجتماعن- والعرقق». الاحباء الذثي على منسوى الكونه 1 
«العودة إلى المقدس», ما هو إلا استجابة لرؤية الناس للعالم على 

مكان واحد» (26). 


المحاجة الثالثة والأكثر شيوعًا عن قيام حضارة عالمية, ترى ذلك على أنه 
نتيجة لعمليات التحديث الواسعة التي تدور منذ القرن الثامن عشر. 


والتعديث يقضمن التصفيع والتهذين وزئادة معدلات.القزاءة والكابة والتغليم 
والثروة و " لتعبئة الاجتماعية والمزيد من البنى | لمهنية المتنوعة و لمتقدمة, 
وهذا كله تناج للكوتسع الهائل كي المعرفة الغلمية. والهتدسية التي بدات قن 


القرن الثامن عشر وجعلت بإمكان البشر ان يتحكموا في بيئتهم ويشكلونها 
بطرق عير مسبقة بالمرة. التحديث عملية ثورية, ٠‏ تقارن فقط بالتحول من 
المجتمعات البدائية الى المجتمعات المتحضرة, أى ظهور الحضارة بمعناها 
المفرد والتي بدأت في وديان دجلة والفرات والنيل والإندوس حوالي سنة 
0 ق. م (27). 


وتختلف توجهات الناس وقيمهم ومعارفهم وثقافاتهم في المجتمع الحديث 
عنها في المجتمع التقليدي. ولأن الحضارة الغربية كانت أول حضارة تقوم 
بالتحديث, فإنها تعتبر القائدة في استحواذها على ثقافة التجديد. 


وخبت إن المجتمعات الأخرى لذيها أنماط هفائلة من التعليم والعمل والتروة 
والتركيب الاجتما عيب شي ال حم نات الثقافة الت سكن شي الود 
العالمية أو الثقافة العامة في العالم. 


ووجود هذه الاختلافات بين الثقافات الحديثة والثقافات التقليدية أمر لا خلاف 
عليه ولا يستتيع ذلك بالضرورة ان تكون المجتمعات ذات الثقافات الحديثة 
مشابهة لبعضها البعض, اكثر من تشابه المجتمعات ذات الثقافات التقليدية 
مع بعضها. 

ومن 00 أن الما بصم ss‏ شديدة التقدم eg‏ أخرى ما 
على فو ا عالٍ من التحديث. 


ولكن ماذا عن عالم كل مجتمعاته تقليدية؟ هذا المجتمع كان موجودًا منذ 
سنوات قليلة. فهلٍ كان أقل تجانساً عما يمكن أن يكون عليه عالم مستقبلي 
متقدم تقدمًا شاملا من المرجح ألا يكون كذلك. يعتقد «برودل» آن: «الصين 
في عهد (المينج) كانت أقرب إلى فرنسا (الفلواز)+ط, عن صين ماوتسي 
تونج بالنسبة لفرنسا الجمهورية الخامسة» (28). إلا أن المجتمعات الحديثة 
لسببين: 


أولاً: التفاعل المتزايد بين المجتمعات الحديثة قد لا ينتج عنه ثقافة عامة 
ولكنه قد يسهل عملية انتقال الأساليب التقنية والاختراعات والممارسات 
من مجتمع لآخر, بسرعة وبدرجة لم تكن ممكنة في العالم القديم. 


اعا المج الفا كان يفوم فلي الزراعة. والمجممع الخدت يقوة 
علن المتاعة الي قد ترات سن الصناعة اليدوية والصناعة الكلاسيكية 
الثغيلة. إلى الصناعة. القائمة على المعرفة: أنماط الزراعة. والتركيب 


الاجتماعي الذي يصاحبها و اعتمادًا على البيئة الطبيعية من أنماط 


ق المزاا الشاملة e‏ 5-56 عق" الخضارة لهبدروليكية, 
فان الزراعة المعتمدة على تركيب. وتشغيل انظمة ري :ضخه: قى 
إمكانية ظهور سلطات سياسية وبيروقراطية مركزية. ٠‏ ومن الصعب ألا 0 
الأمر غير ذلك .التربة. الخصبة والمناخ الجيد: من الأرجم أن تشجعا تظور 
الزراعة على نطاق واسع: وبالتالي على ركيت اجتماعي يضم ظبفة ضغيرة 
من هلاك. الأراضي الااء وطبقة عريضة من الفلاحين أى العبيد أي الأقنان: 
الذين يعملون بالزراعة. الظروف التي لا تساعد الزراعة على نطاق واسع 
قد تشجع على ظهور مجتمع من الفلاحين المستقلين. 


وباختصار, التركيب الاجتماعي في المجتمعات الزراعية تحدده الجغرافيا, 
الصناعة على العكس من ذلك, أقل اعتمادًا على البيئة الطبيعية المحلية. 


الفروق في التنظمات الصناعية من المحتمل أن تكون ناجمة عن الفروق 
في الثقافة اوت لماعي او هن كن الخفرانيا. الأولى ود 
تتقارب أما الثانية فلا. وهكذا فإن المجتمعات الحديثة توجد بينها عوامل 


كنيوة وتر كه 
ولكن هل تندمج بالضرورة نحو تجانس؟ 

الزعم بان ذلك يحدث, يعتمد على افتراض أن المجتمع الحديث لابد أن 
يقترب من نمط وحيد: النمط الغربي, وان الحضارة الحديثة هي الحضارة 
الغربية والحضارة الغربية هي الحضارة الحديثة. ولكن هذا تحديد زائف 
تمامًا. 


الحضارة الغربية ظهرت في القرنين الثامن والتاسع وطورت سماتها الخاصة 
دالنامن عند العو عاق حى الت فيل أن هون N‏ لول 
امات الرس للعزث وال جهن عن الخصارات: الأخرى أقدم من 


فماذا كانت تلك السمات الرئيسية المميزة للمجتمع الغربي على مدى مئات 
السنين قبل تحديثه؟ قدم باحثون مختلفون إجابات عن هذا السؤال, 
الماري اك المعتد NCS‏ سيد اللي Selec ls‏ 
الحضارة الغربية: وتكن ايلي 


التراث الكلاسيكي: كحضارة جيل ثالث. ورث الغرب الكثير عن 
الحضارات السابقة, بما في ذلك الحضارة الكلاسيكية على نحو خاص. 


وميراثه عنها كبير ويتضمن: الفلسفة اليونانية والعقلانية والقانون الروماني 
واللاتينية والمسيحية. كما ورثت أبضاً الحضارات الإسلامية والأرثوذو كشنية 


عن العحضارة الكلاسيكتة: ولكن لبنين تفس در الغرن: 


الكاثوليكية: والبروسهعافية: التسيحية القوبية: ‏ أولا. 'الكاتولكية» ثم 
الكاثوليكية والبروتستانتية, هي تاريخياً أهم سمة في الحضارة الغربية. خلال 
معظم الألف الأولى في الواقع كآن ما يدعى الآن بالحضارة الغربية يعرف 
الفسيحيه. الغعربيه. وكانوا يتميزون عن الاتراك والمورسكيين والبيزنطيين 
وغيرهم. وكان في سبيل الله والذهب أن خرج الغربيون لغزو العالم في 
القرن السادس عشر. 

الإضلات :والإضلاع الفضاد وا شام التسحية العزبية إلى مال نوستاد 
وجنوب كاثوليكي هي أبضاً ملامح مميزة في التاريخ ج الغربي, وغائبة تماما 
عن الأرتودوكسية. الشترقية: وتمت إزالتها إلى خد كبير :في تجرية أفريكا 
اللاتينية. 

اللغات الأوروبية: اللغة هي التي تلي الدين كعامل مميز لشعب ثقافة ما 
تعدد لغاته. اليابانية والهندية دالها ندارين والروسية, حتى ا عزوق 
عنها جميعاً أنها اللغات الأسنادية لحضاراتها. الغرب ورث اللاتينية, ولكن دولا 
كثيرة تنشبات وتجمعت معها اللغات القومية داخل الأقسام الرئيسية من 
الرومانسية والجرمانية. وبحلول القرن السادس عشر كانت تلك اللغات قد 
أخذت تتبكلها المعاضر. 


الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوية: 


عبر التاريخ الغربي,. وجدت أولاً الكنيسة بمعنى السلطة الدينية. وبعد ذلك 
وجدت عدة كنائس بعيدًا عن الدولة. الله والقيصر, الكنيسة والدولة, 
السلطة الروحية والسلطة الدنيوية, كانت دائماً ثنائية سائدة في الثقافة 
الغربية. ولم يكن الدين والسياسة منفصلين على هذا النحو الواضح إلا في 
الحضارة الهندية. 


في الإسلام: الله هو القيصر, في الصين واليابان: قيصر هو الله في 
الأرثوذوكسية: الله هو الشريك الأصغر للقيصر. الفصل والصدامات المتكررة 
بين الكنيسة والدولة التي تطيع الحضارة الغربية لم تحدث في أي حضارة 
اعرا الفا الما اينهم اله جد كبن فى تقلوين الکو .فى 
الغرب. 


حكم القانون: مفهوم مركزية القانون بالنسبة للوجود المتحضر موروث 
. عن الرومان, وقد قام مفكرو العصور الوسطى بتوسيع فكرة القانون 
ا التي کان من المفترض أن الملوك يمارسون سلطاتهم بناء عليهاء 
ونشأ تقليد القانون العام في إنجلترا. وأثناء مرحلة الاستبداد المطلق في 
الفزتين. السادس. شن والساتع عشن كان خرق القانون. تتم أكثر من 
مراعاته في الواقع, غير د فكرة إخضاع القوة الإنسانية لكابح خارجي 
بقيت: «لا يوجد إنسان مهيمنء وإنما إنسان وقانون». تقليد حكم القانون 
وضع الأساس للدستورية وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الملكية, 
ضد ممارسة قوة الاستبداد. في معظم الحضارات الأخرى, كان القانون 
عاملًا أقل أهمية في تشكيل الفكر والسلوك. 
التعددية الاجتماعية: من الناحية التاريخية. كان المجتمع الغربي متعددًا 
إلى حد كبير. وكما يذكر «دويتشس» فإن ما يميز الغرب هو «نشوء واستمرار 
جماعات مختلفة مستقلة لا تعتمد على صلة الدم أو الزواج» (30): ومن 
بداية القرنين السادس والسابيع كانت تلك الجماعات تضم الأديرة والنظم 
الرهبانية والطوائف, ثم اتسعت لتضم في مناطق كثيرة من اور فنا جماعات 
ومجتمعات أخرى عديدة»(31). التعددية المجتمعية استكملت بتعددية 
طبقية. 


معظم المجتمعات الأوروبية الغربية کانت تضم أرستقراطية مستقلة وقوية 
نسبيًّا. وطبقة كبيرة من الفلاحين, وطبقة صغيرة من التجار ورجال الأعمال 
ولكنها متميزة. . كانت قوة الأرستقراطية الإقطاعية بارزة على نحو خاص في 
تحجيم مدى ترسيخ الحكم الاستبدادي لجذوره في معظم الامم الأوروبية. 


هذه التعددية الأوروبية تتناقض هاما مع فقر المجتمع المدني وضعف 
الارستغراطية. وقوة الإميراطوريات TT‏ المركزية التي كانت 
موجودة في روسيا والصين والاراضي العثمانية وغيرها من المجتمعات غير 
الأوروة في نفس الوقت. 

الهيئات النيابية: منذ وقت باكر, خلقت التعددية الاجتماعية طبقات 
فان متمدرة وبزلعاناك وهات اخرى. ال مدال ال ستفراطية 
ورجال الدين وغيرها من الجماعات. وقد وفرت هذه الهيئات اشکالا من 
التمثبل .تطورت مع التحديث اإلى.مؤششات الديحقراطية الحديثة. وقي بغض 
الفراخل كانت تلك الهيئات تلفى او تقيد سلظاتها بشذة اثناء حكم الاستبذاد. 


ولكن حتى عندما كان ذلك يحدث, كان يعاد إحياؤها من جديد 0 حدث في 
فرتساء. لكي توفر .وشيلة للمشاركة السياسية. الواسعة: البوم لا يوجد عند 
أي حضارة أخرى معاصرة مثل هذا الإرث من الهيئات النيابية التي يعود 
تاريخها إلى ألف عام. على المستوى المحلي أيضاً, بدأت في القرن التاسع 
شمالًا «تجير الأساقفة: والباروناث. المخلسن وكبار النبلاء الآخرين على أن 
يتشاركوا في السلطة مع المواطنين العاديين, وغالباً كانوا في النهاية 
تسلموها لم تماما» (32). وهكذا كاق ل الل على اله 
الوظني. بدرجة من الحكم الذائي على المستوق الفحلي» ليس لها ميل في 
المناطق الأخرى من العالم. 

الفردانية2: كثير من الملامح السابقة للحضارة الغربية. أسهم في ظهور 
روح الفردانية. وتراث للحقوق والحريات الفردية بين المجتمعات المتحضرة. 


الفرضية نمت فى القرنين الزات قشر والكا مين عن وقول عق الاعدار 
الفردي - الذي بصفه الألمان كت «ثورة روميو وجولييت» ساد في الغرب في 
القرن السان شن جى المطاليد بحرن متساوية. للجميع «أففر القراء 
في ارا جا اها ل أ ا ا كان ينم التسين عا بو 
وإن لم تكن مقبولة بشكل عام. وتبقى الفردانية علامة مميزة للغرب بين 
اتال لون 


فى تحليل تضم غات ممانلة من خمشتين دولة: كانت أغلى عشيرين دولة 
في قائمة الفردانية في جميع الدول الغربية (ما عدا البرتغال) بالإضافة إلى 
إشزائيل (33). مؤلف آخرء في. ذراسة تقدم. متنسحا ثقافياً شاملا عن 
الفردانية والجماعية. أظهر سيادة الفردانية في الغرب مقارنة بسيادة 
الجماغية في مناطق أخرى. واستنتج أن «القيم الأكثر أهمية قي الغرب هي 


تلك الأقل أهمية في أنحاء العالم». مرارًا وتكرارًا. يشير كل من الغربيين 
وبر الفر سن إلى قرات علق نا السمة ال فة ال يه 


والقائمة السابقة ليست إحصاء كاملا متكاملًا للسمات المميزة للحضارة 
الغربية. ولا نقصد بها التدليل على إن تلك السمات كانت حاضرة دائما أو 
كانت غامة: في المجتمع الغربني فمن الواضح أنها لم تكن كذلك: وكتيدًا ها 
كان الطغاة في التاريخ الغربي - وهم كثيرون - يتجاهلون حكم القانون 
ويعطلون الهيئات النيابية. كما أنه ليس من المقصود بها أن تعنى أن لا شيء 
من رتلا السمات قد ظهر في الحضارات الأخرىء, فالواضح أنها كانت هناك 
. القرآن والشتريفة يشكلان قانوتا أساسيًا الل مقا الإسلامية. في 

عرفا الحكومات 0 ا فترة 0 


لااعاهل.من هذه العوامل مففردة كان هو الحاميم أو الفريد بالسنية العرت: 
الحاسم والفريد هو امتزاجها جميعاً معًا. وهذا ما أعطى الغرب خاصيته 
المتميزة. هذه المفاهيم, والممارسات والمؤسسات ببساطة . کانت اکت 
شيوعا فى الغوت متها فى الحضارات الأخرى.وهن تشكل على الأفل: جرءا 
من الجوهر الضروري والدائم للحضارة الغربية. إنها ما هو غربي: وليس ما 
lS‏ فقي أنضا قفن جرء. كر .متها فن العفامل. الفي 
مكنك الغزت من أن ملك الزقام لت فة سدق القالم في و 


الاستجابة للغرب والتحديث: 


توسع الغرب أدى إلى تحديثت وتغريب المجتمعات عير غير الغربية. القادة 
السياسيون والمفكرون في تلك المجتمعات استجابوا للتأثير ا بواحد أو 
أكثر من الأساليب الثلاثة التالية: إما رفض التحديث والتغريب معًاء أو تبنيهما 
معاء أو تبني الأول ورفض الثاني (35). 


الرفضية: انتهجت اليابان مسارًا رافصا في الأساس ند أول احتكاك لها 
بأشكال فحةودة من اریت مثل الاحتفاظ بالأسلحة الا اما امثير اد 
الثقافة الغربية المتضمنة للمسيحية فكان مقيدًا إلى حد كبير. كان الغربيون 
قد طرِدُوا جميعا في منتصف 30 السابع عشر. هذا الموقف الرافض 
انتهى بانفتاح اليابان القسري على يد «الكومودور بيري» سنة 1854 
والجهود الكبيرة للتعلم من الغرب بعد الاحياء المسيحي في 1868, الصين 
ايضا ظلت لعدة قرون تحاول منع أي تحديث أو تغريب. ورغم السماح 


للات الفشيرة بدخول. الضين في سنة 1601 الا اتيم 'قهوا فعلا بعد 
ذلك في سنة 1722. 


وعلى العكس من اليابان, فإن سياسة الرفض الصينية كانت في جزء كبير 
الراسخ بتفوق الثقافة الصينية على كل الثقافات الأخرى. ولكن العزلة 
الصينية انتهت كما انتهت العزلة اليابانية عن طريق الأسلحة الغربية التي 
استخدمها البريطانيون في الصين في حرب الأفيون (1839 - 1842). وكما 
توحي تلك الحالات, فإن القوة الغربية خلال القرن التاسع عشر جعلت من 
الصعب بتشكل. هتزايد:. وفي النهاية من المستحيل:. قلى المجتمعات قير 
الغزبية أن تلترم بالاستراتيجياتث المقصورة على جماعات معثة. 


التحسن الذي طرأ على وسائل النقل والاتصال والاعتماد المتبادل بين الدول 
في القرن العشرين, زاد بشدة من تكاليف هذا القصر. وباستثناء المجتمعات 
الريفية الضغيرة المعرولة والمستعدة للعيش: عتد مستوى. الكفاف: قان 
الرفض. الغام للتحديث وكذلك: للتغريب ضعب جذًا في عالم نتجه بشدة تخو 
التحديث, وعلى مستوى عالٍ من الاتصال المتبادل. 


بالنسبة للإسلام كتب «دانيل بيس» وحدهم الأصوليون المتشددون هم الذين 
يرفضون التحديث والتغريب, ويلقون بأجهرة التليفزيون في الأتهار, 
ويحرمون ساعات المعصمء ويرفضون ماكينة الاحتراق الداخلي. استحالة 
تطبيق_ برامجهم يحد بشدة من الإعجاب بهم . وفي حالات عديدة - مثل 
«ألين أزالا» في كانو. وقتلة «السادات»: ومهاجمو المسجد في مكة, وبعض 
جماعات التقوى في ماليزيا - فإن هزائمهم في المواجهات العنيفة مع 
السلطات أدت إلى اختفائهم تاركين أثرًا قليلا»(36). 


ان هذا الاختفاء وترك او قليل يلخص بشكل عام مصير السياسات شديدة 
التطرف في نهاية القرن العشرين. والتعصب - ببساطة - إذا استخدمنا 
اصطلاح «توينبي» ‏ ليس خيارًا قابلا للتطبيق. 


الكمالية13: استجابة ثانية أخرى بالنسبة للغرب وهي «هيروديانية» 
«توينبي» لتبنى كل من التحديث والتغريب. هذه الاستجابة تقوم على 
افتراض أن التحديث اأ مرغوب فيه وضروري » وان الثقافة المحلية 
تتعارض مع التحديث وغير قابلة للامتزاج ويجب تجنبها أو الغاؤهاء وأن 
المجتمع لابد أن شغرب يكامله لكي ينجح تحديثة. 


التعديية والتغريب يقوى كل منوا الآخر ررم ولايد اومضنا مقا 


mT‏ ا ET‏ ال lS‏ أن تتخلى 
عن لغاتها التاريخية وتتبنى الإنجليزية كلغة قومية. هذه النظرة, ودون غرابة, 
أصبجحث أكثر اعشاءًا| بين النعبي: الغربية اكت مما هي من غير الغربية. 


ورسالتها هي: «لكي تنجح يجب أن تكون مثلناء طريقنا هي الطريق 
الوحيدة», والمحاجة هي أن: «القيم الدينية والافتراضات الأخلاقية والبنى 
الاجتماعية لتلك المجتمعات (غير الغربية) - هي في أحسن الأحوال - غريبة, 
وأحيانًا معادية لقيم وممارسات التصنيع». وهكذا فإن التقدم الاقتصادي 
«إعادة صيع جذرية وتدميرية للمجتمع, وغالباً إعادة تفسير لمعنى الوجود 
ايه كما يفهمه الناس الذين يعيشون في هذه الحضارات» (37). 


ويقول «بيبس» نفس الشيء وهو يشير إلى الإسلام: «لكي ينجو من 
اللامعيائية: امام المسلمين باز واحة حيبت إن التجديت تتظلت الغريب:: 

والإشلام ل بقدم:طريقا ا ا هالا ل يمك ا ا 
لحف وال كوخا ااا هاا االات الفكرية التي تصاحبهما.. 

ا الي رالد :لل مهات اا ولان الحو يكب آل 
يحاكى بأقل مما يحاكى الشكل, فلابد من الاعتراف بهيمنة الحضارة الغربية 
حتى يمكن التعلم منها. اللغات الأوروبية والمؤسسات التعليمية الفرعية لا 
تمكن ها جى وإن: كانت الأخيره نجه فلي الوك الكر وال 
السهل. فقط... عندما يقبل المسلمون بالنموذج الغربي صراحة, سيكونون 


في وضع مكدو من استخدام التقنية, ومن تم ان يتقدموا. .> ). 


قبل ستين عامًا من كتابة تلك الكلمات,. كان «مصطفى .كمال أتاتورك» قد 
وصل إلى استنتجات مشابهة. خلق تركيا جديدة من بين أطلال الامبراطورية 
العثمانية وبدأ جهدًا ضخمًا لتغريبها وتحديثها في آن واحد. 


وبحدبه على هذا المنحى ورفضه للماضي الإسلامي, جعل «أتاتورك» من 
تزكر 9 عرف جعل منها مجتمعا مسلمًا 0 وتراتا,ِ وعادات 
في أواخر القرن العشرين تنتهج دول كثيرة خيار «أتاتورك» وتحاول إحلال 
الهوية الغربية محل الهوية غير الغربية. وسوف نقوم بتحليل محاولات تلك 
الدول في الفصل الخامس. 

الإصلاحية: ينطوي الرفض على مهمة يائسة لعزل مجتمع ما عن العالم 
الحديث الذي يضيق. وتنطوي الكمالية على مهمة تدمير ثقافة عاشت عدة 


قرون وترسيخ ثقافة جديدة تقنا ما في مكانها. . ثقافة مستوردة من حضارة 
أخرى: .شاك كار ثالت وهو :محاؤلة الجمع بين التحديئة؟ والمجامظة علن 
القيم الأساسية والممارسات والمؤسسات الموجودة في ثقافة المجتمع 
المحلية. 


هذا الخيار. وبكل ذكاء كان الأكثر شيوعًا بين النخب غير الغربية. في الصين. 
وفي المراحل الأخيرة من حكم أسرة «شنج». كان الشعار المرفوع هو «تي 
يونج»: «المعرفة الصينية من أجل المبادئ الأساسية, المعرفة الغربية من 
أجل الاستخدام العملي». 


في اليابان كان الشعار المرفوع هو: «واكون يوشي»: «الروح 
اليابانية...التكنيك الغربي». في ثلاثينيات القرن التاسع عشر في مصر, 

حاول «محمد علي» «التحديث التقني دون تغريب ثقافي زائد». ولم يفشل 
هذا الجهد إلا عندما أجبر البريطانيون «محمد علي» على التخلي عن معظم 
إصلاحاته التحديثية. بلاحظل: «المزروعي» إن <دقون فضر الم يكن. فل 
مصيررها: (تحديث تقني دون تغريب ثقافي), كما لم يكن مثل المصير 
الاتاتوركي (تحديث تقني من خلال تغريب ثقافي)» (39). 


في النضف- الثاني من الغرن. العشرين “حاول. <اجمال: الذين. الأفغانى» 
و« محمد عبده» ومصلحون آخرون: القيام بتوفيق جديد بين الإسلام 
والتحديث, وكانت المحاجة هي : «تساوق الإسلام مع العلم الحديث ومع 
أفضل ما في الفكر الغربي», وتقديم «عقلانية إسلامية لقبول الأفكار 
والمؤسسات الحديثة سواء كانت علمية أو تكنولوجية أو دستوربة سياسية 
وحكومة نيابية»: (40). كان ذلك إصلاحاً واسع المدى يميل نحو «الكمالية», 
فهو لم يفيل :الف فط وإنما رفحي السات الغروية كلكو كانت 
«الإصلاحية» بهذا الشكل هي E‏ التنائدة للغرب مر جاتب النخية 
الخسله على مذف حمسن نت من تسعنيات: القرن. الات عشي إلى 
عشرينيات القرن. الغشرين: عنما واجهتها تحديات .بصعؤة «الكقالية» أولاً, 
ثم بصعود «إصلاحية» قح أكثر تجرَيةًا: على :شكل «اضولية». 


«الرفضية» و«الكمالية» و«الإصلاحية». كلها مؤسسة على افتراضات 


بالنسبة للرفضية: التحديث والتغريب كلاهما غير مرغوب فيه ويمكن 
رفضهما معا. بالنسبة للكمالية: التحديث والتغريب كلاهما مرغوب فيه, 
الثاني لا مفر منه لتحقيق الاول. وكلاهما ممكن. بالنسبة للإصلاحية: 


التحديث مرغوب فيه.. وممكن دون تغريب أساسي غير مرغوب فيه. 


وهكذا فإن الصراعات قائمة بين الرفضية والكمالية حول الرغبة في 
التحديث والتغريب, وبين الكمالية والإصلاحية حول ما إذا كان التحديث ممكنا 
دون تغريب. 


ويوضح شكل رقم 1-3 تلك المسارات الثلاثة. المسار «الرافض» سيبقى 
عند النقطة «ا». «الكمالي» يتحرك على امتداد الخط المائل حتى النقطة 
«ب», «الإصلاحي» يتحرك افقيًا نحو النقطة «ح». 


ولكن على أية مسارات تحركت المجتمعات بالفعل؟ من الواضح أن كل 

LL UL نيا‎ EET 
النمطية الثلاث. يقول «المزروعبى» إن مصر وإفريقيا قد‎ OT تلك‎ 
تحركتا نحو النقطة «د» عبر عملية تغريب ثقافي مؤلمة دون تحديث تقني».‎ 


وإلى درجة أن أي نمط عام للتحديث والتغريب في استجابات المجتمعات 
غير ا القغربية ار ته ينظو | على تخلول: الي اه 


داه العرنب::والتهديه ٠‏ رطان ا لمكن ر ال اله 
يستو كب عناصر أساسية من الثقافة الغربية, ويحقق تقدمًا EL‏ في توجهه 
نحو ادنك إل أنه بارتفاع معدل التحدية خفن معدل القريت وز 
الثقافة المحلية بمرحلة إحياء. التحديث الزائد إذن يغير توازن القوى 
الحضاري بين الغرب والمجتمع غير الغربيء ويقوى الالتزام بالثقافة المحلية. 
وهكذا يؤدي التغريب في المراحل الباكرة من التغيير إلى التحديث» وفي 
المراحل التالية يؤدي التحديث إلى الابتعاد عن التغريب وانبعاث الثقافة 
الفحليه. علق تجوين .على «العسنوف الاتماعن: ب الكت اله 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية للمجتمع ككل, ويشجع شعب ذلك المجتمع 
على ا بثقافته وأن يصبح ميالا لتوكيدها: وعلى المستوى الفردي يول 
الا وتنشا أزمة الهوية التي يقدم لها ا حلا. هذا المسار السببي 
مؤضج علق ا ا 


(شكل_رقم 1-3) 
الاستجابات البديلة لتأثير الغرب. 





رشکل رقم”١)‏ 
الاستجابات البديلة لتأثير الغرب . 





النموذج الافتراضي العام منسجم مع كل انه العلم الاجتماعي 
والتجربة التاريخية. ومن خلال المراجعة ا للذليل .المتوفر يشان 
«افتراض الثبات» يستنتج «راينريوم» أن «التحقق المستمر من بحث 
الإنسان عن سلطة مفهومة؛ وعن استقلال شخصي ذي معنى يتم باساليبٍ 
متمايزة ثقافياً. في تلك الأمور لا يوجد أي ميل نحو عالم متجانس ثقافياً. 
وبدلا من ذلك يبدو هناك ثبات في الأنماط التي تطورت إلى أشكال مختلفة 
أثناء مراحل التطور التاريخية الحديثة والباكرة» (41). 


نظرية الاقتباس كما شرحها «فروبينيوس» و«شينجلر» و«بوزيمان» 
هي .تود الهدى الاي لر اله الحسازات: العاف في اانه 
الاختياري لعناصر من حضارات أخرى وتعديلها وتحويلها واستيعابها لكي تؤكد 
نجهم بناء القهم الجوهرية اولب نقافهار 2 4). 


جميع الثقافات غير الغربية في العالم تقريباً استمرت على الأقل ألف عام, 
وقي بعض الحالات عدة ألوف. وتؤكد سجلاتها أنها قد اقتبست من a‏ 
أخرى بصور مختلفة لكي تؤمن وجودها. استيعاب الصين للبوذية الهندية. كما 

برى الباحتوة: لم ينجح في نید الصين. س طوعوها لاهداف 
الصينيون كافة. المحاولات الفرية المضنية. لتحوتلهم. إلى الخ ول 


حدذث: أن استوردوا المسيحية بدرجة ما فلابد أن نتوقع أنه سيتم تمثلها 
وتطويعها على نحو تصبح به مندمجة 7 العوامل الاساسية في الثقافة 
الصينية. وبالمثل, استقبل العرب التراث الإغريقي وثمنوه واستخدموه 
ذسحات: متفعية :ااا 


ومع حرصهم على اقتباس أشكال خارجية أو جوانب فنية معينة, إلا أنهم 
عرفوا أيضاً كيف يتغاضوا عن كافة عناصر الفكر اليوناني التي قد تؤدي إلى 
صراع مع «الحق المبين» في مبادئهم وتعاليمهم القرانية ة (43). 


واتبع اليابانيون نفس النهج. في القرن السابيع كانت اليابان تستورد الثقافة 
الصينية وتقوم «بالتحول بمبادرة ذاتية بعيدًا عن الضغط الاقتصادي 
والعسكري» إلى حضارة راقية. «وخلال القرون التالية وفترات العزلة 
النسبية عن المؤثرات e‏ والتي 4 أثناءها فرز الاقتياسات السابقة 


(شكل_رقم 2-3) 
التحديث_والصحوة الثقافية 
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وسياسية متزايدة 


ودينية 
اغتراب وأرمة sas‏ 


هوية 


الجسم قوة افتصادية وعسكرية الل سسا 0 
ا ة متزايدة صحرة ثقافية 
التحديث 


الصيغة المعتدلة للمحاجة الكمالية بأن المجتمعات غير الغربية «قد» تتحدث 
عن طريق التغريب, تظل في حاجة إلى إثبات. والمحاجة الكمالية المتطرفة 
بان المجتمعات غير الغربية «لابد» لها ان قرب لكي تحديةم. لا تصمد 
كافتراض عام, بل لعلها تثير سؤالا: هل هناك مجتمعات غير غربية تواجه 
عتبات في طريق التحديث ناجمة عن الثقافة المحلية. لدرجة أن يصبح من 
الضروري إحلال الثقافة الغربية محلها حتى يتم التحديث؟ من الناحية 
النظرية قد يكون ذلك فمكنا بالتسنبة للثقافات المتكاملة: أكثر مته بالنسبة 
الثقافات الذرائعية. فالثقافات الذرائعية «تتميز بوجود قطاع كبير من 
الأهداف المتوسطة. منفصلة ومستقلة عن الأهداف النهائية». هذه الأنظمة 
«تبدع بسهولة من خلال فرد غطاء التراث على التغيير نفسه.. : وتستطيغ أن 
كر دون أن بدو انها غير مؤيميياتها الاجتماعة توا أساسيًا. الإبداع هنا 
يتم لخدمة الإمعان في القدم». 


وتتفيز الأنظمة المتكاملة باستمرار «تعلاقة وثيقة بن الأهداف. المتوسطة 
والأهداف النهائية, فالمجتمع والدولة والسلطة وما شابههاء كلها جزء من 
نظام قوي متضامن, يسوده الدين كدليل معرفي. هذا النوع من الانظمة 
معاد للأبداع» (45). يستخدم «آبتر» هذه التقسيمات لتحليل التغير في 
القبائل الإفريقية. كما يطبق «إيزنشتاد» تحليلًا ممائلا على «حضارات آسيا 
الكبزى :ويصل. إلى. استنتاج: ممائل. ‏ التخول الداخلي يصبح شهلا . بفضل 
استقلالية المؤسسات الاجتماعية والثقافية والسياسية» (46), ولهذا السبب 
فإن المجتمعات اليابانية والهندية الأكثر ذرائعية انتقلت باكرا ويسهولة اتر 
نحو التحديث عن المجتمعات الكونفوشية والإسلامية, وكانت أكثر قدرة على 
استيراد التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتدعيم ثقافاتها الموجودة. 


فهل يعني هذا أن المجتمعات الصينية والإسلامية إما أن تُمْسِك عن كل من 
التحديث والتغريب, أو أن تتبناهما؟ إن الخيار لا يبدو محدودًا بهذا الشكل, 
بالإضافة إلى أن اليابان وسنغافورة وتايوان والسعودية و- بدرجة أقل - 
اترا اة مجتمعات حديثة دون أن تصبح غربية. 


والحققة أن الجهة الام الاه ل اله انلكا دوا ةه 


وهن الواضح أن الصين عاكفة على طريق إصلاحي, والمجتمعات الإسلامية 
لديها مشكلة مشكلة: .مع" التحذيت: ويد عم سس دعواة- بان“ التغريت: شوظ 
أساسيء بالإشارة إلى الصراعات القائمة بين الإسلام والتحديث في 
المسائل الاقتصادية مثل فوائد البنوك. والصيام, والمواريث. وعمل المرأة, 
لدرجة أنه يقتبس عن «مكسيم رودنسون» قوله: «لا يوجد هناك ما يدل - 
بطريقة مقنعة ‏ على أن الدين. الاسلامي منغ العالم الإسلامي من التمدم 
على الطريق نحو الرأسمالية الحديثة». ويقول إن ذلك حدث في معظم 
النواحي الأخرى غير الاقتصاد. 


«الإسلام والتحديث لا يتصادمان, المسلمون المتدينون يحضون على العلم, 
ويعملون, في المضاك بكفاءة ويستخدمون الأسلحة المتطورة: التحديت 1 
الانتخابات, الحدود الوط المرسسات المنية..وكل مظاهر الحياة الغرمية 
الأخرى ليست ضرورية من أجل التقدم الاقتصادي. وكعقيدة, فإن الإسلام 

وى كافة المسوات يمن ال رن في العمل الادارف وال ا عن 
سواء موا والتتريعة: لا. قول شا عن التغيرات. الذي تضاحب التحديت 
فتل؟ الل من الزات إلى الصاعة: يفن الو الي المدينة أو مك 
الاستتوار الاجمافي إلى ا ا ادات ل ول كي ا 
بأمور.: متل. علي العامة. أو -وسائل. الانضال «السريعة أو وسال الانتفال 
الحديثة أو الرعاية الصحية»(47). 


المحلية "لذ دوو فى ادام 'الوسائلة الفنية: اله فل التريد 


الإلكتروني والتليفزيون والكاسيت للدفاع عن قضاياهم. 
وباختصار, فإن التحديث لا يعني التغريب بالضرورة. المجتمعات غير الغربية 


يمكن أن تتحداث, وقد حدث ذلك بالفعل, دون أن تتخلى عن ثقافاتها المحلية 
الخاصة: كها تبعت القيم والجونسات .والععاوسات الغريية- بالحفلة. 


والأخيرة في الواقع قد تكون مستحيلة تقريباً. ومهما كانت العراقيل التي 
تضعها الثقافات غير الغربية أمام التحديث الال عر ان 
تضعها أمام التغريب. وربما يكون من «الحماقة» - كما يقول «برودل» ‏ 
نعتقد أن التحديث أو «انتصار الحضارة بالمفهوم المفرد», قد يؤدي 1 
نهاية تعددية الثقافات التاريخية التي تجسدت في حضارات العالم الكبرى 
على مدى قرون (48). 


التحديث, بدلا من ذلك, يقوى من تلك الحضارات ويقلل من القوة النسبية 
للغرب, والعالم يصبح أكثر «حداثة» وأقل «غربية» في أمور أساسية 


(ب) الميزان المتغير للحضارات 


الفصل الرابع 
افتحلال العرث: 
القوة والثقافة والعودة إلى المحلية 


القوة الغربية: السيطرة والاضمحلال: 

هنالك صورتان لقوة الغرب بالنسبة للحضارات ن الأخرى. 2 هي صورة 
لسيطرة وسيادة غربية شاملة. تفكك الاتحاد السوفيتي أزال المتحدي 
الخطير الوحيد بالنسبة للغرب, ونتيجة لذلك فإن العالم قد أصبح وسيظل 
يتشكل طبقا لأهداف وأوليات ومصالح الدول الأوروبية الغربية القوية وربما 
بمساعدة من اليابان أحيانا. وحيث إنها القوة الكبرى الوحيدة المتبقية. فإن 
الولايات المتحدة, مع بريطانيا وفرنساء يتخذون القرارات الحاسمة في 
النصابا الساسية: وال رولا المتحدة: +ع المانا: لاان و 
القرارات الحاسمة في القضايا الاقتصادية. 


الغرب هو الحضارة الوحيدة التي لها مصالح أساسية في كل حضارة أو 
عنطقة: أخرى: ولها القدرة .على التائير على نياسة ومن واقتضاد. كل 
خضارة أو:منطقة أخرى+ المجتمعات التي فتهي إلى .حضارات أخرى محتاجة 
دافا إلى متساعدة غربية لتحفق أهدافها وجمان مضالحها.والذول الغربية: 
كما لخض أجد الاخ 


٠‏ تمتلك وتدير النظام المصرفي العالمي. 
* تتحكم في كل العملات الصعبة. 
٠‏ الزبون الرئيسي في العالم. 
٠‏ تقدم غالبية سلع العالم الرئيسية. 
٠‏ تسيطر على أسواق العالم الرئيسية. 
٠‏ تمارس قيادة معنوية كبيرة داخل مجتمعات كثيرة. 
٠‏ قادرة على التدخل العسكري الواسع. 
٠‏ تتحكم في الطرق البحرية. 
تقود معظم البحث العلمي والتطوير التقني. 
٠‏ تسيطر على وسائل الدخول إلى الفضاء. 


تسيطر على الصناعة الخاصة بالفضاء. 
بطر غل وال الال الال 
٠‏ تسيطر على صناعة الأسلحة ذات التقنية العالية(1). 


الصورة الثانية للغرب مختلفة تماماً. إنها صورة حضارة تنهار نصيبها من 
القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم في هبوط بالنسبة 
لنضيه"الخضارانة الأخرق. اسان الفرييقفي الخرت التاردة لم يسفن عن 
قوركبل: إنهال: الغرب: مهتم تدرحة :متزائدة بمشا كلة.:واحتباجاته الداحلية: 
حيث يواجه نموا اقتصاديًا بطيئًا وركودًا سكانئيًا وبطالة وعجرًا حكوميًا 
وأخلاقيات عمل متدهورة ومعدلات ادخار منخفصة, وفي دول كثيرة بما فيها 
الولايات المتحدة يواجه تفككًا اجتماعيًا بالإضافة إلى مشكلات المخدرات 
والجريمة. القوة الاقتصادية تنتقل بسرعة إلى شرق اننا وبدأت تتبعها 
القوة العسكرية والنفوذ السياسي. الهند على حافة إقلاع اقتصادي والعالم 
الإسلامي يتزايد عداؤه للغرب. استعداد المجتمعات الأخرى لقبول أوامر 
الغرب أو التقيد بنصحائه يتبخر بسرعة: وكذلك ثقة الغرب بنفسه وإرادته 
فن العمطوة اوفاخ الا قات تهت حل واا كول اغ وة ضعت 
الولانا ت المتخدة. ودن فنص اشفا ت انه تجليل متذازن. إلى تفن 
الاستنتاج تقريباً: 


في جوانب ب كثيرة؛ سوف تتدهور القوة النسبية للولايات المتحدة بمعدل 
متسارع. ومن ناحية قدراتها الاقتصادية الخام فإن وضع الولايات 0 
لك في المعال التسكرة كات ا الات ال م ااا 
المتحؤة وعذد من الوك الافليمية النامية (يما ها اران والهند: والضين) 
سوف يتحول من المركز إلى المحيط الخارجي. 


بعض قوة أضريكا البنيوية سوف ينتقل بسرعة إلى دول أخرى, وسيجد جزء 
من قوتها غير البنيوية كذلك طريقه إلى ايدى لاعبين غير رسميين مثل 
الشركات متعددة الجنسية(2). 


فأي من هاتين الصورتين لمكانة الغرب في العالم يصف الحقيقة؟ الإجابة 
بالتأكيد: كلتاهما. 


في القرن الواحد والعشرين. وهناك كذلك تغيرات تدريجية قوية واساسية 
تحت في موازين. القوى جين الحخضارات: وقوة. العرن. بالنسية: “لفوة 
الحضارات الاخرى سوف تستمر في الاضمحلال. 


ومع تآكل أولية الغرب, فإن معظم قوته سوف يتبخر والباقي منها سوف 
سي كان اناس اقلح ف الحفتارات: ال ال لا 
المركزية. 


ازا دة الناززة فى القوة تزا كم وسو ف را كم لزى الخضارات الأنسوية مع 
نرور الضين كمجنمع هد ال کر ا لها الغرت غلف ال وا 


هذه التحولات في القوة بين الحضارات أدت وسوف تؤدى إلى يقظة 
المجتمعات غير الغربية وتوكيد ثقافتهاء وإلى زيادة رفضها للثقافة الغربية. 


اضمحلال الغرب له ثلاث سمات أساسية: 


أولاً: هي عملية بطيئة. صعود القوة الغربية أخذ أربعة قرون. انحسارها قد 
يأخذ مثل تلك المدة الطويلة. في الثمانينيات كان الباحث البريطاني المتميز 
«هيدلي بول» يقول: «إن السيادة الغربية أؤالأوروضة على المجتيع العالمى 
بكامله يمكن أن يقال إنها وصلت إلى أوجها حوالي سنة 3(»1900). الجزء 
الأول من كتاب ا ظهر سنة 1918, وكان a‏ الك 
القرن وواضح أنها يفكن أن تتسارع: 0 الاقتصادي والزيادات الأخرى في 
مقدرات غ أي دولة تسیر عادة بامتداد «منحنی > 9 بداية بطيئة ` ثم تسارع 
يتبعه معدلات اتساع أقل ثم ثبات أو استواء. 0 واضمحلال الدول يمكن 
اث تة ايها باسلوت المنحنى 5 المعكوس كما حدث بالنسبة للاتحاد 
السوفيتي. 


اعتدال في البداية ثم تسارع قبل الهبوط إلى القاع. انهيار الغرب مازال في 
القرعلة الأولى اليطيئة, وله قد سا عدر کیره كد ما يفل إلى 


Ey ul‏ ا اة 7 9 تجليات للضعف. اجات 
الغربية المتفتحة لدتها إمكانات عظيمة للتجدة, بالإضافة إلى أن:الغرب بوحة 
بذ مر کزان رز تیان الموة: على عكس كثير من الحضارات. الانهيار الذي 
کان «بول» یری بدايته في حوالي سنة 1900 كان في الاساس انهيار 
المكوت الأوروي في الحضارة الغربية.. 

ا الداخلية الاقتصادية ll‏ ل وَفَي nL‏ دات 
المركلة الأمرركية فى الفتياذه الغرتية, نادت الولانات المتحدة العالم فى 


سنة 1945 لفترة قصيرة, وإلى درجة يمكن أن تقارن بقوة الحلفاء في سنة 
8. 

انحسار الاستعمار الذي حدث بعد الحرب قلل من النفوذ الأوروبي بدرجة 
أكبر, ولكن ليس من نفوذ الولايات المتحدة الذي أجل استعمارًا جديدًا 
متخطيًا للحدود القومية, بديلًا للإمبراطورية التقليدية. وأثناء الحرب الباردة, 
كانت القوة العسكرية الأمريكية تتناسب مع مثيلتها عند السوفيت, والقوة 
الاقتصادية الأمريكية تدهورت بالنسبة لمثيلتها في اليابان, إلا أن جهودًا كانت 
تبذل من وقت لآخر من أجل التجديد العسكري والاقتصادي. 


في سنة 1991 كان الباحث الإنجليزي البارز «باري بوزان» يقول أيضاً: 


«الحقيقة الأعمق هي أن المركز قد أصبح الآن أكثر سيادة والمحيط أكثر 
تبعية عن أي وقت مضى منذ بدأ انحسار الاستعمار»(4). إلا أن دقة هذه 
الملاحظة تضعف حيث إن النصر العسكري الذي أدى إلى قيامها كان هو 


0 تدريح 


ل ا ل ا اه 
0 والسلوك:.يمكن. أن متفر عن طركق. الإفناع "إو القشر أو النصح: 
والذي يتطلب بدوزة. أن. يكون. لدى مستخدم. القوة ‏ .مضادر. اقتضادية 
وعسكرية ومؤسسية وديموغرافية وتكنولوجية واجتماعية أو غيرها. قوة 
الجماعة أو الدولة هكذا تقدر عادة بحساب المصادر الموجودة تحت تصرفهاء 
يقابل تلك التي فى يذ الذول' أو الجماعات: التي تريد أن تمارس: تفوةًا 


نصيب الغرب من معظم ‏ وليس كل - مصادر القوة المهمة وصل إلى أعلى 
مستوى له في بدايات القرن العشرين, ثم بدأ في التدهور مقارنة به لدى 
الحضارات الأخرى. 


مساحة الأرض والسكان: 


في سنة 1490 كانت المجتمعات الغربية تسيطر على معظم شبه الجزيرة 
الأووؤقية خارج البلقان, أو يها 1.5 E EC‏ 
(باستثناء الأنتاراكتكا) تبلغ 52.5 مليون ميلا مربعًا. وفي قمة اتساعه 
المساحي في سنة 1920 كان الغرب يحكم اة = 25:5 ولون خيلا 
مربعًا أو ما يقرب من نصف مساحة الكرة الأرضية. وبحلول 1993 كانت 
فم السيطرة قن اتخقضية. إلى النصقع:: اى إلى حوالى 12:7 :مليوة ميل 


مربعًا. عاد الغرب إلى مركزه الأوروبي الأصلي بالإضافة إلى أراضي 
الاستيطاق المتزامية:فئ امريكا الشتمالية واشتراليا وتيوزلتذة: 


في المقابل, ارتفعت مساحة المجتمعات الإسلامية المستقلة من 8ر1 ميل 
مربع في سنة 1993. وحدثت تغيرات مماثلة في السكان. في سنة 1900 
كان الغربيون يمثلون %30 تقريباً من سكان العالم, وكانت الحكومات 
الغربية تحكم قرابة %45 من السكان آنذاك, و9048 في سنة 1920, وفي 
سنة 1993 كانت الحكومات الغربية لا تحكم أحدًا سوى الغربيين, باستثناء 
بعض البقايا الاستعمارية مثل هونج كونج. 
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الأراضي الواقعة تحت السيطرة السباسية للحضارات:_(1900- 
1993( 


تقدب نع كد عط عسي ع 1 





ملحوظة : المساحات العالمية النسبية محربة على أساس حدود الدول فى السئة المبيئة 

« تقدب أراضى العالم ب 55.5 مليون ميل مربع لا يتضمن «التراكتكا' 

Statesman's Year-Book (New york. St Martin's Press, 1901-1927). World Book Atlas المصادر‎ 

(Chicago: Field Enterprises Education Corp.. 1970); Britannica Book of the Year (Chicago: 
Encyclopedia Britannica, Inc., 1992-1944) 


الغربيون وصلوا إلى ما يزيد قليلا عن %13 من البشر في العالم» ومن 
المحتمل ان تهبط النسبة إلى %11 مع بداية القرن القادم. وإلى %10 
بحلول عام 5(2025). 


ومن “يت غد السكان الكلئىء كان القرت فى نة 1993 يحتل المركر 
الرايع بعد الحضارات الصينية والإسلامية والهندية. الغرييون» يمتلون: :ادن 
من ناحية الكيف فإن ا نٹ الد وعدد سكان الحضارات الأخرى 
يتغير أيضاً. شعوب الدول غير الغربية أصبحت أكثر صحة, کک تمديئاء وزاد 
فيها عدد القادرين على القراءة والكتابة. كما أصبحت أفضل تعليمًا 

في بداية التسعينيات كانت معدلات الوفيات بين الأطفال في أمريكا 
ا وأفريقبا. والشرق 0 وجنوب آسيا, وشرق آسیاء er‏ 
و العمر المتوقع في تلك المناطق ارتفع ارتفا ا بمعدلات 


تترواح بين 11 سنة في أفريقيا و23 سنة في شرق اسنا في بداية 
الستينيات كان عدد من يقرأون ويكتبون في معظم دول العالم الثالث أقل 


من ثلث عدد البالغين. في بداية التسعينيات كان من يستطيعون القراءة 
والكتابة في بلاد قليلة جدًا ما عدا أفريقيا. أقل من نصف عدد السكان. 


خوالى 3650 فق المتوة و0755 فن الصعين ستطيعون القراءة :والكنابة. 


معدلات القراءة والكتابة وصلت في الدول النامية في سنة 1970 إلى 8 
بداية اللسعيفات: كانت المح عه العمرية الملائمة بالكامل ا 0 
التعليم. الابثداتي بالفغل. في-جميع المناطق ما عدا أفريقيا. .ومن الدلائل 
الخهمة. أنه :ف بداية السات في اسا وأمريكا اللاتيتعة .والشرق, الأوشطا 
وأفريقيا كان أقل من ثلث المجموعة لمن الملائمة مسجلا في التعليم 
أفريقيا. 
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تعداد الدول التي تنتمي_إلى الحضارات 


الرئيسية في العالم - 
3 (بالألوف) 





أمريكا اللاتينية 


الإفريقية 


الأرئوذركسية 





Encyclopedia Britannica 1994 Book of the Year (Chicag0: المصدر: محابة بناء على الأرقام‎ 
Encylopedia Britannica, 1994,) pp. 764-69. 


في سنة 1960 كان سكان المدن يمثلون أقل من ريع سكان العالم الأقل 
نموًا. بين 1960 و1992 ارتفعت نسبة سكان المدن من %49 إلى %73 
في أمريكا اللاتينية. ومن %34 إلى %55 في الدول العربية. ومن %14 
إلى %29 في أفريقيا. ومن %18 إلى %27 في الصين,. ومن %19 إلى 
6 في الهند (6). 


هذه التغيرات في معرفة القراءة والكتابة والتعليم والتمدين خلقت سكاناً 


مغياين اجتماعيا: .لذيهم إمكانيات ستريعة: وتوففات اعلى يمكن أن قط من 
أجل اعراض سياسية..وعلق:نجو ها كان تمكن. أن نخدت للفلاحين الات 


المجتمعات المعبأة اجتماعياً مجتمعات قوية. في سنة 1953 عندما كان 
القادرون على القراءة والكتابة من الإيرانيين 9015. وسكان المدن أقل من 
7 تمكن «كيرمت روزفلت». ومجموعة من ال ۸ا٤‏ من قمع انتفاضة 
وإعادة «الشاه» إلى عرشه. في سنة 1979 عندما كان %50 من الإيرانيين 
يقراون ويكتبون, ونسبة من يعيشون في المدن 47,؟, لم يستطع أي قدر 
من القوة العسكرية أن يبقي «الشاه» على عرشه. 
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ملاحطات . تنديرات سكان العالم التسبية مبنية على أساس حدود الدول الموجودة فى السنة المينة. تقديرات 


کار من سنة ۱۹۹١‏ وحتى سنة ۲۰۲۵ على أساس حدود ٠۹۹٩٤‏ . 

۰ سهب محم بت بالبليرد 

- التقدب ات لا تتضمن أعضاء کومنولٹ الدول المتقلة ولا البوسنة. 

+ دير ت تسن كرمنولك الدول المستقلة وجررجيا ویو وغورسلافيا السابقة. 


United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Information امصادر:‎ 
and Policy Analysis, World Population Prospects, the 1992 Revision (New York: United 
Naions, 1993), Statesman'’s Year-Book (New York: St. Martin's Press, 1901-1927) World 
Almanac and Book of Facts (New York: Press Pub. Co., 1970-1933) 


هناك ج كبيرة فارالت تفصل الصفيين :والهتود لعزت :واا فارفة فن 
الغرييين واليابانيين والروس, إلا أنها تضيق بسرعة. وفي نفس الوقت هناك 
ارد 8 والنسبة الاک من السكان. الاين لم بعودوا يعملون تفرض 
عا كا على أولتكء الذين فازالوا يعفلون: وينتحون. الحصارات الأخرى 
منفلة ,عدار كيرة من الال ولكن. الالال هم عمال وود لش 


النتاج الاقتصادي: 


نصيب الغرب من مجمل النتاج الاقتصادي العالمي ربما يكون قد وصل إلى 
أعلى معدلاته في العشرينيات. وواضح أنه بدأ في الانهيار منذ الحرب 
العالمية الثانية. في سنة 1750 كان نصيب الصين من النتاج الصناعي 
العالمي الثلث تقريباً, والهند حوالي_الريع. والغرب أقل ٠‏ من الخمس. في 
سنة 1830 كان الغرب قد تقدم قليلا على الصين. وفي العقود التالية كما 
يشير «بول بايروخ», أدى تصنيع الغرب إلى عدم تصنيع بقية العالم, روفي 
3 كان النتاج الضناعي: للدول غير الغربية ثلثي ها كان عليه تقريباً في 
سنة 1800 ومع بداية منتصف القرن العشرين ارتفع نصيب الغرب بدرجة 
كبيرة ليصل إلى قمته في سنة 1928 وتصبح نسبته 9048.2 من نتاج العالم 
الصناعى. 


وبعد ذلك انخفض نصيب الغرب حيث ظل معدل نموه متواضعاء كما زادت 
الدول الاقل تصنيعًا من إنتاجها بعد الحرب العالمية الثانية. 


وفي سنة _ 1980 كان الغرب يقدم %57.8 من النتاج الصناعي العالمي, 
وهذا تقريبا نفس نصيبه منذ 120 سنة أو في ستينيات القرن التاسع عشر 
(7). 


ول قوذ انات يعول. ليها عن: مجمل" النتاع: الاقتضادي الشتزركلة :ما قل 
الحرب العالمية الثانية. في سنة 1950 كان الغرب يقدم %64 تقريبا من 
مجمل النتاج العالمي. وهبطت النسبة في الثمانينيات لتصل إلى 9049 
(انظر جدول 5-4). وطبقًا لأحد التقديرات, فإن الغرب سيكون مسئولًا عن 
نسبة %30 من جدال نتاج العالم في سنة 2013, ويشير تقدير آخر إلي ان 
في سنة 1991 كان هناك أربعة دول غير غربية بين الدول السبع الأقوى 
اقتصادياً/ وهي اليابان (في المركز الثاني) والصين (الثالث) وروسيا 
(السادس) والهند (الرايع). وفي سنة 1992 كانت الولايات المتحدة صاحبة 
أكبر اقتصاد في العالم, كما كانت أكبر عشرة أنظمة اقتصادية تضم تلك 
الموجودة في خمس 
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٠.‏ ا فى دلت دول حلف و'رسو فى سلوات الخرب الباردة. 


Paul Bairoch, “Interntional Industrializaion Levels from 1750 to 1980" Jounal vi pial 


European Economic History, ١١ (Fall 1982), 269 - 334 
3 3 9 5 


الصين واليابان والهند وروسيا والبرازيل. وتشير تقديرات معقولة إلى أنه في 
سنة 2020 00 اعلى خكمسة اتظمة اقتصادية موجودة في خمس 
حضارات مختلفة, وأنه ستكون هناك ثلاثة أنظمة غربية فقط بين أعلى 
غشبرة انظمة في 8 هذا الانهيار النسبي للغرب. ناتج في ل 
عن الصعود السريع لشرق آسيا(8). 

الأرقام الكلية عن النتاج الاقتصادي, تخفي جزئيًا المميزات الكيفية للغرب. 
الغرب واليابان تقريباً يسيطران تماماً على الصناعات التكنولوجية المتقدمة. 
التكنولوجيات تنتشرء وإذا كان الغرب يريد أن يحافظ على تفوقه فسوف 
يفعل كل ما في وسعه ليكون ذلك الانتشار عند حده الأدنى. وبفضل العالم 
الذي أصبح وثيق الاتصال,. والذي خلقه الغرب. يصبح من الصعب عرقلة 
انتشار التكنولوجيا وتعطيل وصولها إلى حضارات أخرى. وتزداد الصعوبة في 
غياب خطر واحد متفق عليه مثل ذلك الذي كان إبان الحرب الباردة والذي 
كان يعطي وسائل التحكم في نقل التكنولوجيا بعض الفعالية. ويبدو محتملا 
أن الصين كان لديها أكبر اقتصاد في العالم على مدار معظم التاريخ. 
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أنصبة الحضارات من مجمل الناتج الاقتصادي العالمي_(1950- 
1992(_)%( 





« للدي احضارة الأرئوذوكسية لسنة ١94917‏ يتضمن الاتماد السرفيتى السابق ويوغرسلافيا السابقة 


لاخ رنه يتضمن حضارات أخرى وخخطأ تنريبى . 
المصادر: الب الخاصة بئوات ٠١١٠ء ۱۹۸١ ۱۹۷١‏ محوبة على أساس بيانات الدولار الثابتة كما قدمها 
أن Herbert Block, The Planetary Product in 1980: A Creative Pause? (Washington. D.C: Bureau‏ 
Public Affairs, U.S Dept. of State, 1981) PP. 30-45.‏ 
ل ١985‏ محوبة اء على تتديرات اللبنك الدولى للقرة الشرائية فى الحدول رقم ١‏ من: ىلا۷0 


Development Report 1994 (New York- Oxford University Press. 1994) 


انتشار التكنولوجياء والنمو الاقتصادي للدول غير الغربية في النصف الثاني 
من القرن العشرين, يؤديان الآن إلى عودة النموذج التاريخي, وهذه ستكون 
عملية بطيئة. ولكن في منتصف القرن الواحد والعشرين - إن لم يكن قبل 
ذلك. يحتمل أن يماثل توزع النتاج الاقتصادي والنتاج الصناعي بين الحضارات 
الرئيسية, ما كان عليه في سنة 1800. 


الضغطة الغربية التي استمرت مائتي عام على الاقتصاد العالمي سوف 


القدرة العسكرية: 

للقدرة العسكرية أرئعة أبعاد: 

بعد كمي: عدد الأفراد والأسلحة والمعدات والمصادر. 

بعد تكنولوجي: فاعلية وتعقد الأسلحة والمعدات. 

بعد تنظيمىي: التماسك. والاتضباط والتدذريت: ومغنويات القوات: :وفاعلية 

علاقات القيادة والسيطرة. 

8 مجتمعي: القدرة والاستعداد لدى المجتمع لاستخدام القوة العسكرية 
ا 


في ارات كان القرت افا المع فى كل تلك الأعاد:فن السنواث 
التالية لذلك انهارت قوة الغرب العسكرية بالنسبة لتلك لدى الحضارات 
الأحرىء وهو اهار صح من 'الميران» المتغير في عد العسكزيين:. أحد 
الف اسفن زعم أنه لسرم اهمها لتاس الف العسكريه” 
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أنصبة الحضارات من مجمل القوى البشرية العسكرية في العالم 
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ملاحطات : التقديرات على أعاسر حدود الدول فى السلوات الميئة 


تقديرات القوات ال ملحة (العاملة) مبينة بالألوف عن كل سلة 
» نصب الاتعاد السوفيئى من هذا الرقم مقدر بسنة ١9714‏ حسب 
ادك J.M. Mackintosh in 8.11. Liddell-Har, The Red Army: The Red Army-1918: 1945. The‏ 
Army-1946 to present (New York: Harcourt, Brace, 1956)‏ 


U,S Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditure & Arms 


Transfers (Washington D.C: The Agency, 1971-1994); Statesman's Year Book (New York: اذ‎ 
Martin's Press, 1091-1927) 


التحديت والتقدم: الأقطادئ. :بولدان. المضادر :والرقية. لذى الدول العظوير 
قدراتها العسكرية, والقليل من الدول هو الذي يفعل ذلك. في الثلاثينيات 
أنشأت اليابان والاتحاد السوفيتي قوات مسلحة قوية, كما ظهر في الحرب 
العالمية الثانية. أثناء الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفيتي واحدة من 
أقوى قوتين عسكريتين في العالم. وفي الوقت الحاضر, يحتكر الغرب 
المقدرة على نشر قوات ت عسكرية تقليدية كبيرة في أي مكان من العالم, 
ولا يومد تأكيد على أنه سيستطيع الاحتفاظ بهذه المقدرة. ويبدو مؤكدًا أنه 
لن تتمكن أي دولة ولا مجموعة من الدول غير الغربية أن تحقق مقدرة 
ممائلة خلال. العقود القادمة. بالإضافة: إلى ذلك كانث سينود الستوات التي 
نلك الجحوت الباردة كخمسية ات فى تطور القذزات. الف رة "الكو 
الرنتمنة: 


أولاً: بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي مباشرة, لم يعد للقوات المسلحة 
الوت :وجوه وكوف الف عن روا ان اوک طا فط بهي الف 
ورثت إمكانيات عسكرية بارزة. القوات ت الروسية : تم تخفيض حجمها لدرجة 
كبيرة: وسعحيتكت من أوروبا الوسطى ودول الباطبى. حلف وارسو انتهى. 
هدف تحدي البحرية الأمريكية تم التخلي عنه. المعدات. العسكزية إما تم 

الاو ما أو دال كاله وسو اخ ا 
الضسرايه ج ذا ااا الخ القفتوة سار عقوف الا والح 


فاع فسا قن آخل المور العدية في :حفاية:رومها عامل مخ الصراغات 
الاقليمية مغ الجوار. 


افا ا ال د يالاات الروسية د كفيك با قات 
كان كا في الإنفاق العسكري الغربي: وكذلك قى القوات والإمكانيات: 


وفي ظل خطط إدارتي «بوش» و«كلينتون». كان المطلوب تخفيض الإنفاق 
العسكري بنسبة 9035 من 342.3 بليون دولار في سنة 1990 إلى 222.3 
بليون دولار في 1988, وليصبح حجم القوات المسلحة في ذلك العام ما بين 
نصف إلى نی :ها كان عليه :في نهاتة الحرث البازدة: 


ويهبط عدد الأفراد العسكريين من 1ر2 مليونا إلى 4.1 مليوبًا. تم إلغاء 
ا هبطت بين 1985 و1995: السفن من 26 إلى 6, الطائرات 
3 إلى 127 الدانات من 720 إلى :ضفر الضوارت الإستراتيجية من 18 
إلى 18. 


وبدءًا من أواخر الثمانينيات زفذت بريطانيا 0 وفرنسا تخفيضات ممائلة 
في نفقات الدفاع والإمكانيات العسكرية, وإن كان بدرجة أقل. وفي منتصف 
التسعيياة كان المخطط هو تخقيض عدد أفراد القوات المسلحه ‏ الالقانية 
من 370.000 إلى 340.000 وربما إلى 320.000, وتخفيض الجيش 
الفرنسي من 290,000 في سنة 1900 إلى 225.000 في سنة 1997, 
كما تم تخفيض عدد الأفراد في القوات المسلحة البريطانية من 377.100 
في سنة 1985 إلى 274.000 في سنة 1993, كما اختصرت دول القارة 
الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي "١/870"‏ شروط التجنيد وناقشوا 
إمكانية إلغائه. 


اا کی اسا كانت التؤجيات :تلف تماما عتا فن روشا وا لفرت 


زيادة الإنفاق العسكري وتطوير القوات كانت بمثابة جدول الأعمال, كما 
كانت الصين هي محددة سرعة الانطلاق. الدول الشرق آسيوية الأخرى تقوم 
بتحديث قواتها العسكرية وزيادة حجمها, يحفزها إلى ذلك القوة الاقتصادية 
المتزايدة والتعاظم الصيني. اليابان واصلت تطوير قدراتها العسكرية 
المتقدمة. 


تايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.. . كلهم 


يزيدون من الانفاق العسكري ويقومون بشراء الدبابات والطائرات ول 
من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول اخرى. وبينما 


هبط الانفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلنطي "0/210" بحوالي %10 بين 
عامي 1985 و1993 (من 539.6 بليون دولار إلى 485.0 بليون د 
نجد أنه قد زاد في شرق اشنا بنسبة %50 قري من 8ر89 بليون دولار إلى 
8 بليون دولار) وذلك خلال نفس الفترة(9). 


رابعًا: تنتشر الإمكانيات العسكرية بما فيها أسلحة الدمار الشامل على 
نطاق واسع في العالم. ومع تقدم الدول اقتصاديًا. تصبح لديها القدرة على 
إنتاج السلاح. بين الستينيات والثمانينيات مثلا زاد عدد دول العالم الثالث 
المنتجة للطائرات من 1: 8, والمنتجة للدبابات من 6:1, ولطائرات 
الهيلكوبتر من 6:1 وللصواريخ التكتيكية من صفر: 21 كما شهدت 
التسعينيات توجهًا رئيسياً نحو عالمية صناعة الدفاع, الأمر الذي سيقلل من 
أفضلية العسكرية الغربية (10). 


ال من الول عون الف آم نهم مون اة وو روا 
الخو اشا ل > الهند - اكان - وها را الشهالءت)ء أو ون 
بجهود دؤوبة للحصول عليها (إيران - العراق - ليبيا - وربما الجزائر). أو في 
وضع يمكنهم من الحصول عليها بسرعة إن استدعت الحاجة (اليابان). 


واخيرًا. فإن كل تلك التطورات تجعل تقسيم العالم إلى مناطق هو التوجه 
الرئيسي في الاستراتيجية والقوة العسكرية في عالم ما بعد الحرب الباردة. 
هذا التقسيم الإقليمي يقف وراء منطق عمليات تخفيض القوات المسلحة 
في روسيا والغرب, وزيادتها في الدول الاخرى. لم بعد لروسيا قدرات 
عسكرية كونية, ولكنها تركز استراتيجيتها وقواتها على خارجها القريب. 
الصين أعادت توجيه استراتيجيتها وقواتها لتاكيد القوة المحلية والدفاع عن 
المصالح الصينية في شرق آسيا. الدول الأوروبية كذلك توجه قواتها من 
خلال كل من ال «ناتو» و«الاتحاد الأوروبي الغربي» للتعامل مع القلاقل 
على حدود وأطراف اوروبا الغربية. الولايات المتحدة حولت 
العسكري بوضوح من ردع وقتال الاتحاد السوفيتي على أساس كوني, لكي 
تكون مستعدة للتعامل مع الطوارئ الإقليمية في الخليج الفارسي وشمال 
شرق آسيا في نفس الوقت. ورغم ذلك لا يبدو أن الولايات المتحدة لديها 
الإمكانيات العسكرية للوفاء بهذه الأهداف. فلكي تهزم العراق, قامت 
الولايات المتحدة بنشر %75 من طيرانها التكتيكي النشط في الخليج 
الفارسي. وكذلك %42 من 0 ا و9046 من رجال البحرية. 


ومع التخقيض الكمر فن الفوات في المستفبل:» كرون من الصحتث عليها 
أن تنفذ تدخلا واحدّا, 0 صعوبة أن تنفذ تدخلين ضد قوى إقليمية 


کو جارج نف الكره القريت. إن لمق العسكري في أنحاء العالم أصبح 


كل :راد ل فة على القورغ: الكو للقوة :ولا على أعفال: القوى 
الكبرى. وإنما على توزع القوة داخل كل متطقة في العالم وعلى أغمال 
دول ال افق الحضارات 


وباعتضان: انارت سيظل افيف الخصاراه قى العقوة الأولئ :من الفرن 
الداع لفن درنها اشرت اله الان عد ذلك هزه اكه لهه 
العلمية وإمكانيات البحث والتطوير والإبداع التكنولوجي في النواحي المدنية 


الفط رة على :مصاذز القوةالأخرىق سبحت أا موزعة وتشكل :مترايد نين 
دول المركز. والذول القياذية في الحضارات غير الغربية. 


سيطرة الغرب على تلك المصادر كانت قد بلغت ذروتها في العشرينيات, 
ومنذ ذلك أخذت تضمحل بشكل غير منظم وإن كان واضحًا. في سنة 2020 
أي بعد و مائة عام من تلك الذروة ستصبح سيطرة الغرب على حوالي 
4 من مساحة العالم (بعد أن كانت %49). وعلى %10 من سكان 
العالم ا أن كانت %48) وربما على 15: %20 ف كان العالم 
المعباين اجتماعياً, وعلى حوالي %30 من مجمل النتاج الان العالمي 
(بعد أن كانت %70) وربما على %25 من النتاج الصناعي (بعد أن كانت 
4) وعلى أقل من 10 من مجمل القوة البشرية العسكرية في العالم 
بعد أن كانت (بعد أن کانت %45(. 

في سنة 1919 كان «وودرو ويلسون» و«لويد جورج» و«جورج كليمنصو» 
يتحكمون في العالم بالفعل. وهم جالسون في باريس, قرروا ما هي الدول 
التي يجب أن توجد وما هي التي لا ينبغي لها, ما هي الأقطار الجديدة التي 
تنشأ, ما هي حدودها ومن يحكمها. وكيف يجب أن يقسم الشرق الأوسط 
وأرجاء أخرى من العالم بين القوى المنتصرة. كما اتخذوا قرارات بشأن 
التدخل العسكري في n‏ والتنازلات الاقتصادية التي يحي إن تنتزع من 
الصين. بعد مائة عام لن تكون أي مجموعة صغيرة من الدول قادرة على 
ممارسة قوة مماثلة. وإن حدث, فإن أي مجموعة تستطيع ذلك لن تكون 
مكونة من ثلاث دول غربية, وإنما من قادة دول المركز في حضارات العالم 
التسيغ: أو الثمانية. الرئيسية: افا «ريجان» و«تاتشر» و«ميتران» و«كول» 
سوف يزاحمهم خلفاء «دنج زيارينج» و«ناكاسوني» و«انديرا غاندي» 
و«يلتسين» و«الخميني» و«سوهارتو». 

عصر السيادة الغربية سينتهي,» وفي نه نفس الوقت فإن اضمحلال الغرب 


وصعود مراكز قوى أخرى, سينمى ا التاصيل الكونية والعودة إلى 
المحلية وصحوة الثقافات غير الغربية. 


التأصيل: صحوة الثقافات غير الغربية 


توزع الثقافات في العالم يعكس توزع القوة. التجارة قد تتبع العلم وقد لا 
تتبعه: ولكن الثقافة تتبع القوة ذائما. وعبر التاريخ كان توسع حضارة ماء 
يحدث دائماً إبان ازدهار ثقافتها2ء وكان يتضمن دائماً استخدام تلك القوة 
لنشر قيمها ومؤسساتها وممارساتها والوصول بها إلى مجتمعات أخرى. 


الحضارة العالمية تحتاج إلى قوة عالمية. القوة الرومانية صنعت حضارة 
قريبة من العالمية داخل حدود العالم الكلاسيكي. القوة الغربية متمثلة في 
الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر والهيمنة الأمريكية في القرن 
العشرين, نشرا الثقافة الغربية في معظم أنحاء العالم المعاصر. الاستعمار 
الأوروبي. انتهى.. الهئمنة. الأمريكية تجسن ودلك..يتبعه. اكل في الحضارة 
الغربية.. يت تهت الأعراف العميقد 'الجذور واللغات. والمتقدات 
والموسنينات الأضلية ركد فسهاء القوة: المتنامية للمجتمعات حير العربية 
الناتحة عن التحديكة. دى الى إخياء. انات غير الغربية حي أبن 
العالم 14. 


هناك فرق كما يقول «جوزيف ناي» بين «القوة الصارمة» التي هي قوة 
الأمر والتي تستند إلى قوة اقتصادية وعسكرية, و«القوة اللينة» التي هي 
قدرة أي دولة على «حمل دولة آخرق غلى ان تقول ما ترنده» من خلال 
اللجوء إلى ثقافتها وأيديولوجيتها. وكما يقر «ناى», فإن هناك انتشارًا واسعًا 
للقوة الصارمة في العالم, وَالامق الرئيسية «أقل قدرة من استخدام مصادر 
قوتها التقليدية لتحقيق أهدافها عما كانت عليه في الماضي». ويواصل 
«ناى»: «إذا كانت ثقافة وأيديولوجية دولة فاء لها جاذبية: سيكون الآخرون 
أكثر انستعدا | «لأتباغ» قيادتهاء ومن هنا تكون القوة اللينة “على نفس درجة 
أهمية القوة الصارمة» (11). 


. ولكن ما الذي يجعل الثقافة والأيديولوجية جذابة؟ إنها تصبح كذلك عندما 
ينظر إليها متجذرة في النجاح المادي وفي النفوذ. فالقوة اللينة لا تكون قوة 
إلا عندفا تعتمد على اساس من القوة الصارمة: الزيادة في القوة الاقتضادية 
والعسكرية تولد ثقة بالنفس وغطرسة واعتقادًا بتفوق الثقافة الخاصة 
مقارنة بتلك التي لدى الآخرين: كما تزيد من جاذبيتها بالنسبة للغير. 


انهيار القوة الاقتصادية والعسكرية يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس وإلى أزمة 
هوية والسعي لإيجاد مفاتيح للتقدم الاقتصادي والعسكري والسياسي لدى 
الثقافات الأخرى. 


وحيث إن المجتمعات غير الغربية تزيد من قدراتها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية, فإنها - بدرجة متزايدة : تعلن بعلو الصوت ت عن فعالية قيمها 
أنحاء العالم في الكمسنات” والستينيات: عتدها كانت مرتبطة بالنجاح 
الاقتضادى والقوة العسكرية: للاتجاد السوقيتي: هذا الميل تبخر عتذهاا كسد 
الاقتصاد السوفيتي وعجز عن الحفاظ على القوة العسكرية السوفيتية. 
القيم والعادات الغربية تروق لأناس من ثقافات مختلفة لأنهم ينظرون إليها 
على أنها فصدر القوة والثروة: هذه العملية استفرت عدة قرون.» وكما يشير 
«وليم ماكنيل» إن المجريين والبولنديين والليتوانيين تبنوا المسيحية 
والقانون الروماني وعناصر الثقافة الغربية الأخرى بين عامي 1000 
و1300, وإن «الحافز على هذا القبول للثقافة الغربية, كان الخوف الممزوج 
بالإعجاب بالقوة العسكرية للأمراء الغربيين»(12). 


ومع انهيار القوة الغربية. فإن قدرة الغرب على فرض المفاهيم الغربية 
الخاضة بحقوى الان واللترالة والديمفراطية على حضارات اخرق هار 
ذلك كما تنهار جادبية تلك القيم بالنسبة للحضارات الأخرى: وقد حدت :ذلك 
بالفعل على مدى قرون عدة, كانت الشعوب غير الغربية تحسد المجتمعات 
الغزبيد. على فقوتا . الاقتضادي .وتقدمها التكتولوعي :وفوتها. العسكرية 
وتماسكها السساسي: وكاتوا ون عن ر هذا 'النجاع في الغيم والاعراف 
الغربية. وعندما تأكد لهم أن ما يتصورنه قد يكون هو المفتاح, حاولوا تطبيقه 
في متاه لكي يصيهوا أغنناء وأقوياء لايد أن بكرا ل لغرب هذه 
التوجهات «الكمالية»13 اختفت الآن من شرق آسيا. 


الأسيويؤن يعزون. نموهم الاقتضادي الكبير إلى. التزامهم يثقاقاتهم الخاصة 
وليس إلى مستورداتهم من الثقافة الغربية. ويقولون إنهم يحققون نجاحًا 
الق مقارنة رارت توسلوا بالقة الف لتحقيق الذات, وبالليبرالية 
والديمقراطية .والاستغقلالية لتبرير معارضتهم للسيادة الغربيق. لم بعودوا 
ضعفاء, بل إن قد تم تتزايد باستمرارء والآن لا يترددون في الهجوم على 
تفس تلك القيم التي سيق أن استخدموها لثثمية مصالحهم. التمرد. على 
الغرب كان في الأساس يجد شرعيته من خلال توكيد عالمية القيم غير 
الغربية. 


نهوض هذه التوجهات هو أحد تجليات ما يسميه «رونالد دور» ب «الجيل 
الثاني لظاهرة التأصيل». في كل من المستعمرات الغربية السابقة والدول 
المستقلة مثل الصين واليابان. فإن «الجيل الأول للتحديث أو ما بعد 
الاستقلال كان يتلقى تعليمه غالبا في الجامعات الأجنبية (الغربية) وبلغة 


ل ا اا رتفا کان ابشيعا ا الدريه ا الحياة 
فقا الحيل: الثادنء الاكنر حَجمًا: على العكس من الجيل الأول تلقى 
تعليمه في الداخل, في جامعات أنشأها الجيل الأول, حيث يتم استخدام 
اللغة المحلية في التعليم بتوسع أكثر من اللغة الاستعمارية. هذه الجامعات 
«توفر حدًا أدنى من الاحتكاك بالثقافة العالمية» «و» يتم تأصيل المعارف 
عن طريق الترجمة - وعادة على مستوى محدود وهزيل. خريجو هذه 
الجماعات يستهجنون سيطرة الجيل السابق 5 الذي تدرب في الغرب = 
عليهم, ومن هنا فإنهم غالبا ما «يستجيبون لنداء حركات المقاومة المحلية» 
(13). 


ومع انخسار النفوة الغربي: لا:يستطيع القادة الضغار الطموخون أن يتطلعوا 
إلى الغرب لكي يزودهم بالقوة والثروة. عليهم أن يبحثوا عن وسائل النجاح 
في داخل ممه 2 دفن ها اد هة ر ان نا قلهوا مع الف والثقافة 
المحلية. 


عملية التأصيل أو العودة إلى المحلية ليست في حاجة لانتظار الجيل الثاني. 
قادة الجيل الأول القادرون, المدركون, والذين يستطيعون التكيف يقومون 
بعملية التاصيل بانفسهم. 


وتوجد لذلك ثلاث حالات جديرة بالذكر هي «محمد علي جناح» و«هاري لي» 
و«سولومون باندرانايكا». الثلاثة كانوا خريجين لامعين من «اكسفورد» 
و«كمبردج» و«لنكولنز إن» علي التوالي. محامون ممتازون ومن بين النخبة 
في مجتمعاتهم المتغربة تماماً. «محمد علي جناح» كان علمانياً ملتزمًاء 
«لى» كما يصفه وزير بريطاني كان «أفضل إنجليزي شرق السويس», 
«باندرانايكا» نشات مسيحية. ولكي يقود الثلاثة بلادهم نحو الاستقلال وبعده 
كان عليه أن يوذو إلى الأضول. + إلى المجلية. عاذو إلى ثقاقاتهم ارتدوا 
إلى ثقافات الأسلاف, وفي الطريق إلى ذلك غيروا أحيانًا هوياتهم, أسماءهم, 


المحامي الإنجليزى «محمد علي جناح» أصبح «القائد الأعظم». في 
الباكستان, «هاري لي» أصبح «لي کوان يو», «جناح» العلماني أصبح 
المصلح الإسلامي المتحمس للإسلام كأساس لدولة إسلامية. «لى» 
المتأنجلز تعلم «الماندارين» وأصبح داعية للكونفوشية, «باندرانايكا» 
المسيحية تحولت إلى البوذية ولجات إلى القومية السنهالية. 


التأصيل والعودة إلى المحلية والجذور كانت هي جدول الأعمال في كل 
العالم غير الغربي في الثمانينيات والتسعينيات. الصحوة الإسلامية, والتأسلم 


فب القضانا الرتسفة فى المجتمعات الانبلا عه التوجة السافة قن الوه قد 
رفض الأثماظ والفيم القربية:والعمل على (تهنية» الشياسة والمجتمع. 


الحكومات في شرق آسيا تتبنى الكونفوشية, والقادة السياسيون 
والمفكرون يتحدثون عن اة بلادهم (جعلها أسووية قلباً وقالبًا). 


في منتصف التسعينيات كانت اليابان تستحوذ عليها فكرة «النيهون جيزون» 

أو الانان ان دول كان کو ی جار کول إن الان 
تاريخياً قد مرت ب «دورات استيراد للثقافات الخارجية»: «تأصيل» تلك 
الثقاقات عن طريى المطابقة- والتقنية: :اضطرات »حنمي ات عن استتتفاد 
المستورةه انقتاع احور على العالم الخارجق»: والتابان في الفقت الحاضر 
«عاكفة على المرحلة الثانية من هذه الدورة» (14). 


مع تهابة:الخروت الناردة: 'أضبحة روشا «دولة ممزقة» مرة أخرق: مع عودة 
ظهور الصراع التقليدي بين المتغربين والمتعصيين للسلاقية. لمدة عقد من 
الزمان تقريباً كان التوجه من التغريب السلاية. عندما أفسح 
«جورباتشوف» المتغرب المجال امام 0 0 الأسلوب والغربي 
الأفكار. والذي كان بدوره مهددًا من قِبَل القوميين الذين يمثلون التأصيل 
الروسى- 'الارثودوكسىي». بوعملية 'التاصيل . مى من خلال التتاقض 
الديمقراطي الظاهري: تبنى المجتمعات غير الغربية للتقاليد الديمقراطية 
الغرية فج وقح الظريق. تخو السلظة امام الحركات السئاسية القوضة 
والمعادية للغرب. 


في الستيئياتوالسبغيتيات: كانت الحكومات المتفزنة: والموالية للقرب: فى 
الدول النامية مهددة بالانقلاب عليها والثورة ضدها. في الثمانينيات 
والتسعويات كانت توا خه. خطة| متزايذا :نان :تحرج من الشلطة عن طريق 
الانتحايات: التخول إلى الديمقراطية بتضادم مغ التقربة:: والديمقراطية في 
صميمها عملية محدودة وليست كوزموبوليتانية. والسياسيون في المجتمعات 
غير الغربية لا يفوزون في الانتخابات عن طريق إظهارهم مدى تغربهم أو 
تعلقهم بالغرب, بل إن المنافسة الانتخابية تغربهم » ۽ بدلا من ذلك, ٠‏ بتقديم ما 
يتضووون: أنه يرصضي: الفظالت"الشعيية: .والتق عادة عا تكن رة وة 
ليميا 

والنفخة هي التغبثة: الشفية صد النخب ذات. التقاقة +والتوجهات" الغربية: 
الجماعات الإسلامية الأصولية فازت في بعض الانتخابات التي تمت في 
الدول الاإسلامية كانت قات فوسيق؛ أو اذى :مق السلظة فن الخز اتن لو 
لم يقدم العسكر على إلغاء انتخابات 1992. 


في الهند. ربما تكون المنافسة على التأييد الانتخابي قد شجعت على ال 
الطائفية والعنف الطائفي (15). الديمقراطية في سريلانكا هي التي مكنت 

حزب الحرية السريلانكي من إسقاط الحزب الوطني الاتحادي النخبوي ذي 
التوجه الغربي في عام 1956, وهيأت الفرصة لحركة «باثيكاشينتاليا» 
الستهالية الوطتية ف التمانينيات: 


قبل عام 1949 كان كل من جنوب إفريقيا والنخب الغربية ينظرون إلى 
جنوت إفزيقيا علق آنها دولة عزبية-ويعد اتضاء تنكل النظام ‏ الغتصرى. ندات 
النخب الغربية تطرد جنوب إفريقيا من المعسكر الغربي بالتدريج: بينما 
استمر البيض في جنوب إفريقيا يعتبرون أنفسهم عربيين. ولكي يستعيدوا 
مكانهم في النظام العالمي الغربي, اضطروا إلى إدخال المؤسسات 
الديعقراطية القريية التي أدت الى وضول النخة السوداء الشديدة. التغريت 
إلى السلطة. 


وإذا قام عامل التأصيل في الجيل الثاني بمهامه بنجاح2, فإن خلفاء تلك 
النخبة سيكونون أكثر انتماء لقبائل «الهاوسا» و«الزولو», وأكثر إفريقية في 
توجهاتهم, ٠‏ وسوف يتزايد تعریف جنوب إفريقيا لنفسها كدولة إفريقية. 


في مزاخ مخبلفة فيل القوق:: الكاسم دو كان الف طون .و الفري 
والصينيون: والعتمانيوق والفغول:والروس: على نقة عالنه :شو هم واتحازانهم 
مقارنة بتلك التي لدى الغرب. في تلك المراحل أيضاً. كانوا يشعرون بازدراء 
نحو ضعف الغرب الثقافي وتخلف مؤسساته وما به من فساد وتفسخح. ٠‏ ومع 
اتخفاض جاع :الغوب: سبتاء نعود فلك الاتخاهات: للظهور وضع الان انهه 
ليسوا في حاجة للاقتباس عنه».. 


إيران حالة 00 لذلك, ولكن كما يلاحظ أحد المراقبين: «القيم الغربية 
اندو نىتتا ا والصين واليابان»(16). نحن نهد «نهاية الحقبة 
التقدمية», التي كانت تسودها الأيديولوجيات الغربية. ونتحرك نحو حقبة 
تفاعل فيها حضارات متعددة ومتنوعة, وتتنافس وتتعايش وتتكي تتكيف مع ر بعضها 
البعض (17). 


تتجلى عملية التأصيل الكونية هذه بشكل واضح في الإحياء الديني الذي 
يحدث في أجزاء كثيرة من العالم. خاصة ذلك الانبعاث الثقافي في الدول 
الآسيوية والإسلامية, الناجم في جزء كبير منه عن نشاطها الثقافي ونموها 
الديموغرافي. 


ثأر الله: 


فن التضف» الأول من القرن العشرين: كانت النخت العثقفة: تفترض أن 
التحديث الاقتصادي والاجتماعي يؤدى إلى ذبول الدين كعامل مهم في وجود 
الإنسان. هذا الافتراض كان يشترك فيه المرحبون بهذا التوحهوالمتددون بذ 
على السواء. العلمانيون من دعاة التحديث كانوا يرحبون بالمدى الذي وصل 
إليه العلم والعقلانية والبراجماتية في القضاء على الخرافات والأساطير 
واللاعقلانية الا التي َون جوهر اوخوا المجتمع الناشئ 


TT‏ امريد على 'الجانت الآخر, ر من العواقب الوخيمة 
لاختفاء المعتقدات والمؤسسات الدينية والهداية الاخلاقية التي يقدمها الدين 
والمتعلقة بسلوك الفرد والجماعة. النتيجة النهائية ستكون: الفوضى والفساد 
وتقويض الحياة المتحضرة . كان «ت. س. إليوت» يقول: «إن لم تتخذ 
لنفسك إلهّا - وهو إله ضنين - فلابد أن تقدم احتراماتك ل «هتلر» أو 
«ستالين»(18). 


النصف الثاني من القرن العشرين, أثبت أن تلك الآمال والمخاوف لا أساس 
لها. التحديث الاقتصادي والاجتماعي أصبح كونيًا من ناحية الحجم. وفي نفس 
الوقت حدثت يقظة أو صحوة دينية كونية. هذه الصحوة. أو «ثار الله» كما 
يطلق عليها «جيل كيبل», انتشرت في كل قارة وكل حضارة وكل دولة في 
الواقع. وكما يلاحظ «كيبل» ايضا أن التوجه نحو «العَلمَتة» ونحو تكييف 
الدين مع الغلمانية «اخذ وجهة معاكسة. ظهر توجه 'ذيتىي. جديد: لم يعذ 
ذف إلى التكيف مع القيم العلمانية وإنما إلى استعادة أساس مقدس 
لتنظيم المجتمع, وعن طريق تغيبيره إذا لزم الأمر. وباستخدام طرق متعددة 
للتعبير عن ذلك, فإن هذا التوجه يؤيد التحول عن الحداثة التي فشلت, مع 
عزو انتكاساتها ونهايتها الميتة إلى البعد عن الله. ولم تعد القضية قضية 


تحديث, وإنما قضية «أنجلة10 ثانية لأوروبا», ولم يعد الهدف هو تحديث 
الاسلام: واتها «أسلفة. الكدائة». هذا الجاع الدني تضهن .في زه مته 
اناع رقعة عض الأديان التي كسيت :معتفين جدد في مجتمعات لم يكن 
لها فيها اهار من قل خضت الضحوؤة الدنية إلى جد نهد داكا يعودون 
إلى التقاليم الدينية لمجتمعاتهم وتنشيطها واعطائها معان جديدة, المسيحية 
والإسلام واليهودية والهندوسية والبوذية والأرثتوذوكسية, كلها حدثت فيها 
صحوة في الالتزام والاقتراب والممارسة من قِبَل الذين كانوا يعتنقونها في 
السابق. وجميعها ظهر فيه حركات اصولية ملتزمة بتنقية عنيفة للمعتقدات 
والتقاليد والعادات الدينية وإعادة تشكيل السلوك الشخصي والاجتماعي 
العام يما يتفق .مع العقاند الديتية.. الخزكات الأصولية مثيرة ويمكن. أن يكون 
ها أثر سياسي واضح. وهي ليست سوى الأمواج السطحية على المد الذيتي 


الأوسع والأعمق والذي يعطي شكلا مختلفًا للحياة الإنسانية في نهاية القرن 
العشرين. تجديد الدين في أنحاء العالم يتخطى بكثير نشاطات الأصوليين 
المتطرفين, ويتجلى ذلك في الحياة اليومية للناس واهتمامات وخطط 
الحكومات فق مجتمع .بهد الاخر 


الصحوة الثقافية في الثقافة الكونفوشية العلمانية تتخذ شكل توكيد القيم 
الآسيوية,. ولكنها في بقية العالم تعبر عن نفسها بتوكيد القيم الدينية. وكما 
يلاحظ «جورج ويجل» فإن «نزع العلمنة عن العالم. هو إحدى الحقائق 
السائدة في أواخر القرن العشرين» (20). ظهر تغلغل الدين وانتشاره جلياً 
في الدول الشيوعية السابقة, وتدفق دعاة الإحياء الديني عليها من ألبانيا 
إلى فيتنام. وفي روسيا حدئنت صحوة كبرى للأرتوذ وكسبة: ٠‏ وفي 1994 أعلن 
0 هن الروس تحت ين الخافسية والعقرين. انهم تخولوا من الخاد إلى 
الإيمان ) الل عدد الكنائس العاملة .في متطقة موسكق راد من 50 في نة 
1988 إلى 250 في سنة 1993, القادة السياسيون أصبحوا يحترمون 
الدين, والحكومات تدكمه. 


وكما نقل أحد المراقبين الأذكياء في سنة 1993: في المدن الروسية «تعود 
أصوات ت أجراس الكنائس لتملاً الجو مرة أخرى, وتلمع قباب مذهبة جديدة 
في الشمس, ويتردد الإنشاد الديني في الكنائس التي کانت أنقاضًًا منذ وقت 
قريب... وهي أكثر الأماكن ازدحامًا في المدينة»(21). 


ومع إحياء الأرثوذوكسية في الجمهوريات السلافية, اجتاحت آسيا الوسطى 
صحوة إسلامية في نفس الوقت. في سنة 1989 كان يوجد في آسيا 
الوسطىئ:. 160 مسجدًا | عامل ومدرسة إسلامية واحدة. في أوائل 1993 كان 
العدد قد أصبح عشرة آلاف مسجد وعشرة مدارس. 


ورگ أن هدة: الخو كانت تضهن ,عض الخر كات السياسبية ‏ الاصولية 
ومدعومة من الخارج بواسطة السعودية وإيران وباكستان, إلا إنها كانت 
حركات ثقافية 0 بالأساس (22). فكيف يمكن تفسير هذه الصحوة 
والحضاراك.- إلا 0 قن المبالفة: أن قوق أن عدا كبيدًا :خن الأسبات 
المختلفة يمكن" أن بؤدى: إلى تظوراة ممائلة وفرافة فى معظم: أنحاء 
العالم. الظاهرة الكونية تتطلب تفسيرًا كونيًا. ومع ذلك فقد يكون الكثير من 

الأحداث في دول بعينها قد نانژ بعوامل فريدة,. مع تدخل بعض الأسباب 
العامة. فما هي؟ السبب الأكثر وضوجًا والأكثر برورًا والأقوى في هذه 
الصحوة الدينية الكونية هو ما يفترض أنه كان سببًا لموت الدين بالتحديد: 
عملية التحديث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي اجتاحت العالم في 


النصف الثاني من القرق: العشرين.. مضادن الهونة رأة السلطة. الى 


ايناس 58 من الريف إلى المدينة, ينفصلون عن جذورهم ويشتغلون 
بأعمال جديدة. أو لا يغملون. يتفاعلون ويتعاملون. مع أعداد كبيرة من 
الأغراب ويتعرضون لأنماط جديدة من العلاقات. يحتاجون إلى: اد 
جديدة للهوية, أشكال جديدة من مجتمعات مستقرة, مجموعات جديدة من 
التعاليم والمبادئ الأخلاقية التي تجعل لحياتهم معنى. الدين العام والأصولي 
يفي بهذه الاحتياجات. وكما يشرح «لي كوان» عن الوضع في شرق اسيا: 


انحن مجتمعات زراعية تحولت إلى التضنية خلال جيل واحد أو جيلين. ما 
كل شيء فكد سن ومضغوط في 557 محدد ولذلك لابد أن يحدث ارات 
وقصور. إذا نظرت إلى دول سريعة النمو - مثل كوريا وتايلاند وهونج كونج 
وسنغافورة - تجد أن هناك ظاهرة واحدة مميزة: لم تعد التقاليد والعقائد 
القديمة - عبادة الأسلاف: الشامانية17 - كافية, هناك بحث جديد عن 
تفسيرات أرقى لهدف الإنسان. لماذا نحن هنا ويصاحب ذلك كله فترات 
توتر شديد في المجتمع (23). 


الناس لا يعيشون بالعقل فقط, لا يمكنهم أن يفكروا او يتصرفوا بعقل في 
متابعة مصالحهم الخاصة إلا إذا عرفوا أنفسهم. سياسة المصالح تفترض 
وجود الهوية. في أوقات التغير الاجتماعي السريع تذوب الهويات الراسخة, 
لابد من إعادة تعريف الذات. هكذا تخلق هويات جديدة. بالنسبة لمن 
يواجهون احتياجاً لتحديد من أنا؟» ولالمن أنتمي؟» يقدم الدين إجابات 
أثناء عملية التمدين. كل الأديان, كما يقول « جتنن الترابي» «تزود الناس 
بإحساس بالهوية وباتجاه في الحياة». 


في هذه العملية يعيد الناس اكتشاف هويتهم أ يخلقون هوية جديدة» ومهما 
كانت أهدافهم العامة فإن الدين يمنحهم هوية بما يصنعه من تمييز بين 
المؤمنين وغير المؤمنين, بين جماعة متماسكة أرقى وجماعة خارجية أقل 
(24). 


يقول «برنارد لويس»: «في العالم الإسلامي يوجد ميل متواتر لدى 
المسلمين في أوقات الأزمة. لأن يبحثوا عن هويتهم الأساسية وانتمائهم في 
المجتمع الإسلافي.- أى في كيان محود بالإسلام. أكثر مته بائ معيار آخر اثني 
أو سكاتي».. وله يبرد <«جيل. كسل» مركزية البحث: عن هوية: #«إعادة 


التأسلم من القاعدة. هي أولاً وأخيرًا وسيلة لإعادة بناء هوية في عالم فقد 
معناه وتحول إلى فوضى ويدفع إلى الاستلاب» (25). 


في الهند «هوية هندية جديدة في سبيل البناء» نتيجة للتوتر والاستلاب 
الناجمين عن التحديث(26). في روسياء الصحوة الدينية «نتيجة لرغبة فورية 
في الهوية التي يمكن أن توفرها الكنيسة الأرثوذوكسية فقط, الصلة الوحيدة 
غير المقطوعة مع ماضي الروس الذي يبلغ الف عام», بينما تنيع الصحوة 
في الجمهوريات الإسلامية كذلك «من طموح سكان آسيا الوسطى القوى 
لتوكيد الهوية التي قمعتها موسكو لعدة عقود» (27). الحركات الأصولية 
على نحو خاص, هي «وسيلة للتاقلم مع تجربة الفوضىٍ وفقدان الهوية, 
ومعنن وظمان لله الاجتماعية التي نتجت عن إدخال الأنماط الاجتماعية 
والسياسية الحديثة بسرعة, والعلمانية, والثقافة العلمية,. والتقدم 
الاقتصادي». . ويتفق «وليم ه. ماكنيل», على أن «الحركاتٍ الأصولية المهمة 
أنها تفي بالاحتياجات الإنسانية الجديدة. لق مصادفة أن تتركز تلك 
الحركات في دول مزدحمة, حيث الضغط السكاني على الأرض يجعل 
استمرار أساليب القرية القديمة مستحيلًا بالنسبة لغالبية السكان, وحيث 
يذأت: وسائل. الاتصال :الجماهيري: المتمركزة: في المدينة تحدث: ناكلا في 
إطار العمل القديم للحياة الريفية عن طريق اختراقها للقرية» (21). 
وبشكل أعم, فإن الصحوة الدينية في أرجاء العالم هي رد فعل ضد 
العلمانية, والنسبية الأخلاقية. والانغماس الذاتي, وإعادة تأكيد لقيم النظام 
والانضباط والعمل والعون المتبادل والتضامن الإنساني. الجماعات الإنسانية 
تلبي الاحتياجات الاجتماعية التي أهملتها بيروقراطيات الدولة (الأجهزة 
الادارية), وهي تتصضصمن توفير الخدمات الطبية والعلاجية ودور الحضانة 
والمدارس ورعاية المسنين والإغاثة السريعة بعد الكوارث الطبيعية وغيرها 
والمساعدة الاجتماعية أثناء فترات الحرمان الاقتصادي. انهيار النظام 
والمجتمع المدني يحادث فراعًا تملأه الجماعات الدينية. والأصولية غالباً. 


وإذا كانت الأديان التقليدية السائدة لا تشبع الاحتياجات العاطفية واجتماعية 


للمجتثين من جذورهم, فإن جماعات دينية أخرى تتحرك, وأثناء ذلك توسع 
من عضويتها ومن إبزار وور الدين :في الحياة الاجتماقية وال مهه 


تاريخياً. كانت كوريا الجنوبية مجتمعًا بوذياً بشكل عام, المسيحيون فيه كانوا 
تقوينا 1 % في سنة 1950, وعندما أقلعت كوريا الجنوبية نحو النمو 
الاقتضادى- :مع .خركة: تفدين. واسعة- وتهايز مهتي شعر النايين ٠‏ بغيات 
البوذية.. . افتقدوهاء «بالنسبة للملايين الذين تدفقوا على المدن, وبالنسبة 
للكيرين ين الديق لوا "في الف ال تضاعت البوفية الا وق 


وة عدت ااافا الزراقي الكووف ,انها الستفحية: ببرسالتها. فى 
الخلاف الفشخصضي والصير الفودفى: فدهت الهم 'الستلوى- الهر ج ىوقت 
الفوضى والتحول»(30). 


فقي اللمافات: كان عدة المسحيين: .و#البتهم من المتمين: للكتسية 
والكاثوليك, قد أصبح على الأقل %30 من سكان كور الجنوية. قن أمريكا 
اللاتينية حدثت نقلة ممائلة ومتوازية, 7 عدد البروتستانت من 7 مليون 
تقريباً في سنة 1960 إلى حوالي 50 مليوناً في سنة 1990, وكانت أسباب 
هذا النجاح كما أدرك الكهنة الكاثوليك في سنة 1989 تتضمن «بطء 
الكنيسة الكاثوليكية في الوصول إلى وفاق مع الأساليب الحديثة في الحياة 
المدينية» و«بنيتها التي تجعلها عاجزة عن الوفاء بالاحتياجات النفسية لناس 
اليوم». ويلاحظ أحد القساوسة البرازيليين أن الكنائس البروتستانتية, على 
عكس الكنيئبية الكاثوليكية: تفي <بالاختياجات الأساضنية للقرد, دفء إنسباني: 
شغاء. :تجربة إنسانية .عميقة». انتشار البروتستانتية ين الفقراء في. أمريكا 
الاتتفة الس :ب ا سام عملية إخلال لخدو مان أخوى: قانقا اجره زيادة 
رة في الالثرام' الديئي- والمتشاركة. خت نض "الكانوليكيون. ”معا 
والسلبيون . إيفانجليكيين نشطاء ومخلصين. في بداية التسعينيات, في 
البرازيل مثلا. کان %20 من السكان يعرفون أنفسهم ا بروتستانت, 
و9073 كاثوليك, ورعم ذلك کان 20 فلتو _ يذهبون إلى الكنائس 
البروتستانتية في أيام الأحد وحوالي 12 مليوناً يذهبون إلى الكنائس 
الكاثوليكية. ومثل الأديان العالمية الآخرى. تمر المسيحية بصحوة ذات علاقة 
كاثوليكيًا. 


هذه التحولات: .في كوريا الجنوبية. وأفريكا اللاتينية. تعكس عجر البوذية 
والكاثوليكية الراسخة,. عن الوفاء بالاحتياجات النفسية والعاطفية 
والاجتماعية للناس الواقعين في فخ أذى التحديث. وحدوث تحولات أخرى 
مهمة في الالتزام الديني,. يتوقف على مدى قدرة الدين القائم على الوفاء 
بتلك الاحتياجات. وبسبب. جفافها العاطفي, تبدو الكونفوشية هي الاكة 
تغرضًا للسقوظ: 

في الدول الكونفوشية, يمكن أن تجد البروتستانتية والكاثوليكية جاذبية منانة 
ما حدث مع البروتستانتية الإيفانجيليكية في أمريكا اللاتينية والمسيحية في 
وعندما كان النمو الاقتصادي في | في الصف انتشرت el‏ 
«خاصة بين الشباب». هناك حوالي خمسين مليون مسيحي صيني . 


حاولت الحكومات أن تمنع زيادة أعدادهم عن طريق سجن القساوسة 
والمبشرين وتحريم وقمع الطقوس 0 الدينية, وفي سنة 1994 
أصدرت قانون يحظر على الأجانب القيام بمحاولات لهداية الناس إلى أديان 
أو إقامة مدارس ومؤسسات دينية» ومنع الجماعات الدينية من الدخول في 
أنشطة مستقلة او ممولة من الخارج. في سنغافورة. كما في الصين, حوالي 
%5 من الناس مسيحيون . وفي اواخر الثمانينيات وأوائك التسعينيات تم 
تحذير الإيفانجيليست من قلب «الميزان الديني الدقيق» واعتقال العمال 
الس يها ا عن لا ال لق كما طا 
الجماعات المسيحية والأفراد المسيحيين بوسائل مختلفة (32). 


وبنهاية الحرب الباردة؛ ومع الانفتاح السياسي الذي تبعها, تحركت الكنائس 
الغربية أيضاً في الجمهوريات الأرثوذوكسية في الاتحاد السوفيتي السابق 
وذخلت في منافسنة فع الكتاتن- الأرثتوذوكسية التي تم إحياؤهاء- وهنا أبضا 
بذل جهد كبير لتحجيم دعوتهم كما حدث في الصين. وفي سنة 1993. وبعد 
الحاح بين الكنيسة الأرثوذوكسية أصدر البرلمان الروسي شيعا يقضى بان 
تحصل الجماعات الدينية على تصريح من الدولة, أو ان تكون تابعة لمؤسسة 
دينية روسية إن كانت ستعمل في التبشير أو أي نشاط تعليمي اخر ولكن 
الرئيس «يلتسين» رفض ان يوقع على مشروع هذا القانون (33). 


وبوجه عام, فإن هذا السجل يبين أنه «حينما يوجد صراع, فإن «ثار الله» 
يلعب الورقة الرابحة, ورقة العودة إلى الأصول: 


فإذا كانت الاحتياجات الدينية للتحديث لا يمكن الوفاء بها عن طريق 
المعتقدات القديمة. فإن الناس يتحولون إلى المستوردات الدينية المشبعة 
لعواطفهم. وبالإضافة إلى الصدمات النفسية والعاطفية والاجتماعية 
للتحديث: فان المخفزات الأخرى علئ: الصحوة الدينية تتضمن تزاجع الغربي 
وانتهاء a‏ الباردة. مع بداية التاسع عشرء كانت استجابات 
الحضارات غير الغربية للغرب بشكل عام تتحرك متوالية من 

الي تتشربٍ القيم الليبرالية ا وان اول تعن لهھ عه 
9 رضتهم للغرب يأخذ شكل القومية الليبرالية. في القرن العشرين, 
استوردت النخب الروسية والآسيوية والعربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية, 
الأيديولوجيات الاشتراكية والماركسية ومزجتها بالقومية في معارضة 
00 العوبيةوالاستعمان القريي: 


نهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي, تعديلها العميق في الصين,. فشل 
د الاقتصادية الاشتراكية في تحقيق تقدم مستمر.. كل ذلك احدث 


النقد الدولي والبنك الدولي: اول أن تملأ هذا الفراغ ا الاقتصادية 
والسياسات الديمقراطية الجديدة, ولا يوجد تأكيد لاستمرارية تأثير هذه 
المباد" عن الثفافات. غير الغربية:” في تقش 'الوفبت» نظر النامن الى 
الشيوعية على انها الت :سوئ الال ا الوحيد الذي فشل مؤخرًا. 
وفي غيبة آلهة علمانية جديدة قوية. فإنهم يتوجهون بكل عواطفهم وبكل 
ارتياح نحو الشيء الحقيقي. الدين يتسلم الزمام من الايديولوجية والقومية 
الدينية تحل محل القومية العلمانية (34). 


التحركات من أجل الإحياء الديني معادية للعلمانية. ومعادية للعالمية, 
ومعادية للحضارة الغربية أيضًا فيما عدا 0 المسيحية. كما أنها معارضة 
للشعبية . واللانانية. واللاستولاكية-- الفرقيطة ‏ يما يطلق - عليه روسن ت 
لورانس»: 


«الحداثة» التي تختلف عن «العصرية». وبشكل عام فإنهم لا يرفضون 
التمدين ولا التصنيع ولا التنمية ولا الراسمالية ولا العلم ولا التكنولوجيا ولا ما 
ل وبهذا المعنى فهم ليسوا ضد الجديد. 


ثم يقبلون «التحديث», أو كما يقول «لي كوان يو»: «حتمية العلم 
0 وما يوفرانه من أساليب للحياة» ولكنهم «لا يتقبلون فكرة أن 
یستغربوا». 


ويقول «الترابي» إن: «لا القومية ولا الاشتراكية حققت التقدم للعالم 
الإسلامي. الدين هو محرك التقدم»), والإسلام النقي هو الذي 9 دورًا 
في الحقبة المعاصرة مثل ذلك الذي قام به الخُلّق البروتستانتي في تاريخ 
الغرب. كما أن الدين لا يتعارض مع تطور الدولة الحديثة (35). 


الحركات الإسلامية قوية في المجتمعات الإسلامية الأكثر تقدمًا والتي تبدو 
علمانية مثل الجزائر وإيران ومصر ولبنان وتونس (36). الحركات الدينية بما 
فيها تلك الأصولية على نحو خاص, شديدة الحرص على استخدام وسائل 
الاتصال وأساليب التنظيم الحديثة لنشر رسالتهاء كما يتضح ذلك بشكل جلي 
في نجاح استخدام التليفزيون لنشر البروتستانتية في أمريكا الوسطى. 
المسهمون في الصحوة الدينية اتون من كل المهن والتخصصات ولكن 
بشكل عام دائرتين: كلاهما مدبيني ومتنقل. المهاجرون الجدد إلى 
المدن, عادة ما يكونون في حاجة إلى عون وإرشاد عاطفيٍ واجتماعي 

ومادي؛ وهو ما تقدمه لهم الجماعات الدينية اكثر من اع مصدن آخر, والذيه 
بالنسبة لهم كما يقول «ريجيه ديبراي», ليس «أفيون الشعوب وإنما فيتامين 
الضعفاء»(37) الدائرة الرئيسية الأخرى التي يجيئون منها هي الطبقة 


المتوسطة الجديدة, والتي تجسد فكرة «دور», التي يطلق عليها «ظاهرة 
الجيل الثاني في التأصيل». النشطاء في الجماعات الدينية الأصولية ليسوا 
«المحافظين من كبار السن ولا الفلاحين الامبين», كما يقول «كيبل» 
بالنسبة للمسلمين وكما هو الحال بالنسبة للأخرين: الصحوة الدينية ظاهرة 
مدينية,. تروق _لأناس من ذوي التوجهات الحديثة والتعليم الجيد. والذين 
يمارسون أعمالا ووظائف في الحكومة و التجارة(38). 


بين المسلمين: الشباب متدينون والآباء علمانيون. . نفس الشيء تقريباً نجده 
في الهندوسية, حيت:قادة: الحركات: الإخيائية ينتمون .إلى: الجيل الثاني في 
التاضيل وهم غالا «رجال أعفال: وإذاريون: تاححون»©, الذين أبدوقم 
وتبعوهم في أوائل التسعينيات کانوا > وبدرجة متزايدة - من «هندوس 
الطيقة المتوستطة الصلية: تجارها ومحانشيوها وفخاموها وفهتدسوها»: ومن 
«كبار موظفيها ومثقفيها وصحفييها»(39). 


في كوريا الجنوبية. كان نفس النوع من الناس يملأ الكنائس الكاثوليكية 


الدين سواء كان أصليًا أو مستوردًا. يقدم المعنى والاتجاه للنخب الصاعدة 
في المجتمعات الآخذة بالتحديث. وكما لاحظ «رولاند دور» فإن «نسبة 
القيمة إلى دين تقليدي دعكوى تستحق الاحترام, معلنة ضد دول أخرى 
مسيطرة. وغالبا في نفس الوقت ضد طبقة محلية حاكمة تتبنى قيم 
وأساليب حياة تلك الدول الأخرى المسيطرة». ويلاحظ «وليم ماكنيل» أن 
«إعادة ناكد الإسلام مهما كان شكلة الطائفي: بعتي رقص التفوة الأوروبي 
والأمريكني على المجتمع والسياسة والقيم المحلية»(40). وبهذا المعنى فإن 
صحوة الأديان غير الغربية, هي أقوى مظاهر معاداة التغريب في المجتمعات 
غير الغربية. 

هذه الصحوة ليست رفضًا للحداثة. بل هي رفض للغرب وللثقافة العلمانية 
النسبية المتفسخة المرتبطة به. إنها رفض لما يطلق عليه «التسمم 
بالغرب» الذي يصيب المجتمعات غير الغربية2. وهي إعلان استقلال ثقافي 
عن الغرب. إعلان كله كبرياء يقول: «سنكون حديثين. ولكننا لن نكون 


انتم». 


الفصل الخامس 
الاقتصاد والديموغرافيا 
وحضازرات التحدى 
العودة إلى الأصول وإحياء الدين ظاهرة عالمية, وقد تبات في اوضح صورها 
في التوكيد الثقافي وتحديات الغرب التي جاءت من اسا ومن الإسلام, وهي 
الحضاراث_ الذناف كد في الت الاو مو القرق الح 


وتجلى: التخدي. الإنطلامئئي قي الضحوة الثقافية- :والاجتفاعية. :الفا ية 
العامة اللإسبلام في العالم الإسلامي: وما تضاحبة مره رفن لقيم ‏ الغرت 
فسات الاجتماعية:. كما شجلن ‏ التحدي: الأاسيوى في كل الحضارات 
الشرق 'اسيوية. - الضينية: اليابانية: البوذية, الإسلامية. وتؤكد على الاختلافات 
التعافية تينها .وين الغرية وأخاا على ما فو مرل فا نها هئ :والدى 
يتحدد غالبا بالكونفوشية. كل من الآسيويين والمسلمين يؤكد على تفوق 
ثقافته على الثقافة الغربية. الناس في الحضارات غير الغربية الأخرى - 
الهندوشية: الأمريكية اللاسية ب الإفريفية د افد وكدون. .على الشخصية 
المتميزة لثقافاتهم, ولكنهم منذ منتصف التسعينيات اصبحوا يترددون في 
إعلان تفوقهم على ثقافة الغرب. الحضارتان الآسيوية والإسلامية تقف كل 
متهم امتفروة. كىئ ثفتها المترائدة :وتاكيد تفسها: . بالفسية للغرف:. واغيانا 
تقفان معا. 


هناك أسباب تتعلق بهذه التحديات ولكنها مختلفة. التوكيد الآسيوي جذوره 
في -النمق الاقتضادى: التؤكيد. الاسلامن: تابغ: الى خد كبين هن" اة 
الاجتماعية والنمو السكاني. كل من هذه التحديات له - وستبقى له ع اثازية 
على دم 'استقران الفا هة العالميةفي. القرة الوا جد والعشرووةت:ولكن 
طبيعة تلك الآثار تختلف فيما بينها. 


العو اااي اصن وا ات ااه الأكرق :د ززرود تكودانها 
لاا رل ا قوة في ااا ا 
السكاني كي الذول: اا و بويخاصة او ی ن قم ين الخامسة 
عشرة والثانية والعشرين, يقدم مجندين جدد للأصولية والإرهاب والتمرد 
والهجرة. 


النمو الاقتصادي يقوى الحكومات الآسيوية, بينما يهدد النمو الديموغرافي 
الحكومات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية. 


التوكيد الآسيوي: 


النفنو الاقتضادى فى .شرق آسيا هو أ التظوراك» الفومة في اال في 
النضف الثاني مين الفرن الغشترين: بهذم العملية يدانت :في 'النانان فن 
الخمسينيات, وقد ظلت اليابان لفترة تعتبر الاستثناء: دولة غير غربية تنجح 
في التحديث وتتقدم اقتصاديًا. وانتقلت عملية النمو الاقتصادي بسرعة إلى 
النمور الأربعة (هونج كونج - تايوان - كوريا الجنوبية - سنغافورة). ثم إلى 
الضين وال نا نو الات وا دشا كما ترسة في القبلييين:والهند وفيتنام. 


هوم الذول “حافظة: غالا 'لمدة عفد من الزماة: أو أكر على معدل هة 
سنوي بان 8, %10 أ يريد كما حدث نمو مماثل في مجال التجارة,. بين بير 
آسيا والعالم أولاً. ثم بعد ذلك في داخل اسيا. 


هذا الأداء الاقتصادي الأسيوي يتناقض تماماً مع النمو المتواضع في اقتصاد 
أوروبا وأمريكاء والركود الذي ساد معظم دول العالم. وهكذا لم تعد اليابان 
هي الاستثناء. وإنما آسيا كلها.. وبشكل متصاعد. اقتران الثروة بالغرب 
والتكلفه غير الغرت لن؛ يفخطئ القرن العشرين: شرعة هذا التجول حذهلة. 
وكا بكسن «كتشورى محيويانى»: قفد احتاجت. يريطاتا .والولايات. المتحدة 
إلى :58 ست .و47 سنه علن. التنوالي: لمضاعفة متوسط دحل الفزد ها 
ولكن اليابان استطاعت أن تحقق ذلك في 3 سنة: وإندونيسيا في 14 سنة 
وكوريا الجنوبية في 11 سنة والصين في 10 سنوات. الاقتصاد الصيني نما 
بمعدل سنوي %8 في الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات, وكانت 
النمور أقل من ذلك بقليل. (انظر الشكل رقم 5 1). 

في سنة 1993 أعلن البنك الدولي أن «المساحة الاقتصادية للصين قد 
اصبحت قطب التنمية الرايع» إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. 


وطبقاً لمعظم التقديرات, فإن الاقتصاد الصيني سيصبح الأكبر في العالم في 
أوائل. القرن الحادي والعشرين: ومع أعظم تاي وثالت:افتضادين في العالم 
في اللسعيتنات: من القوجة أن يصبخ لدف اسا أزيقة: من. اكيز .تمسة: 
وسبعة من أكبر عشرة اقتصادات بحلول سنة 2020, وعندها سيكون نصيب 
الصين من مجمل النتاج الاقتصادي العالمي 9040, أما أكثر الاقتصادات 
تنافسية فمن المرجح أن يكون معظمها آسيوي(1), حتى وإن استقر النمو 
الاقتضادي: الاتسيوى باسرع و افو مما بطو متوق. فإنتتائح 'التمو: التي قد 
تاوالع ما'ترال ضح 


التنمية الناجحة بُوَلّدُ ثقة بالنفس لمن يحققونها ولمن يستفيدون منها. 


والثروة مثل القوة, يفترض أنها دليل على الأفضلية واستعراض للتفوق 
الأخلاقي والثقافي. 

وبعد أن أصبح الشرق آسيويون أكثر نجاخًا من الناحية الاقتصادية, لم يتردد 
في تأكيد تميز ثقافاتهم والإعلان بعلو الصوت عن تفوق قيمهم وأساليب 
حياتهم,. على تلك التي لدى الغرب والمجتمعات الأخرى. وهكذا أصبحت 
المجتمعات الآسيوية أقل استجابة. وبشكل متزايد. لمطالب ومصالح 
الولايات المتحدة ؛) كما أاضبخت أكثر قدرة على مقاومة ضغوطها وضغوط 
الدول الغربية الأخرى. وكما لاحظ السفير «تومي كوه» في سنة 1993 
«إن نهضة ثقافية تجتاح آسيا», تتضمن «ثقة متزايدة بالنفس» مما يعني أن 
الاسيويين.' لم يغودوا يترون كل ماهو أمريكي». "أو أوروبي: الأفضل 
بالضرورة»(2). 


(شكل_رقم 1-5) 
التخدى الاقتصادف: اشا :والفرت 


رشکل رقم ه )١-‏ 





التحدى الاقتصادى : اسيا والغرب 





ان٠٠‏ النموره الولايات المتحدة هم 
اوروبا -.- الصون -ه- 





فده النوضة فين :عق شا فتن الوك الم ان على مين اهوت الشافية 
لكل ول امش د وني تفي الوت على العوامل ال > بين النقاقات 
الأسيوية فالتي تميزهما ها عن الثقافة القريتة. ومقرى هذا الإحاء: الثقافي 
ا في الشاعل الد ر ال تي الاس ال سين والنقانه 
الغربية. 


عندما “قرفن القوت نفسة.علي الضين: والنانان في قحف الفون الاه 
عشر, اختارت النخب السائدة استراتيجية إصلاحية بعد افتتان وجيز 
بالكمالية. وبعد «إحياء أسرة ميجي». وصلت إلى السلطة في اليابان جماعة 
سيطة .قن المصلحين:: دريينوا .واستعارو|- الأساليتب.. العنية: والممارئينات 
E‏ الغربية, بدأوا عملية تحديث في اليابان. وفعلوا ذلك بأسلوب 
يحافظ على أساسيات الثقافة اليابانية التقليدية التي ساعدت من جوانب 

كثيرة على عملية التحديث, جعلت اليابان قادرة على استلهام وإعادة صياغة 
عناصر تلك الثقافة والبناء عليها. لاستثارة الدعم لها وتبرير سيادتها في 


في الصين, من ناحية أخرى, كانت أسرة «منج» المضمحلة, عاجزة عن 
التكيف خا معتاتين القوت: كانت الصين مهزومة؛ ومُسَتغلة, ومستذله من 
اليابان والقوى الكبرى: وتبع سقوط الأسرة في سنة 1910 انقسام وحرب 


اا الا «صن u‏ صن » الثلاثة: e‏ 
والديمقراطية وقوت الشعب». ليبرالية «ليانج تشي تشاو», الماركسية 
اللينينية عند «ماوتسي تونچ »> . وفي نهاية الأربعينيات انتصرت الواردات 
السوفيتية على ا الخرية - E‏ الليبرالية الديمقراطية, 


ال الكاملة لليابان في الحرب العالمية الثانية تمخضت عن حالة من 
الارتباك الثقافي التام. في سنة 1949 علق أحد الخبراء الغربيين بشئون 
اليابان: «من الصعب علينا الآن أن ندرك المدى الذي استخدم فيه كل شيء 
لحدمة الجرت د الذين: و الفاق و كل صغترة و كتيرة من" الكنان الثقافئ لهذا 
البلد 2 وخسارة الحرب كانت صدمة كاملة للنظام, فتخلوا عن كل شيء 
وجدوا أنه قد أصبح عديم القيمة»(3). وبدلًا من ذلك كانوا ينظرون إلى كل 
ما له كله بالقرت:.وبخاضة" الولايات: المتحدة: على أنه أمر حي ومطلؤتة: 


هكذا “خاولت: اليابان' أن تحاكين الو لات المتحذة: كما كانت الصين تحاكن 
الاتحاد السوفيتي. 


وفي نهاية السبعينيات, كان فشل الشيوعية في إحداث تقدم اقتصادي 
واج الزاسهالية .في الثابان. ومجتففات امو ' أخرى قد ادى بالقيادة 
الصينية. الجديدة إلى أن تيتغد عن التفوذع 'التتيوفيتي.. اتهيان الاتحاد 
السشوفتي بعد عقد من الزمان: راد من تاكيد فسل. تلك الؤازداتب وهكذا 
واه الضيسيون:قضية الخبار ين التدعة را أء الوح احا 


كان كثير من المثقفين وبعض الآخرين مع التغريب, الكامل. وهو توجه وصل 
الى قزاه.الثقافية والشعبية فئ"المسلسل: التليفزيؤتي «مرتاة النهر» والهة 
الديمفراطية منتصبة في ميدان «تيانان من». هنذا التوجه ال المع يحظ 
الريق: 


التعروي الكامل له يكن عملي :فى تما الفزن العسترين: أكثر مما كان في في 
نهاية القرن التاسع عشر. وبدلاً من ذلك, اختارت القيادة شكلا جديدًا من ال 
«تاي يونج»: الراسمالية والاشتراك في الاقتصاد العالمي من جانب, مع 

سلطوية سياسية وإعادة التزام بالثقافة الصينية التقليدية من جانب 0 
وبدلا من الشرعية الثورية في الماركسية اللينينية. جاء النظام بشرعية الأداء 
الناتجة عن النمو الاقتصادي والشرعية القومية الناتجة عن توسل السمات 
المميزة للثقافة الصينية. ويلاحظ احد المراقبين ان نظام «ما بعد تيانان 


فن قد نالفو القندية حماس كين جد لر وار كل 
وعي المشاعر المعادية للأمركة لكي يبرر قوتها وسلوكها» (4). 


وهكذا تنبثق قومية صينية ثقافية, تلخصها كلمات أحد قادة «هونج كونج» في 
4 : «نحن الصينيين نشعر بالقومية كما لم نشعر بها من قبل ونشعر 


رغبة عامة في العودة إلى ما هو صيني حقيقة: والذي هو بطريركي ووطني 
وسلطوي, وفي هذا الانبثاق التاريخي الجديد تصبح الديمقراطية سيئة 
السمعة مثلها مثل اللينينية. كهدف أحنين آخر(5). في بداية القرن العشرين, 
كان المثقفون الصينيون بالتوازي مع «ويبر». يعتبرون الكونفوشية مصدر 
التخلف الصيني. في أواخر القرن العشرينء القادة السياسيون, بالتوازي مع 
علماء الاجتماع الغربيين يحتفون بالكونفوشية كمصدر للنهضة الصينية. في 
الثمانينيات بدات الحكومة الصينية تنمى الاهتمام بالكونفوشية, وكان قادة 
الأحزاب يعلنون أنها «الاتجاه الرئيسي» للثقافة الصينية (6). كما تصبح 
الكونفوشتية بالطيع مركز حماس «لي کوان يو» الذي اعتبرها مصدرًا لنجاح 
سنغافورة, وأصبح مبشرًا بقيمها في كل العالم. في التسعينيات أعلنت 
الحكومة التايوانية نفسها «وريثة للفكر الكونفوشي». ويتحدث الرئيس «لى 
تنج هيو» عن تحول تايوان الديمقراطي و«موروثها الثقافي الصيني» الممتد 
بجذوره إلى «كاو ياو» (القرن الواحد والعشرون قبل الميلاد) والكونفوشية 
(القرن الخامس بعد الميلاد) و«منكيوس» (القرن الثالث قبل الميلاد)(7). 
وسواء كانوا يريدون تبرير السلطوية أو الديمقراطية, فإن القادة الصينيون 
يبحثون عن شرعية في ثقافتهم الصينية المشتركة وليس في المفاهيم 
الغربية المستوردة. 


القومية التي يتبناها النظام هي قومية «هان», التي تهدف إلى كبح كل 
الاختلافات اللغوية والإقليمية والاقتصادية بين %90 من سكان الصين, وفي 

نفس الوقت تؤكد على الاختلافات بينها وبين الأقليات العرقية غير الصينية 
0 تمثل أقل من %10 من السكان وإن كانت تشغل %60 من المساحة. 
كما تقدم أسنا ها لمغارضة النظام للمسحة:والمتطهابة الميوحتة وول 
الناس المسيحية, التي تقدم عقيدة غربية بديلة لملء الفراغ الناجم عن 
قوط الما وة الليتيتية. في نقنين الوقت:: كان التدة الإقتضادي الناجح في 
اليابان يتناقض مع الفشل والتدهور الملحوظ في الاقتصاد والنظام 
لاماي الامريكيين» وادى ذلك بالباباقفين. -.«وتشكله تراد .الى أن 
يصبحوا أقل انبهارًا بالنماذج الغربية. ويزداد اقتناعهم بأن مصادر نجاحهم لابد 
أن تكون موجودة في ثقافاتهم. الثقافة اليابانية التي أدت إلى كارثة عسكرية 
في سنة 1945, وبالتالي كان لابد من رفضهاء هي التي أنتجت انتصارًا 


اقتصاديًا بحلول عام 1985. وبالتالي كان لابد من تبنيها. ألفة اليابانيين 
المتزايدة مع المجتمع الغربي جعلتهم يدركون: «أن يكونوا غربيين,. فذلك 
لسن شما راا فى حد اند أو د ا هاو أن خد ا لك مو خلال 
نظامهم». 


وبينما كان اليابانيون في عهد «الإصلاح الميجي» يتبنون سياسة «التحلل من 
الارتباط باسيا والالتحاق باوروبا», يابانيو الإحياء الثقافي في نهاية القرن 
العشرين قد أقروا سياسة «الابتعاد عن أمريكا والارتباط بآسيا» (8). وهذا 
التوجه يتضمن: 


أولآ: إعادة التوحد بالتقاليد الثقافية اليابانية والتوكيد المتجدد على قيم 
تلك التقاليد. 


قافيا: الأكثر إشكالية: السعي لأسينة اليابان وربطها - رغم حضارتها 
المائزة ح بثقافة أاسيوية عامة. ورعم اتساع صلة اليابان بالغرب بعد الحرب 
العالمية: الات علي عكفن الضين: فرعم أن القري: .مع كل :فشله ب “لم 
يواجه انهيارا كاملا كما حدث للاتحاد السوفيتي, فإن حوافز اليابان لرفض 
الغربه» بالكلية لم تصل: إلى المدى. الذي وضلت إليه. خواقز الضين لإبعاد 
نفسها عن كلا النموذجين السوفيتي والغربي. من جانب آخر فإن فرادة 
الخضارة النانابة :ودكربات:الاسغمار الياباني :في الذول الأخرىر والتمركر 
الاقتصادي الصيني في معظم الدول الأسيوية الأخرى, كل ذلك يعني أيضاً أنه 
سيكون من الأشهل .علي النابان أن تعد نفسيها"' عن العرت وعن: الامقزاء 


وبإعادة توكيد هويتها الثقافية الخاصة, فإن اليابان تؤكد تفردها واختلافها عن 
كل من ثقافة الغرب والثقافات الآسيوية الأخرى. وبينما وجد الصينيون 
واليابانيون قيمة جديدة في ثقافتهم الخاصة, فإنهم شاركوا أيضاً في توكيد 
أوسع لقيمة الثقافة الآسيوية مقارنة بتلك لدى الغرب. التصنيع والنمو الذي 
صاحبه, أنتج في الثمانينيات والتسعينيات ما يمكن أن يطلق عليه التوكيد 
الآسيوي. هذا المركب من التوجهات له اربعة مكونات رئيسية: 


أولاً: يعتقذ الاسيونوة: أن شوق اسا تنوف خافط على تموة الاقتصاوف 
السريع, وأنة سوف يتفوق على الغرب بسرعة في النتاج الاقتصادي, 
وبالتالي سوف يصبح قويًا 2 وبشكل متزايد - في الشئون الدولية مقارنة به. 
النمو الاقتصادي يثير بين المجتمعات الأسيوية شعورًا بالقوة وتأكيدًا لقدرتها 
على التصدي للغرب. في سنة 1993 صرح صحفي ياباني بارز: «لقد ولت 
تلك الأيام.. عندما كانت الولايات المتحدة تعطس فتصاب آسيا بالزكام», 


ويضيف مسئول ماليزي إلى هذا المجاز الطبي: «حتى الحمى الشديدة في 
أمريكا لن تجعل آسيا تسعل». 


ويقول زعيم أسيوي آخر: «الآن, الآسيويون في نهاية حقبة الرهبة وبداية 
حقبة الرد بقبوة» في علاقتهم بالولايات المتحدة. 


ويؤكد نائب رئيس وزراء ماليزيا: «الازدهار المتزايد في آسيا يجعلها الآن في 
وضع من يستطيع أن يقدم بدائل خطيرة للترتيبات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العالمية السائدة» (10). 


ويقول الآسيويون أن ذلك يعني أن الغرب يفقد - وبسرعة - قدرته على جعل 
المجتمعات الآسيوية تعمل وفق المعايير الغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
وغيرها من القيم. 


ثانياً: يعتقد الآسيويون أن هذا النجاح الاقتصادي جاء نتيجة للثقافة 
الآسيوية التي هي أرقى من ثقافة الغرب المتفسخ ثقافياً واجتماعيًا. أثناء 
فورة الثمانينيات, عندما كان الاقتصاد والصادرات والميزان التجاري 
واحتياظيات ‏ النقة لاحن الباناقة-. كلها :تتعاظم؛ كان 'اليابانيون: مل 
السيعوةين من كلهم يفا خرون وهم الاقتصادية الجديذة.ونتكلمون: ا زدراء 
عن انهيار الغرب. ويعزون نجاحهم والفشل الغربي,. إلى تفوق ثقافتهم 
وتفسخ الثقافة الغربية: 


فن بات السات طهر الانتضان الاستوي من جدية على تخو واضة فيا 
يمكن أن يوصف فقط ب «الهجوم الثقافي السنغافوري». وابتداء من «لي 
كوان يو» كان قادة سنغافورة يتكلمون بملء الفم عن صعود آسيا بالنسبة 
للغرب, ويقارنون بين قيم الثقافة الآسيوية التي هي كونفوشية في الأساس, 
(النظام, الانضباط؛ مسئولية الأسرة, العمل الجاد, الجماعية, الاعتدال) وقيم 
الغرب: الفتفئلة في الاتعماسن 'الذانق: والكسل- والفوذانية والجريفة والتعلنم 
الهابط وعدم احترام السلطة و«التحجر العقلي», وكلها مسئولة عن انهياره. 
وكانت المحاجة هي: إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تنافس الشرق 
«فعليها أن تعيد النظر وبكل شك, في نظمها الاجتماعية والسياسية: وأثناء 
ذلك ا أن نعم شيئًا أو اكثر :م المجتمعات الشرق آسيوية»(11). 


و 0 الجماعية اشر الفردية. ا ل 
لدى الشرق آسيويين بخاصة - اليابانيون. الكوريونء التايوانيون, الهونج 
كونجيون, 0 9 أثبتت أنها | ضو م استثمارية واضحة في عملية 
اللحاق بالنهضة», كما يقول «لي كوان يو»: «القيم التي ترفعها وتتبناها 


الثقافة الآسيوية, مثل أولية مصالح الجماعة على المصالح الفردية, تدعم 
جهد الجماعة الضروري من أجل التقدم السريع», «أخلاقيات العمل عند 
اليابانيين والكوريين, والتي تتكون من الانضباط والإخلاص والعمل الجاد» 
كما يقول رئيس وزراء ماليزيا: «كانت بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي 
والاجتماعي لدولهم». أخلاقيات العمل هذه, نابعة من الفلسفة التي تعلن أن 
الجماعة والدولة اهم من الفرد(13). 


ثالنًا: وبينما يدركون الاختلافات بين المجتمعات الآسيوية وبين الحضارات, 
يقول الشرق آسيويون كذلك أن هناك عوامل كثيرة مشتركة بينهم. في 
المركز فن هذة الأشياء كما لأحظ أحد المنشقين الصيتيين: «تظام. القيمة 
في الكونفوشية 5 الذي بمحده التاريخ وتشترك فيه معظم دول المنطقة», 
وبخاصة تأكيده على الاقتصاد (بمعنى عدم الإسراف) والأسرة, والعمل, 
وسيادة «سلطوية» ناعمة أو اشكال محدودة جدًا من الديمقراطية. 


المجتمعات الآسيوية لها مصالح مشتركة في مواجهة الغرب دفاعاً عن هذه 
القيم المتميزة ومتابعة لمصالحها الاقتصادية الخاصة. ويرى الآسيويون أن 
ذلك يتطلب تطوير أشكال جحديدة من التعاون الآسيوي, مثل توسيع اتحاد 
الأم الشرق آسيوية „Association of South East Asian Nations‏ 
(ASEAN)‏ 


East Asian Economic. (EAEC) وإنشاء المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا‎ 
. Caucus 


وبينما الوصول إلى_الأسواق الأوروبية هو الاهتمام الاقتصادي المباشر 
للمجتمعات الشرق انون إلا أن الإقليمية الاقتصادية من المحتمل أن 
تسود في المدى البعيد, وبناء عليه فإن شرق آسيا لابد أن يزيد بشكل 
متصاعد من التجارة والاستثمار داخل وبين دوله(13). 


على نحو خاص, من الضروري لليابان كقائد للتنمية الأسيوية أن تنتقل من 
سياستها التاريخية E‏ عدم التوجه نحو آسيا وموالاة الغرب» وأن تتبع 55 
«طريق العودة إلي الاتيؤنة4 7 أو أن تشع على انحو اؤسع: < انسنة اس 
وهي الطريق التي أقرها المسئولون في سنغافورة(14). 


رَابعا: بعتقد الشرق اسنوبون: أن التقدم الأسوق والقيم الأشيوية تمادج 
يجب على الدول غير الغربية محاكاتها في سعيها للحاق بالغرب, وأن الغرب 
يجب عليه أن يتبناها لكي يجدد نفسه. «نموذج التقدم الأنجلو ساكسوني, 
الذي كان :يحطى ١‏ بالتقدير على مذى العقوق الأريعة الماضية كأخكدرت وسيلة 


لتجديد الاقتصاد في الدول النامية وبناء نظام سياسي ذي جدوى, لم يعد 
صالحا». هكذا يزعم الشرق اسيويون. النموذج الشرق اسيوي يحل محله, 
حيث تحاول دول من المكسيك إلى إيران وتركيا والجمهوريات السوفيتية 
السابقة أن تتعلم من نجاحه الآن, كما كانت الأجيال السابقة تحاول أن تتعلم 
من النجاح الغربي آسيا لابد «أن تنقل إلى بقية العالم تلك القيم الآسيوية 
ذات الجدوى العالمية.... فكل هذا النموذج يعني تصدير نظام آسيا 
الاجتماعي. نظام شرق آسيا تحديدًا». من الضروري لليابان والدول الآسيوية 
الأخرق أن 'تتبنى «كوكبة أسيوية». أن «تفولم اسيا»:.. وبالتالي. «تشكل 
طبيعة النظام العالمي الجديد على نحو حاسم» (15). 


إن الفجتعات القوبة لها صفة العفومية: أما التجتمعات الضعيفة فلها ضغة 
الخضوصية: تغاظم الثقة بالتغين لدى. شرق اسا أدى إلى -ظهور غالمية 
اسيوية تشبه تلك التي كانت تميز الغرب. في سنة 1996 كان رئيس 
الوزراء «ماهاتير», يقول أمام رؤساء الحكومات الأوروبية إن «القيم 
الأسيوية قيم عامة. . عالمية, اما القيم الاورقية فهي قيم أوروبية» (16). 


يلازم ذلك أيضا «استغراب» أسنوف يبصور الغرب غلى نفس النحو وبنفس 
الطريقة السلبية التي كان يصور بها «الاستشراق» الغربي الشرق. عند 
الشرق اسيويين, الرخاء الاقتصادي دليل على التفوق الأخلاقي. وإذا حلت 
الهند في مرحلة معينة محل شرق آسيا كأسرع منطقة في التنمية 
الاقتصادية سيكون على العالم أ يستعد لسماع خطبة مسهبة عن تفوق 
الثقافة: الهندنة: وذوز قفظام الكاوسي 129 في التنمية الاقتضادية. وكيف انها 
بالرجوع إلى جذورها والتغلب على الميراث الغربي المميت الذي خلفه 
الاستعمار البريطاني: استطاعت الهند أن تجد مكانها اللائق في المرتبة 
الأولى. بين الحطارات. 


التوكيد الثقافي يتيع النجاح المادي. القوة الصلبة تولد القوة اللينة. 


الصحوة الإسلامية: 

بينما أصبح الآسيويون واثقين نتيجة للتقدم الاقتصادي, فإن المسلمين 
بأعدادهم الغفيرة, كانوا في نفس الوقت يتوجهون نحو الإسلام كمصدر 
للهوية والمعنى. والاستقرار والشرعية والقوة والأملء ذلك الأمل. الذق يعبر 

عنه شعار «الإسلام هو الحل». هذه الصحوة الإسلامية 1 باتساعها 0 
هي أحدث مرحلة في تكبف الحضارة الاسلامية .مع القرب» سى ليخاد 
حل, ليس في الأيديولوجيات الغربية وإنما في الإسلام. وهي تجسد قبول 
الحداثة ورفض الثقافة الغربية والعودة إلى الالتزام بالإسلام كدليل حياة في 
العالم الحديث. وكما شرح مسئول سعودي كبير في عام 1994 «الواردات 
الأجنبية جميلة مثل الأشياء البراقة أو «الأشياء» التكنولوجية, ولكن المبادئ 
والأفكار الاجتماعية والسياسية غير الملموسة, المستوردة من أماكن أخرى, 
يمكن أن تكون قاتلة - اسأل شاه إيران... الإسلام بالنسبة لنا ليس مجرد 
دين وإنما اسلوب حياة. نحن السعوديين نريد أن ناخذ بالحداثة ولكن ليس 
بالضرورة أن نتغرب »> (17). 


الصحوة الإسلامية هي الجهد الذي يبذله المسلمون لتحقيق هذا الهدف, 
وهي حركة فكرية ثقافية اجتماعية سياسية عريضة منتشرة في معظم انحاء 
العالم العربي. 


و«الأصولية» الإسلامية التي يُتظر إليها على أنها الإسلام السياسي ليست 
سوك ااحدع: المكونابة..في. عملية الاعناء الواسغة . للافكان والمعتقذات 
والدعوة وإعادة الإخلاص للاسلام الذي تمارسة جماهير المسلمين. الصحوة 
تيار عام وليست تطرقاء متغلغلة وليست منعزلة. الصحوة أنْرَتْ على 
البلاد الإسلامية. 


كتب «جون ل. اسبوسيتو» عن مؤشرات الصحوة الإسلامية في الحياة 
الشخصية يقول: 


«هي كثيرةة الاهتمام المتزايد بالظقوس الذيتية (الذهاب: إلى المسحة: 
الضلاة: الصياغ ):.نشير البرامج والمتطبوعات الدينية: تركيز كير على الفلبين 
والقيم الإسلامية, إعادة الحياة للصوفية. هذا التجديد بقاعدته العريضة 
تصاحية اكد لحضور الإسسلام كى الخاد العاف زيادة في عدد الحكوماث 
والمؤسسنات والقوانين والبتوك والخدمات الاجتقاعية والمؤسسات التعليفية 
ذات التوجه الإسلامي. الحكومات والحركات المعارضة اتجهت نحو الإسلام 
لتقوبة سلطتها. وخشد التأبيد الجماهيري::. مغظم الحكام والحكومات: بما 


فوا :الذول؟ الا كر اة ل ركا وتوشق: اأضبحف. غلى رات بالقوة 
المختملة :لانملا م٠‏ وأظهرت حا سنية وقلا بخصوص القضانا الإسلامية: 


باحث إسلامي بارز آخر, هو «على. . هلال دسوقي» على نحو مشابه, يرى 
الضجوة :متضمتة لنشاء من أجل إخلال “الفانون. الإشلافي: محل القانون 
الغربي والاستخدام المتزايد للغة الدينية والرمزية وانتشار التعليم الديني 
(ونظين .ذلك فى رنادة عذد الفداريين: ‏ الإسلامية. واعلمة” الاه فى 
المدارس ‏ الرسهية) .والالترام المتزايد بالقواغد الإسلامية للسلوك الأجتماعي 
(تغطية وجه المرأة ا عن المسكرات) والمساهمة المتزايدة في 
المجتمعات الإسلامية 00 الجهود. المبذولة- لزيادة التعاون الدولي بين 
الدول والمجتمعات الإسلامية (18). 


«ثأر الله» ظاهرة كونية. ولكن الله قد جعل ثأره متغلغلًا في «الأمة».. 


وفي تجلياتها السياسية: تأخذ الضحوة الإسلامية يعض الشبه مغ الماركسية: 
نصوصها المكتوبة, رؤيتها للمجتمع المثالي, الالتزام بتغيير جوهري,. رفضها 

للدولة القومية, وما يمكن أن يصبح دولة, وتنوع مذهبي يتراوح بين الإصلاح 
المعتدلن وال الور “وهال سابد اهم فوا ن ال صلاح البرو قاي 
كلاهما رد فعل الفساد وكساد المؤسسات القائمة. كلاهما يؤيد العودة إلى 
صيغة أنقى ومطلوبة من الدين, تدعو للعمل وللنظام والانضباط, كلاهما 
يستهوي أبناء الطبقة المتوسطة النشطة, وكلاهما أيضأً حركة معقدة ذات 
وال الل حتى التشابه بين «جون کالفن» و«آية الله ا 
والانضباط الرهاتن"اللدان تريدان كرفو علن. معا 


الروح الرئيسية في كل من الإصلاح والصحوة هي الإصلاح الجذري. 

«الاصلاح لابد أن يكون شاملا».. كما صرح أحد الكهنة المتطهرين.. 

إصلاح جميع الأماكن, جميع الأفراد. جميع الأعمال والمهن, إصلاح مقاعد 
القضاء, القضاة, إصلاح الجامعات, المدن, الريف, المدارس, المعاهد, إصلاح 
يوم الأحد,. إصلاح الطقوس وعبادة الله». 


وعلى نحو مشابه يؤكد «حسن الترابي»: «هذه الصحوة شاملة. إنها ليست 
عن الصلاح الفردي فقط, ليست فكرية وثقافية فقط, وليست مجرد صحوة 


سياسية. هي كل ذلك. إعادة بناء شاملة للمجتمع من القاع إلى 
القمة»(19). 


وتجاهل از الصحوة الإسلامية علي سياسة نصف الكرة الشرقي في أواخر 
القرن العشرين, يعاد تجاهل تر الإصلاح البروتستانتي على السياسة 
الأوروسة في اواخر القرن السادس عشر. إلا أن الصحوة تختلف عن الإصلاح 
في جانب واحد أساسي: اثر" الإصلاح كان محدودًا اورقا الشمالية, ٠‏ حقق 
نجاحاً قليلا في إسبانيا وإيطاليا وشرق أورونا واراضي الهابسبورج عموماً. 
ري ل م ميد كل مجتمع في العالم تقريباً. مع 
بداية السبعينيات اکتسبت الرموز والمعتقدات والمبادئ والممارسات 
والسياسات والتنظيمات الإسلامية التزامًا متزايدًا ودعمًا في كل انحاء العالم 
المكؤنق من ليون فلم - والعفند. من المغرب: إلى إندوتيسياء .ومن تيجيريا 
إلى کازاخستان. 


عنيت عملية الأسلمة أن تتم أولاً في عالم الثقافة ثم تنتقل إلى المجالات 
الاجتماعية والسياسية. لم n‏ قادة الفكر والسياسة سواء كانوا معها أو 
ضدها أن يتجاهلوها أو يتجنبوا التكيف معها على نحو أو آخر. 


التعميمات المطلقة خطرة, وخاطئة غالباً. إلا أن أحدها له ما يبرره. في سنة 
5 كانت كل دولة ذات أغلبية مسلمة:, ما عدا إيران, قد أصبحت أكثر 
إسلاقا' :وتأسلماء.. . قافا .واجتماعيًا :ومهانيها عا .كانت عليه قبل ذلك 
بخمسين عاما(20). عنصر أساسي في التأسلم في معظم البلاد كان إنشاء 
المؤسسات القائمة. أعطى الإسلاميون اهتمامًا خاضًا لإنشاء المدارس 
الإسلامية وزيادة التفوذ الاسلامي في المدارسن العاذية في نفس الوقت. 


والحقيقة أن الجماعات الإسلامية أخرجت إلى حيز الوجود مجتمعًا مدنيًا 
إسلامياً يوازي في ححمه ونشاطه وغالباً ما يفوق ٍ المؤسسات الضعيفة 
كى المجتمع المدنتن. الغلماتق» قى :هضر وفي. أوائل ‏ السععنيات:» فامك 
الجماعات الإسلامية بإنشاء وتطوير شبكة واسعة من المؤسسات التي 
استطاعت: أن. تملا فراغا. تركته الحكومة, بتقذيم خدمات صحية: واجتماغية 
وتعليمية. :وير ها .لعدد كير من المصريين الفقراء: بعد ولزال. غام :1992 
في القاهرة. كانت تلك المؤسسات «في الشارع في خلال ساعات, تقدم 
الطعام والبطاطين, بينما تأخرت جهود الحكومة في الإغاثة». في الأردن, 
واصل الإخوان المسلمون بكل وعي سياسة تطوير «البنية الأساسية» 
الاجتماعية :والثقافية «من أجل «جمهورية إاسلامية» .. وفئ: بداية: التسعنيات: 
في ذلك البلد ذي الأربعة مليون نسمة. كان هناك مستشفى كبير يعمل, 


وعشرون مستوصفاً وأربعون مدرسة إسلامية ومائة وعشرون مركرًا 
لتحفيظ القرآن: وبالقرب متهم في الضفة الغربية وقطاع غزة: أنشات 
المنظمات الإسلامية وأدارت: «اتحادات الطلاب ومنظمات الشباب 
والجفعيات 'الدينية ‏ والاجماعية..والتعليمية»: يها فيلك .الضدازيين من 
الروضة. إلق. االحامعات الإصلافية ١‏ والمنسوضفات. وملاحق الانتام ودار 
e‏ للقضاء الإسلامي. 


ومع اة 0 كانت ا كبر ا تلك المنظمات, من ستة 
ملايين عضو الأمر الذي يمثل «دولة دينية اجتماعية داخل الدولة العلمانية» 
وكانت تقدم الخدمات «من المهد إلى اللحد» لكل المجتمع من خلال شبكة 
واشعة من المدار سن والمستوضفات: والمسستفيات وال مات التق تضل 
إلى موف الجاقغة. 


فى :هذا «المكتمع: الإسلامي. وقي يزه كانت الحتظمات"» الإسلافة 
المحظورة سياسياً. تقدم الخدمات الاجتماعية التي تشبه ما كانت تقدمه 
الأخهزة الفياسة في الولايات. المتحدة في يداب الزن العشرين: (21)/ 


التجليات السياسية للصحوة الإسلامية أقل تغلغلًا وانتشاءًا عن تجلياتها 
الاجتماعية والثقافية, ولكنها ما تزال التطور السياسي المهم والوحيد في 
المجتمعات: الاميلاهة فى الزع الاجر من القرة العشريق:. 


ويختلف حجم وبنية الدعم السياسي للحركات الإسلامية من دولة إلى أخرى, 
إلا أن هناك ملامح عامة: فهذه الحركات لا تحظى بدعم كبير من النخب 
الريفية أو الفلاحين أو كبار السن. ومثل الأضوليين في الأديان الأخرى, 
الإسلاميون مسهمون في ا ا وقح 0 إنهم بيات حركي ذو 
يي كل الحركات التوزية: العتصر الرئيسي E‏ الطلاب والمثقفين. 
في معظم الدول, كانت سيطرة الأصوليين على الاتحادات الطلابية 
والمتظمات المسابهة هي المرحلة الأولى .في عفلية التاسلم البنياسق» ومع 
«الاختراق» الإسلامي للجامعات والذي حدث في السبعينيات في مصر 
والباكستان: وافغانستان ثم اقل إلى 'الذول- الأسلامية ‏ الأخرىف: .اصبحت 
النزعة الإسلامية قوية 0 نحو خاص بين طلات المعاهد الفنية وكليات 
الهندسة والاققيناه العلمية. في التسعينيات, كان «جيل التأصيل الثاني» يعبر 
عن نفسه بنسب متزايدة بين طلاب الجامعات في السعودية والجزائر 

وغيرهماء والذين كانوا يتلقون تعليمهم بلغتهم وبالتالي كاتوا أكثر تعرضًا 
للمؤثرات الإسلامية (22). كما اتبع الإسلاميون أيضاً أسلويًا يود في 


مخاطية المرافه.وفقة شهدت عر كبا عا واا فالخل الأكثو سنا مره 
الفا العلمانبات ان وا اة اا (23) 


في دراسة القيادات العسكرية للجماعات الإسلامية المصرية, وجد 
الدول الأخرى. ى. الغالبية ال فن -ضعان الشسن. في. العشرفات- أو 
التلاسيات من العم 80 منهم من. بين طلات الجامعات, أكثن من النضف 
من كنات القهة أو التخضضات اله العالة متل الطب واليتدسة. اكتر م 
0 من الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة - خلفية متواضعة ولكنها 
لا ر الا کے اود الو على مل 
قضوا سنوات ت الدراسة الأولق في مدن صغيرة أو هناظق ويفية: ثم أطيحوا 
من سكان ١المدن‏ الكتيره(24): 'ونينما يكون. الطلات: والمتففون: الكوادر 
العسكرية وقوات الصدام في الحركات الإسلامية, فإن أبناء الطبقة المدينية 
الفتوسطة يشكلون الجزء الرئيسي من الأعضاء وإلى جد اء جاء هؤلاء معا 
شى غالا بالطبقات المتوسطة «التقليدية»: التجار. الباعة. اصحاب 
الحرف الصغيرة, عمال الأسواق. وهؤلاء لعبوا دورًا أساسيًا في الثورة 
الإيرانية. كما قدموا دعمًا مهما للحركات الأصولية في الجزائر وتركيا 
وإندونيسيا: وإلى خد ابعة خن :ذلك .ينتنئ" الأضوليون: إلى. أكثر القطاعات 
تقدمًا في الطبقة المتوسطة. 


النشطاء الإسلاميون «ربما يتضمنون عددًا كبيرًا غير متكافئ من أفضل 
المتعلمين: والأذكياء. من الشباب: بين. مواظطتنئ بلاذهم»:. أظباء: مخامون: 
علماء. مدرسونء: موظفون(25). 


العافل. الأساسي. الثالث: في المقوم الإسلافي. هو المهاجزون الجدد إلى 
المدينة. في السبعينيات والثمانينيات زاد عدد سكان المدن في أنحاء العالم 
ال لامي تلات ره ٠‏ المواجوون : التكدسون في الاحباء: العشوانية 
والخقيرة: :من الميدن كانوا دائما .في جاجة إلى الخدمات ‏ الاجتماعية: الى 
تدقوها. لهم المنظماف: الت مهات السلا ميد وكا نوا :هنم الس دو هنا 
بالإضافة إلى ذلك كما يشير «إرنست جلنر», فإن الإسلام قدم إلى «تلك 
الجموع المجتثة من جذورها حدينًا هوية محترمة». 

في 0 وأنقرة والقاهرة وأسيوط والجزائر وفاس وقطاع غزة نجحت 
الك روش 


يقول «أوليفر روى»: «جماهير الإسلام الثوري هم نتاج المجتمع الحديث, 
القادمون الحدد إلى القدينة» ملافن الفلاخين الذين“ضاعغفوا .وصاعفوا :من 


عدد سكان المدن الإسلامية الكبرى»(26). 


ضف السا ت :ولت الجكودات: العامة إلى التسلخلة في إنران 
والسودان فقط. في عدد صغير من الدول الإسلامية مثل تركيا وباكستان, 
العشرين ذولة الإسلامية ا فكانت غير دير اطئة هي الات أنظقة 
الحزب الأحد, أنظمة عسكرية, دكتاتوريات شخصية, 5 بعض من هذه 
التركيباتك: تجتمعة :عادخ تعتمد على اسرة واخدة: اساش :قلي أو عشاترىع: 
وفي بعض الحالات تعتمد على الدعم الخارجي. هناك نظامان في المغرب 
والسعودية حاولا توسل شكل من أشكال الشرعية الإسلامية. ومعظم هذه 
الخكومات: مفتفقذة لاي اسان يمكن .أن مزر نه ححكفها على أساس من 
الإسلام أو الديمقراطية أو القيم الوطنية. وبعبارة «كليمنت هنري مور»: 
«هي أنظمة متحجرة: قمعية, فاسدة, معزولة كماما عن احتياجات وتطلعات 
مجتمعاتها. أنظمة كهذه يمكن أن تحافظ على نفسها لفترات طويلة, ومع 
إحدى الفضانا: الاسناسية في صف السعقيات هي البدائل المحثملة: من 
أو هاذا إستحلقها؟ :وفي ‏ منتضف التسعينيات كان الخلفة الأكتن احتمالا هو 
نظام متأسلم. 


في السبعينيات والثمانينات اجتاحت العالم موجة من التحول إلى 
الديفقراظية.. وكان. لهذة الموجة أثرها على: المجتمعات الإسلافية وإن: كان 
محدودًا. وبينما كانت الحركات الديمقراطية تكتسب قوة ول إلى السلطة 
في جنوب اورويا وأمريكا اللاتينية والمحيط الشرق آسيوي وأوروبا الوسطى, 
كانت الحركات المتأسلمة تكتسب قوة في البلاد الإسلامية في نفس الوقت. 


التأسلم كان هو البديل العملي للمعارضة الديمقراطية للسلطوية في 
الاخساعية خان الأنلمة السلطوية لشرعية الأداء. والبيئة العالمية 
المتغيرة بما في ذلك الزيادة في أسعار النفط والتي شجعت التوجهات 
المتأسلمة في العالم الإسلامي أكثر مما شجعت التوجهات الديمقراطية. 
القساوسة والكهنة والجماعات الدينية العادية. كلهم لعبوا أدوارًا رئيسية في 
معارضة الأنظمة السلطوية في المجتمعات المسيحية. العلماء والجماعات 
المتمركزة فن المساعد- والمتاسلمون»: لها أدوانا :همائلة .فق" الذول 
الإسلامية. «البابا» كان عاملا مركزيًا في إنهاء النظام الشيوعي في بولندة, 
و«آية الله», في إسقاط نظام الشاه في إيران. 


عملية e‏ ا في الول ا و 0 
مها إلى .ضعفة: مضادر الفغارضة المديلة: الجركات السارية والشبوعية 
فقدت.-مصداقيتها ‏ نم قل شانها لذرجة كبيزة بعذ انهيار الاتحاد. السوفيتن 
والتتوعية- العالمية. «جماعاك- ‏ المعارضة ‏ الديمقراظية» اللبيرالية: كانت 
موجودة في معظم المجتمعات الإسلامية, ولكنها كانت تقتصر عادة على 
أعداد محدودة من المثقفين وغيرهم من ذوي الارتباطات أو الجذور الغربية. 
ومع انشناءات- قليلة. كان الديمقراظيون. اللبيزاليون» عاجزير» عن كسث 
الدعم الشعبي في المجتمعات الإسلامية, حتى الليبرالية الإسلامية فشلت 
في تكوين جذور لها. 

ويلاحظ «فؤاد عجمي» أنه «في مجتمع إسلامي تلو الآخر. كان أن تكتب عن 
الليبرالية أو عن تقاليد برجوازية وطنية يعني أنك تكتب شهادة وفاة أناس 
اختاروا المستحيل وفشلوا» (27). الفشل العام للديمقراطية الليبرالية في 
أن تترسخ في المجتمعات الإسلامية ظاهرة متكررة ومستمرة على مدى 
فرن. كامل: بدأ في أواخر ثماتيتيات: القرن التاسع عشر. هذا الفشل: له 
مصدره - في جزء منه على الأقل ‏ في طبيعة الثقافة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي الرافضين للمفاهيم الغربية الليبرالية. ونجاح الحركات المتأسلمة 
في السيطرة على المعارضة وتعيين نفسها بديلًا وحيدًا صالحًا للضغط على 
الأنظقة, ساعد علية: بشكل كبر سيايمات: تلك الأنظهة تفينتها: 


في أوقات مختلفة أثناء الحرب الباردة, کانت وو كثيرة؛ بما فيها تلك 
في ار وتركيا والأردن ومصر وإسرائيل, نشجع وتدعم الا 
خرن الخليج على الأقل, كانت التمعودبة 1 5 الأخرى تقدم تفلا 
هاا لاان المتملمن وجفاعات الاسلى في .دول ما ر 
الاعات المقاسناقه على السيظرة على المعارضة كان يذكييا أنضا ف 
الحكومات الففاوضة العلمائية. 


القوة الاو عموماً وت عكسياً عع قوة الأحزاب e‏ العلمانية 
لمر ماب ابر كاي مختلفة E TE TT‏ 
المعارضة بالكامل. المعارضة العلمانية على أية حال أكثر عرضة للقمع من 
المعارظة الدينية فالا رة سطع أن تعمل من خلال ومق: وراءشيكة .من 
المساجد ومؤسسات العمل الاجتماعي ومنظمات إسلامية أخرى تشعر 
الحكوقة انها لا ممكن: أن تفه اي الدمفراطوون: اللرالتون: ملس لديهم 
عظاء كهذا؛ ومن هنا يضح :من :الل على الحكومة إن تتعيظن عله أ أن 


تتخلص منهم. وقىي شفيها لكى تكسي أرضًا على كنات <زناذة النوعة يحو 
التأسلم, زادت الحكومات من جرعة التعليم الديني في المدارس الرسمية, 
والذي بسيطر عليه غالبا مدرسو وأفكار التاسلم» وؤسعت من دعمها للدين 
والمعاهد الدينية. هذه الأعمال كانت في جزء منها دليلًا على التزام الحكومة 
بالإسلام,. ومن خلال هذا التمويل فهي توسع من سيطرتها على المؤسسات 
الإسلامية والتعليم. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تلقى عدد أكبر من التلاميذ 
الاش لتعليمهم على. اس "درتنة:. وجعلهم. أكثر انقتاحا النزعات: التأبفلم: 
وساعد على ريج مقائلين دهنوا للعفل ناسيم أهداف» الناملم . 


قوة الصحوة وجاذبية حركات التأسلم, اقنعت الحكومات بتبني المؤسسات 
والممارسات الدينية, ودمج رموزها في انظفتها: 'على. المستوى. الفريضن, 
كان 0 يعني ٠‏ تأكيد أو إعادة ١‏ الشخصية الالسلامية للدولة والمجتمع. في 
بالإسلام. الملك «حسين» ملك الأردن, فعا دنان فل الحكومات 
العلمانية في العالم العربي قليل, كان يتكلم عن الحاجة إلى إقامة 
«ديمقراطية إسلامية» و«إسلام حديث». الملك «الحسن» في المغري كان 
يؤكد على أنه من سلالة النبي «محمد» كما راح يؤكد على ذورم :< كا مين 
للمؤمنين». سلطان بروناي الذي لم يعرف مق فبك بائ ممارسات: |تعلامية 
أصبح «شديد الورع> وراح يعرف تظامه بأنة «ملكية ملايوية إسلامية». «بن 
علي» في تونس بدأ يتوسل إلى الله بانتظام في خطبه و«لف نفسه في 
عباءة الاسلام» ليختبر الميل المتزايد للجماعات الإسلامية» (29). 


في أوائل التسعينيات تبني «سوهارتو», صراحة. سياسة أن يصبح «أكثر 
اسلاماً». في بنجلاديش تم إلغاء مبدا «العلمانية» من الدستور في منتصف 
السبعينيات. وفي أوائل التسعينيات كانت الهوية العلمانية الكمالية في تركيا 
تواجه نخدا كيرا لأول“مرة(30)::ويفرض إبزان. التزامهم الإفتلامي. هرع 
رؤساء الحكومات 0 أوزال, سوهارتو - كريموف لأداء فريضة الحج. 


حكومات الدول الإسلامية عملت قن آخل اعلفة القانون. في إندونيسا تم 
دوخ ٠‏ الفقاهم - والمعارفناة القانونية الإسلامية في النظام القانوني 
العلماني. 


وتعبيرَا عن حجم عدد سكانها الكبير من غير المسلمين, تحركت ماليزيا 
علماني (31). في الباكستان. وفي عهد الجنرال «ضياء الحق» بذلت جهود 
كبيرة لأسلمة. القاتون والاقتصاد. ‏ أدخلت. الخدود الإسلافية, واقيم نظام 
للمجاكه الشرغية. واغلئت السريعة الإسلامية قاروا أعلى للبلا 


ومثل التجليات الأخرى للإحياء الديني العالمي, فإن الصحوة الإسلامية انتاج 
للتحديث. وفي نفس الوقت سعي للإمساك به. 


وأسبانة هي تلك المسئولة عادة عن اتجاهات التأصيل في المجتمعات غير 
الغربية: التمدين, التعبئة الاجتماعية. المعدلات العالية في زيادة أعداد 
القادرين على القراءة والكتابة. وسائل الاتصال الواسعة, الاستهلاك الإعلامي 
والتفاعل المتزايد مع الثقافات الغربية وغيرها. هذه التطورات تقلل من 
شان روابط القرية والقبيلة التقليدية. وتخلق الاغتراب وازمة الهوية. 


ا ا املس تفي بالاحتياجات الاقتصادية ا 
والثقافية للمسلمين أثناء عملية التحديث. المسلمون يشعرون بالحاجة 
للعودة إلى الأفكار والممارسات ا الإسلامية التي تزودهم 


كما يقال أيضاً إن الإحياء الإسلامي «هو نتيجة انهيار قوة وهيبة الغرب... فمع 
فقدانه لسطوته. فقدت مله ومؤسساته بريقها». وبتحديد اوضح, فإن 
الافرة التغطية الى حدتت فى السبعينات: خمرت على الصكوه الاسلامية 
وزودتها بالوقود. هذه الطفرة زادت لدرجة كبيرة من ثروة وقوة كثير من 
اند الس ع دا أن وو اجات ال اة ا 
كانت ينها ونين العو ب وا اجون ب E‏ في "لك الوق 
«هناك بلا شك شعور مضاعف بالرضا لدى السعوديين م عقوبات 
بالغربيين» إنهم لا يعبرون بذلك عن قوة واستقلالية السعودية فقط, ولكنهم 
يظهرون ‏ حيث هم مصرون على أن يظهروا - احتقارهم للمسيحية وتفوق 
الإسلام عليها». إن تصرفات الدول الإسلامية الغنية بالنفط: إذا وضعت في 
ارخا ارتي الت #العوفي. لا تضل إلى اقلم محادلة ‏ واه 
وقوية لإخضاع الغرب المسيحي للشرق المسلم» (33). 


الحكومات: التشغودية.«واللببية «وعيرها اسحدية: ترواتها: النفظية الاسطارة 
وتمويل عملية الإحياء الإسلامي, والثروة الإسلامية ادت بالمسلمين إلى ان 
بتحولوا "سرعة. عن الافتتان. بالتقافة الغريية. الى الاتغماس. العميق' .فقن 
ثقافاتهم والاستعداد لتوكيد مكانة وأهمية الإسلام في الدول غير الإسلامية. 
كلها كان نظو في السا إلن. الثرؤة الغربية كدليل على تقون قاف 
الخرب: اضف تنطن الت اريه القطية كلل على فون الاسام الح 
الدى -ضتفه الارتفاع. اله في اها الع هط فن التعاتتناك؟ ولك 
النمى الا كان قوة داف ن0ا هزار 


فسا فقوف شرق آنا توفمة:مفدلأت تخو اكاد عالية خاد قان الصنحوة 
الإسلامية تدعمها وبنفشس الدرخة معذلات تمو شكاتي عالة خذا 


الزيادة السكانية في الدول الإسلامية, خاصة البلقان. وشمال إفريقياء وآسيا 
الوففظى: أغلن. بتكيو هتها في الدول: المجاورة..وقي: العالم" نوعه عام ين 
عامي 1965 و1990 ارتفع عدد سكان العالم من 3.3 بليون نسمة إلى 5.3 
ليوا بسفية- زياذة :سيئوية. 1901.85 في المجتمعاك» الإسلامية كانت تة 
الزيادة 0ر2 960 تقريباً..وغالياً كانت تتخطئ 5ر2 % وأجياتا كانت تضل. إلى 
أعلى من 3.0 %. 


وبين 1965 و1990 مثا زاد عدد سكان المغرب بمعدل %2.65 في 


السنةة: اى :عن 29:8 مليون تسيقة الى 59 مليونا '(العزاتريون ا 
بمعدل 0ر3 % سنويًا): 


خلال نفس الفترة زاد عدد سكان مصر بمعدل 3ر2 %. أي من 29.4 مليون 
فة الى 524 مليونا: 

في آسيا الوسطى ارتفع عدد السكان بين عامي 1970 و1993 بالمعدلات 
التالية: 9ر2 % في طاجيكستان, 6ر2 % في أوزبكستان, %2.5 في 
تركمانستان %1.9 في كورجيستان, بينما زاد بنسبة 9011 0 
التي ملغ :عذذ سكانها نضف عد3 سكان. روميا تقرينا. 


في باكستان وبنجلاديش ارتفعت معدلات الزيادة عن 5ر2 % في السنة, 
بينما كانت في اند سنا أكثن من 0ر2 % سنويًا. المسلمون عهوما: كما 
ذكرنا كانوا يمتلون 9618 من سكان الغالم في سنة 1980 ومن المتوقع أن 
زيد النسبة عن %20 في سنة 2000, وعن %30 في سنة 24(2025), 
معدلات الزيادة السكانية في المغرب وغيرها وصلت إلى دورتها وبدأت في 
الهبوط. ولكن الزيادة في الأعداد الإجمالية سوف تستمر بحجمها الكبير, 
ودف نكون 'أثر تلك الزيادة.-ملموس] فى الخرء الأول فن الفرن العادى 
والعشرين. وفي السنوات القادمة سيكون عدد السكان في الدول الإسلامية 
صغيرا بشكل غير متكافئ, مع بروز ديموغرافي ملحوظ في عدد الشيات 
بين 13 و20 سنة (شكل 2-5( بالإضافة إلى أن الأفراد في هذه المجموعة 
على الأقل, هذا ا 8 ال والتعبئة الاجتماعية له ثلاث نتائج سياسية 
مهمة : 


أولاً: الشباب هم أبطال الاحتجاج وعدم الاستقرار والإصلاح والثورة. 
وتاريخيا. فان وجود مجموغات عمرية شبابية كبيرة يتصادف دائماً مع تلك 


الحركات. وكما يقال فإن: «الإصلاح البروتستانتي مثال على إحدى الحركات 
الشبابية البارزة في التاريخ». 


ويقول ا و بطريقة ) مقنعة: «إن النمو الديموغرافي كان 
عشر ا القرن الثامن عشر (35). زيادة ملحوظة في نسبة الشباب 
في الدول: القربية تضادفت مع «غضر_النورة الديمقراطية». :في العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشر, وفي القرن التاسع عشر, قلل التصنيع 
الناجح والهجرة من الأثر السياسي الناتج عن الزيادة في نسبة الشباب في 
المجتمعات الأؤرونية.: ارتفعت نسية الشباب مرة أخرى في العشرينيات 
وزوذت الفاشية والخركات المتطرفة الأخرى بالمحندذين (36). 


بعد أربعة عقود من الحرب العالمية الثانية. ظهرت آثار الزيادة الكبيرة في 
جيل الأطفال في مظاهرات واحتجاجات الطلاب في الستينيات. شباب 
الإسلام لهم علامتهم الواضحة في الصحوة الإسلامية. عندما بدأت الصحوة 
و24 سنة) في معظم البلاد الإسلامية قد 00 شکل کا 
تتخطى نسبة ال %20 من عدد السكان. 


(شكل_رقم 5 -2) 
التحدي الديموغرافي: الإسلام_وروسبا والغرب 
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في كثير من الدول الإسلامية وصل البروز الشبابي إلى ذروته في 
السيقينيات والتماسيات:: وسيصل: في دول أخرزى: إلى ذوويه باكرا فى القن 
القادم, الذرا الحقيقية أو المتوقعة في كل تلك البلاد. مع استثناء واحد هي 
فوق ال 9020, الذورة السعودية المتوقعة في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين أقل من ذلك بكثير. هؤلاء الشباب يزودون المنظمات الإسلامية 
والحركات السياسية بالقوة البشرية. وربما لا يكون بالمصادفة تماماً أن 
نسبة الشباب بين سكان إيران قد ارتفعت بشكل كبير في السبعينيات لتصل 
إلى %20 في النصف الأخير من تلك الحقبة, وأن الثورة الإيرانية حدثت في 
سنة 1979, أو أن تلك العلاقة المحددة قد تم الوصول إليها في الجزائر في 
أوائل.. الشات ٠‏ عندما كانت الجبهة: الإسلافية ‏ تكتسب. التاييد. الشغبىي 
وتشسجل: انتصارات في الاشجابات” 


ومن المحتمل أن تحدث اختلافات كثيرة في زيادة نسبة الشباب في الدول 
الإسلامية (شكل 3-5), وبينما يجب التعامل مع هذه البيانات بحذرء إلا أن 
اللعديرات: فشر الى .أن شت الشات النوسني. والالناني موف تتخقض 
بشكل حاد عند منتصف القرن, الزيادة العالية في نسبة الشباب من جانب 
آخر. ستظل عالية في دول الخليج. في سنة 1988 قال ولي العهد 


السعودي الأمير «عبد الله»: إن أعظم خطر يهدد بلاده هو قيام الأصولية 
الإسلامية بين شبابها (37). 


وحسب هذه التقديرات فإن الخطر سوف يستمر في القرن الحادي 
والعشرين في الدول العربية الرئيسية (الجزائر - مصر - المغرب - سوريا - 
تونس), سوف يتزايد عدد من هم في اوائل العشرينيات من العمر والباحثين 
عن عمل, ويستمر في الزيادة حتى حوالي سنة 2010, ومقارنة 
بالستعينيات: درن الداعلين: إلى سرن العمل سرون ك 2030 فى 
تونس, وحوالي %50 في الجزائر ومصر والمغرب. واكثر من %100 في 
سوريا. الزيادة السريعة في نسبة من يتعلمون القراءة والكتابة 0 
المجتمعات العربية أيضاً تصنع فجوة بين جيل شاب متعلم قادر على القراءة 
والكتابة: وجيل. اكبر سنًا معظمه أمي» وهكذا فإن «الانفصال بين المعرفة 
والقوة» من المرجح أن يصبح «مصدر قلق للأنظمة السياسية» (38). 

الكثرة السكانية تحتاج الى فوارد اكت ومن هنا فإن الناس الذين ينتمون 
إلى مجتمعات تتزايد اعدادها بكثافة و/ أو بسرعة يميلون إلى الاندفاع نحو 
الخارج, يحتلون أرضاء يبسطون” ضغوطهم على المجتمعات. الأخرى. الأقل 
نموا من الناحية الديموغرافية. 

وهكذا بيكون التو السكانئ: الإشتلاقي غاملا ساعد #ومهقًا فى الصراعات 
على طول حدود العالم الإسلامي بين المسلمين والشعوب الأخرى. 


(جدول_رقم 1-5) 
تضخم نسبة الشباب المسلم حسب المناطق 
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فى رقةه 2 - ؟) 


الضغط السكاني المصحوب بالركود الاقتصادي يؤدى إلى هجرة المسلمين 
إلى المجتمعات الغربية ومجتمعات اخرى غير إسلامية. ويجعل من الهجرة 
مضية “فى لك المجتمعات: إن تجاور الكتاقة السكائية في شعت ثقافة ها 
والزيادة البطيئة أو الكساد في شعب ثقافة أخرى: يولد ضغوطًا على 
عمليات التكيف الاقتصادية و/ أو السياسة في كلا المجتمعين. في 
السيعتننات ا فين التواوق الثم وغرافي :فى الاتجاد السومتي السا 
بنسيب زيادة المسلمين بنسبة %24 بينما كانت زيادة الروس بنسبة 6.5 % 
مما سحيب :413 بالا للرعماء التو غين فى اشنا الوسظى (39): 


(شكل_رقم 5 -3) 
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حنوب »0 شمال آفريقيا وا به دول الخليس .. البلقان سمس 
ق آمبا جوت انپا نھ الف ق الأو E‏ آسيا الوسطى 
ا ا ل ی 


تتم الف نالفو السدت :في عد لاف ل ره الصيرية ولا 
اا ولا الإيطالبين. الإسرائيليون قلقون كذلك بسبب معدلات الزيادة 
حمس واد بالمائة ls‏ 2 جنران مغاربة يزيد نموم السكاني بمعدل 
أكتر متها ! عتتين فرانة مع معدل زيادة في دخل. الفرد جوالن الفشر بالشية 


لقا ةةة 
تحديات متغير 6 : 


لا انوعد -مجتمغ .تستطيغ :أن يواضل نموا اقتضادتا امن رقفين الما الا نهابة: 
والطفرة الاقتصادية الآسيوية سوف تستقر في وقت ما في بداية القرن 
الواجد .والعشرين: معولات. 'التمو (الباناتي ٠‏ عيطت ية فن قحف 
السعيقات: وعد ذلك لم تكن أعلى كثيرًا عنها في الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية. ودو ل «المعجزات الاقتصادية» الأسيوية, سوف تشهد واحدة بعد 
اخرى انهيارًا في معدلات نموها لتصل إلى المستويات «العادية» في 
الأنظمة الاقتصادية المعقدة. وبالمثل. فإن أي إحياء ديني 3 حركة ثقافية ب 
يكن أن سمو إلى ها لا تهابةة وعند. نقطة ا توف تحمد. الضحؤة 
الإسلامية وتذوب في التاريخ. ومن المرجح أن يحدث ذلك عندما يضعف 
الدفع الديموغرافي الذي يقويها في العقدين الثاني والنالث من القرن 


والمواكوين: ومن المج أن نط :مات الضراع العالفة داخل: الذول 
الأسلامية.ويين المسلمين وغيرهم . (اتظر الفضل. العاشر). 


لن تصبح العلاقات بين الإسلام والغرب وثيقة. ولكنها ستصبح اقل صراعا او 
ات لجرت (اتطر ا لقصل النانيع سكن الطريق فوا اقام كرف 
بازدة ورنها: سلام ارد النهو الاقتصادي في اسا سوف يخلف: ثرا من 
اتلمة اقتصادية أكثر ثروة م تعقيدّاء ذات اهتمامات دولية واسعة, 
وبرجوازيات مزدهرة؛ ٠‏ وطبقات متوسطة غنية, والمرجح أن يقود ذلك كله 
بح سناشاك اکر که واک عفرا طيد .ولق کون أكثر فا جز 
الغرب بالضرورة. القوة الزائدة: على العكس من ذلك: ۽ سوف تنمي من 
التوكيد الأسيوي في الشئون الدولية والسعي نحو دفع التوجهاث الكونية 
باتسالنت غير ملائمة للغرب, ولإعادة تشكيل المنظمات والمؤسسات الدولية 
بعيدا عن النماذج والأنماط الغربية. 


الضخة الا فة مكل كل الات الما بيقن هما ةا راا موف 
لف أيضا راا ا سيضح الالمون أك اا وال ال 
بينهم وبما يميزهم عن غيرهم. 


الجيل الجديد من القيادات التي سوف تتسلم الزمام عندها يكبر أولئك 
الشبان لن يكون اصوليًا بالضرورة: ولكنه سيكون أكثر التزاماً بالإسلام عن 
سل الال سه د الضحوة الاسلافية اف ك فن السات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الإسلامية راكل ال الف عات 
التي تمتد إليها. ستكون الصحوة قد أثبتت أن «الإسلام هو الحل» لمشكلات 
الأخلاق والهوية والمعنى والاعتقاد. ولكن ليس لمشكلات الظلم الاجتماعي 
والقمع السياندي والتخلف الاقتضادف والضعقف العسكرى. 


هذا القشل يمكن أن يولد خيبة أمل واسعة في الإسلام السياسي وربا ولد 
رد فعل ضده ومحاولة للبحث عن «حلول» اخرى لتلك المشكلات. 

ويمكن حتى أن نتصور ظهور قوميات أكثر حدة في عدائها للغرب, تحمله 
ف ول قرفل الاه 

اجن ا اى لو وات كلمن ادوس واا رالاتا 
فربما يقدمان نموذجاً للتنمية ينافس النموذجين الغربي والآسيوي. 

فلن أنه ال خلال العفوة الفادمة. كين تمه الاقتضادى اهوت آنا 
ععيقة, وف إلى عدم استقرار النظام العالعي الدع يسيطر عليه الغرب 


وذلك بنسيب تقدم الصين - إذا استمر - والذي يؤدي بدوره إلى تحول هائل 
في القوة شن الخضارات بالإضافة. الن بلك نوف تتحرك الهنه جو مةه 


الوقت, سيكون النمو السكاني الإسلامي قوة تؤدي إلى عدم الاستقرار في 
داخل 


(ج) نظام الحضارات الناشئ 


الفصل السادس 
إعادة التشكيل الثقافي 


تلمس الطريق نحو التجمع: سياسة الهوية 

السياسة الكونية يعاد تشكيلها الآن على امتداد الخطوط الثقافية. مدفوعة 
بالتحديث. الشعوب ذات الثقافات المتشابهة تتقارب, والشعوب والدول ذات 
الثقافات المختلفة تتباعد. الانحيازيات التي تعتمد على الأيديولوجية 


والعلاقات مع القوى الكبرى تفسح الطريق لتلك التي تعتمد على الثقافة 
والحضارة. الحدود السياسية يعاد رسمها لكي تتوافق مع الحدود الثقافية: 


العرقية والدينية والحضارية. المجتمعات الثقافية تحل محل تكتلات الحرب 
الباردة. وخطوط التقسيم بين الحضارات تصبح هي خطوط الصراع الرئيسية 
في السياسة العالمية. 


أثناء الحرب الباردة, كان يمكن أن تكون هناك و غير منحازة؛ كما ا 
جانب إلى آخر. كان يمكن لقادة تلك الذول: أن يخناروا على اك 
لفصالحهى الأمنية. وحساباتهم لموازين القوي وكيا رانهم الأنويولوحية. 

في العالم الجديد. أصبحت الهوية الثقافية هي العامل الرئيسي في تحديد 
صداقات دولة ما وعدا واتها. وبينما كانت دولة ما تستطيع ان تتجنب الانحياز 
أنناء الحرب البارده, الا اها لا حكن أن قا 


سؤال: «إلى أي جانب أنت؟» حل محله سؤال: «من أنت؟» وعلى كل دولة 
أن تجد له إجابة. هذه الإجابة هي هويتها الثقافية. وهي التي تحدد مكان 
الدولة في السياسة العالمية, كما تحدد أصدقاءها و 


E‏ «من ا 2 0 من 0 ال وديا أسئلة 
مركزية,. ليس فقط بالنسبة للشعوب التي تحاول أن تصوغ دولا قومية 
جديدة كما في يوغوسلافيا السابقة, وإنما على المستوى العام كذلك. 


في منضف: التسعييات كان فن ن الدول الث عناقيتن: فيها أشقلة الهوية 
الحا الجزائنء. كنذا: :الضين, المانياء: بريطانياء. الهندر إنران:. اليايان: 
المكسيكه روا جنوي اف فا يعور ا : فی ر کاب وکر اتا الول ات 
المتحدة. أصبحت قضايا الهوية تأخذ شكلا حادا وبخاصة في البلاد ذات 


الضدع التي يوجد نها جماعات: كبيرة: من الفشر يتفون: إلى حخضارات 
مختلفة. وفي تمشيهم مع أزمة الهوية, فإن ما يهم الناس هو الدم والعقيدة 
والامان: والاسزة. الناسش- عادة هعون نحو أولئك. من تفن السلف والدين 
واللغة والمؤسسات ويتباعدون عمن هم عكس ذلك. في اوزنا كانت 
النمسا وفنلندة والسويد, الذين هم ثقافياً جرء من الغرب, مضطرين 

لمجال عن السب وان ا انا الحو ا و 
تستطيفون. الالتجاق ىزهم - الثقافية .في الإتحاذ الأورفي:: الدول 
الكاثوليكية والبروتستانتية في حلف وارسو السابق: بولندة, المجر, 
الجمهورية التشيكية, سلوفاكياء يتحركون نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلنطي "8/610". ودول بحر البلطيق وراءهم على نفس الخط. 


القوى الأوروبية يُظْهِرُونَ صراحة أنهم لا يريدون دولة إسلامية (تركيا) في 
الاتحاد الأوروبي, ولا يسعد هم أن تكون دولة إسلامية أخرق (البوسنة) في 
القارة الأوروبية. في الشمال, تثير نهاية الاتحاد السوفيتي ظهور أنماط 
جديدة و(قديمة) من الارتباطات بين جمهوريات البلطيق وبين السويد 
وفنلندة. 


رئيس وزراء السويد, يَُدَكرٌ روسيا بكل وضوح., ان جمهوريات البلطيق جزء 
من الخارج القريب للسويدء وأن السويد لا يمكن أن تكون محايدة في حال 
اعتداء روسيا عليها. 

في البلقانة تجرى ا صياغة ا جارات أثناء الحرب البارزدة 
بلغاريا ان أعضاء في حلت وارسو. ويوغوسلافيا و مكار والبانيا 
كانت منعزلة, وأحيانًا مرتبطة بالصين الشيوعية. 

الآن. تخلى هذه الانحيازات التي عاشت في ظل الحرب الباردة الطريق 
لانحيازات حضارية. جذورها في الإسلام والأرثوذوكسية. قادة البلقان 
يتحدٿون عن بلورة تحالف يوناني صربي بلغاري أرثوذكسي. رئيس وزراء 
اليونان يزعم أن «حرب البلقان» ابرزت إلى السطح أصداء الروابط 
الأرثوذوكسية. . كانت روابط كامنة, ولكن مع التطورات في البلقان أصبحت 
تأخذ شكلا محددًا. في عالم مانغ ؛تقاماء- الثامن سحنوة: قن الهوية والأمان, 
وعن جذور وصلات لحماية أنفسهم من المجهول». 


واناز فيو فنا روفوم خت المعارضة الرمى في الصرت: 


«الموقف في جنوب شرق أوروباء سيتطلب سريعًا تكوين تحالف بلقاني 
حديد للدول الأرتوذوكسية. بما فيها الصرب وبلغاريا واليونان, وذلك لمقاومة 


زحف الإسلام». 

وإذا نظرنا جنويًا. نجد أن الصرب الأرثوذوكسية ورومانيا تتعاونان بشدة 
للتعامل مع مشاكلهما المشتركة مع المجر. ومع اختفاء الخطر السوفيتي, 
نجد ان التحالف «غير الطبيعي» بين اليونان وتركيا يصبح بلا معنى2. حيث 


تتسع الصراعات بينهما على: بحر إيجة. وقبرصء والتوازن العسكري, 
وذورقها في ال انى والاتحاد الأوروبئ: 'وعلاقانهما بالولانات التحدة. 


تركيا تعيد تأكيد دورها كحامية للبلقان وتدعم البوسنة. في يوغوسلافيا 
السابقة: روشا تسانة. .الضرت الارثوذوكييية:. المانيا ساعد كرواتا 
الكاتوليكية: الذولا 'الإسلامية. هرغ لمسافدة. الحكوفة البوسيية,. الضصرت 
يحاربون الكروات لھ البوسنة ومسلمي ألبانيا. 


البلفان سكل عام تفت يلقتتها'مرة أخرئ على امعواد الخظطوط الديشة. 


وكما لاحظ «ميشا جلينى»: «فأسان تظهران, واحدة ترتدي لباس 
الأرثوذوكسية الشرقية, والثانية مححبة في الثوب الإسلامي», وهناك احتمال 
لضراء ‏ اعطق في أجل اغود ننن محور بلغراد/ اتنا -والتعالف الالاي / 
التركي»(1). 


في نفس الوقت, في الاتحاد السوفيتي السابق: روسيا البيضاء (بيلاروسيا) 
الآرئوذوكسيية ومالدافيا وأوكرانا ينجذبون نحو روسياء والارفن والأذرتون 
قفاون فا ' أقاريهما" الزويين . والائراك. :تحاولون: “فساعدتهقا واجتواء 
الصراع. 


الجيش الروسي يحارب الأصوليين المسلمين في طاجيكستان والقوميين 
المسلمين في شيشينياء الجمووريات. السؤفينية التفايقة. تعمل. على تطوير. 
أشكال مختلفة من الارتباط الاقتصادي والسياسي بين بعضها والبعض, ومن 
أجل توسيع ارتباطاتها بجيرانها المسلمين, بينما تكرس تركيا وإيران 
بالود الكتير :مك الكهة ارقا مةعلذقات مع الدول العدندة. 

في شبه القارة: الهند وباكستان تظلان على خلافهما حول كشمير والتوازن 
العسكري بينهما. القتال في كشمير يتسع, وفي داخل الهند تظهر صراعات 
جديدة بين الأصوليين المسلمين والهندوس. 


في شرق آسياء حيث شعوب تنتمي لست حضارات: يحظى بناء الجيوش 
باهمية قصوى, والنزاعات الإقليمية تتواصل. الصينات (الدول الصينية) 
الاصغر: تايوان وهونج كونج وسنغافورة والمجتمعات الصينية ما وراء البحار 


في جنوب شرق آسياء تصبح كلها أكثر توجهاً واهتماماً واعتمادًا على البر 
الرئيسي. الكوريتان تتحركان بتردد. ولكن بهدف, نحو الوحدة. 


العلاقات في جنوب_ شرق آسيا بين المسلمين من جانب, والمسيحيين 
والصيينخ .من جاتب آخر تضصيع اكثر توتداء.واعيانا اثر نهآ 


في أمريكا اللاتينية: الاتحادات الاقتصادية - «ميركوسار», «حلف الأندين», 
الحلف الثلاثي (المكسيك وكولومبيا وفنزويلا). السوق المشتركة لأمريكا 
الوسطى - تتخذ حياة جديدة لتؤكد النقطة التي يعبر عنها الاتحاد الأوروبي 
بيانيًّا. وهي أن التقدم الاقتصادي يكون أسرع وأعمق إذا قام على عوامل 
ثقافية مشتركة. في نفس الوقت فإن الولايات المتحدة وكندا تحاولان 
استيعات. المكسيك في e‏ التجارة الحرة لأمريكا الشمالية, في عملية 
يعتمد نجاحها على المدى الطويل وإلى جد كبير. على قدرة المكسيك على 
إعادة: تعريف نفسها ثقافيا من دولة أمريكية لاتيثية . إلى. .دولة. امريكية 
شمالية. 


مع نهاية :نظام الحرب الباردة: بدات الدول في أنحاء العالم في تكشف 
واعادة تنشيط عداوات وارتباطات قديمة. أصبحت تتلمس الطريق نحو 
التجمع: ويجدون: هذه التجمعات: مع دول لها تفس الثقاقة وتفسن الحضارة: 


السياسيوق يتاشدون: والخماهير تتوحد .مغ المجتمعات الثقافية. «الأكبر»: 
التي تتخطى حدود الدولة القومية. ومن ضمنها «الصرب الكبرى», «الصين 
الكبرى», «تركيا الكبرى», «هنغاريا الكبرى», «كرواتيا الكبرى», «أذربيجان 
الكبرى». «روسيا الكبرى», «ألبانيا الكبرى». «إيران الكبرى», #أوزيكستان 
الكبرى». فهل تتطابق الانحيازات السياسية والاقتصادية مع الانحيازات 
الثقافية والحضارية دائما؟ بالطبع لا. 


اعتبارات توازن القوى ستؤدي أحيانا إلى تحالفات غير حضارية. كما حدث 
غندما انضم «فرانسيس الاول» الى العثمانيين ضد الهابسبورع. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أنماط الارتباطات التي تتكون لخدمة أهداف الدول 
في منطقة مأ: سوف تستمر في منطقة أخرىء وهي قابلة لأن تصبح أكثر 
ضعمًا وأقل أهمية وأن يتم تعديلها لتناسب خدمة أهداف عصر جديد اليونان 
وتركيا ستظلان عضوين في ال «ناتو». ولكن علاقاتهما بأعضاء الحلف 
الآخرين. من المرجح أن تضعف. وكذلك تحالفات الولايات المتحدة مع 
اليابان 0 وتحالفها القائم بالفعل مع إسرائيل, وعلاقتها الأمنية 
بالباكستان. المنظمات الدولية المتعددة الحضارات مثل اتحاد دول جنوب 
شرق آسيا " 420" ۸5۴۸۸ قد تواجه مصاعب متزايدة للحفاظ على 


تماسكهاء دول مثل الهند وباكستان. شركاء قوی كبرى مختلفة اثناء الحرب 
الباردة, تعيدان الآن تعريف مصالحهما وتبحثان عن ارتباطات جديدة تعكس 
حقائق السياسية الثقافية. الدول الأفريقية التي كانت تعتمد على الدعم 
الغربي والذي كان بغرض مواجهة الاتحاد السوفيتي, تتطلع الآن - وبدرجة 
متزايدة - نحو جنوب إفريقيا للقيادة والعون. 


ولكن لماذا تسهل العوامل الثقافية المشتركة من عملية التعاون والتلاحم 
بين الناس؟ ولماذا تنمى الاختلافات الثقافية الشقاق والصراعات؟ 


اولا: يوجد لدی كل فرد هويات متعددة قد تتنافس مع بعضها وقد تقوى 
دن بعضهما البعض: القرابة, المهنة, الثقافة2. المؤسسة:, الإقليم, التعليم, 
الحزب, الأيديولوجيا.. . وغيرها. التوحد مع بعد واحد قد يتصادم مع ابعاد 
أخرى. في حالة نموذجية لذلك نجد الآتي: في سنة 1914 كان على العمال 
الألمان أن يختاروا بين التوحد الطبقي مع البروليتاريا العالمية أو التوحد 
القومي مع الشعب الالهاني والاميرا هاوه الألمانية. في العالم المعاصر, 
يأخذ التوحد الثقافي شكلا متزايدًا في أهميته مقارنة بالأبعاد الأخرى للهوية. 
على ا بعد . واحد تكون الهوية عادة أكثر مغزى على 007 المباشر. 
الصابط في ل المسلحة e‏ ا ؤسا مع سریته. ا 
فرقته. ومع الخدمة العسكرية عموماً. ونفس الشيء بالنسبة للفرد الذي قد 
يتوحد ثقافياً مع قبيلته. جماعته العرقية, جنسيته, دينه, حضارته. البروز 
المتزايد ل الثقافية على المستويات الدنيا2. قد يقوى بروزها على 
المستويات العليا. وكما 

يقول «بيرك»: «حب الكل لا يطفئه الولع الثانوي.. أو أن تكون متعلقا 
بالجزء. أن تحب الفضصيل الخغير الذي سبمي اليد في المح هو المبداً 
الأول (جرثومة) في الحب العام». في عالم للثقافة فيه اعتبار: فإن الفصائل 
هي القبائل والجماعات العرقية والأفواج هي الأمم, والجيوش هي 
الحضارات. 


اتساع المدى الذي نميز به شعوب العالم أنفسها على أساس الخطوط 
الثقافية. يعني أن الصراعات بين الجماعات الثقافية تتزايد أهميتها. 
الحضارات هي الكيانات الثقافية الأوسع. ومن هنا فإن الصراعات بين 
كماعات من حضارات معتاقة تصية :فركزية:فئ السياسة: الذولية: 


امنا الور اراد لو العاف :قن جو كزين هله كه تاقينا ف 
الفضلين: الثالت: والرابع: هي شجة للتحذيت الاجثما عي / الاقتضادي: على 
المتهوي الفروق, حت يخلى التشوش والاعتزاب الجاجة إلى هوات أكثر 


معنى. وكذلك على المستوى الاجتماعي, حيث تدفع القدرات الزائدة وقوة 
المجتهعات غير الغربية إلى إعادة تنشيط الهوبات والثقافاث الأصلية. 


نالنًا: الهوية على أي مستوى ‏ شخصيء قبلي. عرقي, حضاري - يمكن 
أن تعرف فقط في علاقتها ب «الآخر»: شخض: احن قبيلة ‏ أخرف: جنش آخر, 
حضارة أخرى. 


ات و ناتاه کی تسن الحفنا دو يقتلن 
عن العلاقات بين دول أو كيانات من حضارات نه مختلفة. 


قوانين منفصلة, هي التي كانت تحكم سلوكنا تجاه أولئك الذين هم «مثلنا». 
و«البرابرة» الذين ليسوا كذلك. وا دول «المسيحية» في التعامل مع 
بعضهم والبعض كانت تختلف عن تلك التي يتعاملون بها مع لر 
و«الهمج» الآخرين. المسلمون کا يتصرفون على نحو ملف هخ أولتك 
من «دار الإسلام». وغيرهم من «دار الحرب». الصينيون كانوا يعاملون 
الصفنيين ال اتك ولات راصف طن حت 
«نحن» الحضارية. و«هم» الذين خارج تلك الحضارية. من الثوابت في 
التاريخ الإنساني. هذه الاختلافات بين السلوك داخل الحضارة الواحدة 
والسلوك مع خارج تلك الحضارة نابعة من: 


1 قاع افون (واجناتا الوا اة الناسن الان مرون حلفي 
قافا مختلفين 


2 الخو من اهال اولك الثاسن وعدم الثقة هة 

35 وة الاتكال معهم تتيجة اختلافات: اللغة وما تعتين سلوكا مهديا. 

4- غياب الألفة مع الافتراضات والدوافع والعلاقات والممارسات الاجتماعية 
للآخرين. 

في عالم اليوم, أدى التحسن الذي حدث في مجالات الانتقال والاتصال إلى 
تفاعلات وعلاقات أكثر تكرارًا واتساعًا وتناسقًا وشمولا بين شعوب من 
حضّارا.مختلفة. وتتيجة لذلك أصبحت هوياتهم الخصارية أكثر برورا. 


الفرنسيون والألمان والبلجيك والهولنديون يتزايد تفكيرهم في أنفسهم 
كأوروبيين. مسلمو الشرق الأوسط يتوحدون ويهرعون لمساعدة البوسنيين 

والشيشان. الصينيون في آسيا كلها يوحدون مصالحهم مع مصالحٍ البر 
الرئيسي. الروس يتوحدون مع الصرب والشعوب الارثوذوكسية الأخرى 


بالاختلافات الحضارية والحاجة إلى حماية ما يميز «نحن» عن «هم». 


رابعا: مصادر الصراع بين الدول والجماعات التي تنتمي إلى حضارات 
الجماعات: السيطرة على الناس, الأرض, الثروة. الموارد. القوة النسبية, 
أخرى, 0 بقدرة تلك الجماعة علي أن تفعلٍ ذلك بك. الصراع بين 
الأيديولوجية. العلمانية بين الفاركسية اللبنينية والتمف را طلية اللشوالية يمكن 
على الأقل أن تكون محل جدل إن لم يتم حلها. الاختلافات في المصلحة 
المادية يمكن أن يتم التفاوض بشأنهاء وغالباً ما تتم تسويتها عن طريق 
التفاهم وباسلوب لا يمكن اتباعه بالنسبة للقضايا الثقافية. 


الهندوس والمسلمون لن يحلوا قضية الخلاف على بناء «معبد أم مسجد »> 
في «ايوديا» ببناء الإثنين, أو عدم بناء الإثنين: ولا بإقامة بناء توفيقي يمكن 
أن يكون معبدآ ومسجدًا في نفس الوقت. 


تن الأمن با لنشئة لها :قد مدو فة أرض يو الان :الان الف 
الأرئثوذوكس بخصوص «كوسوفو», ولا بين اليهود والعرب بخصوص 
«القدس», طالما إن المكان له مغزرى ا وثقافي وعاطفي عميقٍ لدى 
كل طرفت قفن الشية 'فى. قرشنا: “قلا السبلظات 'الفرتشية. ولا أولياء 
الا قور الجسلمين مسلون جل وشطا سمخ لظالبات: ال ارس بان او اة 
الإسلا من مالك اوت مع الرى اله ف اء اكاب اكا 


اجابات الأسئلة الثقافية من هذا النوع هي إما «لا» أو «نعم» ولا يوجد خيار 
اخر. 


خافتنا وأخيرًا: كلية وجود الصراع. الكره شيء إنساني. ولتعريف 
0 ودفعها يحتاج الان إلى أعداء: E‏ في العمل خصوماً في 
ومن لالدو على إلحاق الضرر بهم, بل يرونهم خطرًا عليهم. حل 
صراع ما او اختفاء عدو ما يولد قوى شخصية واجتماعية وسياسية تؤدي 
إلى نشوء صراعات جديدة أو اعداء جدد. نزعة ال «نحن» 0 «هم», كما 
يقول «على المرزوقي»: «عامة را في عالم السياسة». ال «هم» في 
العالم المعاصر2. وعلى نحو متزايد, هم آناش ينتمون إلى حضارة اخرى. 
ا الخرب lT‏ لم يضع اا +بالجماعات التي تنتمي ؛ إلى 


الوقت, فإن الثقافة العامة أيضاً تشجع التعاون بين الدول والجماعات التي 
تشترك في تلك الثقافة, وهو التعاون الذي يمكن أن نلمسه في شكل 
الارتباطات الإقليمية التي تنشأ بين الدول, وبخاصة في المجال الاقتصادي. 


الثقافة والتعاون الاقتصادي: 


في بداية التسعينيات كان يتردد كلام كثير عن الإقليمية 0 السياسة 
العالمية. الصراعات الإقليمية حلت محل الصراع الكوني على جدول أعمال 
الام الدولف. القوى االر تة معتل روما والصين ‏ والولايات المتحدة, 
بالإضافة إلى القوى الثانوية مثل السويد وتركيا أعادت تعريف مصالحها على 
اساس اقليمي واضح. التجارة داخل الأقاليم اتسعت أسرع منها بين الأقاليم, 
وكان كثيرون يتوقعون ظهور تكتلات اقتصادية إقليمية: أوروبية. شمال 
افريقية. شرق أسيوية وربما غيرها. 

اصطلاح «الإقليمية» على انت جال لاضف ها كان يحدث على نحو كاف. 
الأقاليم كتاناث جغرافية وليست كيانات سياسية أو ثقافية. ومثل البلقان 
والشرق الأوسط قد تندقع نحو صراعات بين الحضارات المختلفة 3 في 
داخل الحضارة الواحدة. الأقاليم اساسن للتعاون بين الدول فقطء وبالقدر 
الذي تتطابق فيه الجغرافيا مع الثقافة. 


والقرب المكاني إذا كان بعيدًا عن الثقافة لا ينتج عوامل مشتركة, بل إنه قد 
يؤدي إلى العكس. التحالفات العسكرية والارتباطات الاقتصادية تتطلب 
تعاونا: بين الأعضاء. والتعاوت يعتمد على الثقة؛ والثقة تنيع بسهولة من القيم 
والثقافة المشتركة. ونتيجة لذلك بينما يلعب الزمن والهدف دورًا. فإن 
الفعالية النهائية للمنظمات الإقليمية تتنوع عكسيًا مع التنوع الحضاري 
للأعضاء. 


وعلى العموم فإن المنظمات ذات الحضارة الواحدة تحقق أشياء أكثر, كما 
أنها تكون أكثر نجاحًا من المنظمات المكونة من دول تنتمي إلى حضارات 
متعددة: ويصدق ذلك بالنسبة للمنظمات السياسية والأمنية من جانب, 
والمنظمات الاقتصادية من جانب آخر. 


إن نجاح علي شمال الأطلنطي - ال باتو - نتج في جانب كبير منه, ڪن 
الفلسفية المشتركة. كما أن الاتحاد الأوروبي هو نتاج a‏ ا ل 


00 0 والتعاون لوقك من ناحية أخرى, تضم دولا تنتمي إلى 
ثلاث حضارات على الأقل, وذات قيم ومصالح مختلفة تشكل عقبات أسائفية 


في سبيل تطويرها لهوية مؤسسية مهمةء ومجال أوسع من الأنشطة 
المؤثرة. 

التجمع الكاريبي, "1 CARICOM"2‏ الذي يضم دولاً من حضارة واحدة, يتكون 
الترتيبات: التغاونية. بين ١الحفيغ:‏ مغ تغاون. اشمل بين خض المجموعات 
الفرعيف. والمسا غي من أجل إساة منطمات كارسية أوسع تجسر خط 
التقسيم الحضاري الأنجلو / هيسبانيك في الكاريبي كانت فاشلة باستمرار. 
وبالمثل. فان الاتحاد الآسيوي الجنوبي للتعاون الإقليمي, الذي تكون في 
سنة 1985 ويصم سبع دول هند وسية وإسلامية وبوذية كان بلا فاعلية, 
لدرجة عدم القدرة حتى على عقد الاجتماعات (3). إن الصلة بين الثقافة 
والإقليمية واضحة جدًا فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي. 


المستويات الأريعة المتعارف عليها للارتباط الاقتصادي بين الدول من الأقل 
إلى الأعلى تكاملًا هي: 


1- منظمة تجارة حرة. 
2 - وحدة نظام جمركي. 
4- وحدة اقتصادية. 


الاتحاد الأوروبي قطع خطى أبعد على طريق التكامل, وذلك بإقامة سوق 
مشتركة. وتحقيق عناصر كثيرة للوحدة الاقتصادية. في سنة 1994 كانت 
دول ال Mercosur‏ وال Andean Pact‏ المتجانسة إنسبيًا ماضية في عملية 
إقامة اتحادات جمركية. ال "ASEAN"‏ في اسا نداثت التحرك نحو تطوير 
منطقة تجارة حرة في سنة 1992 فقط. المنظمات الاقتصادية الأخرى ذات 
الحضارات المتعددة لم تصل إلى هذا المستوى. في سنة 1995, لم تنشىء 
أي منظمة أخرى منطقة تجارة حرة مع الاستثناء الهامشي لل .١/2151222"‏ 
في أ ور وبا الغربية وامديكا اللاتينية تدعم العوامل الحضارية المشتركة 
عمليات التعاون والتنظيم الإقليمية. الاوروسوة والأمريكيون اللاتينيون 
يعرفون أن بينهم عوامل كثيرة مشتركة. في شرق آسيا توجد خمس 

حضارات (ست إذا اضفنا روسيا), وبالتالي تكون تلك المنطقة هي أفضل 
خالة لتطوير متظمات مهمه لبنس لها جذور قي حضارة مششركة: منذ بداية 
التسعينيات لم يقم في شرق أسيا أي منظمة أمنية أو تحالف عسكري 
متعدد الجوانب مثل حلف شمال الأطلنطي. ."N.۸۲0"‏ في سنة 1967 


تكونت منظمة إقليمية واحدة متعددة الحضارات هي ال ASEAN‏ بعضوية 
دولة صينية ودولة بوذية ودولة مسيحية ودولتين إسلاميتين, كانت كلها تعاني 
من أخظار الاتبعات الشيوعي ومن القوة القائمة بالقعل في فقنام والضية. 


ينظر إلى ال ASEAN‏ دائماً كنموذج للمنظمة ذات الثقافات المتعددة 
والفاعلة في نفس الوقت, إذ بينما يتعاون أعضاؤها أحيانًا في النواحي 
العسكرية على أساس ثنائي, فإنهم جميعا يوسغون. ميزانياتهم الغسكرية 
ومنهمكون في بناء قواتهم المسلحة على عكس التخفيض الشديد الذي 
تقوم يه تول قرت اوروا واضريكا اللاتينية. وعلى الجبهة الاقتصادية فإن ال 
۸۸ كانت من البداية مصممة من أجل تحقيق «التعاون الاقتصادي أكثر 
من التكامل الاقتصادي», ونتيجة لذلك فإن «الإقليمية» قد تطورت بشكل 
متواضع لدرجة أن التفكير في إقامة منطقة حرة لم يعد مطروحًا حتى 
القرن الواحد والعشرين. 


في سنة 1978 أنشأت ال "۸5٤۸۸"‏ المؤتمر ما بعد الوزاري "23"ع/زم 
وهو مؤتمر يجتمع فيه وزراء خارجية الدول المشاركة في المنظمة مع اولئك 

من «الشركاء في الحوار»: الولايات المتحدة, اليابان. كندا.ء أسترالياء 
E‏ كوريا الجنوبية والسوق الاوزويية المشتركة. ورعم ذلك كان ال " 
PMC‏ " بذاية منتدى للمحادثات الثناتية, ولم يكن قادرا على تثاول أى قضايا 
افتية مهمة»(5). 


وفي سنة 1993 أفرخت ال A5۴۸۸‏ ساحة تنافس أكبر - وساكنة أيضاً ‏ 

وهي المنتدى الإقليمي 010 "he ASEAN Regional‏ الذي يضم 
أعضاءها وشركاء في الحوار إلى جانب روسيا والصين وفيتنام ووس وبابوا 
غينيا الجديدة. وكما يدل اسمها. فإن تلك المنظمة كانت مكانا للثرثرة 
الجماعية وليس للعمل المشترك. فقد استغل الأعضاء اجتماعها الأول في 
يوليو 1994 «للتعبير عر عن رأيهم في القضايا الأمنية الإقليمية». مع تجنب 
القضايا الخلافية لأنها لو ا كما يقول أحد المسيكولين «فسوف يبدأ 
المشاركون في مهاجمة بعصهم الآخر»(6). ال ASEAN‏ وذريتهاء ٠‏ شهود على 
القصور الذي يلازم المنظمات الإقليمية متعددة الحضارات. ولكن منظمات 
إقليمية شرق اسو ت سو ا فقط في حال وجود عوامل ثقافية 
شرق وة مشتركة تبقى عليهاء والمجتمعات الشرق انسدوية بلا شك 
تشترك في بعض الأشياء, والتي تميزها عن الغرب. يقولٍ رئيس وزراء 
ماليزيا «ماهاتير محمد» ان تلك العوامل المشتركة تهييء الأساس للارتباط 
وهي التي ساعدت على تكوين ال ©5288 «المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا», 
ويمكن أن يضم دول ال. ۸5۴۸۸ وميانمار, وتایوان؛ وهونج کونج؛ وكوريا 
الجنوبية: والأهم من ذلك: الصين واليابان. ويقول «ماهاتير» إن جذور ال 


5886 عميقة في ثقافة مشتركة ويمكن النظر إليه كجماعة ثقافية وليس 
مجرد جماعة جغرافية, وأن الشرق أسيورين. فذ يكونون يابانيين أو كوريين أو 
إندونيسيين إلا إن بينهم أوجه شبة ثقافية.. الأوروبيون يتجمعون: 
والأمريكيون يتجمعون, ونحن الأسير بين يحب كذلك ان نتجمع سويًا». 
والهدف كما تال احد فتيباعدية هو «تعزير التجارة: الإقليفية بين الذول التي 
يوجد بينها عوامل مشتركة هنا في اسيا»(7). 


المقدمة المنطقية وراء ال ©5886 إذن: هي: أن الاقتصاد يتبع الثقافة. 


استراليا ونيو زيلندة والولايات المتحدة مستبعد ون منها لاتهم ليسوا أسيوسير 
ثقافياً. ومع ذلك فإن نجاح ال ٥٤۸۴ع‏ يعتمد أساساً على إسهام اليابان 
والصين. وراح «ماهاتير» يناشد اليابانيين للانضمام. «اليابان أسيوية, اليابان 
من شرق آسنيا» كان يخاطب» جمهورًا يابانياً... «لا يمكنكم أن تدير وا 
ظهوركم لهذه الحقيقة الجغرافية ‏ الثقافية, إنكم تنتمون إلى هنا». إلا أن 
الجكومة اليابانية كانت مترددة في الانضمام إلى ال ©588. جزء من هذا 
التردد كان خوقًا من إغضاب الولايات المتحدة, والجزء الآخر كان انقسامها 
خول سال ربط ها باسنا 


إذا انضمت اليابان إلى ال ©5886 فإنها سوف تسيطر عليهاء الأمر الذي 
يمكن أن يثير خوقًا وقلقًا بين الأعضاء بالإضافة إلى العداء الشديد من جانب 


الصين. ولعدة سنوات, كان يتردد أن اليابان ستنشئ «كتلة ین »> وة لكي 
توازن الاتحاد آل ووت وال .NAFTA‏ 


من خانب اخر: فإن اليابان دولة وحيدة (منعزلة), ذات صلات ثقافية قليلة 
بجبرانها ومئذ سنة 1955 لم تتحقق آي «وخذة ين .وينما تخركت ال 
۸5۸۷ ببطء, ظلت «كتلة الين» مجرد حلم, اليابان_مترددة وال ASEAN‏ 


لم تنهض, ومع ذلك زاد التداخل الاقتصادي في شرق آسيا زيادة كبيرة. هذا 
التوسع كان عميق الجذور في العلاقات الثقافية بين المجتمعات الصينية في 


شرق اسا: كما آذت هذه الغلاقات إلى-تشوء «تكامل غير رسيفىي. فستةر» 
لاقنضاة غالمى قفاعدقة الضين ية في جواتت كتيرة «#كلة الهاتسياتك 24 
eagueا‏ 530563116 وربما يؤدي إلى سوق صينية مشتركة بالفعل»(9). 


في شرق اسيا كما قي أماكن. اخرفء: اضبحخت العوامل الثقافية المشتركة 
فقي الشترظ الرئسي الذي يتطليه تكافل اقتصاوي ذو معئى. حفن اننهاء 
الحرب الباردة الجهود من آخَل إقامة منظمات اقتصادية إقليمية وتنشيط 
القذيم فنهاء ويعتمد 8 هده الجهوة کلت على التجانس الثقافي للدول 
المعنية. مشروع «شيمون بيريز» لإنشاء سوق شرق اوسيطة مشتركة من 


المحتمل أن يظل مجرد «سراب» لفترة قادمة؛ وكما علق مسئول عربي: 
إسرائيل» (10. 


اتحاد دول الكاريبي الذي أنشئ في 1994 ليصل الى /01عاهمح 
ب<«هايتي» ودول المنطقة الناطقة بالإسبانية يقدم دلائل بسيطة للتغلب على 
البريطانية السابقة.وزوجهها التتديد جو الولايات الفتحدة (13). بينما تجد 
أن. الجهوة. التي كانت تقوم بها منظمات أكثر تجانسا .من الناحية الثقاقية 
كانت تحقق تقدهًا. 


ورغم انقسام باكستان وإيران وتركيا بخطوط حضارية, إلا إنها استطاعت 
في سنة 1985 اف تحيي «مجلس التعاون الإقليمي للتنمية», والذي كان 
يحتضر منذ إنشائه في سنة 1977, وأعادت تسميته باسم «منظمة التعاون 
الاقتصادي - "8)0". وبعد ذلك تم الاتفاق على تخفيضات في التعريفة 
الجمركية وإجراءات أخرى كثيرة. وفي سنة 1992 كانت عضوية ال ECO‏ 
قد اتشعت. لتضم' أفقانستان. والجمهوريات. الإسلافية- الست قىئ الاتحاذ 
السوفتي الشابق. قي تقس الوقت قان الدول الآسيوية المس الرئيسية 
في جمهوريات الاتحاد السوفيتي اتفقت في سنة 1991 من ناحية المبدأ 
على إنشاء سوق مشتركة, وفي 1994 وقعت الدولتان الكبيرتان أوزبكستان 
وکازاخستان اتفاقاً بكم ب خرية انتقال السلع والخدمات: ورؤوس 
انضمت البرازيل والأرجنتين وأوراجواي وباراجوي إلى ال 16۲٤05۷۲‏ بهدف 
القفز على المراحل العادية للتكامل الاقتصادي. وبجلول عام 1995 كان 
هناك وحدة جمركية جزئية بالفعل. في 1990 أنشأت السوق المشتركة 

لدول أمريكا الوسطى /80817, والتي كانت راكدة في السابق, منطقة تجارة 
حرة. وفي 1994 انشا ت «مجموعة الاندين»: والتي لم تكن تقل سلبية في 
الفاضي عن السوق. الأمريكية الستشركة, اتخادا جمركا: وفي نة 1992 
اتفقت دول الفيزيجراد (بولندة والمجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا) 
على إنشاء منطقة تجارة حرة في أوروبا الوسطى "081818"25©, وفي سنة 
4 أسرعوا الخطى نحو تحقيقها(12). 


اتساع التجارة يتيع التكامل الاقتصادي, وفي الثمانينيات وأوائل التسعينيات 
أصبحت التجارة داخل الأقاليم والمناطق أكثر أهمية مقارنة بالتجارة بينها. 
التجارة.داخل الاتحاد الأوروني كانت تمثل. 9060.5 من .مجمل تخارة الاتحاد 
في سنة 1980, وارتفعت إلى 9658.9, كما حدثت تحولات مماثلة نحو 
التجارة الإقليمية في امريكا الشمالية وشرق اسيا. 


انشاء ال Mercosur‏ وإحياء ال Pact‏ 0 في أمريكا اللاتينية حفز 
على زيادة سربعة في لجار في أمريكا اللاتينية في بداية التسعينيات, 
وذلك بمضاعفة التجارة بين البرازيل والأرجنتين تلاتك.مراث»: وبين كؤلوفبيا 


وفي سنة 2008 كلت البرل محل او المتحدة ١‏ سويت تجاري 
في التجارة بين ال والولايات ال وكذلك اتفنقت التجارة داخل 
شرق آسيا على نحو أسرع من التجارة مع المناطق الأخرى, ولكن ميل 
اليابان للاحتفاظ بأسواقها مغلقة. عرقل هذا الاتساع. التجارة بين دول 
منطقة الحضارة الصينية ([45]8/1, تايوان. هونج كونج, كوريا الجنوبية, 
الصين) من جانب آخرء. زادت من %20 في مجملها إلى حوالي %30 في 
2 , بينما هبطت حصة اليابان في تجارتها من %23 إلى %13 . 

في سنة 1992 كانت صادرات المنطقة الصينية إلى دول المناطق الأخرى, 
تزيد عن صادراتها إلى الولايات المتحدة واليابان والسوق الأوردوة معا(13). 


وتواجه اليابان. كمجتمع وكحضارة فريدة في ذاتها؛ صعوبات في تطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع شرق آسيا وفي التعامل مع الاختلافات الاقتصادية مع 
الولايات المتحدة. ومهما كانت قوة الروابط التجارية والاستثمارية التي 
يمكن أن تقيمها النابان. مع بقيةذول شرق ١‏ اسيا: إلا ان اختلاقاتها الثقاقية 
عن تلك البلاد وعلى خو خاض عن النخب الاقتصادية. الضينية:: تعوقها عن 
إنشاء تجمع اقتصادي إقليمي بقيادة اليابان مقارنة ب 8/8118 أو الاتحاد 
الأوروبي, في نفس الوقت, فإن اختلافاتها الثقافية عن الغرب تفاقم من 
سوء الفهم والعداء في علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا 
كان التكامل الاقتصادي يعتمد على العوامل الثقافية المشتركة كما يبدو 
الأمر. فإن اليابان كدولة وحيدة ثقافياً سيكون لها مستقبل اقتصادي وحيد 
أيضاً. في الماضي كانت أشكال التجارة بين الدول تتبع وتتوازى مع أشكال 
التحالف بينها(14). في العالم الجديد. سوف تتأثر أشكال التجارة تأثرًا 
حاسمًا بأشكال الثقافة. 


زاك الأعمال يفقؤوقة :صففات مع آناسن تكن أن" فهممونهم. ويتقون نهم 
الدول تَُحَضِعٌ سيادتها للاتحادات الدولية المكوثة من دول ذات عقول ‏ متقاربة 
يفهمونهم ويثقون بهم. جذور التعاون الاقتصادي توجد في المشترك الثقافي. 


بنية الحضارات: 
في الحرب الباردة, كانت علاقة الدول بالقوتين العظميين على النحو التالي: 


[ما لقا أو توا أو-عملاء: او ماين أو غير :متخارين: في عالق ها به 
الحرب الباردة: الدول في علاقاتها بالحضارات: 


إما دول أعضاء, أو دول مركزء 3 دول وحيدة: 5 دول مصدوعة: 3 دول 
والحضارات. مثل القبائل والأمم لها بنية سياسية. الدولة العضو هي دولة 
متوحدة ثقافيا مع إحدى الحضارات: 1 

فل ضر :مغ الحضارف الغرجية'الاسلاسةنت وانقلالناا مع الخضارة الا و وة 
الغربية. 


والحضارة أيضاً يمكن أن تضم أناساً يشتركون في نفس الثقافة ويتوحدون 
ها ولكتهع يعيشون في دول يسيظر علتها اباس من حضارة أخرى: 
والحضارات لها.مكان: أو أكثر مزاة اعمتاذها المضدر أو القتضادر الرئيسية 
لثقافة تلك:الحضارة. هذه :العصادر غالا ها تكون: موحودة في داخل دولة أو 
دول المركز في تلك الحضارة, أي أنها تكون الدولة أو الدول الأقوى وذات 
اللفافة ال ر خا دور وقد د :دول الوك من عضارة إلى أي وقد 
نتغير غير الزمن. الخضارة اليانانية -متطابقة . فغلا :مع الدولة: البابانية 
الفر كزية الوجيدة. الحضارات.: الصونية وال رو و كمه وال وسو لكل منها 
دولة مركز ذات سيادة تامة, ودول أعضاء أخرى, ۋانا 
تحضازا نمم في دول سط عليها اناس تمق كهازة مختلقة. (الصتيون فيما 

وزاة: الات روش ١‏ الخارج “القريف: الثافيل .في سلاا اا كان 
للغرب عادة دول مركز عديدة, الآن له اثنتان: الولايات المتحدة, ومركز آخر 
فراتكو - المانى :في اؤوروياء هغ تريطانيا كمركز إضافي: للفوة وتحه: رحمة 
الرياح بينهما. 

حضارات الإسلام وأمريكا اللاتينية وإفريقياء ليس لها دول مركز. وهذا في 
جرع متها راجغ إلى استعفان القوق الغربية لهاء والني. قمعفك بها إفريقيا 
والشرق الأوسط, كما سفت قبل ذلك أمزيكا اللات وإن كان يدرجة أقل 


حدة. 


عدم وجود دولة مركز إسلامية, يمثل مشكلات مهمة لكل من المجتمعات 
الإسلامية. قغير الإسلامية (شاقشها - فى. الفضل الشايع). .وبالنسية لأمريكا 


اللاتينية. كان من المتصور أن تكون إسبانيا هي دولة المركز لحضارة ناطقة 
بالإسبانية أو حتى حضارة «أيبيرية», ولكن زعماءها اختاروا - بوعي - أن 
كيجو وول فصوا فى الخضارة ليرو فى قفتن الود يحافطون بقلي 
الروايط الثقافية: مع :مستعمراتها :السايقة: 


الحجم والمصادر والسكان والقدرة العسكرية والاقتصادية تؤهل البرازيل لأن 
تكون. رزعيمة لأمريكا اللاتينبة ٠‏ ونيذو .ذلك ممكناً. إلا أن البرازيل. .بالتنسية 
لأمريكا اللاتينية هنل إيزان بالتسبة للإتملام .رغم أنها-مؤهلة لأن. تكون دولة 
مركز, إلا أن الفوراق الخاصة بالحضارات الفرعية (دينية في حالة إيران 
ولغوية فى :حالة البرازيل) تخل من الصعب عليها أن تقوم هذا الذون. 


فهكذا:فإن» أمزيكا" اللاتينية ها دة دول '(البرازيل» المكسيك» :قتزويلة. 
الأرجنتين) تتعاون وتتافس .على الزعامة. القوقف: في أمريكا اللانينية ,تعفد 
كذلك, بسبب محاولة المكسيك إعادة توحيد نفسها أو نسبة نفسها إلى 
امريكا الشمالية بدلا من امريكا اللاتينية, وقد تتبعها شيلي ودول اخرى في 
ذلك. 


وفي النهاية فإن حضارة أمريكا اللاتينية قد تمتزج معاً لتكون شكلًا فرعياً من 
حضارة اوروبية, ذا ثلاث شعب. 


قدرة أي دولة مركز علي زعامة إفريقيا شبه الصحراوية تتحدد بتقسيمها إلى 
بلاد ناطقة بالإنجليزية وأخرى ناطقة بالفرنسية. وإلى حد كبير كانت فرنسا 
هي دو لۇ الم ركد اة لإقريقياءلانها أبقت علي غلاقات اقتضادية و اة 
وعسكرية وثيقة مع مستعمراتها السابقة بعد استقلالها. الدولتان الإفريقيتان 
الأكثر a‏ لتكونا دولتي.مركز: هجا دولتان تاطقتان بالإتجليزية. 


الحجم والموقع وار تجعل من نيجيريا دولة مركز ممكنة2, ولكن 
تفككها بسبب الحضارات الفرعية والفساد الواسع وعدم الاستقرار 
السياسي والحكومة القمعية والمشكلات الاقتصادية. كل ذلك قد حد بشدة 
من قدرتها على الاضطلاع بذلك الدور رغم قيامها به أحيانًا. تحول جنوب 
إفريقيا السلمي وانتقالها من التفرقة العنصرية, وقوتها الاقتصادية,. ومستوى 
نموها الاقتصادي ا بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى. وقدرتها 
العسكرية, ومواردها الطبيعية وزعامتها السياسية السوداء البيضاء. كل ذلك 
يجعلها - بوضوح - زعيمة لإفريقيا الجنوبية وربما لإفريقيا الناطقة بالإنجليزية, 
فتشكن: أن تتزعم كل إفريقيا شبه الصحراوية. الدولة الوحيدة «أو المنعزلة»> 
تفتقر إلى العواملٍ الثقافية المشتركة مع المجتمعات الأخرى. إثيوبيا مثلاً 
دولة معزولة ثقافيا بلغتها الأمهرية السائدة التي تكتب بحرف إثيوبيء وديانتها 
الأرثوذوكسية القبطية وتاريخها الإمبراطوري. واختلافها الديني عن 


المجتمعات الإسلامية المحيطة بها ورقم أن التحية فى «فاقي» بستطييؤة 
روابطها الثقافية بفرنسا, إلا أن لغة هايتي «الكريولي». وديانتها «الفودو», 
واصولها العبودية, وتاريخها القاسي, كل ذلك يجعل منها دولة وحيدة. 


يقول «سيدني منتز»: «كل أمة فريدة؛ ولكن هايتي وحدها طبقة», ونتيجة 
لذلك, فإنه أثناء أزمة «هايتي» في سنة 1994, لم تكن دول أمريكا اللاتينية 
تنظر إلى هاي كمتشكلة امريكية لاتينية. ولم يكونوا على استعداد لاستقبال 
لاجئين منها رغم قبولهم للاجئين من كوبا. ويقول أحد المرشحين لرئاسة 
بنما: «في أمريكا. اللاتينية ‏ لا يُعَتَرفٌ بن «هايتي»: كدذولة :مقن دول: أمريكا 
اللاتينية. أهلها يتكلمون لغة NG‏ لهم جذور عرقية مختلفة وثقافة 
مختلفة. . إنهم مختلفون تماما». 


هايتي,. بنفس الدرجة معزولة عن الدول السوداءٍ الناطقة بالإنجليزية في 
الكاريبي. وكما لاحظ أحد المعلقين: «الهايتيون نون اأعرابا في نظر 
شخص من «جرينادا» أو «جامايكا», كما هم بالنسبة لشخص من «أيوا» أو 
«مونتانا». «هايتي» هي الجار الذي لا يريده أحد», وهي فعلا دولة بلا أقارب 
(15). اليابان هي أهم الدول الوحيدة, لا تشاركها دولة أخرى في ثقافتها 
المائزة. والمهاجرون اليابانيون في البلاد الأخرى, إما انهم لا أهمية لهم, أو 
قد تم استيعابهم في ثقافات تلك الدول. (مثل اليابانيين الأمريكان). 


وحدة اليابان يعمقها أن ثقافتها خاصة جدّاء ونخبوية لدرجة كبيرة؛ ولا تتضمن 
ديا عالميًا (مثل الإسلام أو المسيحية), أو أيديولوجية (مثل الليبرالية أو 
الشيوعية) والتي يمكن أن ضا رها إلى مجتمعات ا فبالثالي تستطع أن 


کل الدول E‏ مختلفة الاي شی انها خفن ,جما مين او اكز 
مختلفتين في العرق أو الجنس أو الدين. وهناك دول كثيرة مقسمة,: بمعنى 
أن الفوارق والصراعات بين تلك الجماعات تلعب دورًا مهما في سياسة 
الدؤلة: وتر عمق هذا الانقسام .مع الزمن ذاتماً. 


الانقسامات العميقة في داخل الدولة قد تؤدي إلى عنف واسع أو تهدد وجود 
الدولة ذاته. هذا الخطر الأخير. والتحركات نحو الحكم الذاتي أو الانفصال, 
يصبح احتمال حدوثها كبيرًا عندما تتطابق الفوارق الثقافية مع الفوارق في 
الموقع الجغرافي. وإذا لم تتطابق الثقافة والجغرافيا يمكن جعلهما 
يتطابقان: إما عن طريق الإبادة الجماعية أذ الهجرة الاضطرارية. 


الدول ذات الجماعات الثقافية المتمايزة والتي تنتمي إلى نفس الحضارة قد 
يتعمق انقسامها بالانفصال الذي قد يحدث (تشيكوسلوفاكيا) أو المحتمل 


حدوثه (كندا). الانقسامات العميقة على أي حال, احتمال حدونها كبير في. 


ل ا مثل تلك الانقسامات وما ا ا ا 

هناك مجموعة تمثل أغلبية تنتمي إلى حضارة واحدة وتحاول أن تعتبر الدولة 
أداتها السياسية وأن تجعل لغتها ودينها ورموزها هي لغة ودين ورموز الدولة, 
كما حاول الهندوس والسنهاليون والمسلمون في الهند وسريلانكا وماليزيا. 


ذول الصذغ التي تركب الحدؤد على متاظق_الثمانين. بين الحضارات» تواحه 
مشكلات خاصة في الحفاظ على وحدتها. في السودان مثلاء استمرت 
الحرب الأهلية عدة عقود بين المسلمين في الشمال والأغلبية المسيحية في 
الجنوب. نفس الإنقسام الخضاري هو الدى أفسد السياسة اللبجيرية م 
زمنية مماثلة وأدى إلى حرب انفصال كبيرة بالإضافة إلى الانقلابات 
والانتقاضات. وأقمال الغتف الأخرف: 


في تنزانبا: اغد البر ا الرئيشي. المفسيحي الانيحستك 26 وزنزباز الغربية وقد 
أصبحتا > باعتبارات ت كثيرة - دولتين منفصلتين. وفي سنة 1992 انضمت 
زنزبار سرا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي, ثم اقنعتها تنزانيا بعد ذلك بأن 
تنسحب منه في العام التالي (16). نفس الماد الإسلامي المسيحي أدى 
إلي توترات وصراعات في كينيا. وعلى القرن الإفريقي انفصلت إثيوبيا ذات 
الأغلبية المسيحية وأريتريا ذات الأغلبية المسلمة عن بعضهما في سنة 
3 وخرجت اتيوبيا بأقلية مسلمة بين شعبها «الأرومو». الدول الأخرق 

التي تفصل بينها خطوط تقسيم حضاري تشمل: الهند (مسلمون وهندوس), 
وسريلانكا (سنهاليون وبوذيون وتاميل نادو) وماليزيا وسنغافورة (صينيون 
ومسلمون ملايو) والصين (صينيون هان, بوذيون من التبت. مسلمون 
توركيك) والفليبين (مسيحيون ومسلمون) وإندونيسيا (مسلمون ومسيحيون 
تيمور). 

الأثر الانشقاقي لخطوط الح بين الحضارات كان ملحوظاً علي نحو 
خاص في دول الصدع التي < AE‏ أثناء الحرب الباردة بواسطة الأنظمة 
الشيوعية السلطوية, والتي أحدت شرعيتها من الأيديولوجية الماركسية 
اللينينية. وبسقوط الشيوعية حلت الثقافة محل الأيديولوجية كمغناطيس 
الجذب والطرد. وتباعدت يوغوسلافيا عن الاتحاد السوفيتي وانقسم كل 
منهما إلى كيانات جديدة تتجمع على امتداد خطوط الحضارة: جمهوريات 
البلطيق (البروتستانت والكاثوليك) والأرثوذوكسية والإسلامية في الاتحاد 
السوفيتي السابق, وسلوفينيا الكاثوليكية وكرواتيا والبوسنة هيرزيجوفينا ذات 
الجزء المسلم والصرب مونتينجرو الارتوذوكسية ومقدونيا في يوغوسلافيا 


السابقة: وحيت إن هذه ألكانات الخديدة مازالت تضم جماغات متعددة 
الثقافات, فإن انقسامات المرحلة الثانية قد ظهرت. 


البوسنة هيرزيجوفينا قسمتها الحرب إلى صرب مسلمة واجزاء كرواتية, 
وراح الصرب والكروات يتقاتلون في كرواتيا. الوضع السلمي ل «كوسوفو» 
الالبانية المسلمة داخل الصرب الأرثوذوكسية السلافية غير مضمون. كما 
نشبت التوترات بين الأقلية الألبانية المسلمة والأغلبية السلافية 
الأرثوةو كهية في مقدونيا. جمهوريات سوفيتية سابقة كثيرة تركب خطوط 
التقسيم الحضارى: ويزجع ذلك فى جزء منه إلى أن الحكومة الشتؤوقيتية 
رسمت الحدود التي تصنع جمهوريات مقسمة: القرم الروسية تذهب إلى 
أوكزانياء وتاجورتو كاراباخ الأرمينية تذهب إلى أذربيجان. روسيا بها أقليات 
مسلمة كثيرة وصغيرة تسيا : على الأخص في شمال القوقاز ومنطقة 
الفولجا استونيا ولاتفيا وكازاخستان يوجد بها أقليات روسية أفرزتها أيضاً 
السياسة الروسية, اوكرانيا مقسمة بين الغرب المسيحي الشرقي القومي 
الناطق بالأوكرانية. والشرق الأرثوذكسي الناطق بالروسية. الجماعات 
الرئيسية التي تنتمي إلى حضارتين او اكثر في دول الصدع تقول في الواقع: 
«نحن شعوب مختلفة وننتمي إلى اماكن مختلفة», قوى الطرد تباعد بينهم, 
وتجذبهم قوى مغناطيسية حضارية نحو مجتمعات اخرى. 


وعلى العكس من ذلك, فإن الدول الممزقة لها ثقافة واحدة سائدة تضعها 
في حضارة واحدة ولكن زعماءها يريدون الانتقال إلى خضارة أخرى. 


يقولون: «نحن في الواقع شعب واحد وننتمي كلنا إلى مكان واحد ولكننا 
نريد تغييره». وعلى عكس شعوب دول الصدع, فإن شعوب الدولة الممزقة 
متفقون على «من هم», مختلفون على اي حضارة هي حضارتهم الملائمة. 

وعلى نحو نموذجي, يتبنى عدد كبير من القادة استراتيجية كمالية/ 2, 


ويقررون أن مجتمعاتهم لابد لها أن ترفض الثقافة والمؤسسات غير الغربية 
وأن لابد لها من الالتحاق بالغرب والقيام بالتحديث والتغريب. 


منذ «بطرس الأكبر», كانت روسيا دولة ممزقة:, منقسمة حول قضية ما إذا 
كانتت جر امن الحخصازة الغربية: أو هر كر | لحضارة أوراسية أر نود وكهية: 


دولة «مصطفى كمال» بالطيع مثال نموذجي للبلد الممزق الذي يحاول منذ 
العشرينيات أت يقوم بالتحديث وأ يتغرب وأن يصب جزءًا من الغرب. بعد 
قرنين من الزمان تقريباً من تعريف المكسيك لنفسها كدولة من دول أمريكا 
اللاتينية في معارضة للولايات المتحدة, يجعل منها قادتها بلدا ممزقاً في 
التمانينيات. تفحاولة: إغادة. تعريقهم. لها كمجتمع أمريكن. شمالي: على 


الى نالك مال ةامرلا في السات فتك تلظ اة 
بالقرت وجعلة جا من اشا“ الال دات حون ا رة ببطريقه 
عكسية. 


«روسيا تنظر غرباً - وشرقًا», «تركيا: شرقاً وغريّاء فأيهما أحسن؟», 
«القومية الأسترالية: ولاءات منقسمة».. تلك كلها عناوين دالة تلقي الضوء 
على مشكلات الهوية في دولة ممزقة(17). 


الدول الممزقة: فشل التحول الحضاري: 

روسيا: في التسعينيات كانت المكسيك دولة ممزقة وظلت كذلك عدة 
سنوات, وهكذا أيضاً كانت تركيا لعدة عقود. روسيا علي العكس من ذلك 
كانت دولة ممزقة لعدة قرون, وعلى خلاف المكسيك 5 تركيا الجمهورية 
فإنها دولة المركز. في حضارة رئيسية. وإذا أعادت كل من تركيا والمكسيك 
تعريف يف نفسها كعضو في الحضارة الغربية, فإن ا تر ذلك على الحضارة 
الإسلافية أو اا ال و :أو معدلا آنا اذا طيحت رونا 
عربية: فإن الحضارة الأرتودوكنيشة لن يكون لها وجود. سقوط الاتحاد 
السوفيتي, أضرم الجدل من جديد حول القضية الرئيتسية: روسيا والغرب. 


غلاقات روفها بالحضارة: القرينة دار + مر أربعة فراخل» في المرحلة 
الأولى التي استمرت حتى حكم «بطرس الأكبر»  1689(‏ 1725) كانت 
«كيفان روس» و«موسكوفي» موجودتان بمعزل عن الغرب, ولهما اتصال 
محدود بالمجتمعات الأوروبية الغربية. الحضارة الروسية تطورت كذرية 
للحضارة البيزنطية, : ثم لمدة مائتي عام من منتصف القرن الثالث عشر إلى 
مننصف . ال الخ فلن د كانت روسيا تحت سيادة المغول. لم تتعرض 
دوسا عالقرة: انها :عضت :قليلا..الظطؤاهن الخضازة: اة الا رة 
المحددة: الكاثوليكية الرومانية. الإقطاعية. النهضة, الإصلاح الديني, التوسع 
كنف وزاء الهاو اهاوه 'السوين: :ظهور «الدؤلة. الوت ا من 
الملامخ الثمانية الشابقة والمميرة للحضارة الغربية» الدية:. اللغات.: القضصل 
ين الدولة والكيسة.. :حكم. القانون التعددية" القاتؤتية: ‏ الهيتات: التيابية: 
الفودالفةت كانت كلها :غانية :بالكافل :قرا من التجربةالروسية: الاسشاء 
الممك الوفية هو ١‏ البراث ‏ الاس كي الف اء إلى «ووسنا “عن طرق 
بيزنطة, ومن هنا كان مختلفاً تماماً عن ذلك الذي جاء إلى الغرب عن طريق 
روما مباشرة. الحضارة الروسية کانت نتاج جذورها الأصلية في «كيفان 
روستي»:,.و«موسكوفي»:. والتأئين البيزيطي. الاساسي. والحكم الفغولي 
الطويل. هذه المؤثرات شكلت مجتهعًا وثقافة, قليلة الشبه بتلك التي نشأت 
وتطورت في اورا الغربية تحت تالز قوى مختلفة كما ها : في نهاية القرن 


السايع عشر, لم تكن روسيا مختلفة فقط عن آوروباء ولكنها كانت متخلفة 
عنها. كما أدرك «بطرس الأكبر» خلال جولته الأوروبية في 1697 1698, 
وعقد العزم على القيام بعملية تحديث وتغريب لبلده في نفس الوقت. 
ولكي يجعل شعبه يبدو مثل الأوروسهين: كان اول شديء يعقوم به بعد اف عاد 
إلى فوس كو قو خلق لحي" القلاء وحظر اهم الطويلة و امم المحروظية. 
ورغم ele‏ بلغ الأبجدية السيريلية28, إلا أنه أصلحها ويِسّطَها وأدخل 
الروففة: ا جرت :وأ ذكل: التصنيد الإجبا ى وشيد صناعات ذفاغية: 
وأنشأ مدارس فنية, وأوشيل بعثات إلى الغرب للدراسة, واستورد من الغرب 
أحدث المعارف الخاصة بالتسليح والبحرية وبناء السفن والإدارة 
الببزوقراطية وأشياء أخرى لازمة الكقاءة القتالية: :ولكي يتفق على كل تلك 
الأمور المستحدتة قام باصلاء .وتوسيغ نظام الضراتب كما أعاة تنظيم بتيدة 
الحكومة بالقرب من نهاية عهده. 


وفي إصرار منه على جعل روسيا قوة في أوروبا وليس مجرد قوة أوروبية, 
ترك موسكو وأنشأ عاصمة حديدة في سان بط رسبورج: وشن الحرب 
الشمالية الكبرى ضد السويد لكي يدشن روسيا كقوة مهيمنة في البلطيق, 
ويجعل لها حضورًا في اقروبا: وفي محاولاته لجعل بلده حديثا وغربيّاء قوی 
«بطرس الأكبر» سمات روسيا الآسيوية وذلك بإحكام الاستبداد واستئصال 
أي مصدر محتمل للتعددية الاجتماعية أو السياسية. 


لم تكن طبقة النبلاء الروسية قوية في يوم من الأيام. و«بطرس الأكبر» 
خفضها اکت وأكثر: ووسع طبقة نبلاء الخدمة ووضع «جدولاً للرتب» بعتمد 
على الجدارة وليس على المولد أو الوضع الا خماقي. 

ومثل الفلاحين, أصبح النبلاء يجندون لخدمة الدولة. مكونين «الاستقراطية 
الخنوعة التي أغاظت «كوستين» فيما بعد»(18). وتم تقييد استقلالية 
الأقنان فلن نحو أشد حيبت كانوا مرتيظين بقوة بالارض وبالسيد: 


الكنيسة لار نودو كسنية التي كانت دائماً تحت السيطرة الواسعة للدولة, أعيد 
تنظيمها ووضعت تحت رئاسة مجلس كنسي يعين بواسطة القيصر مباشرة. 

وکانت للقيصر سلطة تعيين خليفته دون الرجوع إلى الممارسات السائدة 
شقان الضرات. دة السات بدا «ظرس الأكير»: وقدم. .مثالا “للصلة 
الوثيقة في روسيا بين التحديث والتغريب من ناحية, والاستبداد من ناحية 
أخرى. متبعين هذا النموذج البطرسيء, حاول «لينين» و«ستالين» -وبدرجة 
اقل - «كاترين الثانية» و«الكساندر الثاني» تحديث وتغريب روسيا وتقوية 
السلطة الاوتوقراطية بطرق مختلفة. وحتى الثمانينيات على الاقل. كان 


ففاة الديمفراظية فى وسا اها من الستعريين: ولكن المتهروين لم كوا 
من دعاة الذيمقراطية. 


درس التاريخ الروسي هو أن مركزية السلطة هي الشرط الرئيسي للإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي. في أواخر الثمانينيات, كان رفاق «جورباتشوف» 
بتفجعون على فقلهم فى فهع هذه الحقيفة بالتهوين من شان العقيات التي 
خلقتها «الجلاسناست»9> لتحرير الاقتصاد. «بطرس الأكبر» كان ناجحًا في 


جعل روسيا جزءًا من أوروبا أكثر من نجاحه في جعل أوروبا جزءًا من 
روسيا. 


وعلى عكس الإمبراطورية العثمانية, أصبحت الإمبراطورية الروسية مقبولة 
كشريك رئيسي وشرعي. في النظام الاوروبي العالفي. .أجذئت إضلاحات 
«بطرس» بعض التغيرات في الداخل, ولكن مجتمعه ظل هخا سادت 
الأساليب والمعتقدات والمؤسسات الآسيوية والبيزنطية المجتمع الروسي 
باستثناء نخبة صغيرة؛ وكان من المتوقع أت تكون كذلك من خلال الأوروبيين 
والروس على السواء. يقول «دي ماستري»: «اخمش 55 تجرح تتريا». 
«يطرس. الأكبر» صنغ. بلدا :مهزقاء وخلال القرن: التاشع عضر كان اتصان 
السلافية والمتغربون يتفجعون على هذه الحال التعسة ويختلفون حول إذا ما 
كان من الضروري وضع نهاية لها بأن يصبحوا أوروبيين تماماًء أو بإزالة 
العؤترات. الأورويية. والغودة الى. الروع» الحقيقية لروسيا. مغرب مثل 
#شادايفة كان قول «الشمس هى فس الغورب»: وإآن على زروسنيا ان 
تستخدم. هذا الضوء اتنوير وتغبر مؤسشاتها المورونة: محب للسلافية مثل 
«دانيفسكي» يستنكر في كلمات ترددت أيضاً في التسعينيات جهود 
«الأؤرة» - التشبة بأوروبا - على أنها «تشوه حياة الناس وتحل أنماطاً 
وأشكالاً من الاغتراب والغربة», «استعارة المؤسسات الغربية وزرعها في 
التربة الروسية», «النظر إلى العلاقات الداخلية والخارجية ونواحي الحياة 
الروسية من وجهة نظر اوروبية, النظر إليها - كما حدث - بنظارة مصممة 
حسب زوايا انكسار أقرؤيية * (19). وفي التاريخ الروسي اللاحق, أصبح 
«بطرس» بطل المتغربين وشيطان خصومهم, في العشرينيات بلغ استهجان 
الأوراسيية له مداه وكانوا ينعتونه بالخيانة, كما رحبوا بالبلشفيك لرفضهم 
التغريب وتحديهم أؤزوبا وإعادة العاصمة إلى موسكو. 


الثورة البلشفية بدأت مرحلة ثالثة في العلاقة بين روسيا والغرب مختلفة 
تماماً عن تلك المرحلة المرمكة التي استمرت قرنين. خلقت نظافا ساسا 
واقتصاديًا لا يمكن اث يوجد في الغرب وذلك باسم أجويولوجنة صنعت في 
الغرب. المتحمسون للسلافية والمتغربون دار بينهم جدل حول ما إذا كانت 
وسا يمكن أن تكون مختلفة عن الغرب ذون ان تكون متخلفة عنة. 


الشيوعية حلت هذه القضية بذكاء: كانت روسيا مختلفة عن الغرب ومعارضة 
له أساساً لأنها كانت أكثر تقدماً عنه. كانت تأخذ زمام القيادة في الثورة 
البروليتارية التي سوف تنتشر في النهاية عبر العالم. 
لم تكن روسيا تجسد ماضياً آسيوياً متخلفاً فقط, وأنها نجسة فاا 
سوفيتياً تقدميًا. والواقع أن الثورة مكنت واا ا ليس 
«لأنك متخلف ولا نريد أن نكون مثلك» وإنما «لأننا مختلفون وفي النهاية 
ستصبح أنت مثلناً», هكذا كانت رسالة الشيوعية الدولية. ومع ذلك في 
نفس الوقت الذي مكنت فيه الشيوعية الزعماء السوفيت أن يمتازوا عن 
الف خلقت أيضاً علاقات قوية مع الغرب. «ماركس» و«انجلز» ألمانيان, 
معظم العناصر الرئيسية لأفكارهما في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين كانت أوروبية غربية. وبحلول عام 1910 كانت اتحادات 
عمالية كثيرة 00 ديمقراطية الجماعية و في e‏ الغربية 
الأوروبية. 


بعد الثورة البلشفية انقسمت الأحزاب اليسارية إلى أحزاب شيوعية 
واشتراكية, وكلاهما كان قوة مؤثرة في الدول الاوروبية. المنظور الماركسي 
الو مه الغرب: كان ينظر إلى الشيوعية والاشتراكية علئ أنهما 
موحة. ا ن تنيهما كل أن اخر يواسظة الت السياسية 
والفكرية. الجدل في روسيا بين المتحمسين للسلافية والمتغربين حول 
مستقبل روسياء كل معلة خدل فی اور وا يتن 'التسار والبفينة حول مستعيل 
الغرتء وإذا .ما كان الاتخاد السوفيتي هو الذي يمثل ذلك المستقبل. 


بعد الحرب العالمية الثانية,. دعمت سلطة الاتحاد السوفيتي التوجه نحو 
الشيوعية سواء في الغرب, او / وعلى نحو اوضح في تلك الحضارات غير 
الغربية التي كانت تعمل الآن ضد الغرب. النخب في المجتمعات غير الغربية 
التي كان يسيطر عليها الغرب والتي كانت تريد أن تغوى الغرب بدأت تتكلم 
تو لوا النوزة والتجرر الوطنىي» 

وتي الأيدبولوجية: الغرنية:واستخدافها لتحدق الغرب:فإن الروسن علق تجو 


ماء أصبحوا كر قربا وعلاقة بالغرب من أي وقت مضصى في التاريخ. ورعم 
أن أبذبولوكيات الديففراظية اللعرالة والشيوعية: كانت تختلق جا إلا أن 


كلا الجانبين كان,يتكلم. نفس اللغة تقريباً. اتهبار الشيوعية والاتحاة السوفيتي 
انف هرا التذاكل السناسى د الفكوق عن الع وروا 


الغرب كان يتمنى ويعتقد أن النتيجة ستكون هي انتصار الديمقراطية 
الليبرالية في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق, إلا أن ذلك لم يكن 


مقدرًا له أن يحدث. 


وبدءًا من سنة 1995 بدا مستقبل الديمقراطية الليبرالية في روسيا وغيرها 
من الجمهوريات الأرتوذوكسية غير مؤكد. بالإضافة إلى أن الروس عندما 

E‏ عن التصرف كماركسيين ونذأو| يتصرفون كروس, اتسعت الهوة بين 

روسيا والغرب. 

الضراة سن الدعقراظية ‏ اللكزالية- اهار هة ,الل كان ٠هن‏ 

أيديولوجيتين, ورغم الفروق الأساسية بينهما إلا أنهما حديثتان وعلمانيتان 


المادي. 


الديمقراطي الغربي يمكن أن يدخل في جدل مع ماركسي سوفيتي, 
کک من المستحيل بالنسبة له ان يفعل ذلك مع روسي قومي 


معلقا. حيث تحدى من ل 0 اك 
eT‏ :وضع شقوط تلك التركيية.ظون الخدل فن جديد وبقوة حول الهوية 
الحقيقية لروسيا: هل عليها أن شى القيم والمؤسسات الغريية وتحاول. أن 
تصبح جزءًا من الغرب؟ ام إنها تحسد حضارة أرثوذوكسية وآسيوية مائزة 
تخلف. عن حضازة الغرب. مع قدن خاض لوصل اوزونا باسا؟ النخب 
السياشية والفكرية والعامة أنضا كانها متقغمين بحدة جول .تلك الفضانا 


كان هناك المتغربون «الكوزموبوليتان» أو «الأطلنطيون», وفي الجانب 
الآخر خلفاء المتحمسين للسلافية الذين يشار إليهم أحيانًا ب «الوطنيين» 
و«الأوراسيين» و«الديرجافنيك». مؤيدى الدولة الأشداء (20). وتتركز 
الفروق الرئيسية بين هذه الجماعات حول السياسة الخارجية -وإلى درجة 
أقل - حول الإصلاح الاقتصادي وبنية الدولة: كانت الآراء موزعة حول سلسلة 
متصلة من اتجاه متطرف إلى آخر. ثم كان هناك الذين تجمعوا حول نهاية 

من المنظور وأعلنوا «الفكر الجديد» الذي تبناه «جورباتشوف» ولخصه في 
هدفه «بيت اوررق مشترك», وكثير من كبار مستشاري «يلتسين», الذي 
عبر عن هذا الفكر في رغبته ان تكون روسيا «<بينًا عادياً», وان قبل كعضو 
ثامن في نادي ال (6-7) - السبعة الكبار ‏ للديمقراطيات الصناعية 
الرئيسية. 


القوميون الأكثر اعتدالا مثل «سيرجي ستانكيفتش »؟, كانوا يقولون إن روسيا 
يجب أن ترفض المسا ر «الأطلنطي» وان تعطى أَؤّليّة لحماية الروس في 
الدول الأخرى, وتؤكد ا صلاتها التركية والإسلامية ۋان تتبنى «إعادة توزيع 
ملموس لمواردنا وخياراتنا وعلاقاتنا واهتماماتنا لصالح آسيا أو التوجه 
الشرقي» (21). 


وانتقد أصحاب هذا الرأي «يلتسين» لتقديمه مصالح الغرب على مصالح 
روسيا وتخفيضه للقوة العسكرية الروسية وفشله في مساعدة الأصدقاء 
التقليديين مثل الصرب, ولدفعه الإصلاح الاقتصادي والسياسي بطرق ضارة 
بالشعت الروسي: 


ويعبر عن هذا التوجه الانتشار الجديد لأفكار «بيتر سافيتسكي» الذي كان 
يقول في العشرينيات إن روسيا هي حضارة أوراسية فريدة. القوميون الأكثر 
تطرفاً كانوا منقسمين بين القوميين الروس مثل «سولجنتسين» الذي يؤيد 
قيام روسيا تضم كل الروس بالإضافة إلى سكان روسيا البيضاء السلافيين 


الأرثوذوكس والأوركرانيين فقط, والقوميين الإمبراطوريين مثل «فلاديمير 
جرينوفسكي» الذي يريد ان يعيد إقامة الإمبراطورية السوفيتية والقوة 
الروسية العسكرية. 


المنتفون: للجماعة. الثانية: كاتوا أحياتا فغادين للسامية كما كاتوا معادين 
للغرب ویریدوںن إعادة توجيه سياسة روسيا الخارجية نحو الشرق والجنوب, 
افا بالنتسظوة: غل الجنوب المسلم (كما يدعى جرينوفسكي) أو بالتعاون مع 
الذول السلا فية:.والضينضد الفوجت القوميون انت ادوا الدعة: الواسة 
للصرب في حربهم ضد المسلمين. الاختلافات بين الكوزموبوليتان والقوميين 
كانت تتغكس مؤسسيا في :وجهات نظر وزارة الخارجية ووجهات: النظر 
العسكرية. كما انعكست كذلك في تحولات سياسات «يلتسين» الخارجية 
والأمنية من اتجاه إلى آخر. الشعب الروسي كان منقسما مثل النخبة تماما. 
في اقتراع تم في سنة 1992 على عينة من 2069 0 أؤر و وَجد أن 
0 من الذين أدلوا بآرائهم كانوا «منفتحين على الغرب». و9036 
«منغلقين عن الغرب», و9224 مترددين. 

في انتخابات 1993 البرلمانية. حصلت الأحزاب الإصلاحية على 2 00 
الأصوات. وحصلت الأحزاب المعارضة للإصلاح والأحزاب القومية على 
3 وأحزاب الوسط على. 22(9613.7). نفس الشئء: حدث: فى 
انتخابات الرئاسة في يونيو 1996, عندما انقسم الشعب الروسي مرة 
أخرى بنسبة %43 يؤيدون «يلتسين» مرشح الغرب ومرشحي الإصلاح 
الآخرين. بيتها صَيات 9652 لصالح القوميين والشيوعيين 


بخصوص القضية المركزية قضية الهوية, ظلت 0 ظلت روسيا في التسعينيات دولة 
ممزقة, كما أن «ثنائية الغربية - السلافية» ملمح ثابت من ملامح «الميثاق 
الوطني» (23). 


تركيا: عبر سلسلة من الإصلاحات المحسوبة بدقة في العشرينيات 
والثلاثينيات حاول «مصطفى كمال أتاتورك» أن يحرك شعبه بعيدًا عن 
فاضية. العتهاتي. الإسلامن: كانث. الميادئ الأساسية أو السهام. الست 
الكمالية هي: 


الشعبية. الجمهورية, القومية. العلمانية. الدولانية30, الإصلاحية. رافضاً 
لفكرة الإمبراطورية متعددة الجنسيات, كان هدف «أتاتورك» إنشاء دولة 
قومية متجانسة:, وطرد وقتل الارفرة واليونانيين في هذه العملية. 


فخلع السلطان وأقام نظامًا جمهورياً للسلطة السياسية على النمط الغربي, 
وألغى الخلافة, المصدر الرئيسي للسلطة الدينية, وأنهى التعليم التقليدي 
والوزارات الدينية وألغى المدارس والمعاهد الدينية المستقلة وأقام نظامًا 
علمانيا للتعليم العام وألقى. المحاكم الديتية. التي كانت تطبق الشريعة 
الإسلامية وجاء مكانها نظام جدذيد مؤستين. على القاتون الدولي السوسري. 
كما حل محل التقويم التقليدي بالكو الفيلادي: .والتى ان كون ااا 
الدين الرسمي للدولة. 


وحاكى «بطرس الأكبر», فحرم لبس الطربوش لأنه كان رمرًا للتقليدية 
الدينية. وشجع الناس على لبس القبعات وأصدر قرارًا بأن تكتب اللغة 
بالحروف الرومانية بدلا من الحروف العربية:.وكان لهذا الإضلاح الأخير أهمية 
سياسية «فقد جعل من المستحيل على الأجيال الجديدة التي تعلمت 
بالأبجدية الرومانية أن تصل إلى ذلك الكم المهم من الآداب التقليدية وشجع 
على تعلم اللغات الا وزوسضة: وقد سَهّل ذلك من مشكلة زيادة نسبة القادرين 
على القراءة والكتابة» (26). 


وبغذ أن حدد الهوية الوطنية والسياسية والدفية والثقافية للشب التركي. 

حاول «أتاتورك» بشدة أن يدفع بالتقدم الاقتصادي لتركيا. كان التغريب 
تسر جنا إلى جنب مع التحديث كما كان الوسيلة إلية: أثناء الخرب الأهلية 
في الغرب بين 1939 و1945 كانت تركيا محايدة, وبعدها تحركت بسرعة 
أكبر تخو ربط نقسها بالغرت. واقتفاء لأثر التماذج الأوزوسة يتوضوع: انتقلث 
تركيا من نظام الحزب الواحد. إلى نظام حزبي تنافسي. حاولت كثيرًا 
الانضمام إلى ال «نانو»: ثم تمكنت من الحصول على. عصوبته. قي سنة 
2م وبذلك نشت نفسها عهوًا في العالم الخر. كما أضبحت قلقى بلا 
الدولارات من المساقذات الاقتصادية والامنية الغربية: قواتها المسلحة تقوم 


الغرب بتسليحها وتدريبها وتم استيعابها في بنية قيادة ال «ناتو», كما 
استضافت قاعدة عسكرية أمريكية. وأصبح الغرب ينظر إلى تركيا على أنها 
حصنه الشرقي الواقي. والمانع لتوسع الاتحاد السوفيتي نحو البحر الأبيض 
المتوسط والشرق الأوسط والخليج الفارسي: الارتباط بالغرب والتوحد به 
جعل الدول غير الغربية ودول عدم الانحياز يشجبون الأتراك في مؤتمر 
باندونج عام 1955, كما هاجمتها الدول الإسلامية على اعتبار أنها دولة 
كافرة (25). 


وعد الخزث الأوروبية ظلت التعية التركية دة تماما لكوة ركا 
واوروبية. الحفاظ عغلئ عضوية ال «ناتو» شيء لا يمكن الاستغناء عنه 3 
نفدم اهم رابظة تنظيمية. وتيقة :وحضعة بالغرت: كما أنها ضزؤورنة لشوازية 
النوتان. تورط تزكيا مع الغرف: المتمثل. في. عضويتها في: ال «ناتو»: كان 
على اق حال اع ' للحرب البازووت وهاه العرب الا ت رل الست 
الرئشي الهذا الوط ون و إل [ضغافه وإعادة عرف لل اليا االو 
تر كنا هفيدة للغرب كخ ص ال طز ال سيهر الشمال: ولقنها ,الاخرى 
- كما حدك في جرت اله شثر 1 ممكن فى التعافل رمع اخطار اقل من 
ناحية الجنوب. في تلك الحرب, قدمت تركيا مساعدة REE‏ للتحالف 
المضاد ل: 


«صدام حسين», وذلك بإغلاق خط الأنابيب المار عبر أراضيها. والذي كان 
يصل بترول العراق عن طريقه إلى البحر الأبيض المتوسطء وكذلك بالسماح 
للطائرات الأمريكية أن تعمل ضد العراق من قواعد في تركيا. 


هذه القرارات من قِبَل الرئيس «أورزال» على أية حال, أثارت انتقادات 
واسعة داخل تركيا وأدت إلى استقالة وزبر الخارحيه ووزبر الدفاع 2 
هيئة الأركان العامة, إلى جانب قيام تظاهرات عامة واسعة اعتراضاً على 
التعاون الوثيق بين «أوزال» والولايات المتحدة. وفيما بعد كان الرئيس 
«ديميريل» ورئيسة الوزراء «تشيللر» يحثان على سرعة رفع عقوبات الأمم 
المتحدة عن العراق, الأمر الذي فرض على تركيا عبئًا اقتصاديًا كبيدًا 
كذلك(26). 


استعداد تركيا للعمل مع الغرب في تناول الأخطار الإسلامية من الجنوب غير 
مؤكد, دودر اگنر مما كان استعدادها للوقوف معه ضد الخطر السوفيتي 

اثناء جرس القليع ارت ااا + الضدين الخليدي ليركيا - ارا 
هجوم عراقي بالصواريخ على تركياء اعتداء على ال «ناتو», مما أوضح أن 
0 الحرب اناوه مه الاتحات السو عد لم ققد لق ار ل 


الحضارية التركية, بينما علاقات ما بعد الحرب الباردة مع الدول العربية 
تؤدي إلى ذلك. ومنذ بداية الثمانينيات, كان أحد الأهداف الرئيسية, وربما 
«الهدف» الرئيسي الأول للسياسة الخارجية للنخبة التركية ذات التوجه 
الغربي. هو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. تقدمت تركيا للعضوية 
رسميًا في أبريل 1987, وفي ديسمبر 1989 أبلغت أن طلبها لن يُنْظَرَ فيه 
قبل سنة 1993, وفي 1994 قَيِكَ الاتحاد طلبات عضوية النمسا وفنلندة 
والسويد والنرويج. وكان من المتوقع جدًا أن تشهد السنوات المقبلة موقفاً 
لصالح طلبات بولندة والمجر وجمهورية التشيك. وربما بالنسبة لطلبات 
سلوفينيا وسلوفاكيا وجمهوريات البلطيق فيما بعد. 


اه آمل اراك ثانية عاضة خندها لم دعم الا وقي أكبر اأاغضاء 
الاتحاد الأوروبي نفوذاً _ طلب عضويتهم اسن وبدلاً من ذلك أغطتث أولية 
ااا دو و ك ف الكاعلة ل ا ا 
وغير مضمون. 


لادا ته خط تركيا؟ ولغادا تظهر :انما :قن نهاية الظابور؟ في العلن: بشيو 
الفتيشولون الأوروبيون الى المستوى التركي" المتدني في التمو الاقتضاذى, 
وإلى قلة احترامها لحقوق الإنسان عن دول اسكاندنافياء وفي السر فإن كلا 
من الأوروبيين والأتراك متفقون على أن الأسباب الحقيقية هي المعارضة 
الواسعة من قبل اليونانيين, ثم الأهم من ذلك وهو كون تركيا دولة إسلامية. 
الدول الأوروبية لا تريد أن تواجه احتمال فتح حدودها للهجرة من دولة ذات 
ستين مليون مسلم ونسبة بطالة عالية. أما الأبعد من ذلك, فهو أنهم 
يشعرون أن الأتراك لا ينتمون إلى أوروبا ثقافياً. وكما قال الرئيس «أوزال» 
في سنة 1992: «سجل تركيا بالنسبة لحقوق الإنسان سبب مُلفق لعدم 

قول ظليع..اتضهامها "إلى الاتجاذ: الاوروين. الشيته “الرسي هه أ 
مسلمون وهم مسيحيون», ويضيف: : «ولكنهم لا يقولون ذلك». المسئولون 
الأؤزوييوة بدورهم يتفقون على أن الاتحاد عبارة عن «ناد مسيحي > وان 
«تركيا فقيرة جداء مكتظة بالسكان جدّاء مسلمة جدّاء فظة جدّاء مختلفة 
ثقافيا جڌا... وهي «جدًا... في كل شيء». 


وكما علق أحد المراقبين: «الكابوس الخاص», للأوروبين_ هو الذكرى 
التاريخية «إغارات المسلمين في أوروبا الغربية, والأتراك على أبواب فيينا». 
هذه التوجهات بدورها علدت «إدراكا عاماً بين الأتراك» وهو أن «الغرب لا 


يرى مكانًا لتركيا مسلمة داخل أوروبا». (28). وبعد ان رفضتها مكة ورفضتها 
بروكتسل اهرت تركيا I‏ التي أتاحها دان الاتحان السو فقي له 


صوب طشقند. الرئيس «اوزال» وقادة اتراك اخرون يتصورون مجتمعا من 
الشعوب التركية, وبذلوا جهدًا كبيرًا لتنمية الروابط مع «الأتراك الخارجيين» 
في «الخارج القريب» لتركياء والممتد «من الادرياتيكي حتى حدود الصين». 
فوجهو] :اهتماما خاضا جو اذوويحان: وجمووريات وط .ايا الاريع الناظقة 
بلغات تركية (أوزبكستان, تركمانستان, كازاخستان, كورجيستان) وفي 
عامي 1991 و1992 بدأت تركيا جهودًا واسعة ومتنوعة لتمكين علاقاتها 
ونقودها :في تلك الجموورياثف الجديذة: وق تمن ذلك قزوضا 'طويلة الأجل 
وصلت إلى 1.5 بليون دولار وبسعر فائدة منخفض » و79 مليون دولار 
مساعدة إغاثة مباشرة: وإرسال تليفزيوني بالقمر الصناعي (يحل محل قناة 
باللغة الروئسة) واتصالات تليفونية وخدمة تقل جوي: وألوف: المنخ"الدراسية 
والتدريبية في تركيا للطلاب وموظفي البنوك من أبناء آسيا 0 
والأذريين ورجال الأعمال والدبلوماسيين والمئات من ضباط الجيش. و 
ارسال الفدر سين إلى الجفهوريات الجديدة لتذريتين اللغة التركية E‏ 
حوالي 2000 شركة مشتركة نشاطهاء وقد سهلت العوامل الثقافية 
المشتركة كل هذه العلاقات الاقتصادية. وكما يقول أحد رجال الأعمال 
الأتراك: «أهم شيء للنجاح في أذربيجان أو تركمانستان هو أن تجد الشريك 
المناسب, وبالنسبة للشعب التركي ليس ذلك بالأمر الصعب. فلدينا نفس 
الثقافة .وتفن اللقة هرا كما افا ناكل من نفس المطية» (09), 


إعادة توجه تركيا صوب القوقاز وآسيا الوسطيء لم يكن دافعه فقط الحلم 
بزعامة تجمع تركي دوليء ولكنها الرغبة أيضاً في مواجهة محاولات إيران 
والسعودية لنشر نفوذهما وتنمية الأصولية الإسلامية في تلك المنطقة. 


الأتراك يرون أنهم يقدمون «النموذج التركي» أو «فكرة تركيا» ‏ دولة 
علمانية:ديمقراظية إسلامية مع افتضاد سوق - كتديل: بالإضافة إلى :ذلك فإن 
تركيا تتمنى أن تحتوي صحوة النفوذ الروسي. وبتقديم بديل لكل من روسيا 
والإسلام, فإن تركيا تَقَوّى كذلك من طلبها للدعم الأوروبي والحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبي في النهاية. شاط تركيا الذي. يدا قويآ قي علاقتها 
بالجمهوزتات التركيكية (تركماسيتان: اترييحان. قرقيزياث. إل اصح اول 
جموحاً في سنة 1993 لمحدودية مواردها ووصول ان ديميريل» إلى 
الرئاسة بعد موت «أوزال» وإعادة تأكيد النفوذ الروسي فيما يعتبره «خارجه 
القريت4. فى اليذاية ها امستقلت. الجمهوريات. التركيكية بعف كل 
الاتحاد الشوفيتي؛ ادقع رفماقها :نحو أنفرةلمغارلة تركيا. وعتوها مارست 
روسيا بعد ذلك ضغطا وإغراء عادوا على فقا نهم وراحوا يؤكدون الحاجة 
إلى علاقات «متوازنة» بين «ابن عمهم الثقافي» و«سيدهم الإمبراطوري 
الساق»: إلا أن الأبراك اسا في محاولة استخدام القربى الثقافية 


لوئ رؤانظهم الاقتضاذنةوالتساسة: وفي اهم «ضرنة .موفقة لهم حضلوا 
على اتفاق بين الحكومات المعنية والشركات النفطية لبناء خط أنابيب ينقل 
قط ااال لی رها عير تركيا إلى الجر لأسي النقوسط (30. 
وبينما عملت تركيا على تطوير روابطها بالجمهوريات التركيكية للاتحاد 
السوفيتي السابق كانت هويتها الكمالية العلمانية تواجه تحديات في الداخل. 


ا ولآ: بالنسبة لتركيا كما هو لدول أخرى كثيرة, أثار انتهاء الحرب الباردة 
بالإضافة إلى الخلل الناتج عن النمو الاقتصادي والاجتماعي قضايا أساسية. 


عن «الهوية القومية والانتماء العرقي»(31) وكان الدين هناك ليقدم الإجابة, 
0 الميراث العلماني الاتاتور كي والنخبة التركية لثلثي قرن,. تحت النيران 
وبشكل متزايد. تجربة الأتراك في الخارج أدت إلى إثارة عواطف الإسلاميين 
في الداخل. الأتراك العائدون من ألمانيا الغربية «كان رد فعلهم على العداء 
هنا هو العودة إلى ما هو مألوف, وأن ذلك هو الإسلام». التوجه العام 
والسلوك أصبحا إسلاميين.. وبشكل متزايد. في سنة 1993, كما يقول أحد 
التقارير. «زادت أعداد الملتحين والمحجبات في تركياء واضحت المساجد 
تجتذب أعدادًا , كير رجفت المحلات “بلكب والضصعف الدينية 
والمفاهيم لالا كما تمجد ا العثمانية لحفاظها على قيم 
وتعاليم النبي «محمد», ويقول التقرير إن «مالا يقل عن 290 دار نشر 
ومطبعة و300 مطبوعة (من بينها اربعة يومية) وبعض المحطات الإذاعية 
غير المرخصة وحوالي 30 قناة تليفزيونية غير مرخصة ايضاء كانت كلها تروج 
الأإيديولوجية الإسلامية (32). : 
وازاء مواجوتهم بهذا الشعور الإسلامي العارم, حاول الحكام الأتراك أن 
يتبنوا مفارنيات أصولية, وان ae‏ تأييد الاصوليين. او التي من 
الدينية بميزانية تزيد عن sS‏ بعض القوارات لك لتهويل إنشاء 
المساجد والتعليم الديني في المدارس العامة كما دعمت المدارس الدينية 
القائمة الاي زاد عددها خمسة ة أضعاف في الثمانينيات وأصبحت تضم حوالي 
بخدمة الحكومة 
وفي تناقض رمزي ولكنه درامي, سمحت الحكومة في فرنسا بالفعل 
للطالبات بارتداء غطاء الاين الإسلامي التقليدي (الحجاب) بعد سبعين سنة 
من تحريم «أتاتورك» للطربوش (33). هذا الأداء الحكومي, والذي كان 


دافعه - إلى حد كبير - تفريغ أشرعة الإسلاميين من الهواء. يشهد على مدى 
قوة ذلك الهواء في الثمانينيات وأوائل التسعينيات. 


ثأفيا: الانبعاث الإسلامي غير شخصية السياسة التركية. كان القادة 
السياسيون وبالذات «اوزال», يوحدون انفسهم بكل وضوح مع الرموز 
والسياسات الإسلامية. وفي تركيا - كما في كل مكان ‏ تؤدى الديمقراطية 
إلى العودة إلى الأصول وإلى الدين. و«في تلهفهم على تملق الجماهير 
وكسنبي: رضاها وأضواها الانتخابيةء. كان على السياسيين ‏ ى العسكريين 
الذين هم جضن العلمانية ‏ أن بضعوا طموحات الناس الديتية. في الاعتبار : 
وكان لكثير من التنازلات التي قدموها طعم الدهماوية31. 


أصبحت الحركات الشعبية تنزع إلى الدين. وبينما كانت النخبة والجماعات 


الببروقراطية, خاصة العسكرء ذوى توجهات علمانية, إلا أن التوجهات 


الأكاديميات العسكرية من مات الظلاب في سنة 7 بسبب الشك في 


انتماءاتهم الإسلامية. الأحزاب السياسية الرئيسية اصح تستشعر الحاجة 5 
وبدرجة متزايدة - إلى الدعم الانتخابي من الطرق الإسلامية التي تم إحياؤها 
أو الجمعيات المختارة التي كان «أتاتورك» قد حظرها(34). 


في الانتخابات المحلية التي أجربت في سنة 1994 كان حزب الرفاه 
الأصولي من بين خمسة أحزاب رئيسية هو الوحيد الذي زاد نصيبه من 
الأصوات وحصل را على %19 منها مقارنة بنسبة %21 لحزب رئيسة 
الوزراء «الطريق 00 و9220 خرب «أوزال» «الوطن E‏ 
وأنقرة: كما كانت 00 تتزايد في الجزء الجثوبي الشرقي من البلاد. 5 
انتخابات سنة 1995 حصل حزب الرفاه على اصوات ومقاعد اكثر من أي 
جرب اخ فن البرلمات: وقد تست افر كل مع أجد الأحرات: العلماقية 
حكومة ائتتلافية. وكما حدث في بلاد أخرى, فإن دعم الأصوليين كان يجيء 
أساساً من الشباب المهاجرين العائدين «المسحوقين والمعدمين» 
و«المهاجرين الجدد إلى المدينة», «عراة المدن الكبرى». 


ثالثاً: انبعاث الإسلام أَثَّرَ على السياسة الخارجية التركية. كانت تركيا 
تحت قيادة الرئيس «أوزال» منحازة إلى الغرب تماماً في حرب الخليج, 
متوقعة أن ذلك ,سوف يعزز عضويتها في السوق الأوروبية. ولكن هذه النتيجة 
لم تتحقق, كما أن تردد ال «ناتو» في القرار الذي يمكن أن يتخذه في حال 
هجوم العراق على تركيا أثناء تلك الحرب, لم يؤكد للأتراك كيف سيكون رد 
«الحلف» في حال تعرضهم لخطر غير روسي (36). حاول القادة الأتراك أن 
يوسعوا ET E‏ مع إسرائيل, الأمر الذي ا 


التماقتاتهرة علافاتها بالدول الغربية.والاسلامية الأخرف: وقي انعبات 
تبك المضالح ٠‏ الاسلامية. بحمامن. فققدمت ‏ دعما مهما . لمسلمي النوستة 
وأذربيجان. كانت السياسة الخارجية التركية بالنسبة للبلقان وآسياً الوسطى 
والشرق الأوشظط اخد شكلا. إسلاميا بشكل متزاند: ولعدة سوات كانت 
تركيا تفي باثنين من المتطلبات الثلاث الضرورية التي تحتاجها دولة ممزقة 
لكي تحول هويتها الحضارية. كانت النخب التركية بالإجماع تؤيد هذا التحرك 
وبشكل متزايد, وأذعنت الجماهير لذلك, أما نخب المتلقين للحضارة الغربية 
قلف تكو توا متقبلين له وما كانت القضية معلقة في الميزان: تشط انبعات 
الإسلام داخل. تركيا مشتاعر العداء للغرب بين الجماهيرء وبدأ التقليل .من 
شان التوحة الغلماني الموالئ للغرت: بين التحف: 


العقبات التي تخول دون ان تصبح_ تركيا دولة اوروبية بالكامل, وقدراتها 
المحدودة في أن تلعب دورًا مهماً بالنسبة للجمهوريات التوركيكية في 
الاتحاد السوفيتي السابق, وصعود التوجهات الإسلامية الذي أضعف التراث 
الأتاتوركي.. كل ذلك كان يؤكد أن تركيا ستظل دولة ممزقة. 


وأثناء م عن 'عوامل الجذب ll‏ هذه, كان القادة الأتراك 
رئيسة الوزراء «تانسو تشيللر» ول أن تركيا E‏ غربية» و«جزء 

من الشرق الأوسط» في نفس الوقت. وأنها «جغرافياً وفلسفياً جسر بين 
0 ولكي تعبر عن هذه الازدواجية كانت «تشيللر» تظهر في بلادها 
كمسلمة, ولكنها عندما كانت تخاطب ال «ناتو» تقول: «الواقع الجغرافي 
والسياسي يقولان إن تركيا دولة أوروبية». وعلى نفس المنوال كان الرئيس 
«سليمان ديميريل» يصف تركيا بانها: «جسر مهم في منطقة تمتد من 
الغرب: الى الشرق: أي فن أورؤنا إلى الصين» (37). الجسر على أية حال 
عمل صناعي يصل بين كيانين مستقلين ولكنه ليس جزءًا من أيهما. وعندما 
يصف زعماء تركيا بلادهم بأنها جسر فإنهم يؤكدون - بطريفة محققة انها 
ممزقة. 


المكسيك: تركيا أصبحت دولة ممزقة في العشرينيات, أما المكسيك فليس 
قبل التمانينيات. إلا أن “هناك أوجه سنه معيتة بين العلاقات التاريخية لكل 
مهفا بالغزي: التكسك, مل رها كان لها تقاف مائزة شيو عر جتن 
في القرن العشرين, كما يقول «أوكتابيوباث»: «جوهر المكسيك هندي, 
وهي ليست أوووسية» (38). في القرن التاسع عشر تم تقطيع أوصال 
المكسيك بأيد غربية كما حدث للإمبراطورية العثمانية. في العقدين الثاني 
والثالث من القرن العشرين, مَررت المكسيك - مثل تركيا - بثورة وصعت 
أساساً جديدًا لهوية قومية ولنظام سياسي ذي حزب واحد. كانت الثورة في 


تركيا رٍتتضمن رفضاً لكل من الثقافة الإسلامية التقليدية والثقافة العثمانية, 
وسعياً لاستيراد الثقافة الغربية والالتحاق بالغرب. في المكسيك - كما في 
روسيا - تضمنت الثورة دمجا وتكييفاً لعناصر من الثقافة الغربية,. مما أفرز 
قومية جديدة معارضة لرأسمالية وديمقراطية الغرب. وهكذا. حاولت تركيا 
على مدى ستين عامًا أن تعرف نفسها كدولة اوروبية, بینما حاولت 
المكسيك تعريف نفسها في معارطة اللولايات المتحدة. وحتى الثمانينيات 
كان قادة المكسيك يتبعون سياسة خارجية واقتصادية تتحدى المصالح 
الأمربكية: ولكن: الامر غير فقئ'التمانيتيات: بدا الرئيسن «ميخل دى لافدريد» 
وواصل بعده خليفته الرئيس «كارلوس ساليناس دي جورتاري» إعادة 
تعريف جديدة واسعة لأهداف المكسيك وممارساتها وهويتهاء وهذا دا هو 
أوسغ جهد.للتغير هند ثوزَة :1910 

وأصبح «ساليناس» بالفعل «أتاتورك» المكسيك. كان «أتاتورك» قد تبنى 
العلمانية والقومية2. وهما الفكرتان السائدتان في الغرب في زمنه. أما 
«ساليناس» فتبنى الليبرالية الاقتصادية وهي إحدى فكرتين سائدتين في 
الغرب في زمنه. (الثانية هي الديمقراطية السياسية التي لم يتبعها). ومثلما 
حدث مع «أتاتورك» كانت تشارك في تلك الأفكار نخب سياسية 000 
E‏ و«دي لامدريد». نجح a‏ في تخفيض ال إلى 
درجة كبيرة, (وتصخص عددًا كبيرًا من المؤسسات العامة, وشجع الاستثمار 
الأجنبي. وخفض التعريفة الجمركية الم وأعاد جدولة الدين الأجنبي, 
وتحدى قوة الاتحادات العمالية, وزاد الإنتاجية. ودخل بالمكسيك إلى اتفاق 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية "۸۴۲۸" إلى جانب كل من الولايات 
المتحدة وكندا. 


ومثلما كانت إصلاحات «أتاتورك» مخططة بالضبط لتحويل تركيا من دولة 
شرق أوسطية مسلمة إلى دولة اقروت علمانية, فإن إصلاحات «ساليناس» 
كانت مخططة لتخول المكسك من دولة أمريكية لانبنية إلى دولة أمريكية 
شمالية. لم يكن ذلك اختيارًا حتميًا بالنسبة للمكسيك. حيث يمكن تصور أن 
النخب المكسيكية كان يمكن أن تواصل معاداة الولايات المتحدة. وهو 
طريق العالم الثالث الوقائي الذي اتبعه أسلافهم على مدى معظم القرن. 


وبدلًا من ذلك, كما كان يحث بعض المكسيكيين, کان يمكن: أن يخا ولوا 
تكوين اتحاد انسر مع إسبانيا والبرتغال ودول مركا الجنوبية. فهل تنجح 
المكسيك في هذا الكش الافريكى الشمالي؟ الحجم الرئيسي من النخب 
السياسية. واناد .والفكرية ية ها الفسان ولك عا جلرف 
الموقف في تركيا,ء فإن الحجم الرئيسي من النخب السياسية والاقتصادية 


والفقوة:فن الحعضارة اة فخ إعادة اكا الائ السك 
قضية الوجرة ن 'الخضارات» وهي قصية امعد لي الد ولي هذا 
الاختلاف, التخوف من هجرة تركية واسعة وَلْدَ مقاومة من جانب کل من 
لر ادرال رل ا ا ا 
تان الهجزة المكتشكية الوافعة إلى الولايات. المتحدة؛ والفائمة بالفعل 
سواء بشكل قانوني أ غير قانوني كانت جزءًا من محاجة «ساليناس» لل 
«نافتا» N۸۴7۸‏ - «إما أن تقبلوا سلعنا أو تقبلوا شعبنا». بالإضافة إلى أن 
المسافة الثقافية بين 'المكسيك .والولانات: 'المتحدة: اتل بكثير مها هي :بين 
تركيا :وأورويا: سات المكسل هي الكاتوليكية:- لغتها هي الرسبانية تحبها 
متوجهون تاريخياً نحو أوروبا (حيث أرسلوا أطفالهم للتعلم), والتكيف بين 
أفريكا الشعالية. الأتجلو امريكية.,والمكقبيك الإشبانية. الهندية الايد أن کون 
اسل كتين متش نين أورونا المتسكية بوتركنا العسلقة وعم فت الول 
المشتركة, بعد التصديق على ال «نافتا» تنامت في الولايات المتحدة 
المعارضة للتورط مع المكسيك أكثر من ذلك, والمطالبة بتقييد الهجرة 
والشكوى من مصانع تتحرك جتوباً وتساؤلات حول قدرة المكسيك على 
الالتزام بالمفاهيم الأمريكية الشمالية عن الحرية وحكم القانون (39). 


المتطلب الثالث لدولة ممزقة لكي تنجح في تحويل هويتها, هو القبول 
الجماهيرة العامة “رهم أنه لسن من د أن يكون ذقها. أهمية. هذا 
العامل تعتمد في درجة منها على مدى أهمية رأي الجماهير في عملية اتخاذ 
القرار في بلد ما. موقف المكسيك الموالي للغرب منذ 1995 لم يُحْتبّر من 
خلال التحول الديمقراطي. تمرد يوم راس السنة الذي قامت به ألوف قليلة 
من أفراد العصابات المنظمة جيداً في «شيباس» لم يكن دليلا في حد ذاته 
97 مقاومة قوية «للتأمرك» الشمالي, كما توحي ردود الأفعال المتعاطفة 
التي تولدت عنه بين المثقفين والصحفيين وغيرهم فقن .يشكلون: الرايى 
ا بان عملية التأمرك وبخاصة ال اه يفكن أن اق مقاومة متزايدة 


الرئيس TT‏ كل وعي ‏ أعطى الإصلاح الاقتصادي والتغريب 
أولية على الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. إلا أن كلا ن التقذة 
الاقتضادي والتورظ المتزايد مع: الولايات المتحدة. سوف يُقوّى. فن العؤامل 
التي تساعد علي تحول ديمقراطي حقيقي في النظام السياسي للمكسيك. 
ولكن السؤال الأساسي بالتقينبة لمستتقبل المكسيك هو إلى اى. مدى سوف 
يحفز التحديث والتحول الديمقراطي عملية الابتعاد عن الغرب ويؤدي إلى 
انسحابها من ال «نافتا» أو إلى إضعافها الشديد. ويكون مضارعاً للتغيرات 


التي فرضتها علي المكسيك النخب الموالية للغرب في الثمانينيات 
والتسعينيا ت؟ قل تامرك المكسيك فساو مع تحولها الديمقراطي؟ 


استراليا: على خلاف روسيا وتركيا والمكسيك, فإن استراليا من الأصل 
مجتمع أورونئ: وعلى مدى القرن العشرين كانت متحالفة في E‏ مع 
بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة. وأثناء الحرب الباردة لم تكن فقط مجرد 
عو في القرية» بل واف ضهيم النظام (الامرركي + البورطاني الو > 
الأستزالى) العسيكري: والاستهبازاني الغربئ. 


في بداية الستينيات قرر قادة انرا بالفعل أنها لابد أن تخرج عن الغرب, 
وتعيد تعريف نفسها كمجتمع اسيوي, وتقيم علاقات وثيقة مع جيرانها 
الجغرافيين. أعلن رئيس وزرائها «بول كيتنج» إنها لابد أن تتوقف عن أن 
تكون «مكتبًا فرعيا لإمبراطورية» وتصبح جمهورية دن نحو «الوقوع في 
شرك آسيا». كما قال إن ذلك ضروري من اجل تاسيس هوية لاستراليا 
كدولة مستقلة: «استراليا لا تستطيع ان تقدم نفسها متعدد 
الثقافات, مرتبط بآسيا ويحافظ على تلك العلاقة باقتناع, بينما تظل من 
اة أخرى: مجتمعًا انوا فن الناحية الديسورية على الافل > وكها 'أعلن 
«كيتنج» فإن استراليا قد عانت لسنوات طويلة من «حب الإنجليز والبلادة», 
بان استمرار الأزماظ: تبر طاتا منيكوت: «سيبا في إضعاف: ثقافتنا الوطنية 
ومستقبلنا الاقتصادي ومصيرنا في انشا والباسيفيكى» . كما عبر وزير 
الخارجية «جاريث إيفانز» عن مشاعر ممائلة(40). كانت قضية إعادة 
تعريف استراليا كدولة آسيوية تعتمد على افتراض أن الاقتصاد يتجاوز الثقافة 
في تشكيل مصير الأمم, وكان الدافع الرئيسي هو النمو الاقتصادي القوى 
في دول شرق اسياء والذي ساعد بدوره على التوسع السريع في تجارة 
استراليا مع اسيا. في سنة 1971 استوعب شرق وجنوب شرق اسيا %39 
من صادراتها. كما وصلت وارداتها منها إلى %21, وبحلول عام 1994 كان 
شرق وجنوب شرق آسيا يتلقيان %62 من صادراتها ويقدمان لها واردات 
بنسبة 9041. 


على العكس من ذلك كانت صادرات استراليا إلى السوق الأوروبية في سنة 
1 حوالي %11.8 وإلى الولايات المتحدة 9010.1, هذه العلاقة 
الاقتصادية التي تتعمق مع آسيا كانت تقوى في العقول الأسترالية إلى جانب 
الاعتقاد بأن العالم يتحرك نحو ثلاث تكتلات_اقتصادية رئيسية. وأن مكان 
استراليا لابد أن يكون في الكتلة الشرق اون ورغم هذه العلاقات 
الاقتصادية, فإن الحيلة الأسترالية الآسيوية تبدو غير قادرة على الوفاء بأي 
من متطلبات النجاح اللازمة لعملية التحول الحضاري في بلد ممزق. 


أو لا في منتصف الستينيات كانت النخب الأسترالية بعيدة عن الحماس 
الكامل لهذا المسار؛ وإلى حد ما كان ذلك قضية مثارة بين قادة الحزب 
اللسرالي متا رخن او معا رصيق كانت حكوينة الول قد تعر صنت" ا عه 
عنيف من كثير من المثقفين والصحفيين. ولم يكن هناك إجماع نخبوي واضح 
على الخيار الأسيوى. 


ثانياً: فإن الرأي العام كان مترددًا. ومن سنة 1987 إلى سنة 1993 
كانت نسبة الشعب الاسترالي المؤيدة لإنهاء الملكية قد ارتفعت من %21 
إلى 946, وعند هذه الدرجة بدأ التأييد في التأرجح أو الهبوط,. نسبة 
الجماهير المؤيدة لإزالة «جاك» الاتحاد من على العلم الاسترالي هبطت من 
2 في مايو سنة 1992 إلى %35 في أغسطس 1993, وكما لاحظ 
مسئول استرالى في عام 1992: «من الصعب أن تهضم الجماهير ذلك 
وأستطيع أن أطلعك على عدد خطابات الكراهية التي تصلنى»(41). 


الا وهو الاهم أن التغب .في الذول الاسمؤية كانت آفل مفلا لمسافىن 
استرالياء عن التخثب الأورويية. بالنسية لماعي رها و غلبوا بوضوع انه إذا 


كانت استراليا تريد أن تكون جزءًا من آسيا فلابد أن تصبح أاسيوية بحق: 
الأمر الذئ يعتقذون أنه غير مجتمل: إن لم يكن مستحيلا. 


وكما قال أحد المسئولين الإندونيسيين: «نجاح استراليا في التكامل مع آسيا 
يعتمة على بنديء واحه ‏ وهو مدق ترحيت الدول: الأسيوية بالتوانا الأسترالية. 
وقيول. 'استزالنا.- في اسسا تركف على عدى. قم الحكومة والنشعت فى 
استراليا للثقافة والمجتمع الآسيوي». 


الآسيويون يرون فجوة بين خطاب استراليا الأسيوي وواقعها الغربي 
المعاكس-» والتابلاتةيون» كما .يقول. اجد. الدبلوما سين الاسترالبيق: .زتعا ملون 
مع إصرار الأسترالين على .اثهم ينتقون إلى اسا سامح مريك > (142 


«ماهاتير» رئيس وزراء ماليزيا أعلن في انون 4 1: «استراليا مازالت 
اوروبية ثقافياً. . نحن نعتقد أنها أوروبية», ومن هنا فإنها, لا يجب او تكون 
عضوًا في المؤتمر الاقتصادي لشرق آسيا - "٣٤4۴ع"‏ نحن الآسيويين «لا 
هيل كرا إلى وجه فة اشر لول الأجرى: أو إصدار أحكام بشانها. 
ولك امالا :لكؤنها أوروتية افا تشعر ار من مها أن تحير الأحرين .يجا 
يجب أن يفعلوه أو لا يفعلوه.. تريد أن ترشد الآخرين للصواب والخطاء الأمر 
ال "غه" ليش لون البشرة: ولكنها الثقاقة» (43) وباختضار قإن 


الآسيويين مصرون على استبعاد الاستراليين من ناديهم لتقن الست الدق 
يتذرع به الأووفييوة لاستبعاد تركيا: إنهم مختلفون عنا 


كان رئيس الوزراء «كيتنج» يحب أن يقول إنه يريد أن يحول استراليا من 
«الرجل الغريب الخارجي إلى الرجل الغريب الداخلي» في آسيا. ولكن ذلك 
تناقض لفظى على أي حال: فالغرباء لا يدخلون. 
وكما عبر «ماهاتير», فإن الثقافة والقيم هي العقبة الأساسية في انضمام 
انستر اليا إلن اسيا. وک ا ما تخد ت خلافات: :وصدامات قت الثرام استزاليا 
بالذيمقراطية .وحقوق الإنسان وحزية الضحافة واحتجاجاتها على انتهاك تلك 
الخقوق هن قبل حكومات. جميع جيزاها تقريباً. .وكما لاحظ .دبلوقاشي 
أسترالي كبير؛ «القتشكلة الحقيقية لاستراليا في المنطقة ليست قي القلم. 
واتها في الف الاح عة الجدن نه واشك أن جد اسراليين. على اسا 
للخلي عن أي فن. تلك القيم لكي يتم ولمم 'في: المبطقة»[44): كما 
بذكوون: أيضاً الاختلاقات في الشخصية. والاسلوت والسلوك: وكا قول 
«ماهاتير» فإن الآسيويين عموماً يتابعون أهدافهم مع الآخرين بأساليب 
ذبة وغير مباشرة ولطيفة ومراوغة ودون تمييز أو تزمت أو مواجهة. 
الأستراليون على العكس من ذلك: في العالم الناطق بالإنجليزية هم الأكثر 
مباشرة وفظاظة وجراءة؛ ويمكن ان تقول.. عدم إحساس. 


هذا الصدام بين الحضارات: لم يكن واضحاً بشكل حاسم في تعاملات «بول 
كيتنج» الخاصة مع الآسيويين. كان «كيتنج» يجسد السمات الأسترالية 
القويمة إلى حد بعيد. ويوصف باه «سياسي أخرق» ذو أسلوب «استفزازي 
ومشاكس», ولم يتردد في اتهام خصومه السياسيين ووصفهم بانهم «أكياس 
نفاية» و«راقصون محترفون» و«حمقى ذوو عقول خربة» (45). ويقول: إن 
استراليا لابد أن تكون أسيوية: ولكنه في نفس الوقت يزعجح عج الزعماء 
الأسيويين وبصد مهم ويناصبهم العداء بصراحته الوحشية, كانت الفجوة بين 
الثقافات كبيرة لدرجة أنها حجبت اقتراح التقارب الثقافي. ولدرجة أن 
سلوكه الشخصي كان منفرًا بالنسبة لأولئك الذين کان يزعم إنهم إخوة في 
الثقافة. 


خيار «كيتنج - ايفانز» يمكن اعتباره النتيجة قصيرة النظر لتغليب العوامل 
الاقتصادية, وتجاهل ثقافة البلاد بدلا من تجديدهاء وحيلة سياسية تكتيكية 
لتحويل الاهتمام عن مشاكل استراليا الاقتصادية. أو يمكن النظر إليه 
كمبادرة بعيدة ال مُخِطّطة لربط استراليا وإعادة تعريفها بالمراكز 
الصاعدة اقتصاديًا سانا احيرا “بالقوة العسكرية فی جنوت: رو :انسیا 


وبهذا الاعتبار. يمكن أن تكون استراليا الدولة الأولى بين دول غربية كثيرة 
تحاول أن تخرج عن الغرب وتلحق بعربة الحضارات غير الغربية الصاعدة. 


في بداية القرن الثاني والعشرين قد ينظر المؤرخون إلى خيار «كيتنج - 
إيفانز» كعلامة أساسية في انهيار الغرب. وإذا تم المضي في هذا الاتجاه 
فإنه لن يمحو تراث استراليا الغربي. وسيبقى «البلد المحظوظ» بلدًا ممزقاً 
بصفة دائمة.. كلاهما: «المكتب الفرعي 0 الذي وصفه «بول 
كيتنج», «وقمامة أسيا البيضاء الجديدة». كما وصفها باحتقار «لي كوان 
يو»(46). لم يكن ذلك قَدَرَا يمكن تجنبه بالنسبة لاستراليا. ولا هو كذلك. 
وبقبول رغبتهم في القة مع بريطانياء بدلا من تعريف استراليا كقوة 
آسيوية, فإن قادة استراليا كان بإمكانهم تعريفها كبلد باسيفيكي, كما حاول 
أن يفعل «روبرت هوك» الذي خلف «كيتنج» في رئاسة الوزراء. 


6 كافك اشترالا ترح افن آر. فكاو ون اخني ا ا 
التاج البريطاني, فيمكنها أن تصطف إلى جوار أول دولة في العالم تفعل 

ذلك وهي دولة من أضل بريظاني.مثلهاء. دولة هجرة: ححمها قارق» تتكلم 
الإنجليزية, كانت حليفة في تلاث حروب, وذات غالبية اوزوسة مع زيادة في 
نسبة الآسيويين مثلها أيضاً. من الناحية الثقافية, فإن مبادئ إعلان الاستقلال 
في 4 يوليو 1776 تسمح بتطابق أكثر مع القيم الأسترالية عنها مع القيم 
الآسيوية من الناحية الاقتصادية, وبدلاً من محاولة شق ل وسط 
مجموعة دمن .المكيعات: التي هى خريية عه بالفعلع: والدين' برقصوتها 
لذلك, يستطيع قادة استراليا أن يقترحوا توسيع ال «نافتا» إلى منظمة 
أمريكية شمالية باسيفيكية جنوبية "0818565", تضم الولايات المتحدة وكندا 
واستراليا ونيوزيلندة. 

أن جما كيدا سوق يؤفق ين الثقافة: «الاققصاد :ويقدم تهوية ؛ضلية: 
ومتفاسكة لاسترالياء لا يمكن أن تتحقق. من. خلال جهود لا:طائل من ؤراتها 
بسعيها لأن تصبح اموت 


الفيروس الغربي والشيزوفرانيا الأسيوية: 


بينما عكف قادة أستراليا على السعي نحو آسياء فإن قادة الدول الممزقة 
الأخرى: تركيا والمكسيك وروسياء حاولوا دمج الغرب في مجتمعاتهم ودمج 
مجتمعاتهم في الغرب. وتبين تجربتهم قوة ومرونة وتماسك الثقافات 
الاصلية وقدرتها على تحديد نفسهاء ومقاومة واحتواء وتكييف الواردات 
الثقافية الغربية. 


ناحخف ]ذا كانت المجتمعات غير اا نونة التحدينة فيك أن e‏ ذلك 
على طريقتها وليس على الطريقة الأوروبية, وأن تحاكي اليابان وتبني على 
ما لديها من تقاليد ومؤسسات وقيم وتستخدمها. القادة السياسيون الذين 
تسيطر عليهم فكرة متغطرسة بأن بإمكانهم إعادة تشكيل مجتمعاتهم من 
0 لابد أن يفشلوا. وبينما يمكنهم إدخال عناصر من الثقافة الغربية, 
فإنهم لا يستطيعون دائماً كخ 'أ5'إزالة العتاضر الجوهرية- فى ثقافتهم 
الأصلية. 


وعلى العكس من ذلك, فإن الفيروس الغربي بمجرد أن يسكن مجتمعًا آخر, 
يصبح من الصعب استتئصاله. الفيروس يبقىء, ولكنه غير قاتل, يظل المريض 
على قيد الحياة,. ولكنه يبقى مريضًا. القادة السياسيون يمكنٍ أن يصنعوا 
التاريخ ولكنهم لا يستطيعون الهروب منه. إنهم يصنعون دولاً ممزقة ولا 
يصنعون مجتمعات غربية, ويصيبون بلادهم بعدوى الشيزوفرانيا الثقافية التي 
تظل سمة ملازمة لها على الدوام. 


الفصل السابع 
دول المركز والدوائر المتحدة المركز 
والنظام الحضاري 


الحضارات والنظام: 


في السياسة الكونية الناشئة. تحل دول المركز في الحضارات الرئيسية 
محل القوى الكبرى في الحرب الباردة؛ وتصبح هي أقطاب الجذب والطرد 
بالنسبة للدول الاخرى. وتتضح هذه التغيرات بجلاء في الحضارات الغربية 
والاريوةوكسية والصينية. 


وفي هذه الأحوال تنبئق تجمعات حضارية تصم دول مركز وولا أعضاء, 
وأقليات .شكانية .لها تفس ثقافة. الذول: المجاورة: ثم «بوهذا هو الأكر إثارة 
للجدل - شعويًا من ثقافات أخرى في الدول المجاورة. وتنزع الدول في هذه 
التكتلاتة الحضارة الى أن تكون تد وار ,متحدة. المركر خول: دولة. أو كول 
المركزء, معبرة عن درجة توحدها وتكاملها مع تلك الكتلة. 


ولأن الإسلام يفتقر إلى دولة مركزء فإنه يقوم بتوسيع وعيه المشترك, ولكنه 
لم يحقق حتى الان سوى بنية سياسية ناقصة. 


وتميل الدول إلى اللحاق بركب الدول الأخرى التي لها نفس الثقافة. وإلى 
أن تتوازن ضد الدول التي لا توجد عوامل ثقافية مشتركة معهاء وهذا صحيح 
على نحو خاص بالنسبة لدول المركز. قوة دول المركز تجذب أولئك الذين 
يشبهونها ثقافيا وتطرد المختلفين عنها. 


ولأسنيات افق فقد تحاول دول المركز أن تدمج فيها بعص شعوب 
الحضارات الأخرى, أو أن تسيطر عليهاء كما تحاول تلك الشعوب بدورها أن 
تقاوم أو ان تهرب من تلك السيطرة. (الصين صد سكان التبت والأوبغر, 
وروسيا صد التتار والشيشان ومسلمي اتنننا الوسطى). وقد أت العلاقات 
التاريخية وتوازن القوى كذلك, ببعض الدول إلى ان تقاوم نفوذ دول المركز. 


جورجيا وروسيا دولتان ارثوذوكسيتان, ولكن الجيورجيينء تاريخياء قد قاوموا 

السار الر فة اتا الا ال سا ام الي لان 

كونفوشيتان ومع ذلك يوجد بينهما نوع من العداء التاريخي, وبمرور الزمن 

تفت العوامل الثقافية المشتركة ونمو الوعن: الحضاري. الواسة :والعميق 
من التقريب بين الدولتين, مثلما حدثت بين الدول الأؤروبية الأخرى. 


أثناء الحرب الباردة, كان النظام السائد هو نتيجة سيطرة كل من القوتين 
العظميين على. كتلتها وتفوذ كل -منهما في العالم. الثالت: دي العالم 
التاشىء: أضبحت القوة الكونية أسلوا قديمًا: .وأصبح المجتمع الكودي حلما 

بعيد المنال. 


لا توجد أي دولة, بما في ذلك الولايات المتحدة, لها مصالح أمنية كونية 
مهمة. مكونات النظام في عالم اليوم الذي أصبح أكثر تعقيدًا وأقل تجانسا, 
موجودة في داخل الحضارات وفيما بينها. العالم سيتم تنظيمه على أساس 
الحضارات أو لن ينظم أبدّا. في هذا العالم, دول المركز في الحضارات هي 
مضادن النظام.. وذلك في .داغل 'الحضارات تم .بين الحضارات».وبغضها عن 
طريق التفاوض مع دول المركز في كل منها. العالم الذي تلعب فيه دول 
المركز دورًا قياديًا أو فنا | هد عالم مناظق قود ولكنة. انض] “عالج دا 
فيه دول المركز سياستها وتعدل من ممارستها لنفوذها عن طريق الثقافة 
اللىي تشفرك: فيها مع الذول ادها في نفس الخطضارة. الغؤامل الثقافية 
المشتركة تعطى شرعية للقيادة ولدور دولة المركز في فرض النظام, 
بالنسبة لكل من الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية. .وهكذا يصبح 
من العبث أن نفعل كما فعل «بطرس غالى» الأمين العام للأمم المتحدة 
في سنة 1994 بإعلان قاعدة: «منطقة حفظ النفوذ», التي تقضي باق 
القوة الإقليمية المسيطرة: يجب أن تسهم بأكثر من ثلث قوة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة. هذا الشرط يتحدى الواقع السياسي, وهو أن السلام 
لا يمكن أن يتحقق أو أن يتم الحفاظ عليه في أي منطقة إلا بقيادة الدولة 
الفط رة فى ,تلك المتطفة: الام المتحدة ليست ردلا عن القؤة الإقليهية, 
والقوة الإقليمية تصبح مسئولة وشرعية عندما تمارسها دولة المركز مع 
الدول الأعضاء في حضارتها. دولة المركز يمكن أن تقوم بوظيفتها النظامية, 
لأن الدولٍ الأعضاء تنظر إليها كقربى ثقافية. الحضارة أسرة ممتدة, ومثل 
أعضاء الأسرة الأكبر سنًاء تقوم دول المركز بتوفير الدعم والنظام للأقارب, 
وفي غيبة علاقة القربى هذه, فإن قدرة الدولة الأقوى على حل الصراعات 
في منطقتها أو فرض النظام فيها تصبح محدودة. 


باكستان وبنجلاديش, حتى سريلانكاء لن تقبل بالهند لكي توفر لها النظام في 
جنوب اسيا: كما لن تقبل أي دولة شرق أسيوية أخرى أن تقوم اليابان 0 
الدور في نفس المنطقة. عندما تفتقر ‏ الحضارات لدول مركزء 

مشكلات إرساء النظام داخل الحضارات أو التفاوض عليه فيما بينها ا 
صعوبة. وغياب دولة مركز إسلامية قادرة غل الاتصال بشعب البوسنة 
بشكل: شوعي. وسلطوي»: كما فعلت رؤفها مع الضرت. والفانيا مع 
الكروات, هو الذي دفع الولايات المتحدة للقيام بهذا الدور. أما عدم فاعليتها 


في ذلك فسببه غياب الاهتمام الأمريكي الاستراتيجي بالحدود التي كانت قد 
رسمت في يوغوسلافيا السابقة وعدم وجود اي علاقة ثقافية بين الولايات 
المتحدة والبوسنة, وذلك بالإضافة إلى المعارضة الأوروبية لإقامة دولة 
مسلمة في أوروبا. غياب دولة مركز في كل من إفريقيا والعالم الغربي, 
عند إلن درج كير مشاعن خل مشكلة الحرتب. الأهلبه في السودان: من 
حاتت اکن فان الغوامل: الرس للنظاف العالفي العدية العام .على 
الحضارات توجد حيث توجد دول المركز. 


تعيين حدود الغرب: 


أثناء الخرب الباردة: كانت الولابات' المتحدة فى المركز من تجمع يضم دولا 
متعددة الحضارات. تشترك كلها في هدف منع زيادة توسع الاتحاد 
السوفيتي. هذا التجمع الذي كان يعرف في الماضي باسم «العالم الحر» أو 
«الغرب» أو «الحلفاء» كان يضم الكثير من المجتمعات الغربية. ولكن ليس 
جميعها: تركيا واليونان واليابان وكوريا والفليبين وإسرائيل, وإلى حد ما دولاً 
أخرق مئل تايوان :ونا يلاتن وبا كسان : 


في معارضة لذلك, كان هناك تجمع آخر من دول أقل تجانساً بدرجة بسيطة 
بصم كل البلا الأرثودوكسية: بانستثناء اليونان وعديد من الدول التي كانت 
غرية تاريخيا !قتنام و كذنا ودر ت أقل: المد :واحيانا دولة أو اشن من 
افريقيا. وبانتهاء الحرب الباردة: تفتت تلك التجمعات المتعددة الحضارات 
والمتداخلة الثقافات. ذوبان النظام السوفيتي, وبخاصة حلف وارسو, تم 
بشكل درامي, «العالم الحر» المتعدد الحضارات, والذي كان موجودًا أثناء 
الخرب: البازدة .يتم إعادة. تشكيلة بطريقة مبتنابهة: وان كان بط ء أك في 
تجمع جديد ممتد مع الحضارة الأوروبية تقرينا: وفي الطريق, هناك 
تحديد تصن عرف العضوية فى المتطمات الدولية الغربية. دولا المركر 
في الاتخاد الأوزوبي؛ فرنشننا وألمانياء.مخاطتان أولاً بتجمع داخلي من. بلجيكا 
وهولندة ولکسمبورج؛ وجميعها وافق علئن إزالة الحدود أمام التجارة 
والافراة ثم بذول أعضاء أجرى هنل إيظاليا و( فاط وار هال .والداتمرك 
وبريطانيا واي رلندة واليونان, ثم بدول اض اعضاء في الاتحاد الأوروبي 
في نة 1995 (استرالياة 'قتلندة: السويد) ثم تلك التي كانت اعتارا من 
ذلك التاريخ أعضاء منتسبين (بولندة. المجر. جمهورية التشيك, سلاا 
بلغارياء رومانيا)ء وتعبيرًا عن هذا الواقع فإن كلا من الحزب الحاكم في 
أجل إنشاء انخان فخلف من حيبت التشكل والفهام. 


كانت الخطة الألمانية تقترح أن يتكون قلب هذا الاتحاد من الأعضاء الاصليين 
فيما عدا إيطاليا و«أن تكون ألمانيا وفرنسا قلب هذا القلب». دول القلب 
فده اول أن فم :وحدة:: تقوية وان تكامل :نين ساساها الخارهية 
والدفاعية على وجة السرعة 


في نفس الوقت تقريباً. اقترح رئيس وزراء فرنسا «إدوارد بالادير» اتحادًا 
من ثلاث دوائر متراتبة. الدول الخمس المؤيدة للتكامل تشكل القلب, بقية 
الدول الأعضاء تكون دائرة ثانية, والدول الجديدة التي في طريقها للعضوية 
تشكل الدائرة الخارجية. فيما بعد,. فَضّلَ «آلان جوبيه» وزير خارجية فرنسا 


هذه الفكرة مقترحًا «دائرة خارجية مكونة من دول «مشاركة» تضم دول 

أرقا الشرقية والوسطى, ودائرة وسطى من الدول الأعضاء التي قد 

يطلب منها ان تقبل بقواعد عامة في مجالات معينة (سوق واحدة: وحدة 
كية.. إلخ). 

ودوائر داخلية عديدة تتكون من «تضامنيات قوية» يندمج فيها المستعدون 

والقادرون على التحرك على نحو أسرع من الآخرين في مجالات مثل الدفاع 

والتكامل النقدي والسياسة الخارجية وهكذا»(1). 


كما اقترح قيادة E‏ آخرون أشكالا من الترتيبات الأخرى كلها تضمنت 
على أي حال تجمعًا داخلياً للدول الأشد ارتباطاء ثم تجمعات خارجية من 
الدول الأقل تكاملًا مع الدولة المركز. حتى نصل إلى الخط الذي يفصل بين 
الأعضاء وغير الأعضاء. 


كانت إقامة هذا الخط في أوروباء أحد التحديات الرئيسية التي واجهت 
الغرب في عالم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة لم تكن اونا 
موجودة كوحدة, إلا أنه مع سقوط الشيوعية أصبح من الضروري الإجابة عن 
سؤال: .ها هي أورويا؟ 


حدود أورؤنا في الشمال والغرب والجنوب مساحات من الماء يصاحبها في 
الجنوب فروق ثقافية واضحة. ولكن ايوم هي الحدود _الشرقية لأوروبا؟ من 
الذي يمكن اعتباره اروا وبالتالي يكون عضوًا محتملا في الاتحاد ال 
وال «ناتو» والمنظمات المشابهة؟ الإجابة الأكثر شيوعًا عن هذه الأسئلة 
واا خط التاريكي التقيير الف عل لعدة وون رفصل مو الشف 
الغربية المسيحية والشعوب الإسلامية والأرثوذوكسية. يعود تاريخ هذا الخط 
إلى تقسيم الإميراظورية. الرومانية. في القرن الرابعه. والى. إقافة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن العاشر. وقد ظل في مكانه 
الحالي تقريباً خمسمائة عام على الأقل. وهو يبدأ في الشمال ويمتد على 
طول ما يعرف الآن بالحدود بين فنلندة وروسيا ودول البلطيق (استونيا, 
لاتعيا: ليوا تنا وروسشا يرارسا (زوسنا. البيضاء) الخريية: -واوكراتيا 
فاصلًا غربها الذي يتبع الكنيسة الشرقية عن شرقها الأرثتوذوكسيء وعبر 
رومانيا بين ترانسيلفانيا بسكانها المجريين الكاثوليك وبقية البلاد. وعبر 
بوغوسلافيا السابقة- على اماد الجد الذى فصل من سشيلوفينيا وكرواتها من 
الجمهورتاة الاحر»: 


في البلقان, يتوافق هذا الخط بالطيع مع التقسيم التاريخي بين الامبراطورية 
النمساوية ‏ المجرية والإمبراطورية العثمانية. هذا الخط هو الحد الثقافي 


لأوروبا, وفي 3 ما بعد الحرب الباردة كان هو الحد السياسي ولاقتصادي 
لأوروبا والغرب 

وهكذا يقدم النموذج الحضاري إجابة واضحة وملحة عن السؤال الذي يواجه 
الأوروبين الغربيين: أين تنتهي أوروبا؟ أوروبا تنتهي حيث تنتهي المسيحية 
الغربية ويبدأ الإسلام والأرتوذوكسنية. هذه هي الإجابة التي يريد الور قفيقة 
الغربيون. أن يسمعوهاء والتي يؤيدونها جميعا .همنماء:والتي. كرسها يوضع 
مثقفون وقادة سياسيون كثيرون. ومن الضروري كما يقول «مايكل هوارد» 
أن نعترف بالتمايز الذي كان 0 خلال الستؤات: السوفينية: ببق أورونا 
الوسطى وأوروبا الشرقية على نحو صحيح. تضم أوروبا الفا «تلك 
الأراضي التي كانت َكُوّنُْ في وقت من الأوقات جزءًا من العالم المسيحي 
الغربي, والأراضي القديمة لإمبراطورية الهابسبورج والنمسا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا مع بولندة والتخوم الشرقية في ألمانيا. 


ومصطلح «أوروبا الشرقية» يجب الاحتفاظ به للإشارة إلى تلك المناطق 
الى تظورت: تحت زعاتة الكنيسة الارئوذوكيسة: محتمعات الجر | الأسوة فى 
بلغاريا ورومانيا والتي لم تخرج من تحت السيطزة العثمائية إلا في القرن 
التاسع عشر, والأجزاء «الأوروبية» من الاتحاد السوفيتي. 

ويقول: إن المهمة الأولى لأوروبا الغربية يحب أن تكون: «إعادة استيعاب 
شعوب أقرؤبا الوسطى في مجتمعنا الثقافي والاقتصادي حيت يوجد 
انتماؤهم الصحيح, وإعادة عقد الصلات بين لندن وروما وميونخ وليبزج 
ووارسو وبراغ وبودابست». إن «خط تقسيم حضاري جديد يخرج إلى حيز 
الوجود»,. كما علق «بييربيهار» بعد ذلك بعامين: «انقسام ثقافي في 
الأساس بين أورويا ذات صبغة مسيحية غربية (رومان كاثوليك, أو 
بروتستانت) من ناحية, وأوزؤنا ذات صبفة مسيحية شرقية وتقاليد إسلامية 
من ناحية أخرى». وكذلك يرى قيادي فنلندي أن الانقسام الأوروني الحاد, 
الذي حل محل الستار الحديدي مثل «خط التقسيم الثقافي القديم بين 
الشرق والغرب»: الذي يكح «اراضي: الإمبراطورية. التفساوية د المكرية 
بالإضافة إلى بولندة ودول البلطيق ضمن أوروبا الغربية», ودول شرق أفرونا 
والبلقان الأخرى خارجها. ويتفق معه في الرأي إنجليزي بارز بأن «الفصل 
الذيتي ن الكائس الشرقية والغربية؟ أو تشكل عام يبن أولتك الذين تلقوا 
مسيحيتهم من روما مباشرة أو عبر وسائط سلتية جيرمانية, وأولئك في 
المتحرق والجتوب "الشرفي الدين ائات ,الج عير "العسط هايية 
(بيزنطة)»(2). 


كايو كد الناس "فى اوروبا الوتتطئ أانضا على افمية خط اقسنم ذلك 


e‏ ا o‏ کک ال e‏ عن تلك ال 
لم حك .يؤاسظة :الط الاي يفصل. ب الكانوليكة :والبروتستابنية من 
جانب. الأرثوذوكسية من جانب آخر». 


ود :قوق كان رقن ليتواننا عقون ان اللنتواتيين: لاد أن اروا م 
«حضارتين». وقد اختاروا «العالم اللاتيني وتحولوا إلى الكاثوليكية الرومانية, 


u‏ الا ل 
تنظر شعوب الدول الاوروئية الشرقية الأونودة كنسية بعدم ثقة إلى الأهمية 
الخديدة لخط التقسيخ. التقافي هذاء .البلعاريون. والروفانيون: يرون خيرة 
كبيرة في أن يكونوا جزءًا من الغرب وان يندمجوا في مؤسساته, و 1 
أيضاً يتوحدون مع ترائهم الأرتوذة كسئ: كذلك يتوحد البلغاريون مع 
ارقاطاتهج الناريخية” الوثيقة: رونا ونترظة: إن توجه. أفروا بالمسيحة 
الغربية يقدم معيارا واضحاً لقبول أعضاء جدد في المنظفات الدولية: الاتحاذ 
الأوروبي هو الكيان الغربي الأساسي في أوروبا, ا استئناف التوسع في 
عضوبته في 1994 بقبول مواطني النمسا و فنلندة والسويد ذوي الثقافة 
ال ارو او ا انه سس يق من 
القصوبة. جسم الحفوة انك الو فكية الا فة كيدا دول الناطيق. وا 
«معاهدات صداقة» مع الدول الأوروبية الرئيسية الأريع (بولندة 5 المجر - 
جمهورية التشيك - سلوفاكيا) ودولتين من شرق أوروبا (رومانيا وبلغاريا). ولا 
يحتمل أن يبصبح أحد من هذه الدول عضوًا في الاتحاد الأوروبي حتى وقت ما 
في القرن الواحد والعشرين, وسوف تحقق دول وسط اوروبا تلك المكانة 
قنك :قبل .رومانيا وتلغارباء :هذا إذا: حفقتها الا رهقي الواقع. في فش 
الوقت دو احتمالاث. فول عضوة دول البلظيق وسْلوفيتيا النهائية. واعدة, 
نشا كانت لات را“ المسلمةة :ومالطظة- الصغيرة. .جنا و قفرت 
الأرثوةوكسية ها تزال: معلقة فن سك 1995 وبالئسنة لتوسيع: عضوية 
الاتحاد الأوروبي تعطى الأندية الأفضلية لتلك الدول ذات الثقافة الغربية 
والمتجهة نحو نمو اقتصادي أكبر. 


ولق كم تظلييق :هذا المغيان فان .وول الفتيخراة :نو دة “جمهورية |التسيلة: 
سلوفاكناء المخر) وجمهوريات البلطيق: وسلوفينيا وكرواتنا ومالطة سدع 
في النهاية دولاً في الاتحاد وسيصبح الاتحاد متساويًا في الامتداد مع الحضارة 
الغربية كما كان تارا ع أورؤنا. 


ويملى منطق الحضارات نتيجة مماثلة بخصوص توسع ال «ناتو». بدأت 
الحرب الباردة باتساع السيطرة السياسية والعسكرية السوفيتية في أورزقها 
الوسطى. الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية كَوَنُوا ال «ناتو» لردع 
الاتحاد السوفيتي 5 دحر عدوانه عند الضرورة. في عالم ما بعد الحرب 
الباردة: يبصبح ال «ناتو» هو المؤسسة الأمنية للحضارة الغربية. : بانتهاء 
الحرب 0 6 لدی «ناتو» هدقًا واحدًا رئيسياً ومهمًاء وهو تأكيد أن 
السيادة ما تزال له كن طريق منع إعادة فرض السيطرة السياسية 
والعسكرية الروسية في وروا الوسظطن. وحيث إنها المؤسسة الأمنية 
للغرب, تبقى ال «ناتو» مفتوحة لعضوية الدول الغربية التي تريد الانضمام 
إليها والتي تنطبق عليها الشروط من ناحية الكفاءة العسكرية والديمقراطية 
السياسية والسيطرة المدنية على العسكر. 


تشكل: السياسة الأمريكية تجاه. الاجراءات» الأمنية: الأوروبية” بد الخرت 
الناردة: من حت الما توجها أكثن عالمية::ؤقد تجشد ذلك في «الشراكة 

من أجل السلام» والتي: ستكون مفتوجة تشكل عام امام الذول: الأوروبية 
الول الأوزويية الاستيوية: كما أكد .هذا الاشلوية احا على وور #منطمة 
الأمن والتعاون في أقوفيا»: وقد ظهر ذلك في ملاحظات الرئيس «كلينتون» 
عندما زا ل اورقا في يناير 4 : «حدود الحرية الآن يجب ان يميزها سلوك 
ا التاريخ القديم. أقول للجميع ممن يريدون رسم خط جديد في 
وروا 


اننا لن نعوق إمكانية تحقيق أفضل مستقبل ممكن لأوروبا ‏ الديمقراطية في 
كل مكان, اقتصاد السوق في كل مكانء دول تتعاون من أجل الأمن المتبادل 
في كل مكان يجت ألا نرضى تنتيجة أقل .من ذلك»: 


بعد عام قا اعترفت الإدارة بأهمنة الحدود التي حددها التاريخ القديم 
واضطرت لقبول #اتتيخة أفل من ذلك»: ممايعكس واقع الفزوق الثقافية. 
تحركت الإدارة بهمة لتطوير معايير وجدول توسيع العضوية في ال «ناتو», 
لكي يشمل في البداية: بولندة والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكياء ثم 
تفن إلى سلوفيتا »ورا إلى جمهوريات البلطيق فيها بعد روه غارضت 
سشحدة أئ توسع لك «<ناتو»: االروش الذين. من. المفترض أنهم. أكثر لببرالية 
وموالاة للغرب, يقولون إن هذا التوسع من شأنه أن يدعم القوى القومية 
والقوى السياسية ,المعارضة للغرب في روسيا. . توسع ال «ناتو» تحدد بالدول 
التي کانت ازا جزءًا من المسيحية الأوزوتة: ومع ذلك يضمن لروسيا 
أبضاً أنة سوف بستبعد الصرب وبلغاريا ورومانيا ومالدافيا وبيلاروسيا (روسيا 
البيضاء) وأوكرانيا. طالما ظلت الأخيرة متحدة. 


توسع ال «ناتو» المقصور على الدول الغربية يؤكد كذلك دور روسيا كدولة 
مركز لحضارة أرثوذوكسية منفصلة: وبالتالي كدولة يجب أن تكون مسئولة 
عن النظام في داخل الأرثوذوكسية وعلى امتداد حدودها. فائدة التمييز على 
اشام الحضارة تتصح بالنسبة لجمهوريات البلطيق, فهى الجمهوريات 
السوفيتية السابقة الوحيدة الواضح أنها غربية من ناحية التاريخ والثقافية 
والدين, ومصيرها كان دائما محل اهتمام رئيسي من قبل الغرب. 


لم تغترف الولايات: المتحدة .رسيميًا ‏ أبذًا باندماجها في الاتحاد السوفيتي, 
وكانت باستمرار تؤيد جريا 9 الاستقلال أثناء: عملية انهيار الاتحاد 
لسحب قواتهم من تلك الجمهوريات. 


كانت الرسالة الموجهة إلى الروس في أنهم لابد أن يعترفوا بأن البلطيق 
خارج أي منطقة نفوذ يريدون إقامتها بالنسبة للجمهوريات السوفيتية 
السابقة. 


همه الانجاز الذي حققته إدارة «كلينتون» كما قال رئيس وزراء السويد: 
«واحد من اهم إسهاماتها من أجل الأمن والاستقرار الأوووسين»: كما ساعد 
أيضا "الديمقراطيين. الروسين- بترسيخ. فكرة اث أى. خطط ٠.‏ انتقاقية. من قبل 
القوميين الروس المتطرفين لاستعادة تلك الجمهوريات لن يكون وراءها 
طائل, م الالتزام الغربي حيال تلك الجمهوريات (4). وبينما تم تكريس 
جهد كبير لتوسيع الاتحاد الأوروبي وال «ناتو», إلا أن إعادة التشكيل الثقافي 
لتلك. المتظمات أثار .مسألة احتمال تقلصها. إحدة الدول غير الغربية 
«اليونان» عضو في المنظمتين, ودولة أخرى «تركيا» عضو في ال «ناتو» 
ومتقدمة بطلب لعضوية الاتحاد. هذا النوع من العلاقات كان من إفرازات 
الحرب الباردة. 


فما لتلك العلاقات مكان في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي هو عالم 


عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروفن مشكلة, وعضويتها في ال«ناتو» 
كانت محل هجوم من حزب الرفاة. والمرجح أنها_ ستظل عضوًا في ال 
«ناتو» اللهم إلا إذا حقق حزب الرفاة فوزاً ساحقاً في الانتخابات أر إذا 
رفضت تركيا - عن وعكي - كل موروثها الاتاتوركق وأعادت إعلان ا 
زعيمة للإسلام يمكن تصور ذلك. ويمكن أن يكون مرغوباً فيه من قِبَل تركيا. 


ومهما كان دور تركيا في ال «ناتو» فإنها ستواصل الحفاظ على 5 
الخاصة.والمتمدرة مع البلفان:.والعالم العربي واس الشىئ النوان ليست 

جزء من الحضارة الغربية, ولكنها كانت مهدا لحضارة كلاسيكية هي أحد 
المضادر الميمة لالخصارة: الغربية. وقي .عا رضتهم للأنزالة :مان الوا ين 
كانوا؟ تاويخيا: رون اسه حول رمام المشيكية: :وعلى حلاف لصوت 
والبلغاريين والرومانيين فإن تاريخهم (تاريخ اليونانيين) كان دائماً مضفورًا 
بتاريخ الغرب. إلا أن اليونان أيضاً حالة شاذة. إنها الخارج الأرنوذوكسي في 
المنظمات الغربية, ولم تكن عضويتها سهلة أبدًا في الاتحاد الأوروبي ولا في 
ال<ناتو», كما كانت تجد صعوبة دائماً في التكيف مع أهداف کل منهما. 


0 ا 2 ا إلى الاتحاد ا إلا بعد أن‎ e 
إلى.الدمقراطنة. كان قاذتها كرا ها يتخرفون عن المبادئ الغربية وبعادون‎ 
حكومات الغربية. كانت أفقر من دول الاتحاد وال «ناتو» الآخرين, وغالباً ما‎ 
كانت تتبع سياسات اقتصادية تبدو إهانة للمستويات السائدة في بروكسل.‎ 


تصرفاتها كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي في سنة 1994 أغضبت بقية 
الأعضاء. كما كان المسئولون الغربيون ‏ في السر ‏ يعتبرون عضويتها 
في عالم ما بعد الحرب الباردة زاد انحراف سياسة اليونان عن سياسات 
الغرب. عارضت الحكومات الأووؤيية بشدة حصارها لمقدونيا ونتج عنه أن 
شعت اللجنة الأوزوية إلى توجية انذار لها من محكمة العدل-الدولية. 


اة اللا عات فى تسافا الا فة فف الان ها كن 
المبياساك المع .بؤاسطة القوى: الغربية الرئيسية: وساعدت الضرب يكل 
همة. وخرقت - بوضوح - عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليهم. ومع 
انتهاء: الاتحاد 'السوفيين روزوال: الخطن الشيوعن: اصبخت لوان مصالة 
متبادلة مع روسيا ضد عدوهما المشترك... تركيا. فسمحت لروسيا بتواجد 
مهم في قبرص اليونانية. ونتيجة «لعقيدتهم الأرثوذوكسية الشرقية 
المشتركة» رحب القبارصة اليونانيون بكل من الروس والصرب على 


في 1995 كان هناك حوالي ألفي عمل تجاري يملكها روس في قبرص, 
الصحف الروسية والكرواتية الصربية توزع هناك, كما تشتري الحكومة 
القبرصية اليونانية كميات رئيسية من السلاح الروسي. كما بحثت اليونان مع 
روسيا إمكانية نقل بترول القوقاز واسيا الوسطى إلى البحر الابيض 
الوس اة ج ات ار درواي ل تر كنا الو 


= 


الإسلامية الأخرى. مجمل السياسات الخارجية اليونانية أخذت توجهاً 
أرثوذوكسياً واضحا. ستظل اليونان بلا شك عضوًا رسميًا في ال «ناتو» 
والاتجاد الأوروبيء إلا أنه مع اتساع عملية إعادة التشكل, الثقافي سو 
وهكذا تحول عدو الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة إلى حليف 550 
بعد زوال الحرب. 
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روسيا وخارجها القريب: 


كتلة حضارية تشبه في جوانب كثيرة :متها كتلة: العري قى اورا هي القن 
خلفت- الإميراطوريات الفيضرية. والشيوعية "في مركز .هذه الكثلة توجد 
ووس المرادف لفرنسا وألمانياء ٠‏ وهي مرتبطة ارتباطا وثيقًا بدائرة داخلية 
تضم الجمهور تتن ذات . الأغلبية الأرنودوكسية. السلافة الستاحفة:: لار ةما 
56 المضاء) وهالدافيا::وكاراخستان. الي فلع نسبة الروس :بين سكانها 
000 وأرمينيا الحليف التاريخي لروسيا. في منتصف التسعينيات 0 
0 الانتخاب بشكل عام. . توجد بين ا ور ا علاقات عميقة ولكنها 
أكثر غموضاً (أغلبية جورجيا أرثوذوكس) وكذلك بينها وبين أوكرانيا (نسبة 
كر أرنوذوكس )» :وكلاهما ليه إحساس: :قفوي أيضا- بالهوية العومية 
والاستقلال السابق. 
وفي البلقان الارتوذ ةكنهية توجد لروسيا علاقات حميمة مع بلغاريا واليونان 
وصربيا وقبرص: وعلاقات علئ درجة أقل مع رومانيا. 0000 الإسلامية 
في الاتحاد السوفيتي السابق تظل معتمدة بدرجة كبيرة على روسيا 
اقتصاديًا وأمنيًا. جمهوريات البلطيق على العكس من ذلك أبعدت نفسها عن 
التفوذ الروشي روسيا كلها تكون تحت رعافتها كتلة أرنود و كسية القلت 3 
سياج خاجز مخيظ من الدول الإسلامية 'الضعيفة نسبيّاء.والتي تسيطر غلتها 
بدرجات مختلفة وستحاول 8 تطرد القوى الأخرى منها. 


تتوقع روسيا أيضاً أن يقبل العالم نظامها وأن يوافق عليه. الحكومات 
الأجنبية والدولية كما قال «يلتسين» في فبراير 1993 في حاجة إلى أن 
«تمنح روسيا صلاحيات خاصة كضامن للسلام والاستقرار في مناطق الاتحاد 
السوفيتي السابق». وبينما كان الاتحاد السوفيتي قوة عظمى ذات مصالح 























كونية. فإن روسيا قوة رئيسية ذات مصالح إقليمية وحضارية. الدول 
الأرثوذوكسية في الاتحاد السوفيتي السابق ذات أهمية مركزية في تطوير 
كله روهية متقا نة :في النون الاوزوية الا سوت والغالعية ناء ىة 
الاتحاد السوفيتي تحركت تلك الدول الخمس كلها في اتجاه قومي, مؤكدة 
على استقلالها الجديد وعلى الابتعاد عن موسكو. بعد ذلك ادى الاعتراف 
بالواقع بالحقائق الثقافية والجيوبوليتيكية بالناكبين :فت أريغ دول منها, ن 
والشعوب في تلك الدول تتطلع ال وساو ا الا الحا دفن 
الدولة الخامسة «جورجيا», أدى التدخل ارو الخشكرى: .إلى تحول 
شتا كما ائ روسياا فحن “زاتما اها ''القدافعة فعا عد اا 
المسلمين. هذه العلاقة تعززت في السنوات التالية لزوال الاتحاد السوفيتي. 
الأزمن: تعتفدون: على- الدعم الاقتضادى ٠.‏ والتشكرى .الرؤتتي. وقد أبدوا 
روسيا في القضايا الخاصة بالعلاقات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
التسار كما إن للدولتين فضالح استراسجية متفارية. 


وعلى خلاف أرمينياء فإن إحساس بيلاروسيا (روسيا البيضاء) بالهوية قليل, 
وريما كانت هي. الأخرى. أكثر اعمادا على الدعم الروسي: معظم. سكانها 
يبدو متوحدًا مع روسيا كما هو مع بلده. في يناير 1994 حلت الهيئة 
اللشريعية:.مخل. الرعيم. القومي الوسطي: المعتدل. الدى. كان رتسا للدولة 
باخ محافظ موال لروسيا. وفي پوليو 1994 اختار %80 من الناخبين 
متطرفا مواليًا لروسيا هو «فلاديمير روي + البلاروسيا» انضمت 
الاقتصادي الذي تكون في 1993 مع 7 ا ووافقت على دم 
نقدبة مع روسياء وسلمت أسلحتها النووية لها ووافقت علق تواجد قوات 
روسية على أراضيها حتى نهاية القرن الحالي. في سنة 1995 كانت 
بيلاروسيا (روسيا البيضاء) قد اصبحت بالفعل جزءًا من روسيا في كل شيء 
باستثناء الاسم. 


وبعد أن أصبحت مالدافيا مستقلة على أثر سقوط الاتحاد السوفيتي, كان 
الكثيرون يتطلعون إلى إعادة تكاملها النهائي مع رومانياء وبالتالي حفز 
الحو :مق خذوتة ذلك فلي بحري ادال :في الشرن الذق اضية:ر وهنا 
حظبت. هالدافيا بالدعم الضمنىي: من فوسك والدعم الششط .من الجيشن 
الروسي: الرايع عضر وادق ذلك إلى إنشاء جمهورية 000 دينيستر». 
توجه مالدافيا للاتحاد مع رومانيا قل على أي حال نتيجة للمشكلات 
الاقتصادية في كليهماء إلى جانب الضغط الروسي. انضمت مالدافيا إلى 


كومنولث الدول المستقلة ."0١15"‏ وفي فبراير 1994 كانت الأحزاب 
الموالية لروسيا متفوقة باكتساح في الانتخابات البرلمانية. في تلك الدول 
الثلاث أسفرت استجابة الرأي العام للربط بين المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية عن حكومات تؤيد العلاقات الوثيقة مع روسيا. وفي النهاية حدث 
شيء مشابه في: أوكرانيا: وقي جورجيا كان مجرى. الأحداث مختلفا. ختئى 
سنة 1801 كانت جورجيا دولة مستقلة عندما طلب حاكمها الملك «جورج 
الثالت عقر الحماية من زوسيا:ضد الأتراك. ولهدة ثلاث ستنوات يقد الثورة 
الروسية (1918- 1923) كانت جورجيا مستقلة مرة أخرى, ولكن البلشفيك 
دفجوها عتوة .في الاتحاد السوفيتي. وعندما زال الاتحاد السوفيتي أعلنت 
جورجيا الاستقلال مرة أخرى. فاز ائتلاف وطني في الانتخابات, ولكن زعيمه 
انغفمس في قمع مدمر للذات فأطيح به بعنف. وعاد «إداورد . شفرنادزة» 
الذي كان وزيرًا لخارجية الاتحاد السوفيتي لقيادة الدولة2. ثم تثبت في 
السلطة بانتخابات رئاسية في 1992 و1995 ., إلا أنه ووجه بحركة انفصالية 
فى. «أبخازيا» التي قلقت دعما 'روسيا كبيرا:: ووه بعضيان. مسلخ بقيادة 
«جاما ساخورديا» المخلوع. 


ساتراً على نهج الملك «جورج الثالث عشر» استنتج «شفرنادزة» أن «لينين 
أمامنا من خيار واسع» واتجه صوب موسكو طلباً للنجدة: فتدخلت القوات 
الروسية لدعمه, وكان الثمن هو انضمام جورجيا إلى الكومنولث ''5ان". 


قواعد 0 في ا غير محدودة. وهكذا 57 ”م 
العسكري الروسي الذي أضعف الحكومة الجيورجية أولاً ثم حافظ عليها في 
التهاية: أدخل جورجنا“ذاث الفكن الاتسقلالي: إلى المفسكن الروسى: 


وبصرف النظر عن روسياء فإن جمهورية أوكرانيا هي الأكثر سكاناً والأكثر 
أهمية بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. كانت أوكرانيا دولة مستقلة 
في أوقات مختلفة من التاريخ, إلا أنها خلال معظم الحقبة الحديثة كانت 
جزءًا من كيان سياسي یکم من موسكو وفي سنة 1654 وقع الحدث 
الحاسم عندما وافق «بودهان خميلنتسكي» زعيم عيم القوزاق في ثورة ضد 
الك النولتوع على أن ودي شن الولاغ للهح مقاب مسا عة ب 
البولنديين, و ذلك الحين وحتى سنة E‏ بار فترة ا كانت 
يحكم سياسياً من موسكو. 


ولكن أوكرانيا بلد مصدوع: ذو ثقافتين مائزتين. خط التقسيم الحضاري بين 
الغرب والأرنوذوكسية يمر عبر قلبها وكان كذلك لعدة قرون. في الماضي 


فى شض الأخان. كانت أوكراضًا القوبية:.غزة| من وده ىلاها | 
ااا 2 النمسوية 3 المجرية. كان قطاع كبير من سكانها يتبعون 
الكنيسة الشرقية التي تمارس الشعائر الأرثوذوكسية ولكنها تعترف بسلطة 
البابا. ومن الناحية التاريخية كان سكان أوكرانيا الغربية يتكلمون الأوكرانية 
كما كانوا قوميين متشددين في أفكارهم وانائقف 


من حية اجرد كان .شعت ااا الشرفية كي أغليقة: الساحقة 
ارثوذوكس, وكان جز؟ كبير منه يتكلم الروسية. في أوائل التسعينيات كانت 
نسبة الروس 2, والذين يتكلمون الروسية حوالي %31 من مجموع 
كات اوک اتا 


كان غالبية طلاب المدارس الابتدائية والثانوية يتلقون تعليمهم باللغة 
الروسية: (6) الفرم: في اغلبيتها ‏ الشاحقة .رؤسية» وكات “حرفا ,من 
الفيذرالية الروشية حتي سنة 1945 عندما حولها «خروشوف» إلى أوكرانيا 
ظاهريًا اعترافاً بقرار «خميلنتسكي» قبل ثلاثمائة عام. الاختلافات بين 
أوكرانيا الشرقية والغربية واضحة في توجهات الشعبين. في أواخر عام 
2 فلا كان تلك الروس في أوكرانيا القربية:مقارنة ب :9610 فقط قي 
«كييف» يقولون بانهم يعانون من مشاعر العداء ضد الروس (7). 


الانشقاق بين الشرق والغرب كان واضحاً بشكل صارخ في انتخابات 
الرئاسة في يوليو 1994, «ليونيد كرافتشوك» الموجود في السلطة والذي 
کان يعرف نفسه بانه رغم انه كان يعمل مع القادة الروس, فاز في 
الثلاثة. عشر إقليْقًا من أوكرانيا الغربية باغلبيات: تضل إلى أكثر هَن %90: 
بينما فاز منافسة د كوشما» الذي كان يتلقى دروسًا في التحدث 
بالأوكرانية أثناء الحملة الانتخابية بأغلبيات ممائلة في الثلاثة عشر إقليماً في 
الجانب الشرقي. 


حصل «كوشما» على %52 من الأصوات. والواقع أن أغلبية ضئيلة من 
الجماهير الأ وكرانية ة أكدت في سنة 1994 خيار «خميلنتسكي» لسنة 1654 
وكها ]د الخبراء الأمريكيين, فإن «الإنتخابات عكست أو بالأحرى 
بلورت الشق بين سلافيين «مُتأوربين» في أوكرانيا الغربية. وبين الرؤية 
الروسية = السلا فيف لعا" جتان تكون :علي أوكرانيا: وهو لنسن: امتقطاباً 
إثنيًا بقدر ما هو اختلاف ثقافات» (8). 


وكنتيجة لهذا التقسيم فإن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا أمكن أن تتطور 
بإحدى طرق ثلاث: في أوائل التسعينيات كانت هناك قضايا ملحة جدًا بين 
الدولتين بخصوص الأسلحة النووية والقرم وحقوق الروس في أوكرانيا 
وأسطول البحر الأسود والعلاقات الاقتصادية. 


وكان كثير من الناس يظنون أن الصراع المسلح وارد الأمرا الذي دقع ببعص 
المحللين الغربيين أن يناقشوا إمكانية 0 يدعم الغرب فكرة احتفاظ أوكرانيا 
بترسانة نووية لردع أي عدوان روسى(9). وإذا کارت الحضارة هي الامر 
المهم, إلا أن العنف بين الأوكرانيين والروس أمر بعيد الاحتمال. فهما شعبان 
سلا فيان وأرثوذوكسيان في الأساس, وبينهما علاقات وثيقة منذ قرون 
والتزاوج: ببنهما مسألة: عاذت :ورعم ‏ القضايا الكثيرة. المثيرة للتراع: هما 
والضغط. من القومبين المتظرفين من الجانبين. إلا أن قادة: الدولتين. عملا 
Ta‏ 0 في التخفيف:.من حدة انلك التزاعات. كما أن 
انتخاب رئيس ذي توجه روسي واضح في أوكرانيا في انتخابات منتصف 
4 قلل كثيرا من احتمالات تفافم الضواعات بيقن الدولتين. 


الاتحاد ا 0 إلا أ لم N‏ ف ين ا 
والأوكرانيين منذ 1995 بالفعل. 


وهناك احتمال آخر وارد بشدة, هو أن أوكرانيا يمكن أن تنشق بطول خط 
التقسيم إلى كيانين منفصلين: يمكن أن يندمج الشرقي منهما مع روسيا. 
وقد ظهرت قضية الانفصال هذه أيضاً بخصوص القرم. فالشعب القرمي 
الذف .تضم خوالى 95670 ف الروسن كان في الاسايين يؤنة استقلال أوكرانيا 
عن الاتحاد السوفيتي في E‏ ديسمبر 1991. 





وفي مايو 1992 صَوّت البرلمان القرمي أيضاً ليعلن الاستقلال عن اوكرانياء 

تمر الغى. التصويت: تخت ضط اوكراني الترلمان- الروشن ضوت: لالعاء 
انفصال القرم- عن "أوكرانيا .في سنة. .1954 وقي اين 1094 انحن 
القرميون رئيسًا كان قد رشح نفسه على أساس برنامج «الوحدة مع 
روسيا». مما حفز الناس على طرح سؤال: «هل تكون القرم هي ناجورنو 
كاراباغ ' أو ۹ الثانية؟»(10). وكانت الإجابة «لا» مدوية, عندما تراجع 
الرئيس القرمي عن تعهده بأن يجري استفتاء على الاستقلال, وبدلآً من ذلك 
تفاوض مع حكومة كييف. في مايو 1994 سخن الموقف مرة أخرى عندما 
ضوت البرلمان القزمي: لاستعادة دمتور 1992 الذي جعلها بالقعل مستقلة 
عن أوكرانيا. ومرة اخرى على أية حال فإن ضبط القن من قبل القادة 
كما أن اا الوا ل روا ر سا لأوكرانيا بعد ذلك يشهرين 
اضف كا فن وه الغرم تجو الانفضال: إلا أن هذا الانتعات :راد من 
افا اتال ل العررني يفن الفلا من أوكر اننا الي كاتنت ري .ون 
روسيا أكثر فأكثن. يعض الروش قد برخت بذاك فكما عير أجد الجترالات: 
«أوكرانيا, أو بالأحرى اوكرانيا الشرقية, سوف تعود في ظرف خمس أو 
عشر أو كمس .عشرة سنة: :ولتدهت أوكرزانيا الغوبية إلى الجحجيم»(11). هذا 
الردف الأوكراني دو التوجه الغربي بالات للكنسة ال رة هكن أن موه 
له قائمة :فقط إذا خضل على :دعم قوي وموؤثر من الغرت. ودعم مثل ذلك 
بدوره؛ لا يمكن أن بحدث إلا إذا تدهورت العلاقات بين الغرب وروسيا بشدة 
وأصخت فة تلك الدت سات اتناء الخرت الاردة 


السيناريو الثالث والأكثر احتمالاً هو أن تبقى أوكرانيا متحدة, تبقى مصدوعة, 
تفن .مستقلة: .ونتعاون: سكل عام مع زروسيا. وتمجرة جل اسل الانتقال 
الخاصة: بالأسلحة النووية: والقوات. العسلحة, فان القضانا الأخظر والطويلة 
المدى ستكون قضايا اقتصادية. وسوف تسهل الثقافة المشتركة والعلاقات 
الشخصية الوثيقة من حلها إلى حد ما. ويشير «جون موريسون» إلى ان 
«العلاقات الروسية الأوكرانية بالنسبة لأوروبا الشرقية, تشبه العلاقات 
الفرنسية الألمانية بالنسبة لاوزقيا الغربية»(12), ٠‏ وحيث إن الأخيرة هي قلب 
أو مركز الاتحاة الأوروبئى: كان الأولن. في :القلت أو المركر اللارم' للوجدة 
بين العالم الأر نوكتي 


الصين العظمى ومجال الرخاء الاقتصادي 
المشترك التايع لها: 

ارا کات الجن قرف ها دافا اهام فة ص ل 
كوريا وفيتنام وجزر ليوشيو وأحياناً اليابان, و «منطقة أسيوية داخلية» تشمل 
أن نم النسطرة عله سات اف م e‏ خارجية» ‏ ل 5 


الهمج, «الذين يتوقع منهم - برغم ذلك - أن يدفعوا الجزية E‏ بسيادة 
الصين»(13). 

الحضارة الصينية المعاصرة. أصبحت على نحو مماثل, تتكون من: القلب 
الرئيسي: صين.هان: والافاليمالبعيدة التي هي جرء .قن الصين ولكها انض 
ال والاقالم الت يضق اا جرس السين ا 
بكثافة عكر . طينية تمي إلى حضارات حا (التبت وجين جيانج) 
وال شعابت الت الي :ستصح :أو هناك - اجمال لر ق حر اکن 
الصين وعاصمتها بكين على أساس شروط محددة (هونج كونج وتايوان), 
ودولة صينية في غالبيتها متوجهة صوب بكين (سنغافورة), وتجمعات سكانية 
كبيرة ومؤثرة في تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفليبين؛ ومجتمعات 
غير صينية (كوريا الشمالية والجنوبية وفيتنام) والتي تشترك. رغم ذلك, في 
الثقاقة الكوتقوشية. مع الضين: وفي الخمسينيات» كانت الضين تغرف تفستها 
اهاج ايف للاتحاد السوقيتي وبعد الاتشتفاق الصيتي الستوفيني أضبخت رق 
نها ر عة اللعالم الثالت ضذ كلمن الوقن العطكيين + الأهر الذى كاف 
كثيرًا وعاد عليها بنفع ضئيل. بعد التحول في سياسة الولايات المتحدة في 
عهد إدارة «نيكسون», أرادت الصين أن تكون الطرف الثالكث في لعبة 
توارق العدق مع الفوتين العظيين: أن اتحدت حاتي «الولاياث المتحدة 'فن 
السبغيقيات عتدما: كانت الؤلابات المتحدة نيدو صعيفة تى بعد ذلك ولف 
الف وضع “متشاوي العد في التمانييات- عندما .رادت الخو الس رة 
للولايات المتحدة: وانهار النجاد الشوفتي:'انتضادا واضية متووطا دن 
مستنقع أفغانستان. إلا أن الورقة الصينية فقدت قيمتها بانتهاء المنافسة بين 
القوتين العظميين, وكان على الضّين أن تعيد تحديد دورها'مرة: أخرى. في 
السياسة العالمية. 


وضعت الصين هدفين نصب عينيها لتصبح بطلا للثقافة الصينية: أن تكون 
المغناطيس الحضاري لدولة المركز الذي. يتعين على كل المجتمعات 
الصينية الأخرى أن تتجه صوبه؛ ا تستأنف وضعها التاريخي الذي كانت قد 


فقدته في القرن التاسع مهيمنة في شرق آسيا. هذه الأدوار 


المفقة للضين حطر الها عل تماش 
أولاً: الاشفلوت الذق نصف به الضن خوفعها :فى الشتون العالمية: 
ثانياً: فو تور ظط لصيفو قنها :وراء البعار افتهناة يا مم الصدن: 


تالنا؛ العلاقات الاقتهانية والسياسية: والذرلوناسة الكرايوة لكا ات 
الصينية الثلاث الرئيسية الأخرى (هونج كونج - تايوان - سنغافورة) مع 
007 0 إلى 00 المتسارع نحو الصين من قبل الدول الغرب 
0 50 ال لك ن البر ال كذولة کر الخصارة وة 
تحب أن ا وا كل الات الست اله وبعد آنه تخلك: مد 
رمن طول .عن مها .مضالحها. في بالخار من خلال الاخراب» الشيوعية 
المحلية, ن الحكومة الان أن «تخعل من :تسا ما للصيتية: في كل 
أنحاء العالم»(14). 


في بلاد ور أعضاء في ال الى ومن .هنا فهم يعتبرون 0 
لسلطة الحكومة الصينية على نحو ما. 


الهوية الصينية تتحدد على أساس جنسيء والصينيون هم أولئك من نفس 
«الجنس والدم والثقافة» كما عبر عن ذلك احد الباحثين في شئون الصين. 
وفي منتصف التسعينيات کانت هذه الفكرة تتردد من قبل مصادر صينية 
حكومية وغير حكومية.. بالنسبة للصينيين ولمن هم من اصل صينيء فإن 
300 في متجمعات غير صينية يصبح بمثابة «اختبار المرآة»: اختبار من 

.. «اذهب وانظر في المرآة»... هذه هي النصيحة التي يوجهها الصينيون 
الا لكي الى الل وس أضل ته وتحاولون آنه اال ان 


الأجنبية. 


ضينية 'التققات: (أو ال“ هبوارن) تمسرا لهم عن شعت: الدولة الصينية: (أو 
جونج جيورن) يعبرون بشكل واضح ومتزايد عن مفهوم «الصين الثقافية» 
والوعي الستهرك :(اى الخونىتى): الهوية الصينية التي كانت عرضة لهجمات 
كثيرة: من الغرب .في القرن الغشرين تغاد. صياغتها الآن. على. أساس من 
العناصر الثابتة في الثقافة الصينية. ومن الناحية التاريخية فإن تلك الهوية 
كانت تتلاءم دائماً مع العلاقات المتغيرة بالسلطات الرئيسية في الدولة 
الصو 


هذا الشعور بالهوية الثقافية يسهل توسيع العلاقات الاقتصادية بين الكيانات 
الضيتية العديدة, كفا :أن تلك العلافات بدورها شوق فة .وقد أصبحت: هذه 
العلاقات قاملا مهما في التنهية الاقتضادية فى صن الير الزشسي وقيدها: 
وذلك بدوره يوفر الحافز المادي والمعنوي لتعزيز الهوية الثقافية الصينية. 
وهكذا فإن «الصين العظمى» ليست محض مفهوم مجرد, إنها واقع ثقافي 
وافتضافى. هام سترعة كوا دا في و وان تا مني الصيددوث :قم 
المسئولون عن النمو الاقتصادي الهائل في الثمانينيات والتسعينيات: على 
البر الرئيسي وفي النمور لان من الأربعة صينيون) وفي جعوب شرق آسيا. 
الصينيون من هونج كونج وتايوان 0 هم الذين قدموا معظم راس 
الخال المطلوف لنتفية, البر الرئيسي في التسغيئيات: الضيتيون فيما وراء 
البحار في أماكن أخرى في جنوب شرق اشنا يسيطرون على الاقتصاد في 
بلادهم. في أوائل التسعينيات كان الصينيون يمثلون %1 من سكان الفليبين 
ولكنهم كانوا مسئولين عن %35 من مبيعات الشركات المملوكة محلياً. 


في إندوئيسيا كان الضيتيون فى التماشضات يلون ٠2‏ %3 من السكان :ومع 
ذلك كانوا يملكون %70 من رأس المال المحلي الخاص. كان هناك 16 من 

بين أكبر 25 نشاط تجاري في أيدي الصينيين. وكما تقول التقارير: كان أحد 
الكلات الاتتصادية جقى 5 I‏ اندي 


في أوائل التسعينيات كان الصينيون يمثلون %10 من سكان تايلاند, ومع 
ذلك كانوا يملكون 9 من أكبر 10 مجموعات تجارية, ٠‏ ومسئولين عن %50 
من مجمل التناج الفومي: الصيديون يشكلون جدالي. ثلث: سكان. ماليزيا: 
ولكنهم سيطرون على الاقتضاد بكامله تقرنيا(16). 


خارج اليابان وكورياء الاقتصاد صيني أساساً في شرق آسيا. ظهور مجال 
الرخاء المشترك للصين العظمى ساعد عليه وسهل منه «شبكة خيزران» 
من العلاقات العائلية والشخصية للثقافة المشتركة. الصينيون في الخارج 
أكثر:.قورة .من كل من الغربيين أو اليابانيين. على:القيام باعمال: تجارية قى 
الصين. 


وفي الصين, تعتمد الثقة والالتزام على العلاقات والاتصالات الشخصية 
وليس علي العقود أ القوانين ٠‏ أو أي وثائق قانونية أخرى. رجال الأعمال 
الغربيؤق يحدون من السهل عليهم أن يقوموا بأعمالهم في الهند عن الصين, 
حيث تعتمد قداسة الاتفاق على العلاقات الشخصية بين الأطراف. وكما 
لاحظ قيادي ياباني - بحسد شديد ‏ في سنة 1993 أن الصين قد افادت من 


«شبكة غير محدودة من التجار الصينيين في هونج كونج وتايوان وجنوب 


شرق آسيا» (17): ويتفق كذلك رجل أعمال أمريكي على أن «الصينيين في 
اخرج لديهم المهارات اللازمة لعقد الصفقات والاتفاق على المقاولات: 


«لديهم اللغة2. كما ا يعتمدون على شبكة متشعبة وقوية من العلاقات 
العائلية في اتصالاتهم, ؛ وهذه ميزة كبرى يتفوقون بها على أي شخص آخر 
ينبغي عليه أن يعود إلى إدارته, في اكرون أ فيلادلفيا». كما يعبر 
«لي كوان يو» عن مميزات تعامل الصينيين المقيمين في الخارح مع 
الصينيين في الداخل بقوله: 0 صينيون إثنيون. نشترك في سمات معينة 
من خلال سلف واحد وثقافة مشتركة... الناس يشعرون بميل طبيعي نحو 
من يشتركون معهم في صفات فيزيائية. هذا الشعور بالتقارب يقوى منه 
اشتراكهم قىي اسمن الثقافة ٠‏ واللغة, الأمن الذي بخلى الالقةوالحفيمية 
والثقة التي هي أساس كل علاقات العمل التجاري»(18). 


في أواخر الثمانينيات وفي التسعينيات كان الصينيون الإثنيون في الخارج 
قادرين على أن «يثبتوا» لعالم نرّاع للشك, أن الصلات الحميمة من خلال 
نفس اللغة والثقافة يمكن أن تعوض غياب حكم القانون والشفافية في 
القواعد والتعليمات». وفي المؤتمر العالمي الثاني للمقاولات الصينية الذي 
عقد في هونج كونج في نوفمبر 1993, تم إلقاء الضوء على كيف أن جذور 
النمو الاقتصادي موجودة في الثقافة المشتركة: وقد صف المؤتمر 
«احتفاليةة بالاتهان الصيتن حصضيرها وجال: اعمال ون انون مره 0 
العالم» (19). 


فى العالم. التي كما :ف كل..مكان. اخ “تسافة :العوامل الثقافية 
المشتركة على الارتباط الاقتصادي. 


انخفاض:التورظ الاقتضاذي الغربي :في الضين بعد «تيانان من»..والذي جاء 
بعد عقد من النمو الاقتصادي الصيني السريع, هيأ الفرصة والحافز للصينيين 
قن الخارج أن فكوا فن ثقافاتهم. المشتركة وانضالاتهم الشخصية وان 
يستثمروا بكثافة في الصين, وكانت النتيجة نموًا هائلًا في كافة العلاقات 
الأجنبية السا في الضين. 9080 (113 ليون ا حاءك كلها من 
الصينيين في الخارج, وبشكل رئيسي من هونج كونج (68.3,) وتايوان 
)%9.3( وسنغافورة وماكاو وغيرها. 


وفي المقابل, قدمت اليابان 6.6 % والولايات المتحدة %4.6 من الإجمالي. 
اة لمحمل” الاستتمارات: الأختبية التالغة: جمس بليون دولا اة 
0 عن عا در عند كما كان اهو التجاري على تعس الدرحة من 


الى 568 من مجمل ادر اها في نة 1992 والتي ٠‏ انمغت فى لك العام 
بنسبة 9035, كما زادت نت صادرات سنغافورة إلى الصين بنسبة %22 فى 
2 مقارنة بالزيادة الكلية في صادراتها التي كانت أقل من %2؛ وکا 
لاحظ «موراي ويدن باوم» في 1993 «رغم السيادة اليابانية الحالية على 
القنطفة:فاإن اقتصاذ اسنا الدى تعد الضن شركوه يفن 'بسرعة كر د خد 
للصناعة والتجارة والمال. هذه المنطقة الاستراتيجية تحتوي على كميات 
هائلة من التكنولوجيا والإمكانات التصنيعية (تايوان) وفطنة بارزة في مجالات 
المقاولات والخدمات (هونج كونج) و اتصالات ممتازة (اشيغاقورة) 
والمؤاره والفوة العسرية لين ال هوني لى (20). 


هذا بالإضافة إلى أن البر الرئيسي للصين كان أكبر الأسواق من ناحية 


توجھھا ند نحو البيع في تلك السوق إلى جانب التصدير منها. 


ا ار ا و عد مر 
عنيف مثل الشغب الذي حدث في «ميدان» في إندونيسيا في اويل 4 1, 
وينتقد بعص الماليزيين والإندونيسيين تدفق الاستثمار الصيني على البر 
الرئيسي ويصفونه يانه «هروب راس المال», كما كان على القادة 
السياسيين بزعامة الرئيس «سوهارتو» أن يؤكدوا لشعوبهم أن ذلك لن 
يؤدي إلى دمار اقتصادهم. الصينيون في جنوب شرق آسيا كانوا يصرون 
بدورهم على أن ولاءهم للبلاد التي ولدوا بها ولیس لبلاد الأسلاف. في أوائل 
اتنا تانالعال لضع هر خوت شرق اننا علي الصون: 
وكات يقايلة: تدفق كنيف .من ١‏ الاسكتمارات: التايوانية. غلى. القلييين: :وماليزيا 
وفيتنام. 


إن الارتباط بين نمو القوة الاقتصادية والثقافة الصينية المشتركة أدى ب: 


هونج كونج وتايوان وسنغافورة إلى أن يزيدوا من تورطهم مع البر الرئيسي 
في الوطن الي الاي وك ك ا فهو نح فال السلظة العادم: 
بدأ صينيو هونج كونج يتواءمون مع الحكم من بين أكثر منه من لندن. 


وأصبح رجال الأعمال وغيرهم من القادة يترددون في توجيه النقد للصين أو 
أن يفعلوا أشياء قد تغضبها. وعندما حدث ذلك لم تتردد الحكومة الصينية في 
أن تنتقم فورًا. وبحلول سنة 1994 کان المئات من رجال الاعمال يتعاونون 
مع بكين ويعملون ك «مستشارين لهونج كونح», الأمر الذي كان في حقيقته 
يمثابة: حكومة ظل. فئ أوائل التشغينياث اتسع التفوذ الصيني الاقتصادي في 


هونج كونج بصورة كبيرة مع استثمار من البر الرئيسي كان قد وصل في 
سد 15953 كن تقول امار الى امقر من ا 
اليابان والولايات المتحدة معًا(21). 


وبقنتصضف: التسشغينيات كان التكامل: الاقتضاذدى بين هونة كوه وصين ٠‏ البز 
الرئيسي كاملا بالفغل: إلى جاتب التكامل السياشي الذي شيصل إلى نهايثة 
في سنة 1997. 


اتساع علاقات تايوان بالبر الرئيسي للصين كان أقل من اتساع علاقات هونج 
كونج بهاء إلا أن تغيرات مهمة بدأت ناوال الثمانينيات. على مدى ثلاثة 
عقود بعد سنة 1949 كانت الجمهوريتان الصيئيتان .زافضتين: أن تعترف كل 
منهما بالأخرى.. سواء بوجودها أو بشرعيتها ولم تكن بينهما اتصالات» وكانتا 
في حالة حرب بالفعل تظهر من وقت لآخر على شكل تبادل للنيران في 
الجزر البعيدة عن الشاطئ. 


بعد أن دعم «دنج زياو بنج» سلطته وبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي, بدأت 
حكومة البر الرتستي في نفس الوقت سلسلة من الخطوات التوفيقية: وقي 
سنة 1981 استجابت حكومة تايوان وبدات 00 بسرعة بعيدًا عن سياسة 
لاءانها اللات السابقة: .ل اتضالء لا تفاوض, ل تسوية مغ :الين الرئيسي». 
وفي مايو 6 حدث أول تفاوض بين ممثلين للجانبين حول عودة طائرة 
خرن الضين ‏ الفختظىة: إلى :ال ال به .روفي العاف النالي. الف 
جمهورية الصين. 800:7" “حظرها السفر الى التو الرئيسىي: مه ذلك اتشاء 
سرت ف الا قات الاقتضادية مق وان التي الرنشدي» ساف غلية وسيل 
منه «صينيتهما المشتركة» والثقافة المتبادلة التي نتجت عنها. شعبا تايوان 
والصين كما لاحظ المفاوض التايواني, يتحليان: «بمشاعر الدم الذي لا يمكن 
أن يكون ماء», وكلاهما فخور بإنجازات الآخر. وبنهاية عام 1993 كان هناك 
أكثر من 4.2 فليون زيارة قام بها' مواظنو تايوان. للىر الرئيسيء و40.000 
زنارة من سکان البر الرئيسي إلى"ثايوان كما کان نتم ادل غوالي 40:000 
رسالة 130.000 اتصال تليفوني يوميًا. التجارة بين الدولتين الصينيتين كما 
لحر 0 تابواني من 15: 30 بليون دولاڙا في ٠‏ الير لر 


ا هي 00 سوق بالنسية ا أما في التسعينيات فنحن نرى أن أ 
عوامل نجاح الاقتصاد التايواني هو البر الرئيسي». اليد العاملة الرخيصة في 
البر الرئيسي كانت اهم عوامل الجذب للمستثمرين التايوانيين الذين كانوا 
يواجهون نقضًا في اليد العاملة في بلدهم. وفي سنة 1994 بدأت عملية 


ا لصحي 0 التوازن في «رآس المال 0 اي البشرية» بين بير: 
البر الرئيسي للعمل ع سفنها (23). دارع تطور العلاقات الاقتصادية إلى 
في البوغاز 2 ل مؤسسة للعلاقات کا بوغاز تايوان: وذلك 
للاتصال ببعضهما الآخر. وفي أبريل 1993 عقد أول. لقاء بينهما في 
سنغاقورة تم هته لقاءات في كل من البر :ا لر تقس وتا وان فن اعسظس 
4 تم التوصل إلى اتفاقية «اختراق» تغطى عددًا من القضايا المهمة, 
فدات الات جل ده مجتهلة يالاات العلا في ال و 


في الشات ما زالك هناك :قضانا اسافهة من اة :وكين تكن مدال 
السيادة ومشاركة تايوان في المنظمات العالمية وإمكانية أن تعيد تايوان 
تعريف نفسها كدولة مستقلة. ولكن احتمال تحقق الأمر الاخر أضج بعيدا 
بصورة متزايدة على ان حال حيثت وجد الحزب الديمقراطي التقدمي وهو 
الفذبة الرئيسي- للاستقلال: .أن الاخين. التايواتنين. لا ريون أن يخريوا 
العلا فاك الفائمة هف البن الرتسى وان استججال'الفضنة سكوف يلحق الصور 
بمستقبله الانتخابي. 


ومن ها كد زعماء الخت الدتمتراظي. التقدمن: انهم إا ووا .الى 
السلطة:فان الاستقلال لن يكون موضوعًا عاخلا على جذول أعمالهة. 


الحكومتان كان بينهما أيضاً اهتمام مشترك لتأكيد سيادة الصين على 
«سبراتلي» والجزر الأخرى في بحر الصين الجنوبي والإجماع على أن 
الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر أفضلية في التجارة مع البر الرئيسي. في 
أوائل التسعينيات كانت الصينان تتحركان ببطء ولكن بإدراك وِتَبَضّرٍ 
ضروريين, نحو كل منهما الآخر لتطوير المصالح المشتركة, انطلاقا من 
علاقاتهما الاقتصادية الواسعة وهويتهما الثقافية المشتركة. هذا التحرك نحو 
التكيف تم تعليقه فجأة عندما اندفعت حكومة تايوان بكل حدة لتطالب 
بالاعتراف الدبلوماسي بها والسماح لها بالانضمام إلى المنظمات الدولية, 
فقام الرئيس «لي تنج هيو» بزيارة «خاصة» للولايات المتحدة. كما أجرت 
تايوان انتخابات تشريعية في دیسمبر 1995 تبعها انتخابات رئاسية في 
مارس 1996, ورا على ذلك قامت الحكومة الصينية بإجراء تجارب 
للصوارية فى الاه القريية: من الموانئ' الرئيسية وبدات تدرينات مسكرية 
بالقرت من الحزن التابعة لتايوان: 


وقد أثارت هذه التطورات قضيتين رئيسيتين. بالنسبة للحاضر: هل يمكن أن 
تظل تايوان ديمقراطية دون أن تصبح مستقلة رسميًا؟ وفي المستقبل: هل 


نك أن تصبح تايوان دراط دون ن أن تظل مستقلة بالفعل؟ 


ا على فد دة فود كانت ل الحا رم 9 0 
كل الصين, وكان ذلك بوصضوح معناه الصراع مع الحكومة التي كانت في 
الحقيقة حكومة كل الفيين ما ع مايوان : في الاعات اشقطت ووو 
نايوان هذا الأدعاء وحددت تفسها ببانها “خكومة نايوان: الأمر الذي وضع 
أساشا الله ع مفهوم ال الرتيسيي: ولواح يظامان»: و ون 
أفرادًا وجماعات على تزايد هوية تايوان الثقافية المستقلة, وعلى الفترة 
الفصيره. ‏ سنا تحت . الحكم ‏ الصيى: .ولعتها غير الي لاان 
بالماندارين: لقد كاتوا في الواقع يحاولون أن يعرفوا المجتمع التايواتي بأنه 
مجاه فيز :ضري ومن ها ركون مهلا شوعا - عن الصين, الإضافة إلى 
ذلك, فإن حكومة تايوان عندما أضبحت نشطة دوليًاء بدت هي الأخرى وكأنها 
تقول إنها دولة مستقلة وليست جزءًا من الصين. وباختصار ببدو أن تعريف 
الضيق ءال حاف لاي نالك واو رال e‏ 
الرسفي انالا الا را و 
التي أكدت استعدادها مرارًا لاستخدام القوة لكي تحول دون تحقيق ذلك. 


وكما قال قادة الحكومة الصينية أيضاً أنه بعد دمج هونج كونج في جمهورية 
الصين الشعبية في سنة 1997, وماكاو في سنة 1999, فإنهم سوف 
يتحركون لإعادة ربط تايوان بالبر الرئيسي. أما كيف يحدث ذلك, فإن الأمر 
فيما يبدو يعتمد على درجة تزايد تأبید الاستقلال الرسمي في تايوان, وحل 
صراع الخلافة في بكين الذي يساعد القادة السياسيين والعسكريين على أن 
يكونوا قوميين متشددين, وتطوير القدرات العسكرية الصينية, التي يمكن أن 
تجعل غزو تايوان واردًا. ومن المرجح أن تصبح تايوان أكثر تكاملا مع البر 
الرئيسي في وقت باكر من القرن الواحد والعشرين؛ سواء عن طريق 
القسر أو التكيف:. والأكثر احتمالاً هو أن يكون: ذلك .عن :طريق الهزج. بين 
الأسلوبين. 

حتى أواخر السبعينيات كانت العلاقات بين سنغافورة الشديدة العداء 
للشيوعية والصين الشعبية باردة جدا. وكان «لي كوان يو» وغيره من قادة 
سنغافورة ينظرون بازدراء إلى التخلف الصيني. وبعد انطلاق 0 
الاقتصادي الصيني في الثمانينيات بدأت سنغافورة تعيد توجيه نفسها صو 

البر الرئيسي. باسلوب: كلاشيكي: من أجل اللحاق به. وبحلول سنة 1992 


كانت قد استثمرت 1.9 بليون دولار في الصين. وفي العام التالي أعلن عن 
مشروع لبناء مدينة صناعية «سنغافورة - 2» خارج شانغهاي باستثمارات 


نضل: الى بلايين. الذولارآا تي :واضيح :«لى» ضا :متحمنثنا: لمستقيل !الصية 
الاقتصادي وشديد الإعجاب بقوتها. 


فني سنة 1993 قال إن الصين «توجد حيث يوجد الإنجاز»(24) وتحول 
الاستتمار الستغافورى الذق كان :مر كرا “فى هاليريا نة إلى الضينء نضفة 
المشروعات الخارجية التي كانت تدعمها حكومة سنغافورة في سنة 1994 
كانت تتم في الصين:::وفي أول زيارة له لبكين. في السبغيتيات:: اضر <لي 
كوان يو» أن يتحدتث: مع القاذة الصينيين بالإتخليزية بدلا من الماتدارين: ومن 
المرجح ألا يكون قد فعل ذلك بعد عقدين من الزمان. 


الإسلام: وعي دون تماسك: 


بنية الولاء السياسي بين العرب وبين المسلمين كانت بشكل عام على 
العكس من تلك الموجودة في الغرب الحديث. بالنسبة للغرب, كانت الدولة 
القومية هي قمة الولاء السياسي, 7 ثم تتبعها ولاءات أضيق تصنف حسب 
إخلاصها للدولة القومية. أما الجماعات التي تتجاوز الدولة القومية - 
المجتمعات اللغوية أو الدينية أو الحضارات - فيكون ولاؤها والتزامها أقل. 
وعلى امتداد سلسلة متصلة من الكيانات الأضيق إلى الكيانات الأوسع 2 
الولاءات الغربية إلى ذورتها في المنتصف, ويكون منحني درجة الولاء على 
شكل "لا" مقلوبة تماما. بنية الولاء في العالم الإسلامي. على العكس من 
ذلك بالضبط. وفي تسلسل الولاءات كان هناك دائماً وسط أجوف. وكما 
لاحظ «إيرا لابيدوس» فإن «البنيتان الأساسيتان والأصليتان والمستمرتان 
كانتا هيا «الأسرة والعشيرة والقبيلة» من جانب, و«وحدات الثقافة والدين 
والإمبراطورية على نطاق أوسع» من جانب آخر (25). نفس الشيء لاحظه 
باحث ليبي وهو أن <القبيلة والدين. (الإسلامي) لعبا ومازالا يلغبان دودًا مهما 
وحاسماً في التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمعات 
والأنظمة السياسية العربية. والحقيقة أنها كلها مضفورة مع بعضها على نحو 
بجعلها تبر اهم العوامل والمتغيرات التي تشكل وتقرر الثقافة السياسية 
الغربية؛ والعقل. السناسي العربي»: القبائل. شيء أساسي في السياسة 
العربية. وكثير منها كما يقول «تحسين بشير»: مجرد «قبائل لديها أعلام». 
جزء كبير من نجاح مؤسس العربية السعودية راجع إلى مهارته في إقامة 
تحالف قبَلي عن طريق الزواج ووسائل اخرى2 واستمرت السياسة 
السعودية قبلية إلى حد كبير بوضع قبائل «السديري» ضد قبائل «شمر» 
وغيرها. 

كما لعبت 18 قبيلة على الأقل أدوارًا مهمة في تطور ليبياء كذلك يقال إن 
حوالي خمسمائة قبيلة تعيش في السودان, تمثل أكبرها %12 من تعداد 
الدولة(26). 


تاريقا .لم یکن کی اسا الوسطى وجود للهويات القومية: «كان الولاء 
للقبيلة. للعشيرة. وللعائلة الممتدة وليس للدولة». على جانب آخر کان 
للناس «لغة ودين وثقافة وأشاليت حياة» مشتركة, وكان «الإسلام هو 
السلطة المجمعة والأقوى :بين الناس:.وريما أكين من سلطة الأمين». كان 
هناك حوالي مائة عشيرة «في الجبال» وسبعين عشيرة «في السهول» بين 
الشيشان وشعوب شمال القوقازء وكانوا يتحكمون في السياسة الاد 
إلى حد بعيد. وعلى عكس الاقتصاد السوفيتي المخطط., كان يقال إن 
الشيشان لديهم «اقتصاد عشائري» (27). عبر الإسلام كانت بۇر الالتزام 


والولاء هي الجماعة الصغيرة والإيمان الكبير والقبيلة و«الأمة», أما الدول 
القومية فكانت أقل أهمية. 


الدول القائمة: في العالم 'الغربي: مواجه: مشاكل <«الشرعية». لأنها في 
فغظمها تا عد اغتباطى. ان لم يكن نزوة للاسعمان: وخدوذها غالبا لا 0 
مع حدود الجماعات الإثنية مثل البربر والأكراد. هذه الدول قسمت الأمة 
العزبية؛ ولكن هن ناجيه اخرى: لم نقم ذولة عربية واخوة: تضم كل الأجراء. 
هذا بالإضافة إلى أن فكرة سيادة الدولة القومية لا تتطابق مع فكرة السيادة 
(أو"الحاكمية) لله وأولية مصالح الأآمة. والأضولية الإسلامية “ كخركة ثورية. - 
تقض الدولة. القومية: , لحسات وجذة «الإسلام: بالصيظ ١‏ كما رزقضتها 
الماركيفية: لجيناب: وجدة الترولياريا ‏ العالفية. 7 مدع الذولة القومة ذفن 
الإسلام ينعكس أيضاً في حقيقة إنه: رغم حدوث صراعات عديدة بين 
جماعات إسلامية أثناء السنوات التالية للخرب العالمنة الثانية, إلا أنه نادزا ما 
وقعت حروب كبيرة بين الدول الإسلامية, ولعل أبرزها تلك المتعلقة بغزو 
العراق للكويت. في السبعينيات والثمانينيات نجد أن نفس العوامل التي 
أحدثت الصحوة الإسلامية داخل الدول. هي التي فَوّتْ من الانتماء والتوحد 
مع الفا الحجتارة السلا فده ككل و كما 'لاحط :اذ النا جس فى صف 
الثمانينناك؟ «الاهتمام: العميق بالهوية الإسلامية: وبالوحدة- زاد "فته العروج 
من تحت الاحتلال والنمو السكاني والتصنيع والتمدين والنظام العالمي 
المتغير المصحوب بين أشياء أخرى بالثروة البترولية تحت الأراضي 
الإسلامية. كما فوت وسال الاتضال : الحديتة جن العلاقابة: بين الشعوب 
لاشلا موسا عدت على تطوترهاء كما 0 بنسبة كبيرة أعداد الذين 
هن إلى مء راع فر الى .كما خلق إحسانسا: أعفق وة 
المشتركة بين المسلمين. هن بلاد بعيدة: ل الصيق: والستغال :والبمن 
وبنجلاديش. وهناك أعداد متزايدة من الطلاب من إندونيسيا وماليزيا وجنوب 
الفليبين وإفريقيا يدرسون في جامعات الشرق الأوسط, حيث ينشرون 
الأفكار ويقيمون العلاقات الشخصية عبر الحدود الوطنية. وهناك مؤتمرات 
منتظمة كثيرة ومشاورات تتم بين المثقفين والعلماء المسلمين تعفد في 
مراكز مثل طهران ومكة وكوالالمبور. وتنتشر أشرطة الكاسيت والفيديو 
والمواعظ والدروس الدينية عبر الحدود الدولية, لدرجة أن الدعاة والوعاظ 
المؤثرين أصبحوا يصلون الآن إلى جماهير بعيدة خارج مجتمعاتهم المحلية» 
(28). كما سيدق الشعون. بالوحدة الاسلامنة. في أعمال الذوك..والمنظيات 
الدولية التي تشجع عليه. في سنة 1969 نظم قادة السعودية وباكستان 
والمغرب وإيران وتايوان وتركيا أول قمة إسلامية في الرباط. وانبئقت عنها 
منظمة المؤتمر الإسلامي "OIC"‏ التي تا تست ته واتخذت لها مقرًا 
وا في جدة في سنة 2,50 والحقيقة أن جميع الدول ذات الكثافة 


السكانية الإسلامية الكبيرة أعضاء في هذا المؤتمر, وهو المنظمة الوحيدة 
من وي بين دول. أما a‏ المسيحية ووو تيه واو 


ا جد :ذلك ى العكوماف السا مم بالاضاقة الى ذلك قان :حكومات 
السعودية وباكستان وإيران وليبيا تركى وتدعم المنظمات غير الحكومية مثل مثل 
الفؤتمر الإسلافي الدولي 167لا" (٠‏ وهو :فكرة باكييهانية) ورابظة: العالم 
الإسلامي: "11/1" (وهي: فكزة: شتعودية):: إلى جانب. انظمة: وأخراي 
وحركات وأهداف وقضايا عديدة, - وكثيرًا ما تكون غعلئ مسافات بعيدة ا 
- يعتقد أنها تشارك في توجههم الأيديولوجي و«تثري عملية تدفق المعلومات 
والمصادر بين المسلمين» (29). 


إلا أن اتفال ن الوقن الإسلاتن: الي اتاك الأسلامي: طوف على 


أولاً: الإسلام مقسم بين مراكز قوى متنافسة, يحاول كل منها أن يفيد 
من توجده الإسلافئ الام لکن يحفق: ذلك تماسكا إسلافيا تحت :قيادية: 


هذه المنافسة تدور بين الأنظمة المستقرة ومنظماتها من ناحية, والأنظمة 
الإسلامية. ومنظهانها هن ناجية أخرى. الستعودية : احدت. الخطوة. الأول 
بإنشاء «منظمة المؤتمر الإسلامي» وكان ذلك موجها إلى حد ماء ضد 
الجامعة العربية التي كان يسيطر عليها « عبد الناصر» آنذاك. وفي سنة 
1 أنشأ الزعيم السوداني «حسن الترابي» بعد حرب الخليج «المؤتمر 
الشعبي العربي الإسلامي» 881, وفي سنة 1995 كان يشارك في دورته 
التالتة في الحرظوقهفقات:.من الومود من المتظمات ,والكركات الإسلامية 
من 80 دولة(30). وإلى جانب هذه المنظمات الرسمية, أفرزت حرب 
أفغاسقان شيكة واسعة من. الأفراذ والجفاعات؛ عر الرشمية الدين ظهروا 
قائلون. من أحل فقضايا اسلامية: أي متاسلفة"في: الخزائن وسا ومضر 
وتونس والبوسنة وفلسطين والفليبين وغيرها. وبعد الحرب جددت تلك 
الحماعات: ,فقوا .وفعفني] بالفقائلين: الد اوا درو حت اة 
الدعوة والجهاد خارج «بشاور « والمعسكرات المشمولة برعاية ودعكم 
جماعات عديدة وحماتها في ااا کانت المصالح المشتركة بين 
الأنظمة والحركات الراديكالية تتغلب أحياناً على العداوات التقليدية. وبفضل 
الدعم الإبراني: عفدت الضلا تن الجماعات الأضولية السنية والشيعية. 


هناك معاون عشسكوة ون بين السودان وإبرات؟ القوات الحوية: والبخرية 
الإبرانية: 'استخدمت التسهيلات» السنؤذاتة, وتعاوتت : الحكومتان “لدعم 


الجماعات الأصولية في الجزائر وغيرها.ء كما يقال إن «حسن الترابي» 
و«صدام حسين» كانا يقيمان علاقات قوية في 1994 وان إيران والعراق 
تحركتا نحو تسوية. 


ثانياً: يفترض مفهوم الأمة عدم شرعية الدولة القومية, وبالتالي فإن 
الأمة يمكن: أن تتوحد ففظ:من خلال أعمال دولة مركز واخدة 'قوية: أو أكثر 
من دولة وهذا غير متوفر حال ومفهوم الإسلام كمجتمع ديني - سياسي 
واحد, يعني أن دول المركز كانت توجد في الماضي فقط عندما كانت تتحد 
الفتادتان الدينية: والسياشية > الخلافة'والسلطنة. .. :في وىة خاكمة 


واحدة. 


الفتح العربي السريع لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في القرن السابع بلغ 
أوجه في عهد الخلافة الأموية وعاصمتها دمشق, بعد ذلك استمر في القرن 
لاقن مغ الخلاقة العباشية فى تغداد .والتن كانت متاثرة بالفرسين ثم مه 
خلافات ثانوية ظهرت في القرن العاشر في القاهرة وقرطبة. بعد 0 
بأربعة قرون, اجتاح الأتراك العثمانيون الشرق الأوسط واستولوا على 

القسططييية كي 0 وأسسوا جلاقة جديدة في O‏ وقي نفس 


و ا قلل من 7 ا العثمانية و كما أن نهاية 
الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون دولة مركز. وتم تقسيم اراضيها 
بين قوى غربية, وعندما انسحبت تلك القوى خلفت وراءها دولا مؤسسة 
على نموذج غربي» بعيد كل البعد عن تقاليد وتراث الإسلام. وهكذا فإنه على 
مدق معظم القرن العغشرين: لم يكن لذفى. أية -دولة إسلامية قوة كافية ولا 
ثقافة كافية .ولا شرفية..دينية للاضطلاع بهذا الذون لكي تخ مقيولة من 
الدول الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية. كزعيم للحضارة الإسلامية. 


أن غنات دولة مركن 'اسلامية عامل :مشاعة وا شاي .فلن الضراعات 
الخارجية:والداخلية المستمرة ؛ التي تميز الإسلام, وعلى الوعي دون تماسك, 
كما أنه مصدر ضعف بالنسبة للإسلام ومصدر تهديد للحضارات الأخرى. 


فهل هناك احتمال أن تستمر الحال هكذا؟ إن دولة مركز إسلامية يجب أن 
يكون لديها موارد اقتصادية وقوة عسكرية وكفاءة تنظيمية وهوية إسلامية 
والتزام بأن تكون قيادة سياسية ودينية للأمة. وهناك ست دول يتردد ذكرها 
من وقت لآخر كزعامات ممكنة للحضارة الإسلامية. وفي الوقت الحالي لا 
تتوفر لاي منها الشروط اللازمة لكي تجعل منها دولة مركز ذات فعالية. 


إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية, واقتصادها ينمو بسرعة: إلا أنها تقع على 
حدود الإسلام بعيدًا عن مركزه العربي, كما أن إسلامها تشكيلة متنوعة من 
جنوب شرق آسياء وشعبها وثقافتها خليط من مؤثرات وأصول إسلامية 


وهندوسية وصينية ومسيحية. 


مصر بلد عربي. تعدادها السكاني كبيرء موقعها المركزي والاستراتيجي 
والجغرافي مهم في الشرق الأوسط, ولديها الأزهر: المؤسسة القائدة في 
التعليم الديتى.:: إلا أنها مع كل ذلك دولة فقيرة: تعتمذ اقتصاديا غلى 
الدلابانة المتجده يو علي الت سات الدولية ال هة الغرب والدول 
العزبية النقطية: 


إيران وباكستان والسعودية, ثلاثتهم يُعَرّفون أنفسهم وبوضوح بأنهم دول 
إسلامية, وقد حاولوا بكل نشاط أن يمارسوا نفوذاً على الأمة وان يتزعموها. 


يتنافسون في ذلك بعصهم مع البعض على رعاية المنظمات وتمويل 
الجماعات الإسلامية ودعم المقاتلين والمجاهدين في أفغانستان والتودد 
للشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى. 


إيران لها الحجم والموقع المركزي وعدد السكان والتقاليد التاريخية والموارد 
النفطية والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يؤهلها 
لكي تكون دولة مركز إسلامية. 0 أن يران شعية :يمنا 9090 من :مسلف 
العالم سئة. الفارسية هي اللغة الثانية في الحضارة الإسلامية, وتحيء بعد 
العربية ا عند كما أن الغا فاك بنع العربين: اله لو ارا 


باكستان لها الحجم وعدد السكان والقدرة العسكرية, كما أن زعماءها قاموا 
بدور مستمرٍ للدعوة إلى التعاون بين الدول الإسلامية ويتحدثتون للعالم باسم 
الإسلام. إلا أن باكستان فقيرة تنا وتعاني من انقسامات إثنية وإقليمية 
خطيرة في الداخل, ولها سجل من عدم الاستقرار الشاسي: كما أن 
تركيزها على مشكلاتها الأمنية مع الهند يمكن أن يبرر إلى حد كبير حرصها 
على إقامة علاقات وثيقة مع الدول الإسلامية الأخرى وكذلك مع دول غير 
اسلامية :مغل الصين والولآيات المتحدة.: 


السعودية هي المهد الأصلي للإسلام, يوجد بها الحرمان الشريفان, لغتها 
العربية هي لغة الإسلام: لديها أعلى احتياطيات النفط في العالم م وما بيستتية 
ذلك .صرم: تقو الى حكومتها شكلت المجتمع السعودف. على «خطوط 
إسلامية متشددة. في السبعينيات والثمانينيات كانت السعودية أكبر قوة 
مؤثرة في العالم الإسلامي. انفقت بلايين الدولارات على دعم القضايا 


الاسام في الالح فن اء المساحد وتشر الكفي إلى مساعدة الأجزاك 
العاف ولات الإسلاقية :والجركات الا غا ات 85وا 
شيء من ذلك. من جانب آخر فإن عدد سكاتها الضغير نسبياً وعدم حضانتها 
جقرافيا اوا سهد على الغرب ماحل اها 


وأخدا نركيا.. تركيا الذيها النازية».وعدة الشكان: والفستوق المتوسظ من 
النمو الاقتصادي والتماسك الوطني والتقاليد العسكرية والكفاءة.. لكي 0 
دولة مركز. ولكن «أتاتورك» حرم الجمهورية التركية من أن تخلف 
الإمبراطورية في هذا الدور, وذلك بسبب تحديدها بكل وضوح كمجتمع, 
علماني. إنها لم تتمكن حتى من أن تكون عضو ميثاق في منظمة المؤتمر 
اشامت شي" الترامها: لفلا دوقن ونشو ماد وظالها إن خركنا سودت 
تستمر في تعريف نفسها كدولة علمانية. فلن تكون لها زعامة الإسلام. 


ی عاو ا کرک ھا ف فط ا و أن ن 
تركيا مستعدة للتخلي عن دورها المحبط والمهين كمتسولٍ يستجحدى عضوبية 
نادي. الغري واستناف. دورها التاريخي. الأكثر تاثا ورقياً كمجاور رتسي 
باش الإسلام. وخصم للغرتة. الأصولية :فى .ضعوة. فى رها في عه 
«أوزال» تذلت الذولة: جهودًا ضخمة لتوجيد نفسها بالعالم 'العريي٠وافادت‏ 
من العلاقات. العرقية» واللقوية انلعف دوا مقتواضعا: في اشا الوسظى 
وكذمت الذعم والتابيد لمسلمى"البؤستة: وتفرد ترت بين الدول الإسلافية 
بضلاتها التاريحية الواشعة يلمي البلقان والشرق الا وسط وشعمال اقرا 
وآسيا الوسطى. ومن المتصور فعلا أن «تقلد تركيا جنوب إفريقيا»: كأن 
ای الا کھت غر عن ووا كما تخلت وت ارا تن 
الاضطهاد, وبالتالي تحول نفسها من دولة منبوذة في حضارتهاء إلى دولة 
السية االتهت أن الاظططهاة أصطحب دوا ا اقرا را د 
مين الدرجة ك من أن تكوق مؤفلة العامة الإسلام نن خت ال 
والسيىء في الغرب بالنسبة للعلمانية والديمقراطية. 


ولكنها لكي تفعل ذلك. لابد لها من أن تتخلى عن تراث «أتاتورك» وعلى 


نحو اشمل مما تخلت به روسيا عن تراث «لينين», كما عليها ايضا ان تجد 
زعيما بحجم «أتاتورك» يجمع بين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء تركيا 


وتحويلها من دولة ممزقة إلى دولة مركز. 


(د) صدامات الحضارات 


الفصل الثامن 
الغرب والباقي: قضايا تداخل حضاري 


العالمية الغربية: 


في العالم الناشئ, لن تكون العلاقات بين الدول والجماعات التي تنتمي إلى 
حضارات مختلفة علاقات وثيقة: بل غالبا ما ستكون عدائية, بيد أن هناك 
قاقات أكئن عر هة اللضراع .من كرفا .على المستوى الأضفن فان اشد 
خطوط التقسيم الحضاري عنقًا هي تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه 
الأرثوذوكس والهندوس والأفارقة والمسيحيين الغربيين. وعلى المستوى 
الأكبر, فإن التقسيم السائد هو بين «الغرب والآخرين» مع ا الصراعات 
ال عر جيه ا و الحو 1 اسم احتلر الضراعات 5 
المسهقيل: .تيجة: تفاعل.. الغظطربينة: الغويية والتعضية: الاسلامي:+والتوكيد 
الصيني. 


من بين جميع الحضارات. فإن الحضارة الغربية هي الوحيدة التي كان لها 
تأثير رئيسي وأحياناً مدمر على كل الحضارات الأخرى. العلاقة بين قوة 
وثقافة الغرب وقؤة وثقافة الحضازات الأخرى فى جه لذلك ى السييمة 
الأكثر ظهورًا في عالم الحضارات. ومع زيادة القوة النسبية للحضارات 
الأخرى, يقل التوجه نحو الثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب غير الغربية 
بثقافتها الأصلية والالتزام بها. المشكلة الرئيسية في العلاقات بين الغرب 
والباقئ بالتالييكقي التنافن بين هود الغرس :+ وبعاضة اقرا لسر اف 
غربية عالمية وانخفاض قدرته على تحقيق ذلك, ٠‏ وقد فاقم سقوط الشيوعية 
من هذا التنافر بأن قوى في الغرب النظرة إلى أن أيديولوجيته الليبرالية 
الديعفراظية قد انتصرت كونية:و_بالتالي. أضبحث صالحة: لتعميفها عالميا. 


الغرب - وبخاصة الولايات المتحدة ‏ الذي كان دائماً أمة تبشيرية, يعتقد أن 
الشعوب غير الغربية لابد أن تلتزم بالقيم الغربية فيما يتعلق بالديمقراطية 
والأسواق الحرة والحكومة المحدودة وحقوق الإنسان والفردانية وحكم 
القانون, وأنها لابد أن تجسد تلك القيم في مؤسساتها. الأقليات في 
الخضازات الأخرى تىي هذ الف وشهيها :ولكن"التوعهاث السائدة 'تخوها 
الغرب عالمية يعتبره الباقي استعمارًا. 


الغرب يحاول وسوف يواصل محاولاته للحفاظ على وضعه المتفوق, والدفاع 
عن مصالحه بتعريفها على أنها مصالح «المجتمع العالمي», وقد أصحت 
هذه العبارة هي التسمية المهذبة لما كان يطلق عليه «العالم الحر». وذلك 
لإضفاء شرعية كونية غلى. الأعمال التي تعير .عن فقصالخ الولابات المتحدة 

والقوى العرنية اا ك لفرت ولا اول أن تحص اقتصاة المحتمعانت غير 
الغربية في نظام اقتصادي عالمي يسيطر عليه. وعن عن طريق صندوق النقد 
الدولي "1115" والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى ينمي الغرب مصالحه 
الاقتصادية ويفرض على الدول الأخرى السياسات الاقتصادية التي يراها 
ملائمة. وفي أي اقتراع لدى الشعوب غير الغربية, لاشك أن صندوق النقد 
الدولي سوف يلقى تاييدًا من وزراء المالية ومن قلة أخرى, ولكنه يواجه 
بمعارضة عامة من كل الآخرين الذين قد يتفقون مع وصف «جيورجي 
أربانوك» لف ولي دوق 'النقدتيانهم ::#«الفلشفيك الجحدة» الذين تخاو لهم 
مصادرة أموال الآخزين وفرض. قواعد بمن. السلوك: الاقتضادي” والشياسي 
غير ديمقراطية وغريبة: وخنق الحرية الاقتصادية»(1), كما لا يتردد غير 
الغربيين في الإشارة إلى الفجوات بين المبادئ والتصرفات الغربية. النفاق, 
ازدواجية المعايير. «ولكن ليس»... كل ذلك هو ثمن تلك العالمية المزعومة. 

الغرب مع الديمقراطية «ولكن 0 عندما تأتي بالأصولين الإسلاميين إلى 
السلطة؛ :وفع انتفار الاسلحة بطلت :من إيزان: ولكن ليس .من إسرائيل: 

والجارة الدرة هي و ا ا لكل لض ا و 
الإنسان 'قصية مع الصين ولكن. ليس مع السعودية: والعدوان على الكويث 
العنية ا لفط مستهحن على اوفع نطاق ولك لسن العدؤان» على اليوتسييق 
الأول وة لدرهم تفط ا رواخ الات في الها رس العملدة :هي 
الثمن الذي لا يمكن تجنبه في مستويات المبادئ العالمية. 


و خا :عل ااال التسابقتن: خان الذول فين الغزفة نويد .أذ 
تحرر نفسها من السيطرة الغربية الاقتصادية والعسكرية والثقافية. 
مجتمعات شرق آسيا في طريقها لأن تتساوى اقتصادياً مع الغرب. الدول 
الآسيوية والإسلامية تبحث عن طرق مختصرة لكي تتوازن عسكرياً مع 

الغرب. الطموحات العالمية للحضارة الغربية, القوة النسبية ا 
المتدهورة, التوكيد الثقافي المتزايد للحضارات الأخرى, كل ذلك يؤكد 
العلاقات الصعبة بين الغرب والشرق بوجه عام. إلا أن طبيعة تلك العلاقات 


بالنسبة لحضارات التحدي: من المرجح أن تكون علاقات 


الغرب بالإسلام والصين متوترة نحو نايك ا جدًا في معظم الأحوال, 
علاقات الغرب. مغ. أمزيكا اللاتينية وإفريقياء. وهما حضارتان. أضعف 


ومعتمدتان إلى حد ما علي الغرب, سوف تتصمن مستويات أقل من 

الصراع, وبخاصة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. علاقات روسيا واليابان والهند 
السا فن : وتتضمن ¿ عوامل تعاون وا حيثت .إن دول المركز الثلاث 
السابقة, شف أجاا إلى جانتحضارات التخدى واعيانا إلى جاب القرت. 
إنها حضارات «التأرجح» بر بين الغرب من جهة والحضارتين الإسلامية والصينية 
من هه او ل ان ااا والتجتاره الع ل جلت 
تغالية ثقافية- عظيمة تختلف. حذًا عن الني..لدى. الغري: وهي في :تظرهما 
أرقى من تقاليد الغرب بمراحل لا محدودة. وقوة وتاكيد كليهما إزاء الغرب 
تتزايدان, كما يتزايد الصراع ويشتد بين مصالحهما وقيمهما ومصالح وقيم 
الغرب. ولأن الحضارة الإسلامية تفتقر إلى دولة مركزء فإن علاقتها مع 
العرب تبان من دول إلى خرف ]لا آنه ند الستعيعات يوعد اتحاد معاد 
للغرب, ثابت تقريباً: ٠‏ من علاماته صعود الأصولية وتحولات القوة داخل الدوب 
الإسلامية من حكومات أكثر موالاة للغرب إلى حكومات اكثر عداء له 
وظهور قا يشنةه الحرت بن الجماغات الإسلامية والغريى :وصعف العلاقات 
الأمنية التي كانت قائمة بين بعض الدول الإسلامية والولايات المتحدة أثناء 


الحرب البارادة: 


زاك الات حول الها نا" المحددة. ركمن" الال الأساضن الدع تعلق 
بالدور الذي ستلعبه تلك الحضارات بالنسبة للغرب في مستقبل 
الدول :فى الفرن الواح e‏ القيم الا اة اسا واا 
سوف تتشكل حدسب قيم ومصالح الإسلام والصين؟ 


النظرية الواقعية في العلاقات الدولية تتنباً بأن دول المركز في الحضارات 
غير الغربية لابد لها من أن تتألف معًا لكي توازن قوة الغرب المسيطرة, 

وقد حدث ذلك بالفعل في بعض المجالات. إلا أن ائتلاقًا شاملا مضادًا القرب 
يبدو غير :وأرد. في المستقيل: :القرنت. الحضاورتان ‏ الإسلافية والصيتية 
مختلفتان اساسا من ناحية الدين. 'والثقافة. والببية: الاحتماعية والتقاليد 
والسياسة والافتراضات الأساسية الجذرية في أساليب الحياة. وبطبيعتها, 
يوعد :ينين 'الحضاريين: الإسلامية,والضنية امور متشركة اقل ههاء بيه كل 
فنهما والحضارة الغزبية. ولكن في السياسة: الغدو المشترك يخلق مصلحة 
المجتمعات الإسلامية والصينية ترى الغرب عدوًا لهاء ولذلك لديها سبب 
للتعاون ضده عا كما سبق ان فعل الحلفاء و«ستالين» ضد «هتلر». هذا 


التعاون يحدث حول عدة ام تتضصمن حقوق الإنسان والاقتصاد, والأهم من 
ذلك الجهود التي بذلها الفجتمعات كن كل من العضارتين لتطوير 'قدراتها 


العسكره.. ورخاضة: استلعة: الؤمان الشامل-.والضوارية” اللازمة الاستخدامنا 
وذلك لكي ا هه التقوق الك الفليية للعرتب: 

نأواتكه تساف كاك تاك ا شال ى لاسي .رين اليا 
وكور ا التتتهالية هن جهة. واتضال < بدرجات اة - .بين ا کسان وإيران 
والعراق قرا ولسا والعرائر فن حه أخرئ لمواحهة الغرت اة للك 
القضابا التي شم الغرت ولك المجتمعاث. الاخرى ترات اها على 
الاجتدة الدولية ومن كوا تات فحنا با نتضمن سنا عن الروت من ايل 
1 الحفاظ على تفوقه العسكري من خلال سياسات منع الانتشار والانتشار 


2 تنمية القيم والمؤسسات السياسية الغربية بالضغط على المجتمعات 
الأخرى لاحترام حقوق الإنسان كما يفهمها الغرب وتبني الديمقراطية 
بالأاسلوب الغربي. 

3. حماية التماسك الثقافي والاجتماعي والإثني للمجتمعات الغربية بتقييد 
عدد المسموح بقبولهم من غير الغربيين كمهاجرين او لاجئين. 


وفئن تلت الفجالات 'الثلاثة. .واكة الغرية :وف الشركة إن تيظل. يواجة 


انتشار القدرات العسكرية جاء نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي إلكوني. 
عندما تصبح اليابان والصين والدول الآسيوية الأخرى أغنى اقتصادياً. فإنها 
تصبح أقوى عسكرياً.. وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات الإسلامية في النهاية. 
وهكذا روسيا أيضاً إذا نجحت في إصلاح اقتصادها. 


وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين دولا كنيوة عرز غوية تجضل 
ا الجر عن ار فل الها .من: الممجتعات الغعرية رتا 
ازال الضون» اة ااه ل اا ا 


هذه اللات سوك تستمن ورنها فارع خلال السنوات الأولى من القزن 
الؤاجد والعتكرون. إلا ان الغرية: وقي ذلك القون ايضاء (ونفين. اخروت 
الولايات المتخدة مع بعض. الاستكمالات من بريطانيا وفرنسا): سوف يكون 
هو الوخد الفادر»علئ 'التدخل عسكريا في اى جرع من العالم قرا 


الولايات المتحدة فقط هي التي سيكون لديها القوة الجوية القادرة فعلًا على 
ففف أى. مكان في العالق:..هدم هى العناضي الرئكسية الوك العمشسكوق 
للولايات المتحدة ؛ كقوة كونية وللغرب كحضارة مسيطرة في العالم. بالنسبة 
للعستقبل القريب-فان:توازق القوى العسكرية. التقليدية بين الغرب: والياقن 
سيكون في صالح الغرب بمراحل. الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة لتطوير 
قدرة .عشيكرية تقليدية .من الذرجة الأول يحغل ‏ الدول غير القربية يحت 
عن وسائل أخرى لمواجهة القوة العسكرية التقليدية للغرب. أسرع الطرق 
التي يمكن تصورها لذلك هو الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
استخدامها. دول المركز في الحضارات والدول التي تعتبر قوى إقليمية 
مسيطرة أو تطمح لأن تكون كذلك, لديها دوافع خاصة للحصول على تلك 
الأسلحة وأسلحة كتلك, من شأنها أولاً أن تمكن تلك الدول من فرض 
سيطرتها على دول أخرى من نفس حضارتها وفي منطقتهاء وثانيا فإنها 
سوف تزودها بوسائل لردع اي تدخل في حضارتها ومنطقتها من قبل 
ا المتجدة أو أي فو م أخرى. ولو کان «صدام ن قد خر 
المرجح أنه کان e‏ على الكويت :فت فن الفمكن كا دول 
النفظ الشسعودى أيضاء الذول عر الك هة قوف باستخلاص:الدروين. الواهضحة 
الى فضت عنها: خرب الخليح. بالنسيبة اللعسكر في كوزيا الشمالية كانت 
تلك الدروس: 


«لا تدع الأمريكان يعززون قواتهم, لا تدعهم يستخدمونر قوتهم الجوية, لا 

تدعهم يأخذون زمام المبادرة, لا تدعهم يخوضون ر بخسائ تن أمركنة 
علبلك؟: آنا ال ال ك هو قت له ا ال 
الأكثر وضوحًا هي: «لا تحارب الولايات المتحدة إلا إذا كان لديك أسلحة 
تووية 2(4). هذا الدرس حقطه: القادة: السياسيون والعشكريون .فى أنجاء 
الال غير الكري عن طهر :قلت كما افا عة الطبيعية الي فة 
مقبولة وهي أن: «الولايات المتحدة لن تحاربك إن كان لديك أسلحة نووية». 


يقول «لورانس فريدمان»: «أكثر من تعزيزها لسياسة القوة, فإن الأسلحة 
النووية في الواقع تثبت ميلا نحو تشظي النظام العالمي الذي تلعب فيه 
القوى الكبرى السابقة دودًا أصبح أقل أهمية», وهكذا يصبح دور الأسلحة 
النووية بالنسبة للغرب في عالم ما بعد الحرب الباردة عكس ما كان عليه 
أثناءها. ثم إن الأسلحة النووية. كما يشير وزير الدفاع «لى اسين» قد 
عرضت شعور الغرب التقليدي بالنقض فىي.مواجهة الاتحاة: الشيوفيتي:بان 
أصبحت هي «المعادل». إلا أنه في عالم ما بعد الحرب الباردة. فإن 
الولايات المتحدة «لم تجار القوة العسكرية التقليدية, وأعداؤنا المحتملون 
هم الذين قد يحصلون على الأسلحة النووية. وقد ينتهي بنا الأمر لنكون نحن 
المتعادلين» (3). 


ولذلك ليس من المستغرب ان تؤكد روسيا غلى دور الأسلحة النووية في 
تخطيطها الدفاعي. وفي سنة 1995 استعدت لشراء صواريخ عابرة للقارات 
وقاذفات إضافية من أوكرانياء كما علق أحد خبراء السلاح الأمريكان: «نحن 
نسمع الآن ما اعتدنا أن نقوله عن الروس في الخمسينيات. «الروس 
يقولون اليوم: نحن في حاجة إلى الأسلحة النووية لكي نعوض تفوقهم 
التقليدي». وعلى نحو عكسي ولأسباب تتعلق بالردع, رفضت الولايات 
المتحدة أثناء الحرب الباردة أن تتخلى عن حقها في البدء باستخدام الأسلحة 
اللو واناعًا الوظيفة الرزوع الى دة اللأساحة. التؤوية :فى عالكي ها معد 
الحزب البازدة: تخلت روسيا بالفقل في ستة 1993 عن: الالتزام السوفيتي 
الشابق. بألا تكون. البادتة. باستخدامها. .في تقمن الؤفت دان الضن فى 
تطويرها لاستراتيجيتها النووية للردع المحدود بعد الحرب الباردة, بدأت هي 
الأخرى تعيد النظر في التزامها في سنة 1964 بألا تكون هي البادئة 
باستخدامهاء كما بدأت في إضعاف هذا الالتزام. وحيث إن دول المركز 
الشامل: فمن ال E TT‏ ار رد أسلحتها 
على العمل العسكري التقليدى الغزبئى ضذها. 


الأسلحة النووية يمكن أن تهدد الغرب أيضاً على نحو أكثر مباشرة. الصين 
وروسيا لديهما اة باليستية ذات رعوس نووية يمكن أن تصل إلى أورويا 
وأمريكا الشمالية. كوريا الشمالية وباكستان والهند يوسعون مدى صواريخهم 
ومن المحتمل أن تصبح قادرة على تهديد الغرب, بالإضافة إلى ذلك فإن 
الأسلحة النووية يمكن أن يتم توجيهها بوسائل أخرى. المحللون العسكريون 
وضعوا صورة متخيلة لدرجات الغنف بدءًا من أعمال. وأشكال الحرب 
الفخدودة. إلى الحروي. الأوؤسغ ‏ التي تتضمن قوات تقليدية كبيوة. إلى 
الحرب النووية. 


الإرهاب. تاريخياً. هو سلاح الضعيف, أي سلاح أولئك الذين لا يملكون قوة 
عسكرية تقليدية. منذ الحرب العالمية الثانية كانت الأسلحة النووية هي 
كان الإرهابيون لا ا سنوت القيام :باعمال محدودة ل ل يعض 
الأفراد هنا أو تدمير قتشاأة هناك. كان لابد من استخدام قوات ن عسكرية 
كبيرة للقيام بأعمال عتف على تطاق. واشع: إلا انه عند مدى معين ستكون 
قلة من الإرهابيين قادرة على إحداث عنف واسع وتدمير واسع اسا وأعمال 
العنف والأسلحة النووية, كل منها على حدة هي أسلحة غير الغربيين 
الضعاقف. وعنذها يجتمعان: إذا اجتمعا: فان غير الغربي الضغيفت: يصح قويا. 


فى كالم ها بعد الخريه الباروة ثركرت جهوة تظوير أسلجة الذمار الشامل 
ووسائل استخدامها في الذول الاسلامية والكوتفوشيف: ياكتمتان» وربا كوريا 
الشمالية أيضاً. لديها كمية قليلة من الأسلحة النووية. أو على الأقل لديها 
القدرة على تجميعها بسرعة» کما انها تقوم بتطوير صواريخ ا مدى 
لاستخدامها. العراق لذيها |[مكائنات: خرب كيماونة كييرة» وكانت. ذل جهوة| 
واسعة للحصول على أسلحة بيولوجية ونووية. إيران لديها برنامج واسع 
لمطوير الأسلحة التووية كما تقوم توسيع قدراتها على استعدامها: في سنة 
8 أعلن الرئيس «رفسنجاني»: «علينا نحن الإيرانيين أن نجهز اتسينا 
لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية والواديوامت 32 الهجومية 
والذفاعية»: وبعد ذلك بثلات سنوات أعلن تائيه أمام مؤتفر إسلاقي «طالما 
أن إسرائيل مستمرة في امتلاك الأسلحة النووية, فلابد أن نتعاون نحن 
المسلمين الإنتات قنبلة. ذرية. بصزق النظر عن محاولات الأمم المتحدة 
لحظر انتشار الأسلحة». وفي سنة 1992 و1993 قال كبار المسئولين في 
الاستخبارات الأمريكية إنها كانت ماضية في طريقها لامتلاك. أسلحة نووية, 
وفي سنة 1995 صرح وزير الخارجية «وارن كريستوفر» بكل وضوح: 
«إيران. متهمكة اليوم في جمد كت لتطوير اسلج وه كما تقول 


التقارير إن الدول الإسلامية الأخرى المهتمة بتطوير أسلحة نووية تضم ليبيا 
والجزائر والسعودية. 


وفي عبارة موحية ل «علي المزروعي»: «الهلال فوق سحابة الفطر», 
ويفكن أن هدد اخرين بالإضافة إلى الغرب. وقد ينتهي الأمر بالإسلام «لاعباً 
الروليت مع حضارتين ار 2 الهندوسية في جنوب اتنتناً: والصهيونية 
واليهودية المسيسة في الشرق الأوسط»(5). 


نشر الأسلحة موجود حيث يوجد الاتصال الكونفوشي - الإسلامي الواسع 
والمحدد مع الصين, التي تلعب الدور الرئيسي في نقل الأسلحة التقليدية 
وغير التقليدية لكثير من الدول الإسلامية. هذه الانتقالات تشمل: 


اء قال :دووى. #خصين: ا فى الضخراة الجراتر ةه ظاخرا. لاقرات 
البحث والتجارب, ولكنه قادر كما يعتقد كثير من الخبراء الغربيين لی إنتاج 
البلوتونيوم, وبيع مواد اشلحة كيماوية إلى ليبيا وتزويد السعودية بصواريخ 2- 
5 متوسطة المدى, وتزويد كل من العراق وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية 
بتكنولوجيا أو مواد نووية» ونقل كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية إلى 
الغراق. إلى جاتب كل ما نقلتة الضين::فإن كوريا الشمالية:زودت سوريا في 
التسعينيات بصواريخ «سكود» تم تسليمها لها عبر إيران» ثم زودتها بمنصات 


الرابطة 0 في علاقات التسليح الكونفوشية الإسلامية هي العلاقة بين 
الصين_ وكوريا الشمالية 0 بدرجة أقل ‏ من امت وباكستان وإيران من 
عابي اج بين عافي 19911980 كانت اران وناكستان .هما أكبر دولتيت 
متلقيتين للسلاح الصيني, وكانت العراق هي الثانية في الترتيب. 


هط يدانه الما ت و فت فلافات «التسليه ن الضين ونا تمان قن 
1989 وقع البلدان مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات «للتعاون العسكري 
في مجال الشراء والبحث والتطوير والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا 
بالإضافة إلى التصدير إلى طرف ثالث من خلال اتفاق متبادل», وفي سنة 
ونتيجة لذلك ا الصين «أكبر e‏ مد . عليه بالنسبة لباكستان. 
القوات المسلحة». 


كما قدمت إليها مساعدات لإنتاج الطائرات النفاثة والدبابات والمدفعية 
والجوارية- والاهم: من.ذلكه انها -قدمت. إليها المساعدات اللارهة التظوين 


كفاءة أسلحتها النووية: اليورانيوم للتخصيب, والاستشارات الخاصة 
بالتصميم؛ وربما السماح لها بتفجير جهاز نووي في منطقة تجارب صينية. 


وناك رودت الضين باكتتهاق هوارك 011 الباليسفة اليج جاك انها 
0 كم والتي تستطيع حمل اسلحة نووية, وذلك في إطار خرق تعهداتها 
للولانات المتحدة فى مقابل ذلك “حخصلك الضين. على كلا فار 
التزويد بالوقود في الجو وصواريخ «ستنجر» من باكستان (7). 


وبأوائل التسعينيات كانت علاقات التسليح بين الصين وإيران قد اتسع مداها. 
من اسلا دفي 1989 كانت هن أكبر حول لها بالسلاع. کا ا 
الوا دارا الال ع 


وبعد توقيع «اتفاق صيني = إيراني مبدئي» وافق البلدان في يناير 1990 
على مدكرة تفاهم شان التعاون العلمي وتقل الكو لو خا العسكرية مدتها 
عشر سنوات. وفي سبتمبر 1992 قام الرئيس «رفسنجاني» بزيارة 
لباكستان بصحبة خبراء الأسلحة النووية, ثم توجه إلى الصين حيث وقع 
مفاعلين نووين 300 MW-‏ في اران الووقاء بهذه الاتفاقيات نقلت ا 
التكتولوها: ‏ والمعلومات الو اللارمة: اله ادان ورت العلماء 
والمهندسين الإيرانيين وزودتها بجهاز تخصيب الكاليوترون. 

وفي سنة 1995, وبعد ضغط متواصل من الولايات المتحدة وافقت الصين 
على «إلغاء» ‏ كما تقول الولايات المتحدة ‏ أو «تعليق» ‏ كما تقول الصين - 
بيع المفاعلين ال 1۷۷-300 إلى إيران. 


كانس الضين انها معولا رفسا با لضو ارخ و النكتو لوچا الحا ضة 2 ھا الى انراق 
والتي تضمنت في نهاية الثمانينيات صواريخ «دودة الحرير» التي تم تسليمها 
عن طريق كوريا الشمالية وكذلك «عشرات وربما المئات من انظمة توجيه 
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Karl W. Eikenberry, Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers (Washington: انصادر:‎ 
National Defense University, Institute for National Strategic Studies, McNair Paper Nv. 36. 
Feb. 1995). P. 12. 


كما أعطت إيران حق إنتاج الصواريخ الصينية أرض ‏ أرض. وأكملت كوريا 
الشمالية هذه المساعدة بشحن صواريخ «سكود» إلى إيران ومساعدتها 
على تطوير معدات إنتاجهاء ثم الموافقة في 1993 على تزويدها بصواريخ 
«نودنج 1» التي يبلغ مداها 600 ميلا. وعلى الضلع الثالث من المثلث قامت 
إيران وباكستان بتطوير تعاون واسع في المجال النووي بقيام باكستان 
بتدريب العلماء الإيرانيين, ثم بالاتفاق بين باكستان وإيران والصين في 
نوفمبر 1992 على القيام بمشروعات نووية مشتركة(8). 


المساعدات الصينية الواسعة لكل من باكستان وإيران من أجل تطوير 
أسلحة الدمار الشامل, تقدم دليلا عن مستوى غير عادي من الالتزام 
والتعاون بين هذه الدول. ونتيجة لهذه التطورات وما تمثله من أخطار 
وتهديدات محتملة للمصالح الغربية. انتقلت قضية نشر أسلحة أ 
الشامل إلى رأس أجندة الأمن الغربي. في 1990 مثلًاء كان %59 من 

ال ال وو ار N‏ د كراد 
السياسة الخارجية. وفي 1992 كان %82 من الشعب و%90 من قادة 
السياسة الخارجية يرون ذلك أيضاً. الرئيس «كلينتون» ركز على أولية منع 
الانتشار في سبتمبر 3, وفي خريف 4 أعلن « «اجالة طوارئ و 


الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة»,. بسبب «نشر الأسلحة النووية 
والبيولوجية والكيماوية ووسائل استخدامها». في 1991 أنشأت وكالة 
الاستخبارات المركزية "٤14"‏ مركرًا لمنع الانتشار مجهز بفريق عمل قوامه 
مائة شخص,ء وفي ديسمبر 1993 أعلن «آسبن» وزير الدفاع «مبادرة دفاع 
ضد الانتشار» جديدة. واستحدث منصبا جديدًا لسكرتير مساعد للأمن النووي 
والتصدي للانتشار (9). 

أثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد دخلتا في 
سباق تسليح تقليدي. لتطوير أسلحة نووية أكثر تقدماً من الناحية 
التكنولوجية وكذلك وسائل استخدامها. كانت حالة من التعزيز والتعزيز 
المضاد: :في" عالم :ما بعد الحرت: الباردة: أضبخث المنافيسة الرئيسية في 
مجال التسليح من نوع مختلف. 


أعداء الغرب يحاولون الحصول على أسلحة الدمار الشاملء والغرب يحا 
ان يمنعهم من ذلك. هذه ليست حالة تعزيز ضد تعزيزء بل لعلها حالة «تعزيز 
ضد إعاقة». حجم وإمكانات الترسانة النووية الغربية - ودون ادنى مبالغة - 
ليسا جزءًا من المنافسة. إن محصلة سباق تسلح «تعزيز ضد تعزيز», تعتمد 
على الموارد والالتزام والكفاءة لدى كل من الجانبين»: وهي لبسدت ماله 
قضاء وقدر. ومحصلة سباق تسلح بين «تعزيز وإعاقة» أكثر قابلية للتنبؤق بها. 
جهود الغرب للإعاقة قد تعوق جهود المجتمعات الأخرى للتسلحء ولكنهم لن 
يتوقعوا. النمو الاقتصادي و في المجتمعات ور العربية: الجواكر 
بيع السلاح الا والكيوةه الدوافع السياهية لدول المركز والقوى 
الإقليمية من أجل حماية سيطرتها المحلية.. كل ذلك معا يهدم جهود الغرب 
التي يقوم بها لإعاقة الآخرين. الغرب يتبنى منع الانتشار كتعبير عن مصالح 
كل الدول في النظام والاستقرار العالمي. 


إلا أن هناك دولاً أخرى تنظر إليه على أنه يخدم مصالح السيطرة الغربية. 
هذه الحالة تظهر في الفرق في الاهتمام بقضية الانتشار بين الغرب . 
0 ا E‏ لخر لا" سيد الوا مي قات 
3, 1994 شغلت الولايات المتحدة تفكيرها لدرجة كبيرة بمستقبل 
الأسلحة. التوؤية قن كرا الشمالة وقي توفمر :1993 فال الرئيس 
«كلينتون» بكل وضوح. : «لن نسمخح لكوريا الشمالية بصنع قنبلة نووبة, ولابد 
أن تكمن فى. ستهى الخزم بالنسية. لهذا الام أعضاء مجلس الشتيوء 
والنواب والمسئولون السابقون في إدارة «بوش » ناقشوا مدى الحاجة إلى 
القيام بهجوم وقائي على المنشآت النووية في كوريا الشمالية. قلق الولايات 


المتحدة بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية له جذوره إلي حد كبير في 
اهتمامها بمنع الانتشار في العالم. القدرة الكورية لن تعوق أو تعقد أعمال 
الولايات المتحدة في شرق آسيا فقطء ولكن كوريا الشمالية إذا استطاعت 
أن تبيع التكنولوجيا و/ أو الأسلحة فيمكن أن تحقق آثارًا مثل أثر الولايات 
المتحدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط. 


من ناحية أخرى, فإن كوريا الشمالية تنظر إلى القنبلة في ضوء علاقتها 
بمصالحها الإقليمية. كثير من أبناء كوريا الجنوبية ينظرون إلى قنبلة كوريا 
الشمالية كقنبلة كورية. قنبلة لن تستخدم أبدًا ضد كوريات أخرى, بل يمكن 
أن تستخدم ضد اليابان وغيرها من الأخطار المحتملة, دفاعاً عن الاستقلال 
والمصالح الكورية. 


كوريا الشمالية سوف تتحمل التكلفة... والنقد العالمي الشديد لها لصناعة 
القنبلة. كوريا الجنوبية سترثها في النهاية. دمج الأسلحة النووية الشمالية 
ومع التراعة- الضتاعة العنوبية سوق يفكن كوريا متجحدة من الاخطلاء 
يدوزها الفناسب كلاعب»رئيسي على المسرح الشرق. اسيوى» ونتيعة لذلك 
وجدت اختلافات بينة بين مدى رؤية واشنطن لادمة تقوم على شبه الجزيرة 
الكورية في سنة 1994 وغياب اي إحساس بوجود أزمة في سيئول, مما 
أحدث «فجوة ذعر» بين العاصمتين. وكما لاحظ احد الصحفيين في يونيو 
4 عندما كانت الأزمة في أوجهاء إن أحد «الأشياء الغريبة في التحفظ 
الكوري الشمالي الثووي عما كان الأمر منذ غدة شنوات: هو أن الإحسباتن 
بالأزمة يتزايد كلما بعد المرء عن كوريا». 


فجوة أخرى مشابهة بين مصالح أمريكا الأمنية ومصالح القوى الإقليمية 
حدثت في جنوب ب آسياء. وذلك عندما أصبحت او المتحدة أكثر قلقًا 
واهتمامًا تفشال الانتشار النووى هناك أكثر من سكان المنطقة. الهند 
وباكستان كلاهما كان يرى أن من الأسهل 0 التهديد النووي من قبَل 
الآخر. عن قبول المقترحات الأمريكية بوقف أو تخفيض أو إزالة كلا 
الخطرين (10). 

جهود الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لمنع انتشار الأسلحة 
«المعادلة» الخاصة بالدمار الشامل صادفت نجاحاً محدودًا والأرجح أنه 
سيظل هكذا. 


وبعد شهر من تصريج الرئيس «كلينتون» ا يبسمح لكوريا الشمالية اق 
تمتك سلاجا ئؤوتاء 5 وكالة الاستخبارات ت الأمريكية أن كوونا زتها كانت 


تفلك بالقفل: سلاا أ سلا خين([11). و التالن: تحولت سساسة الولاياك 
المتحدة نحو تقديم الجَرّر للكوريين الشمالين في محاولة لاستمالتهم لثلا 


بوا رياني الروت لم مط الولابات' الوه كلك أن تك أ 
توقف تطوير الأسلحة النووية في الهند وباكستان, ولا هي استطاعت أن 
توقف تقدم إيران النووي. وفي مؤتمر ابريل 1995 بخصوص «اتفاقية منع 
الانشان الوه > كانت القضية ال ف ور حول :ها إذا كان بيجي أن 
تجدن لعترة عبر محدؤذة أو لخم وعشرين سقف تر عقت الولاياك المتحده 

الدعوة لتمديد دائم, واقترصض»- عدد كبر من الدول الأخرى على تمديد بهذا 
الشكل. إلا إذا كان مصحويًا بتخفيض أكبر في الأسلحة النووية لدى القوى 
ا وام E‏ ا ل ار م ا 
ولت دل اا عفر الوا وي الما قا ت الولانات المتحدة اء 
اة على التمدية الام رة من خلال السراتيجية اح لاو الوا 
ال اله فصر والمكسيك: كانا:صد لودو ال ل کر 
المكسيك استطاعت أن تصمد في موقفها المعارض أمام الاعتماد 
الاقتصادي على الولايات المتحدة. 


وبينما مُدّدَتْ الاتفاقية بالإجماع إلا أن ممثلي سبع دول إسلامية (سوريا - 
الأردن: = إئران ك العرزاق- --.ماليزيا - ليبيا - مصر) وذؤلة افر واچ 
(نيجيريا) عبروا عن آراء معارضة في الاجتماع الأخير(12). 


في سنة 1993 تحولت الأهداف الأولية للغرب كما هي محددة في السياسة 
الاموكية من منع الانتشار إلى الانتشار المضاد. وكان هذا التحول اعتراقا 
اقا حدق القدرة علي تحب فت لارو نالوق العتاسي نون 
تتحول سياسة الولايات المتحدة من التصدي للانتشار إلى التكيف معه.ء وإلى 
كيفية: خدمةمضالع- الولايات: المتحدة والفرت من خلال ي الانتشان, هذا 
إذا استطاعت الحكومة أن تهرب من أفكار الحرب الباردة. واعتبارًا من سنة 
5 ظلت الولايات المتحدة والغربٍ ملتزمين بسياسة «التعويق» 
العفضي طلا فى النوانة .هذا الأنتشار للاسلحه النوؤية وعيرها:من أسلحة 
الدمان الشافل: 'مظين اساسى من مظاهر اتشان الفدة البطىءد والدي الا 
مفر منه مع ذلك, في عالم متعدد الحضارات. 


0 إلى اا e e‏ ر هذه م أسباب 0 
النمو الاقتصادي كان بلا شك هو العامل الرئيسي وراء ظهور هذه التغيرات 
السياسية: بالإضافة إلى ذلك فان“ سياننات وتضرفات» الولايات 0 
والقوى الأوروبية الغربية والمؤسسات الدولية ساعدت على 
الديمقراطية في إسبانيا والبرتغال وكثير من دول أمريكا اللاتينية اللي 
وكوزنا .الشفالية واوروا الشرقية» كان التخول. الديمقراطي: ناجِخا حيث 
كانت المؤثرات المسيحية والغربية قوية. واتضح أن استقرار الأنظمة 
الديمقراطية الجديدة في دول أوروبا الغربية والوسطى والتي كانت معظمها 
كاثوليكية أو بروتستانتية. أكثر احتمالاً عنه في دول أمريكا اللاتينية. في شرق 
اشياء . .عاذت الفلييين. الكانوليكية .والخاضعة. لاير أمريكن» دند إلى 
الديمقراطية في الثمانينيات, بينما في كوريا الجنوبية وتايوان تبنى القادة 
المسيحيون حركة نحو الديمقراطية. وكما أشرنا من قبل, في الاتحاد 
السوفتي السابق:: فى-جمهوريات البلطيق ثم إرتناء الديعفراطية تجاح 
في الجمهوريات الأرتوذوكسشية مستويات الديمقراطية ودرجات استقرارها 
ملف وغير -«مؤكذة:. في الخمهوزبات الإشلاضية: آفاق. الديمقراطية. عير 
واضحة. في التسعينيات, حدتت تحولات ديمقراطية في معظم دول العالم - 
جارخ ا قرفا > تاسشاء كوبا حنة قق الشعوب العستحية الغربية أو جيك 
توجد مؤثرات مسيحية كثيرة. هذه التحولات, مع سقوط الاتحاد السوفيتي, 
ولدت اعتقادًا لدى الغرب, وبخاصة الولايات المتحدة: بأن هناك ثورة 
ديمقراطية كونية في الطريقء وان المفاهيم الغربية عن حقوق الإنسان 
والاشكال الغرنة للديمقراطية السياسية سوق تسوه العالم بسرعة. وقد 
صدقت على ذلك إدارة «بوش» بإعلان «جيمس بيكر» وزير الخارجية في 
أبريل 1990 إن «وراء الكبح, توجد الديمقراطية» وأنه من أجل عالم ما بعد 
الحرب الباردة: «حدد الرئيس بوش مهمتنا الجديدة بأن تكون هي تبني 
الديمقراطية وتدعيمها». 

وفي حملته الانتخابية في 1992 كرر «كلينتون» واک مرف ان كتين 
الديمقراطية سيكون على رأس أوليات إدارته وأن التحول الديمقراطي كان 
الموضوع : الوخد للشيائمة الخارجية: والذي كرس له خطاا كاملا في :حملتة: 


ويمجززه ان ناشين سهافة كرشن اوضى: بريادة يمقذان التلثيق فى" الاعتمادا ف 
المالية المخصصة للصندوق القومي للديمقراطية. كما حدد مساعده لشئون 


الام القومي الموضوع الرئيسي في سياسته الخارجية ا «توسيع 


الديمقراطية», كما حدد وزير دفاعه تبني الديمقراطية كواحد مر .ار نة 
أهداف رئيسية, وحاول أن يستحداث وظيفة عليا في إدارته اه هذا 
الهدف. 

وبدرجة اقل وطرق اقل وضوحاء حظي تبني حقوق الإنسان والديمقراطية 
دور مهم في السناسة الخارحية للدول الا وزؤيتة:. وكذلك :في المعاسس التي 
تتبعها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية الخاضعة للسيطرة 
الغربية, في تقديمها للقروض والمنح للدول النامية. واعتبارًا من 5 فإن 
الخهود الأفويكية والاورونة لتحقيق هدة الاهداف لم حقق سوق القليل :من 
النجاح. جميع الدول غير الغربية تقريباً كانت تقاوم ذلك الضغط الغربي,. من 
بينها دول هند وسية فار نود وكشفة وإفريقية, وإلى حد ما من أمزيكا الي 
اكت مفاوهة الجمدد النحول المتمتراظي العوري جات و اللاي ومن اسا 
وكانك هدم المفاومة. كميقة: الخذور فى الخر كات العريضة للتوكيد"الثقافي 
الفتحخسد في الصضحوة الإسلافية. والاضرار الأسيوف: 


فشل الولايات المتحدة بالنسبة لآسياء نايع أساساً من الثروة الاقتصادية 
المتزايدة وثقة الحكومية الآسيوية بنفسهاء كما أن الخبراء الاسيويين: انوا 

يُدّكرون الغرب مرارًا وتكرارًا بأن عصر الاعتماد والتبعية القديم قد انقضى, 
وأن الغرب الذي كان يحقق نصف نتاج العالم الاقتصادي في الأربعينيات, 
وسيطر على الأمم المتحدة وكتب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, قد أصبح 
في ذمة التاريخ. 


يقول أحد المسئولين في سنغافورة: «الجهود المبذولة لتبني حقوق الإنسان 
في آسياء لابد أن تضع في الاعتبار إعادة توزع القوى في عالم ما بعد الحرب 
الباردة... النفوذ الغربي على الشرق وجنوب شرق آسيا قد قل كثيرًا»(13). 


وكاو مضق ينها :الفاق «يخصوص: القتصابا النوؤية: بين 'الولايات:المتحدة 

وكوريا الشمالية يجب ا يطلق عليه مسمى eT‏ تفاوضي», فإن 
إذعان الولايات المتحدة بخصوص قضايا حقوق الإنسان أمام الصين والقوى 

الأسيوية الأخزئ كان .استفيلاقا عير مشتروط. بعد e‏ للضين بالتكلن 
عن معاملتها كدولة اول بالرعاية ان لم تتعاون بخصوص حقوق الإنسان, 
وجدت الولايات المتحدة وزبر خارجيتها: 


أولاً: امل مشاملة هة فى نكن ولا تجظى باي باذرة لحفظ ماع الوجه: 
ثم ردت على هذا السلوك بالتخلي عن سياستها السابقة والفصل بين حالة 
الدولة الأولى بالرعاية وقضية حقوق الإنسان. وكرد فعل ا هذا الضعف 
البادي واصلت الصين ووسعت من سلوكها الذي كانت إدارة «كلينتون» 


كما قامت الإدارة بتراجعات ممائلة في تعاملها مع سنغافورة بخصوص 
احتجاز مواطن أموركن: ٠‏ ومع إندونيسيا بخصوص ا العنف القمعي في 
«تيمور الشرقية». قدرة الانظمة الآسيوية على مقاومة الضغوط ل 
بشأن حقوق الإنسان دعمتها عدة عوامل. رجال الأعمال الأمريكيون 
والأوروبيون كانوا متلهفين على توسيع تجارتهم مع تلك النمور سريعة النمو, 
وعلى الاستثمار فيها؛ وعَرّضّوا حكوماتهم لضغوط كثيرة حتى لا تخرب 
علاقتهم _الاقتصادية معها. بالإضافة إلى ذلك فإن الدول الاسيوية كانت ترى 
أن ضغطا من هذا النوع يعتبر انتهاكا لسيادتها وهرع بعضها لدعم البعض عند 
إثارة تلك القضايا. رجال الأعمال الذين جاء وا من تايوان واليابان وهو كونج 
محتفظة بوضعية الدولة الأولى بالرعاية مع الولايات المتحدة E‏ 
الإنسان. بعد وقت ف قن أحدذات هيدان «تيانان من 4 قال رئيس الوزراء 
«كيشي ميازاوا»: إننا لن نسمح «لمفاهيم مجردة عن حقوق الإنسان» ان 
تؤثر على علاقاتنا ال 


دون ال 5۴AN‏ لم يكن لديها استعداد لممارسة ضغط على «ميانمار» 
وبالفعل رحبوا بالعسكر في اجتماعهم في 1994, بينما كان على الاتحاد 
الأوزوبئي كما قال المتحدث الرسمي باسمه أن يعترف بأن سياسته «لم 
تكن تاجحة دا٤‏ وانها كانيعليها أن سير مع الأسلوب الذي تغاملت يه ال 
٩١‏ مع «ميانمار». بالإضافة إلى أن القوة الاقتصادية المتنامية مكنت 
دولا -فثل قاليزيا وإندوئيسيا من أن تطبق شروطاً عكسية على الدول 
والشتر كانت التي تقد ها "اد شارك في أعمال رو ها كير A‏ 


وبشكل عام, فإن القوة الاقتصادية المتنامية للدول الآسيوية تجعلها في 
حصانة متزايدة ضد الضغط الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
والديمقراطية. وكما لاحظ «ريتشارد نيكسون» في 1994 «القوة 
الاقتصادية الصينية اليوم. تجعل محاضرات الولايات المتحدة لها عن حقوق 
الإنسان عملا وقحًاء. في خلال عقد من الزمان لن يكون لها لزوم, وبعد 
عقدين ستكون شيئًا مضحكا»(15). ولكن النمو الصيني في ذلك الوقت كان 
قد استطاع ان يجعل المحاضرات الغربية «لا لزوم لها». النمو الاقتصادي 
يَكَؤوْى موقف الحكومات الآسيوية في علاقتها بالحكومات الغربية. وعلى 
المدى الطويل سوف يقوي من المجتمعات الآسيوية في علاقاتها بحكوماتها, 
وإذا:جاءت الديمفراطية إلى دول اسيوية ا حزن فانها ساني :لان البرجوازية 
الأسيوية المتزايذة والظيقات: المتوسظة :التي تتتاقى قوتها: تريذها أن باتئ. 


وعلف الفكمن :من الفاق .علي التمدية غير النحوود لاتقاقية .ع الاشفان: 
فإن الجهود. الغربية لتبتي حقوق الإنسان والديمقراطية في متظمات 'الأمم 
المتحدة عموماً لم تصل إلى شيء. وباستثناءات قليلة مثل تلك التي أدانت 
العراق, فإن قرارات حقوق الإنسان كانت تقاوم غالباً عند التصويت عليها 
في الامم المتحدة: :وتضرف. النظر عن بعض. دول أمريكا: اللانينيةر كانت 
الحكومات الأخرى مترددة في أن تشارك في جهود تتبنی ما يراه آخرون 
«استعمار حقوق الإنسان». 


في سنة 1990 مثلا. تقدمت السويد نيابة عن عشرين دولة غربية بمشروع 
قرار يدين النظام العسكري في «ميانمار», ولكن المعارضة من جانب دول 
اقوت ودول' خرف أسشفغطتة. كه اسقطت ا في التصويت .منتروعات 
قرارات بإدانة إيران لانتهاكها حقوق الإنسان. وفي التسعينيات. استطاعت 
الصين على مدى خمس سنوات أن تحشد الدعم الآسيوي لهزيمة 
مشروعات قرارات تبناها الغرب للتعبير عن القلق إزاء انتهاكها لحقوق 
الإنسان. في سنة 1994 وضعت باكستان على جدول أعمال لجنة الاق 
المتحدة الحقوق الإتسان:. مشزوعًا “لادانة الهند نشب انتهاكها .لجقوق 
الإنسان في كشمير. 


اتحدت الدول الصديقة للهند ضد المشروع. كما تدخلت أيضاً دولتان 
صديقتان- لباكستان. وهمًا الصين. وايرات = وكانا هدفا لإجراءات: ممائلة - 
واقنعتا باكستان بدسحب المشروع. وبعد فشلها في إدانة وحشية الهند في 
كشمير لاحظت «الإيكونومست» أن لجنة الأمم المتحدة 0 الإنسان: 
«أقرته بالغياب, دول اخرى تهرب بجرائهما في القتل: > إندونيسياء 
كولومبياء الجزائر.. كلها نجت من اللوم, وهكذا تقدم اللجنة 00 لحكومات 
تمارس التعذيب وسفك الدماء. وهذا تماما عكس ما قصد إليه الذين 
مشا وخا»(16). 


الاختلافات حول حقوق الإنسان بين الغرب والحضارات الأخرى؛ وقدرة 
الغرب المحدودة على تحقفيق أهدافه, ظهرت جليًا في مؤتمر الأهم المتحدة 
ودول أمريكا الشمالية في جانب, وفي الجانب الآخر كات هناك كتلة من 
حوالق 'خمسين دولة غير غرنية. أنشط .15 عضوا:فبها كانوا يمثلون خكوفات 
دولة واحدة من أمريكا اللاتينية (كوبا) ودولة بوذية واحدة (ميانمار) واربعة 
دول كونفوشية ذات أيديولوجيات سياسية والقلمة اقتصادية ومستويات تنمية 
متباينة (سنغافورة, فيتنام. كوريا الشمالية. الصين) و9 دول إسلامية 
١‏ هاليزباك إندونيسيات تاكستان»: إيران: العراق: اسورناة النمن: السودان/ لبييا): 
أما 'قيادة هذا التجفع الأشيوى. ‏ الاشلافي فكانت من الضين: ونورا :وايران: 


ونين هذبن التجمعين كانت هناك دول أمريكا اللاتينية د بضرف النظر عن 
كوبا 2 التي غالبا ما تؤيد إلغرب, ودول إفريقية ارۇد كىشە أحيانًا 01 
تؤيد المواقف الغربية وغالباً ما كانت تعارضها. 


كانت القضايا التي انقسمت بشأنها الدول على طول خطوط التقسيم 
ايسان الال الس اللحموق الافتضاده: ولاه .يها .في لاف عق 
الثمية متقابل: الحفوق السياسية .والمدتية الشرطية: الساقة فها تة 
بالمعونات الاقتصادية, إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة, 
ال الو اوا رورا المحتفعة :فى و الوقت دي 
فيينا للاشتراك في المؤتمر الحكومي, الحقوق الخاصة التي يجب أن يقرها 
المؤتمر. إلى جانب قضايا أخرى معينة مثل إمكانية السماح للدالاي لاما 
بالتحدث اواد المؤتمر أو إمكانية إدانة انتهاك حقوق الإنسان في البوسنة 

- الإسلامية ضوع تلك الفا قل سهرين. من مؤتمر فساء اجتمعت 
الذول: الاشتونة كى باتكك صرت مان .نان حقوة الإسان. هت الظز 
إليها «في إطار..... الخواص القومية والإقليمية والخلفيات التاريخية والدينية 
والثقافية المختلفة». وأن مراقبة حقوق الإنسان اعتداء على سيادة الدولة, 
3 ربط المعونات الاقتصادية بالأداء في قضية حقوق الإنسان يتعارض مع 
الحق في التنمية. كان الخلاف حول هذه القضايا وغيرها كبيرًاء لذرجة أن 
الوثيقة الصادرة عن الاجتماع التحضيري الأخير السابق على مؤتمر «فيينا» 
كانت كلها تقرببا تشين بن الأقوانين N‏ لم تكن 
الدول الغربية مستعدة جيدًا ل «فيينا». وفي المؤتمر كانت قليلة العدد, 
وقدمت أثناء الجلسات تنازلات أكثر مما قدم خصومها. ونتيجة لذلك وبصرف 
النظر عن الإقرار القوى لحقوق المرأة. فإن البيان الذي وافق عليه المؤتمر 
كان ناف الحد الاك ا اط ا وال ا عن و ال هان كات 
وثيقة «معيبة ومتناقضة» وتمثل انتصارًا للتحالف الأسيوي 2 الإسلامي 
وهزيمة للغرب(17). لم يتضمن بيان «فيينا» أي إقرار صريح لحقوق حرية 
التعبير والصحافة والاجتماع والعقيدة. وهكذا فإنه في جوانب كثيرة كان 
أضعف :من الاغلان العالفى لحفوق الائسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 
8 . 


هذا التحول: يعكسن تدهور:قوة الغرب: وبلاحظ أحد الأمريكيين المذافعين 
عن حقوق الإنسان أن «نظام حقوق الإنسان الدولي الذي كان قائماً في 
سنة 1945 لم بعد له وجود وأن السيادة الأهريكية قد تآكلت وان اوروبا 
حتى رفع أخذات :1992 ليشت أك من سه جرزيرة:-وأن العالم اليوم عالم 


گربی. أاسيوى إفريقي كما هو عالم غربي. واليوم أصبح الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية أقل صلة بالنسبة لمعظم هذا الكوكب عما 
كانت عليه في الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية مباشرة». ناقد آسيوي 
آخر لسياسة الغرب له نفس الرأي: «لأول مرة منذ تبني الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان في سنة 1948, نجد أن الدول التي ليست مغموسة تماما 
في التفاليد التهودية. -' المسيحية والقاتون الطبيعي تاتي. في المرتبة الأؤلى 

هذا الوضع غير المسبوق سوف يحدد السياسة العالمية الجديدة لحقوق 
الإنسان. كما سيضاعف من فرص الصراع»(18). «الرابح الأكبر» في فييناء 


«كان الصين بلا 56 على الأقل إذا كان النجاح يقاس بالقول للآخرين أن 
عدوا كن الطريقي. وقد اشقمرت. الضين.:فن الخضول. على مكاسي اثثاء 
المؤتمر بإلقاء ثقلها هنا وهناك» (19). 


ورغم أن الغرب لم يكن له التفوق لا في التصويت ولا في المناورة في 
قليلة. كان حصول الح على له على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 
سنة 2000 في «بكين» هدقًا رشا لهاء ٠‏ وقد استثمرت موارد كثيرة من 
أجل تحفيق ذلك. كانت هناك في الداخل دعاية كبيرة للأولمبياد وكانت 
التوقعات الجماهيرية مرتفعة وشحنت الحكومة الصينية الحكومات الأخرى 
لكي تضغط على الاتحادات الأولمبية. وشارك في الحملة كل من تايوان 
وهونج كونج. 


وعلى الجانب الآخر كان هناك الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي 
ومنظمات حقوق الإنسان يعارضون بشدة اختيار «بكين» لذلك. ورغم ان 
التصويت في اللجنة الأولمبية يتم عن طريق الاقتراع السري,. كان من 
الواضح أنه يتم حسب خطوط حضارية. في الاقتراع الأول وبواسطة دعم 
أفريقي, كانت «بكين» في المركز الأول و«سيدني» في المركز الثاني. في 
الاقتراعات التالية بعد أن تم 'استبعاد. ‏ «اسطتيول»: . اعطن. ٠‏ التجمفع 
الكوتفوشي: الإسلامي أضواتة بالإجماع ل 0 وبعد استبعاد «برلين» 
و«مانشستر» ذهبت أصواتهما ل «سيدني», حقق لها الفوز وفرض 
هزيمة ساحقة مهينة على «بكين», التي ألقت 0 0 الولايات المتحدة 
بشدة33. وعلق «لى كوان يو» قائلا: «إن أمريكا وبريطانيا قد نجحتا في 
إضعاف فرصة الصين... السبب الظاهري كان «حقوق الإنسان»., بينما 
السبب الحقيقي ا وذلك لإظهار النفوذ السياسي الغربي» (20). 


ومما لا شك فيه أن المهتمين بالرياضة في العالم أكثر من المهتمين بحقوق 
العا الا أن هرف العرت عي قينا ا ا تد كقفوو 
الانشيان:: هذا الاستعراض المعروك. للقي الغرين. كان كلك تدذكرة. يطعف 
الغرب. 

النفوذ الغربي لم يتضاءل فقط, ولكن التباس الديمقراطية أيضاً يضعف 
الإرادة الغربية في تبنيها في عالم ما بعد الحرب الباردة. اثناء الحرب الباردة 
واجة الغرب والولايات. المتحدة بخاضة مشكلة «الصديق الطاغية»: ورطة 
التعاون مع جماعات العسكر والطغاة الذين كانوا معادين للشيوعية ومن هنا 
كانوا رشركاء مفيدين أثناء الحربٍ الباردة. هذا التعاون کان يسبب قلقاً 
وأحياناً جرحًاء عندما كانت تلك الأنظمة تمارس انتهاكات فاضحة لحقوق 
الإنسان, 9 رغم ذلك كان التعاون يبرر على أنه اهون الشرور: تلك الحكومات 
كانت عادة أقل قمعا من الأنظمة الشيوعية, ويمكن أن نتوقع أن تكون أقل 
قوة وأكثر عرضة للمؤثرات الأمريكية والخارجية الأخرى. وما المانع من 
العمل مع طاغية صديق أقل وحشية إذا كان البديل طاغية آخر أكثر وحشية 
لسن دا فی الى ا بع الخورت» النا رده يمكرها اق نكوث االخنان أك 
صغوبة: بين طاغية صديق وديمقراطية غير ضديقة: الافتراض الغربي السهل 
بأن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً سوف تكون متعاونة وموالية للغرب,. لا 
يحتاج لأن نعتبره صحيحًا في المجتمعات غير الغربية, حيث يمكن أن تأتي 
الاسكانات إلى السلطة قوم و اصولييق» مفاديق للفري» لقد شعر الغرب 
بالارتياح عندما تدخل الجيش الجزائري في سنة 1992 وألغي انات 
التي كان من الواضح أن الجبهة الإسلامية "615" الأصولية ستفوز بها. كما 
أظمانت: الحكومات الغربية أيضاً عندما طرد حزب الرفاة في تركيا وحزب 
8۳ القومي في الهند من السلطة بعد تحقيقهما انتصارات انتخابية في 
1995 و1996, من جانب آخر وفي إطار ثورتهاء فإن إيران كان يوجد بها 
أحد أكثر الأنظمة ديمقراطية في العالم الإسلامي, والانتخابات التنافسية في 
دول عربية كثيرة بما_ في ذلك السعودية ومصر من المؤكد أنها ستفرز 
حكومات أقل تعاطفاً بكثير مع المصالح الغربية عن الحكومات غير 
الدممفراظية السابقة عليها:: إن وة صبية امشكية بعک أن تكون 
حكومة وطنية إلى درجة كبيرة. وحيث إن قادة الغرب, يدركون أن العمليات 
الديمفراظية في المجتهعات عر الغربية غالبا ما تاي يحكوفات عيبن صديفة 
فإنهم 1 يحاولون العانيق على تلك الانتخابات, كما يفقدون حماسهم كذلك 
لتنمية الديمقراطية في تلك التجمعات. 


الهجرة: 

إذا كانت الديموغرافيا قدرًا. فإن حركة السكان هي محرك التاريخ. في 
قرون مضت أدت معدلات النمو السكاني المتفاوتة والظروف الاقتصادية 
والقبائل الد والإسكندنافيون والأتراك والروس والصضون وغيزهم. 
أحنانا كانت تلك ' الوجرات» تلفية. ا واحيانا كانت شتديدة العف أوروت 
العو الناسع كر كان قم لضن الأول بالنسبة للغزو الديموغرافي, بين 
فوم 34 مليونا. إل الولابات. الت ةة الخربيون O OT‏ 
كانوا يتيدؤنها: كما استوطوا الأراضى الأقل كنافة.سكانية» رها كان تصدير 
البشر هو البعد الوحيد الأكثر أهمية في نهوض الغرب بين القرنين السادس 
عشر والعشرين, وقد شهدت نهاية القرن العشرين تدفقًا مختلقًا وات 
خا ني فسا الجر في ستة: :19906 :بلغ .عدم المهاجوين: وسال 
قانونية ماثة مليون تغريباً كما بلغ عدة اللاخنين 19 مليؤناء وغدد المهاجرين 
بشكل .فين فانو ىن قشر هلان أخرى علن. الا قل هده الموكة الجديوة من 
الهجرة كانت في جر منها نتيحة لانتهاء الاستعمار وقيام دول جديدة 
كذلك نتيجة, للتحديث. والتظور eT‏ الل الذي كرا على الل 
الانتقال جعل الهجرة أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة. التحسن في وسائل 
الاتضال..حفز على البحث عن 'قرص اقتصادية .وغل تنمية: العلاقات بين 
التهاعرين. واشرهم في بلاذهم الأصلية بالإضافة. إلى أن العفو الاقتضادى 
فى المجتمعات؛ غير الغربية حفر على المجرة ‏ في الفرن العثتيرين مثلما كان 
النمو الاقتصادي للغرب حافرًا على الهجرة في القرن التاسع عشر. الهجرة 
أصبحت عملية تدعم نفسهاء يقول «ميرون وينر»: «إذا كان هناك قانون 
واحد في الهجرة . فهو إنه بمجرد بدء سيل منها فإنه يستحث تدفقه ذاتيًا. 
المهاجرون يمكنون اصدقاءهم واقاربهم في الو ن من الهجرة وذلك 
بتزويدهم بالمعلومات عن الطريقة ومصادر تسهيل حركتهم ومساعدتهم 
على إيجاد عمل 0 والنتيجة. على حد تعبيره. «ازمة هجرة 
كونية»(21). 


الغربيون بشكل ثابت وبالإجماع. يعارضون الانتشار النووي ويدعمون 
الديمقراطية وحقوق الإنسان,. ولكن نظرتهم إلى الهجرة على العكس من 
ذلك غير واضحة ومتغيرة مع تغير الموازين بوضوح في العقدين الأخيرين من 
القون. العتعرين: كن السات كانت الول لوروا ل عام نخد 
ا ایو ال ی بعذن: لجالا ع > ال ات ال ا وفوا كانت 


تشجع عليها لعلاج النقص في الأيدي العاملة. في سنة 1965 ألغت الولايات 
المتحدة الحصص ذات التوجه الأوزوبي والتي ترجع إلى العشرينيات وراجعت 
قوانينها بشدة الشف بزيادات قان ومصادر جديدة للمهاجرين في 
وأعداد يو المترايدة وغلبة 0 اللا ا كل ذلك أحدث 
تغيرات حادة في التوجهات والسياسات الاوروننة وبعد سنوات نت قليلة ادف 
مشاكل مماثلة إلى تغير مشابه في الولايات المتحدة. 


الأغلبية من مهاجرى ولاجئي أواخر القرن العشرين كانوا يتنقلون من مجتمع 
غير غربن. إلى: آخر. تدفق. المهاجرين. على. المجتمعات: الغربية اقترت .في 
أرقامه النهائية من أرقام هجرة القرن التاسع عشرء في سنة 1990 كان 
هناك ما يقدر بعشرين مليوناً من مهاجري الجيل الأول في الولايات المتحدة, 
و5 .15 مليونا في اورقيا: و8 ملايين في استراليا وكندا. 


تسَبة الفهاجرين إلى التعذاد الكلى وصلت -خوالى 7: %68 من الشكان فى 
سنة 1994 وهو ضعف ما كان عليه الرقم في سنة 1970, وکانوا le‏ 
5 من السكان في كاليفورنيا و9016 من السكان في نيويورك. 


في الثمانينيات دخل حوالي 3ر8 مليون شخص إلى الولايات المتحدة و4.5 
فلمون رفي الستدات الارن الأولى ن السات 


الأغلبية الساحقة من المهاجرين الجدد من مجتمعات غير أوروبية. في ألمانيا 
وصل عدد الأجانب الأتراك المقيمين إلى 1.675.000 ألقًا في 1990, 
واحتل القادمون من يوغوسلافيا وإيطاليا واليونان الجماعات الأكبر التالية. 
في إيظاليا كانت الفصادر الرئيش: المقورب. والولايات» المتحدة: (امريكيون 
إيطاليون عائدون) وتونس والفليبين. بمنتصف التسعينيات كان هناك حوالي 
4 ملايين مسلم يعيشون في فرنساء وحوالي 13 فليؤياً في رونا الغربية 
إجمالًا. في الخمسينيات كان ثلثا المهاجرين إلى الولايات المتحدة من أوروبا 
وكندا: في الثمانينيات حوالي 35 من أكبر عدد من المهاجرين جاعوا من 
الطبيعية في 001 في الولابات المتحدة منخفضة وفي اونا صفر. 


معدلات الخصوبة بين المهاجرين عالية, وهي بالتالي وراء معظم الزيادة 
السكانية في المجتمعات الغربية في المستقبل. ولذلك تزداد خشية 
«الآن يتم غزوهم لا بالجيوش والدبابات وإنما بواسطة مهاجرين يتكلمون 
لغات اخرىء, يعبدون الهة اخرى, ينتمون إلى ثقافات اخرى, ويخشون انهم 


سيأخذون وظائفهم ويحتلون أذاضيهة ويستنفد ون الخدمات الاجتماعية 
ويهددون اسلوبهم في الحياة» (22). 


هذه الفوبيا ذات الجذور في التدهور الديموغرافي النسبي كما يلاحظ 
«ستانلي هوفمان»: «مبنية على صدامات حضارية حقيقية وقلق بشأن 
الهوية القومية»(23), بمنتصف التسعينيات, كان ثلثا المهاجرين العتباوزقنا 
0 لمسلمين, والقلق الأوروبي من الهجرة هو أولاً: قلق الهجرة 


التحدي ديموغرافي - المهاجرون مسئولون عن %10 مر من المواليد في 
اورا العرب حوالق 950 من N‏ تور ركسل 2د كما إن لدي 
ثقافي أيضاً 


المجتمعات الإسلامية سواء التركية في ألمانيا أو الجزائرية في فرنساء 
يتم اندماجها في الثقافات المضيفة, ومما يقلق الأوزفسة أن مؤشرات 
اندماجها ضعيفة. هناك «خوف يتنامى في أوروبا كلها» كما قالت «جين 
ماري دوميناك» في 1991 «من مجتمع إسلامي يتقاطع مع الخطوط 
الأوروبية يصبح نوعًا من دولة ثالثة عشرة في الاتحاد الأوروبي». 


كنا تعلق ,ضاف ارک عو المجرة تقول يالاات 
بدرجة لافتة, قليلون في فرنسا ا لقون بخصوص هجوم ضار من الشرق. 


البولنديون على أية حال أوروبيون وكاثوليك. وفي الغالب الأعم فإن 
المهاجرين الأفارقة غير العرب لا يخشى منهم ولا ينظر إليهم باحتقار. العداء 
في معظمه موجه للمسلمين. كلمة «مهاجر» مرادفة عملياً لكلمة 
«الإسلام» الذي هو الآن ثاني أكبر عقيدة في فرنسا وكش عضا إثنياً 
“قافا حذوزه عضنفه في انار الفوتسي»: إلا إن الفرسسسن فقون اكدر 
مما هم عنصريون. 


فقد قبلوا الأفارقة السود الذين يتكلمون فرنسية سليمة في هيئتهم 
الشركة ولكتهم ل يقبلون. بلاج الحدازشن «المسلمات. اللائ ورين 
غطاء الرأس (الحجاب). في 1990 كان %76 من الشعب الفرنسي يعتقد 
أن هناك ع أكثر من. اللازم. في. فقرئساء وكان %46 يعتقدون أن هناك 
سودًا أكثر من اللازم. و9040 يرون الآسيويين أكثر من اللازم, و%24 يرون 


اليهود أكثر من اللازم. 


في سنة 1994 قال %47 من الألمان إنهم يفضلون ألا يكون لهم جيران 
عرب, و9039 لا يريدون جيراناً بولنديين: و9036 لا يريدون الأتراك, و22 لا 
يريدون اليهود(25). 


في أوروبا الغربية معاداة السامية الموجهة ضد العرب حلت بدرجة كبيرة 
محل معاداة السامية الموجهة ضد اليهود. المعارضة العامة للهجرة والعداء 
للمهاجرين ظهرا في أوضح صورهما في أعمال العنف ضد مجتمعات 
المهاجرين وضد الأفراد. الأمر الذي أصبح قضية مهمة في ألمانيا في بداية 
الت 


عم العم ت ۴ 


أما الأكثر دلالة فكانت الزيادة في الأصوات بالنسبة للأحزاب اليمينية 
والقومية المعادية للهجرة. إلا أن تلك الأصوات نادرًا ما كانت كبيرة. الحزب 
الجمهوري الألماني حصل على أكثر من 967 من الأصوات في الانتخابات 
الأوزونية في عام 9 .. ولكنه في سنة 1990 حصل على 1ر2 % فى 
الانتخابات القومية. 


وفي فرنسا نجد أن أصوات الجبهة القومية التي كانت ضئيلة في 1981, 
ارتفعت إلى 969:6 في سنة 1989 :ثم :استقرت: نين 9615.212 .قن 
الانتخابات الإقليمية والبرلمانية. في سنة 1995 حصل المرشحان الوا 
للرئاسة. على 9ر019 من: الأصوات: :والخبهة 'القومية انك المد كى 
المدن الرئيسية بما فيها «تولون» و«نيس». 

في إيطاليا ارتفعت نسبة الأصوات لصالح التحالف الوطني "ا5" بالمثل 
من حوالى 965 في المائات الى مان 9615-10 في أوائل التشعيتياث: 


في بلجيكا ارتفعت أصوات الجبهة الفلمنكية ‏ الجبهة القومية إلى 969 في 
انتخابات المحليات في 1994 وحصلت الجبهة على %28 من الأصوات 0 


نتو ترت 


فين التمنينا ا زفقت : وات جرت الكرة :في الاتحابات الغا فة من أقل من 
0 في سنة 1986 إلى ما يزيد عن %15 في سنة 1990 وإلى قرابة 
3 في 26(1994). 


الأحزاب الأوروبية المعارضة للهجرة الإسلامية كانت إلى درجة كبيرة. هي 
الغراة التي تعكسن صورة الأخزات الاسلامية في الدول. الأسلامزة. 


كلاهما كان ضئيل الحظ في الفوز في الانتخابات, كلاهما يستهجن المؤسسة 
الفاسدة ويستغل المظالم الاقتصادية وبخاصة البطالة, ويتوسل أساليب إثنية 
ودينية ويهاجم النفوذ الأجنبي في مجتمعه: وفي الحالتين كانت الجماعات 
المتطرفة تلجأ إلى أعمال الإرهاب والعنف. في معظم الحالات كانت 
الأخزات: 'الإسلامية .والأحراب الأوزوبية- القوقية. تحقق. اتج أفضل فى 
الانتخابات الوطنية. 


المؤسسات السياسية الأوروبية والإسلامية ردت على تلك التطورات بنفس 
الأسلوب. في الدول الإسلامية كما رأيناء أصبحت الحكومات أكثر تأسلمًا في 
توجهاتها وسياساتها وممارساتها. في أوروباء تبنت الأحزاب ال 
الخطاب والأساليب التي ينتهجها اليمين والأحزاب المعادية للهجرة. 

وحيث كانت السياسة الديمقراطية تعمل بكفاءة ويوجد حزبان أو أكثر 
كبديلين للحزب الإسلامي او الحزب القومي, كانت اصواتهم تصل إلى سقف 
من حوالي %20. 


كانت أحزاب المعارضة تخترق هذا السقف فقط عندما لا يوجد بديل آخر 
للحزب أو للائتلاف الموجود في السلطة, كما حدث في الجزائر والنمسا 
وإيطاليا إلى حد بعيد. 


في أوائل التسعينيات كان الزعماء السياسيون الاوزوسؤاة ينافسون بعصهم 
البعض في الاستجابة للشعور المعادي للهجرة. في فرنسا أعلن «جاك 
شيراك» في سنة 1990 أن «الهجرة يحب ان توقف تماماً», وطالب وزير 
الداخلية «شارل باسكوا» في سنة 1993 «بنسبة هجرة صفر», و«فرانسوا 
ميتران», و«اديث كريسون», و«فاليري جيسكار ديستان» وسياسيون 
1993 كانت الهجرة قضية مهمة, وساعدت بجلاء علي فوز أحزاب 
لتجعل من ال على أبناء الأجانب الحضولك على الجنسية. وعلى عائلات 
الأجانب أن يهاجرواء وعلى الأجانب أن يحصلوا على حق اللجوء السياسي, 
وعلى الجزائريين ان يحصلوا 0 تأشيرات دخول إلى ر والمهاجرون 
الحكومية الخاصة بالهجزة: 


فق لافار عن الستشمار :«قيافوت. كول وره من الرعماء السياستين 
عن قلقهم :يبخصوض الهجرة:. وفي. أهم تخرك لها عذلت العكومة المادة 
الماد عضن من الدستون'الالماني التي تصن حق اللجوة النسشاسي ل 
«اناسش. مصتطهدين. الأستبات ,اسه > 'وقظعت: الهزايا العمتوجة. لطاليي 
اللجوء. في سنة 1992 كان عدد اللاجئين إلى ألمانيا 438.000 شخص. 
وانخفض العدد في 1994 إلى 127.000 فقط. في 1980 خفضت بريطانيا 
الهجرة إليها إلى حوالي 50.000 في السنة ومن هنا كانت القضية تثير قلقاً 
ومعارضة أقل منها في اة اخر في الفا رة بين عامي 1992 
0 ألفا إلى أقل من 10.000 آلاف. ومع تخفيض قيود ال ا 


هجرة غير الأورو نمه من د د 37 الل ال الغربية في 


منتصف التسعينيات كانت تتخرك بلا هوادة نحو تخفيض الهجرة فن: المضادر 
غير الأوروبية إلى حدها الأدنى, إن لم يكن القضاء عليها تماماً. 


قضية الهجرة برزت إلى الصدارة في الولايات المتحدة بعد - أوروبا بوقت 

ماء ولكنها لم تولد نفس ذلك التوتر العاطفي. فالولايات المتحدة كانت دائماً 
بلد مهاجرين أو هكذا ترى نفسهاء فتاريخيا: كانت تمارس عمليات ناححة في 
استيعاب القادمين الجدد. 


بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة البطالة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات كانت 
أقل. كيرا عتها .في أوروبا» ولم يكن الخوف: .من فقذان: الوظائف: عاملا 
حاسمًا في. تشكيل المواقف بالنسبة للهجرة. كما أن :فضادر الهجرة إلى 
أمريكا كانت أكثر تنوعًا عنها بالنسبة لأوروباء وهكذا فإن الخوف من الغرق 
وسط مجموعة احسة واحدة لم يكن منتشرًا على المستوى القومي, رغم 
أنه كان كذلك فى مواقع محلية معيتة: 


المسافة الثقافية بين أكبر جماعتي هجرة والثقافة المضيفة كانت أقل مما 
هي عليه في أورؤبا: فالمكسيكيون كاثوليك ويتحدتون الإسبانية, والفليبينيون 
كانوليك ويتحدثون الإتجليزية.. وزغم هذه 'العوامل: تحول. الرأقي العام 
الامريكق بحدة في ريع القرن بعد صدور قانون 1965 الذي سمح بالزيادة 
الكبيرة في الهجرة من آسيا وأمريكا اللاتينية. 


33% فقط من الشعب الأمريكي كانوا يريدون هجرة أقل في سنة 1995, 
وفي سنة 1977 كانت النسبة 642؟9, وفي 1986 كانت %49 وفي 1990, 
3 كانت %61 . وتظهر استطلاعات التسعينيات أن %60 أو اكثر من 
الشعية يخبذون فخرة أفل (27). 


ونيتما تو الافتمامات والظروف الافتضادية: على الموافف: بالتسبة للهجرة: 
فإن المعارضة ضة المتزايدة في الأوقات الجيدة والسيئة توحي بأن الثقافة 
والجريمة وأساليب الحياة كانت أكثر أهمية في هذا التغير في الرأي. ويعلق 
أحد المراقنين :في س 41994 ««كتين من الأم كيين ورا معظمهم: عازال 
ينظر إلى بلده كمجتمع أوروبي مستقر, قوانينه موروثة عن انجلتراء لغته هي 
الاتجليرية ‏ (ويحة أن نظل) .موؤسساتة. ومنشاته العاف سغلهم “النقادج 
الكلاتشسكية العرفةذتتة. لد حن بهودية فشك وعظيقه: تانج اساسا من 
قيم العمل البروتستانتية». تعبيرًا عن هذه المخاوف, قال حوالي %55 من 
عينة من الشغب إنهم يغتقدون أن الهجرة تشكل تهديدًا للثقافة الأمريكية, 
ونما برف الأوروبيون التهديد إسلاميا أو عريًا فإن«الأمريكيين برو أمريكياً 


لاتينيا واوا ومكسيكيا في الأساس, وعند سؤالهم في سنة 1990 عن 
المصادر التي تسمح الولايات المتحدة بالهجرة منها أكثر من اللازم,. حددت 
عينة من الأمريكييت «المكسيك» ضعف أي مكان آخر, تليها «كوبا» في 
الترتيي: ثم الشرق (سفية عر :محددة):*وامريكا. الحتونية::واصريكا. اللاقيية 
(غير خد واليابان وفيتنام والصين وكوريا. تنامي المعارضة العامة 
للهجرة في أوائل التسعينيات عجل برد فعل سياسي مثل ذلك الذي حدث 
في أوروبا. وطبقاً لطبيعة النظام السياسي الأمريكي, فإن الأحزاب اليمينية 
المعادية للهجرة لم تفز في الانتخابات, ولكن دعاة عدم الهجرة وجماعات 
المصالح أصبحت أكثر عددًا وأكثر نشاطا وأغلئ :صوتا. وكان فعظم الاستتياء 
يتركز على نحو 3.5: 4 ملايين مهاجر بطرق غير قانونية وقد استجاب 
السياسيون لذلك. 


ومثل أوروياء كان أقوى رد فعل يوجد على مستوى الولاية والمستويات 
e‏ ا «فلوريدا» في سنة 21994 وبعد ذلك انضمت إليها ست 
ولايات أخرى - قاضت الحكومة الفيدرالية من اجل 884 مليون دولار سنويًا 
اب نفقات التعليم والرعاية القطعية وإعمال القانون وال الأخرى 
عدد من المهاجرين في الكم النهائي وال خضل ا «بيت ولسو 
على 'التابيد العام بدغوته: لخرمان أطفال المهاخرين غير 'القانوتين: من 
التعليم ورفض منح جنسية الولايات المتحدة لمواليد المهاجرين غير 
القانونيين وإيقاف المدفوعات التي تتحملها الولاية من أجل الرعاية الطبية 
الطارئة للمهاجرين بطرق غير قانونية. 


وفي نوفمبر 1994 وافق أهالي كاليفورنيا بالإجماع على مشروع القانون 


رقم 187 الذي رم اليك بطرق غير قانونية وأطفالهم من المزايا 


كما تحركت إدارة «كلينتون» في 1994,. في خطوة عكس موقفها السابق, 
نحو تشديد الرقابة على القعرة وتشتديد القواعد الي تحكم اللجوء . التسياسى 
وتوسيع الإدارة | لمعنية با لهجرة و لتطبيع وتقوبة دوريات المراقبة على 
الحؤود اقات خواجن علق طول الح و السك 


في سنة 1995 أَوَضت لجنة «إصلاح شئون الهجرة» التي أقرها الكونجرس 
ل ا" 


(جدول_رقم 8- 2) 


عنود أمريكيون/ وألاسكا 


00 كا 1 . 
4م جمانی با لمليول 
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0 إلى 550.000 مع إعطاء الأفضلية للأطفال الصغار والزوجات 
ولكن ليس لأقارب آخرين للمواطنين الحاليين والمقيمين, وأدى هذا الإجراء 
إلى «إثارة مشاعر ا بين الأسر الأسيوية ا والأسر 
ارات اا ا ؛ للهجرة في الطريق عبر الكونجرس في 1995 
- 1996 وبمنتصف التسعينيات اصيحت الهجرة قضية سياسية رئيسية في 
الولايات المتحدة, وفي سنة 1996 كانت معارضة الهجرة بندًا وتنشنا في. 


(خريطة_رقم 1-8) 
الولابات المتحدة: دولة صدع 


النسبة المتوقعة للسكان الذين سيكونون: سوداً, او اشوس او افر يكس 
أضليين أو هيسبانيين في ستة 2020 حسب الأقاليم. 







النسبة المتوقعة للسكان الذين سيكونون 27 3ت 
سوداء او اسيويين او 1 
أمريكيين أصليين او هيسبانيين 


Under 10% 00 3 ُ‏ 
في سنة 2020 حسب الأقاليم. ‏ جه 


m2 
لا‎ or moe 


الحملة الانتخابية ل «باتريك بوكانان». الولايات المتحدة تتبع خطى أوروبا 
في التحرك نحو تخفيض دخول غير الغربيين ¿ إلى مجتمعها تخفيضًا كبيرًا. 
ولكن هل بن أي من أقرويا أو الولايات المتحدة إيقاف مد الهجرة؟ 
القاسية ل دحا راشيل> في السبعينيات إلى التحليل المثقف ل «جان 3 
شيسنيه» في التسعينيات وتلخصها تعليقات «بيتر ليلوش» في 1991: 
«التاريخ, القرابة, الفقر, يضمنون أن فرنسا وأوروبا مقدر لهما أن تغمرهما 
اناس من المجتمغعات الغاجرة في الجتوث: قاضي أؤرؤنا كان أي ةدا 


مسيحياً أما المستقبل فلا30(»34). 


إلا أن المستقبل لا يتقرر بشكل نهائي, كما أنه لا يوجد أي مستقبل دائم. 
القضية ليست ما إذا كانت أورويا سوف تتحول إلى الإسلام أو الولايات 
المتحدة إلى الفسعانية: القضنية هي اذا ها كانت أورهيا وامريكا: ستصيحان 
مجتمعات. مشقوقة أن مصدوعة” تضم .مكتمعين: متمايزين. .ومتفصلين. هن 
حضارتين مختلفتين إلى حد كبير. وهذا بدوره يتوقف علي عدد المهاجرين 
ومدى استيعابهم في الثقافات الغربية السائدة في أوروبا وأمريكا. 


والمجتمعات الأوروبية بشكل عام أما أنها لا تريد أن تستوعب المهاجرينء أو 
أن لديها صعوية شديدة في عمل ذلك: كما ان درجة زكية المهاجرين 
الا EH‏ من المرجع: أن تقزر اقطارا .متفسهة. إلى 
مجتمعات مسيحية وإسلامية, هذه النتيجة يمكن تجنيها لدرجة اق الحكومات 
والشعوب الاوروتة مستعدة لتحمل تكاليف الحد من تلك الهجرة, بما في 
ذلك الكاليف المالية المباشرة للإجراءات. المضادة للهجرة. والكاليئ 
الاجتماعية اللازمة للمجتمعات المهاجرة الموجودة بالفعل, والتكاليف 


الاقتصادية المحتملة على المدى الطويل, نتيجة نقص الأيدي العاملة ونسبة 
الزيادة السكانية المنخفضة. 


فشكلة الغرو الإسلافي الديموغرافني على آنة:خالمن المرجح أن تضعف, 
حيث إن معدلات النمو السكاني في مجتمعات شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط تضل الى اعلئ: مسقوياتها ثم تدا فى الوط كما حدث: في عض 
الدول(31). 


وطالما أن الضغط الديموغرافي يدفع إلى الهجرة, فإن الهجرة الإسلامية 
يمكن أت تقل بحلول عام 25 وإن كان هذا لا ينطبق على رو شبه 
الصحراء الإفريقية. 

إذا حدث نمو اقتصادي وأدى إلى تعبئة اجتماعية في غرب ووسطٍ إفريقيا 
فإن الدوافع وإمكانات الهجرة ستزيد. وتهديد أوروبا بخطر «الأسلمة» 
سيحل محله خطر «الأفرقة». إمكانية تحقيق هذا الخطر سوف تافر بمدى 
نقص السكان في إفريقيا نتيجة الإيدز والأوبئة الأخرى, ودرجة اجتذب جنوب 
إفريقيا لمهاجرين من أماكن أخرى من القارة. 


وكا بل الهس اموق المسكلة الها عة ام ورا ستل المكس كوه 
نفس المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. وعلى فرض استمرار التوجهات 
والسامنات الخال قا تعداذ ينكان اميا ها :نوص الارقام في الول 
رقم 8 - 2 سوف يتغير بشكل جوهري في النصف الاول من القرن الواحد 
والعشرين: ليضيح جوالي 50 بض و7025 هساك وكما هو الخال ف 
أوروبا. فار «التغييز :في .سياسة الهجرة: واثار الإجراءات ‏ المتخدة .ضدها 
استطاعت أن تغير هذه الافتراضات. 


وحتى مع ذلك, ستظل القضية المركزية هي درجة استيعاب الهيسبان في 
المحتمة الا مركن كما خدت اة لجماعغات (الوجرة التينايقة: 


(جدول_رقم 8- 2) 
سكان الولايات المتحدة حسب الجنس_والعرق_(26) 


(جدول رقم /-؟) 
سكان الولايات المتحدة حسب الجنس والعرق (./) 


سكان جزر آسيوية وباسيفيكية 
هنود أمريكيون/ وألاسكا 
الإجمالى (بالمليون) 
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الجيل الثاني والجيل الثالث من الهيسبان يواجهون مجموعة كبيرة من 
الدوافع والضغوط من أجل ذلك" من ناحية أخرى فإن الهجرة المكسيكية 
تختلف عن الهجرات الأخرى في جوانب قد تكون مهمة. 


أولا: المهاجرون من أوروبا أو آسيا يعبرون محيطات. المكسيكيون 
يمشون عبر حدود برية أو يخوضون عبر بحار. هذا إلى جانب السهولة 
في e‏ الانتقال کک التي من الحفاظ على صلات 


ثانياً: الفهاجزون المكشيك متمركزون ‏ في: الولايات. 'المتحدة: الجتونية 
الغربية ويشكلون جزءًا من مجتمع مكسيكي متصل وممتد من «يوكاتان إلى 
كلورادو» (انظر الخريطة 8 1). 


قالغا: توحي بعض الدلائل بأن مقاومة الاستيعاب أقوى بين المكسيكيين 
المياجونق: عقا كانت: بين" الجماعات. المهاعزة الاخزىة وان المكتسكيين 
ا إلى الاحتفاظ بهويتهم المكسيكية: كما ظهر في التضال.: ضد مشروع 
القانون رقم 187 في كاليفورنيا سنة 1949 . 


رابعًا: المنطقة التي استقن بها المكسيكيون كانت الولايات المتحدة قد 
المؤكد أن ال الاقتصادي” ا سوف 0 مشاعر e‏ 
انتقامة:. وقي الوقت المناسي. قان ناتخ االتوسشع العشكرق:الاأمريكي في 
القرن التاسيع. عشر ستواجه تهديدات. ريغا يعكسها التوسع الديموغرافي 
المكسيكي في القرن الواحد والعشرين 


(خريطة_رقم 1-8) الولابات المتحدة: دول صدع 2020 


- 1 كلد 
النسبة المتوقعة للسكان الذين سيكونون: سوداء 
أو آسيويين أو أمريكيين أصليين أو هيسيانيين 
فى سنة ۲١۲١‏ حسب الأقاليم 





ميزان القوى المتغير بين الحضارات يجعل من الصعب على الغرب أكثر 
فأكثر أن يحقق أهدافه بالنسبة لانتشار الأسلحة وحقوق الإنسان والهجرة 
وغيرها من القضايا: ولكي .يقلل خسائره في ذلك إلى حدها الأدني, فإن 
الو طا من الغرب. أن ينتتخدم مواردة الاقتصادية ببراعة: بأسلوب 
الجزرة والعصا في ى التعامل مع المجتمعات الأخرى لكي يدعم وحدته وينسق 
سياساته. ولكي يجعل من الصعب على المجتمعات الأخرى, أن تستخدم 
دولة غربية ضد دولة غربية أخرى وأن ينمي ويستغل الخلافات بين الدول 
غين الغربية: إن :قدرة :الغربه على متابعة هدو :الاسر اتخات :سوف كل 
حسب طبيعة ومدى صراعاته مع حضارات التحدي من جانب ومدى قدرته 
على التوحد مغ خضارات الحركة وتطوبر الخضالح المشتركة مغها من جانب 
اخر. 


الفصل التاسع 
السياسة الكونية للحضارات 


دولة المركز وصراعات خط التقسيم 
الحضاري: 

الحضارات هي القبائل الإنسانية النهائية. وصدام الحضارات هو صراع قبلي 
على نطاق كوني. في العالم الناشئ, قد تقيم الدول والجماعات التي تنتمي 
إلى حضارتين مختلفتين علاقات وتحالفات تكتيكية محدودة وخاصة بغرض 
تنمية مصالحها ضد كيانات تنتمي إلى حضارة ثالثة أو من أجل أهداف 
مشتركة أخرى. على أن العلاقات بين الجماعات التي تنتمي إلى حضارات 
مختلفة غالبا لن تكون وثيقة, بل عادة ما تكون باردة 00 في معظم 


الأحوال. العلاقات بين الدول التي تنتمي إلى حضارات مختلفة والموروثة 
الماضي مثل تحالفات الحرب الباردة العسكرية من المرجح أن تضعف 


الآمال في «مشاركات» وثيقة ومتداخلة بين الحضارات كتلك التي كانت 
مُقَصّلة بواسطة القيادات في روسيا ا لن تتحقق. العلاقات متداخلة 
الحضارات والتي تنشاً. سوف تتنوع بين التباعد والعنف مع تحلل كبير فيما 
بينهما وفي حالات كثيرة من المرجح ان تقترب من «السلام البارد», الذي 
حذر «بوريس يلتسين» من انه قد يكون مستقبل العلاقات بين روسيا 
والغرب 

العلاقات الأخرى بين الحضارات قد تقترب من حالة «الحرب الباردة». 


اصطلاح «الحرب الباردة» صنعه أسبان القرن الثالث عشر لكي يصفوا به 
«تعايشهم القلق» مع المسلمين ‏ في البحر الأبيض المتوسط؛ وفي 
التسعينيات كان كثيرون يرون «حربا حضارية باردة» تنمو مرة أخرى بين 
الإسلام والغرب(1). 


وفي عالم مكون من حضارات, لن تكون تلك هي العلاقة الوحيدة التي 
توصف بهذا المصطلح. السلام البارد, الحرب الباردة. حرب التجارة. شبه 
الحرب. السلام القلق, العلاقات المضطربة, التنافس الحاد. التعايش 
التنافسي. سباق التسلح.. هذه العبارات كلها هي الوصف الأكثر ا 
اللات الات المثمية اراح ما الف والجدافه دة 
عملة نادرة. 


الجر اقات بين الحفنارات اد وان علي المتستوف: التعلي أو الك 
جرت اعات را ااه سن ل الخوار ال الى اا 
مختلفة. وبين جماعات تنتمي إلى ا مختلفة داخل دولة ماء وبين 
جماعات تحاول إقامة دول جديدة على أنقاض الدول القديمة كما حدث في 
الاتحاد 'الشوفتتي: السنابق .وروعوتملافيا'رالتمايقة, :صراعات خوط ال 
متفشية خاصة بين المسلمين وغير المسلمين, وسوف نتحرى اسباب هذه 
اله تطبيعتها: القوي :الح كك ليا في الفصلين. الاس والجارف 


0 المعمشوع" الكونن: أو :الك تحخذث: جبراعات:.:ؤول» المرقر ن الذوك 
الرئيسية في الحضارات المختلفة, والقضايا في هذه الصراعات هي القضايا 
الكلاسيكية في الصراعات الدولية وتتضمن: 


1- النفوذ النسبي في تشكيل التطورات الكونية وأداء المنظمات العالمية 
مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

2- القوة النسبية التي تتجلى في الخلاف حول سياسات عدم الانتشار 
والتحكم في التسليح وسباقات التسلح. 


3 القوة الاقتصادية والرفاة. والتي تتبدى في النزاع على التجارة والاستثمار 
وقضاا أخرف: 


4- أناس يستخدمون جهود دولة من إحدى الحضارات لحماية أقارب لهم في 
حضارة أخرى أو للتفرقة ضد أناس من حضارة أخرىء أو لطرد أناس ينتمون 
إلى حضارة مختلفة من اراضيها. 

5 القيم والثقافة التي تنشأ حولهما الصراعات عندما تحاول دولة ما أن 
عقن أو ان کرک :فيمها على شعن عضا رذ | فرق 

6- وأحياناً أراضي تصبح فيها دول المركز مشاركة في صراعات خطوط 
التفسهم. بها 

هذه القضايا بالطيع هي مضادر الضراع بين البشر عبر التارية: وعندها 
تتورط في الصراع دول من حضارات e‏ فإن الاختلافات الثقافية تجعل 
الصراع أكثر حدة. 

في منافسات بعضها مع البعض, تحاول دول المركز أن تحشد جماعاتها 
الحضارية, وان إن على دعم من دول حضارة ثالثة, وأن تتبنى 
الانقسامات في الحضارات ت المعارضة والخروج عنهاء وان تستخدم اقصى ما 
تنطية .هن“ التجر كات الوبلوماشية.. ‏ والسافية”. والاقتضادية .والسيرية 


وإغراءات وقسر الدعاية لتحقيق أهدافها. إلا أنه من غير المرجح أن تستخدم 
دول المركز القوة العسكرية مباشرة ضد بعضها الآخر إلا في مواقف مثل 
تلك التي حدثت في الشرق الأوسط وشبه القارة الد دف ا 

بعضهم البعض على خط تقسيم حضاري. على أن حروب دول المركز يمكن 
aT‏ رن يا 


أولاً: قن تتطوو اتتيحة: تصغيد :ضر اعاة-خطلوظل التفسيةة ن الحفاعات 
المحلية, حيث تحتشد جماعات القربى يما فيها دول المركز لدعم المقاتلين 
المحليين. هذه الإمكانية قد تخلق دافعًا أساسيًا لدول المركز في الحضارات 
القعارضة لاجتواء ضراع خط التفتتيم أو حله 


اا روت كول ال رک د و ی ماو ای ای ين 
الحضارات. القوة المتزايدة لاثينا داخل الحضارة اليونانية - كما يقول «تشيد 
يدس» ادت إلى حرب «بيلوبونيسيان», وتاريخ الحضارات الغربية بالمثل هو 
تاریخ «حروب س بين قوى صاعدة وقوى منهارة. 


توق مدق تشك العوامل الممائلة للضراعات نين دول المركن الضاعدة 
ولول مك في الحضارات: المختلفة :+ إلى. خد ها - على الظريفة التي 
تفضلها الدول للتكيف مع القوة الجديدة الناشئة, وهل هي التوازن معها أم 
الالتحاق بها. وبينما قد يبدو الالتحاق هو الأكثر تمييرًا للحضارات الآسيوية, إلا 
أن a‏ القوة الصينية استطاع أن يُولَدَ محاولات التوازن من دول في 
حضارات أخرى مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا. حرب السيطرة 
المفقودة في التارية القربي: في تلك الثي. بين تربطانيا العظمى :والولانات 
العتح ومن المفدوضن أن :الول هق ام رط الى لام مركن 
کان مرجع في حت كتير :إلى علافة القربي. الفاق الوتيقة بين المجتمعين. 
كات كريى کن هذا النوع قن ميزان القوقة المتسيو تالالض الا 
حغل: الضراعغ المسلح مؤكذًا: وان كان تجعلة ممكنًا: القوى الحم كذ للإسلاة 
هي المصدر المستمر لحروب كثيرة صغيرة سني على جدود التقسيم, 
ال الصين هو المصدر المحتمل لحرب تداخل حضاري كبيرة بين دول 


الإسلام والغرب: 


يقول بعض الغربيين بما فيهم الرئيس «كلينتون» إن الغرب ليس بينه وبين 
الإسلام أي مشكلة, وإنما المشكلات موجودة فقط مع بعص المتطرفين 
الإسلاميين. أريعة .عشر قرناً-من: التاريخ تقول عكن ذلك.. العلاقات بين 
الإسلام والمسيحية سواء الارتوذوكسية أو الغربية كانت عاصفة غالباً. كلاهما 
كان الاجر بالنسية :لاخر ضراع القرن العشرين: ن٠‏ المففراظية 
الليبرالية والماركسية اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلة, إذا ما 
قورن بعلاقة. الصراع .المستمر.والعميق بين الاسلام والمسيحية, أحياثا. كان 
التعايش السلمي يسود غالبا كانت العلاقة علاقة تنافس واسع مع درجات 
مختلفة من الحرب الباردة. «محركاتهما التاريخية» كما يعلق «جون 
n‏ «وجدت المجتمعين دائما في حالة تنافس, وثبتت أحياناً في 
ضراع مميت 00 والأرض ك عبر القرون کانت 
سانا الاكتسا 8 د في اتجاه الخارج کا القن 
السابع- إلى منتصف القرن. الثامن. أقام. حكماً إسلافياً في شمال. إفريقيا 
وأيبيريا والشرق الأوسط وفارس وشمال الهند. ولمدة قرنين تقريباً كانت 
خطوط التقسيم بین الإسلام والمسيحية مستقرة. بعد ذلك, في أواخر 
القرن الحادي عشر, أكد المسيحيون سيطرتهم على البحر الأبيض المتوسط 
الغربى: زوا صغلية,:واستولوا علن. طليطلهة: وفي. 1095 بذات العسيحية 
الحملات الصليبية, ولمدة قرن ونصف القرن حاول الحكام المسيحيون - مع 
نجاح متناقص - أن يقيموا حكماً مسيحياً في الأرض المقدسة والمناطق 
المجاورة في الشرق الأدنى, وخسروا آخر موضع لقدم هناك في عام 
1 ,: في نفس الوقت كان الأتراك العثمانيون قد ظهروا على المسرح. 
افوا ريرئظة كي الاه هزوا .فعظة اللفانبالإضافة إلى .سمال 
إفريقيا. واستولوا على القسطنطينية في 1453 وحاصروا فيينا في 1529. 
ويلاحظ «برنارد لويس»: «لمدة ما يقرب من الف سنة. منذ اول رسو 
موريسكئ فى سانا :وعدن الحضان التركي الثاني ل «افيينا»: كانت اووونا 
تحت تهديد مستمر من الإسلام»(3). الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي 


ونل (القيزة:الخامون عشي يدا الد علي المسيكيوة اال 
استعادوا أيبيريا مكملين المهمة حتى غرناطة في 1492, في نفس الوقت 
مكنت الابتكارات الأوروبية في الملاحة البحرية للبرتغاليين ثم غيرهم من 
تطويق الأراضي الإسلامية: وشق. طريقهم في المحيظ. الهندي وما وراءه: 
وفي نفس الوقت كان الروس قد أنهوا قرنين من حكم التتار. العثمانيون - 


بالتالي 
قاموا باندفاعة أخيرة إلى الأمام ليحاصروا «فيينا» مرة ثانية في 1683. 


فشلهم هناك كان بداية تراجع طويل, متضمنًا كفاح الشعوب الأرثوذوكسية 
في البلقان لتحرير انفسهم من الحكم العثماني؛ وتوسع إمبراطورية 
هابسبورج والتقدم الدرامي للروس نحو البلقان والقوقاز. وفي ظرف قرن 
تقريبا كان «جلاد المسيحية» قد أصبح «رجل أوروبا المريض»(4). 


وبانتهاء الجرب العالمية الأولى. أطلقت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا رصاصة 
الجمة: واقافوا جكمهم المناسن أودغين المباتير علن الأراضي العثمانية 
الباقية ما عدا مساحة الجمهورية التركية. وبحلول سنة 1920 لم يكن هناك 
شوق ازغة: دوك -مستقفلة على تجو ما عن الحكم فين الإسلاقي وهي تركيا 
والسعودية وإيران وأفغانستان. 


تراجع الكولونيالية الغربية بالتالي بدأ بطيئًا في العشرينيات والثلاثينيات. ثم 
تسار تضورة کشر ان للحرية العالمية الاي كما إن فوط الاتحاد 
السوفيتي حقق الاستقلال لمجتمعات إسلامية إضافية. وطبقاً لأحد 
جكوفاة قير اشا e‏ 1757 و1919 وبحلول عام 1995 کان 69 
من. تلك العمساحات قن عاد مزه أخرى بحت الحكم الإسلامي: وقني جوالن 
5 دولة مستقلة كانت الأغلبية الساحقة من السكان مسلمين. 


الطبيعة العنيفة لهذه العلاقات المتغيرة تعكسها حقيقة أن %50 من 
الحروب الني تضمنت ثنائيات من دول ذات أديان مختلفة بين عامي 1820 
الصراع لا تكمن. في ظاهرة نتقالية مثل العاطفة المسيحية في القرن 
لين السا الاو الد م افيا ا كان من ناحية 
تتبحة: الاختلاف :خاصة ؛مفهوم. المسلمين. للإسلامق: كاسلوتحياة متجاور 
وتريظ بخ الذي والبتمانبية ضد العفهوم المسيحي الغربي الذي قضل بين 
مملكة الرت ومملكة قيض كما كان الصراء: انا فن أوجة الاه هدا 
كلاهما دين توحيد ويختلف عن الذيانات التي تقول بتعدد الآلهة ولا يستطيع 
أن يستوعب آلهة آاخرین بسهولة. وكلاهما ينظطر إلى العالم نظرة ثنائية: 
«نحن» و«هم>. 


كلاهما يدعي أنه العقيدة الصحيحة الوحيدة التي يجب أن يتبعها الجميع. 


كلاهما دين تبشيري يعتقد أن متبعيه عليهم التزام بهداية غير المؤمنين 
وتحويلهم إلى ذلك الإيمان الصحيح. 

الإسلام منذ البداية انتشر بالفتح, والمسيحية كانت تفعل نفس الشيء عند 
وجود الفرصة, مفهوما «الجهاد» و«الصليب» المتوازيان لا يشبهان بعضهما 
الآخر فقط وإنما يميزان العقيدتين عن الأديان العالمية الأخرى. الإسلام 
والمسيحية مع اليهودية لهم كذلك نظرات غائية35 لا على عكس 
النظرات الحلقية أو الساكنة السائدة في الحضارات الأخرى. مستوى 
الصراع العنيف بين الإسلام والمسيحية كدر الرهن. كان تانر داتفا بالتمق 
الديموغرافي وهبوطه. وكذلك بالتطورات الاقتصادية والتحول التكنولوجي 
وشدة 000 الديني. انتشار الإسلام في القرن السايع كان مصحوباً 
بهجرات من الشعوب العربية لم يسبق لها مثيل - من ناحية «الحجم 
TS‏ : الى اراضى الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. بعد ذلك 
بقرون قليلة كان الصليبيون - إلى حد كبير - نتاجاً للنمو الاقتصادي والتوسع 
السكاني في 'أقرقنا القرن الحادي عشر والتي جعلت من الممكن تعبئة 
أعداد كبيرة من الفرسان والفلاحين من أجل المسيرة نحو «الأرض 
المقدسة». عندما وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى «إسطنبول» كتب احد 
المراقبين البيريطيين: ذو الامر وكان «الغرب بأكمله بما فيه من قبائل 
البربر الذين يعيشون في ما وراء البحر الأدرياتيكي حتى أعمدة هرقل, قد 
بدأوا هجرة جماعية وحثوا الخطى متدفقين باتجاه اهيا فى كثلة متراضة.. 
وبكل أمتعتهم » (6) وفي القرن التاسع قشر أذى النمة السكاني الهاتل إلى 
انفجار أوروبي مرة أخرى وأحدث أكبر عملية هجرة في التاريخ تدفقت في 
أراضي المسلمين وفي اراض أخرى. 


مجموعة مشابهة من. العؤامل زادت من الضراع بين الإسلام. والفرب في 
أواخر القرن العشرين. 


أولاً: اف النمو السكاني الإسلامي أعدادًا كبيرة من الشبان العاطلين 
والساخطين الذين اصخوا محتدين للقضانا الإسلامية: ويشتتكلون: خغطا على 
المجتمعات المجاورة ويهاجرون إلى الغرب. 


تانياء أعطت الصحوة الإسلامية ثقة متكذدة للمسامين قى طبيعة وقذرة 
خضارتهم وقيمهم المتميزة مقارنة غلك التى.لدى .الغرب. 
تالنا؛ جد الغرب المستهرة لعميع قبمه وة سات من أجل الحفاظ 


على تفوقه العسكري والاقتصادي, والتدخل في الصراعات في العالم 
الإسلامي تولد استياء شديدًا بين المسلمين. 


رابعاً: سقوط الشيوعية أزال عدوًا مشتركًا للغرب والإسلام وترك كلا 
فنهما لكي نضح الخطر القتضون على الآخن: 


خاممعمما: الاحتكاك والامتزاج المتزايد بين المسلمين والغربيين يثير في 
كل من الجانيين اخساسا بهويته :الخاضة وكيف انها مختلعة عن .هوية الآخر: 


التداخل والامتزاج أيضاً يفاقمان من الخلافات حول حقوق أبناء حضارة ما 
في دولة يسيطر عليها أبناء حضارة ا في الثمانينيات والتسعينيات انهار 
بشدة ذلك التسامح بالنسبة للآخر في كل من المجتمعات الإسلامية 
والمسيحية. وهكذا فإن أسباب الصراع المتجدد بين الإسلام الوت توجد 
في الأسئلة الاساسية للقوة والثقافة «من الفاعل ومن المفعول به؟», «من 
الذي يجب أن يحكم, ومن الذي يجب أن يكون محكومًا؟» القضية المركزية 
للسياسة كما حددها «لينين» هي جذر الخلاف بين الإسلام والغرب, إلا ان 
ف أيضاً الصراع الإضافي الذي 0 برا 0 بلا معنى بين صورتين 
المخط؟ 


طالما أن الإسلام يظل (وسيظل) كما هو الإسلام. والغرب يظل (وهذا غير 

مؤكد) كما هو االقفرتة فان الضراع-. الأساسى بين. الحضارتين: الكبيريين 

وأساليب كل منهما في الحياة سوف يستمر في تحديد علاقتهما في 

المستقبل, كما حددها على مدى الأربعة عشر قرنا السابقة. هذه العلاقات 

اس عدذد من الفضايا: الجوهرية: تختلف: عليها مواففهم أو 
رع 


تاريخياً : كانت إحدي القضايا الرئيسية هي السيطرة ¡ على مساحة من الأرض, 
ولك ذلك :2 تبات لم يكن :مهما في منتصف التسعينيات كان هناك 19 
صراعًا بين المسلمين والمسيحيين. من مجمل. 28 صراعا بين المسلمين 
وغير المسلمين عبر خطوط التقسيم الحضاري. كان من بينها 11 مع 
مسيحيين أرتوذ وكشن و9 مع أتباع المسيحية الغربية في افريقيا وجنوب 
شرق آسيا. واحد فقط من هذه الصراعات العنيفة أو التي كان يمكن أن 
تكون عنيفة,. هو ذلك الذي حدثت مباشرة بر بين الكروات والبوسنيين على 
طول خط التقسيم بين الغرب والإسلام. 

انتهاء الاستعمار الغربي للأراضي وغياب التوسع الإسلامي أحدثا نوعًا من 
العزلة الجغرافية لدرجة أن التجاور المباشر بين مجتمعات غربية وإسلامية لا 
يوجد إلا في مناطق قليلة في البلقان. وهكذا فإن تركيز الصراع بين الغرب 
والإسلام على الأراضي أقل مما هو على قضايا التداخل الا الأوسع 


مثل نشر الأسلحة وحقوق الإنسان والتحكم في النفط والهجرة وإرهاب 
الل لحيل والتدخل الغربي. شدة هذا العداء التاريخي المتزايد كانت أمرًا 
معترفا ابه من قبل أبناء ' المجتمعين: فى أعقاب الحرب الباردة. في سنة 
1991 مثلًا كان «بارن بوزان» يرى عدة نات لنشوب حرب مجتمعية 
باردة «بين الغرب والإسلام تقف فيها أوروبا على خط المواجهة». 

هذا التطور له علاقة بالقيم العلمانية مقابل القيم الدينية, له علاقة 
بالخصومة التاريخية بين المسيحية والإسلام, وبالغيرة من القوة الغربية, 
وبالاستياء من السيطرة الغربية الناجمة عن بنية الشرق الأوسط السياسية 
بعد زوال الاستعمار. وبالشعور بالمرارة والامتهان نتيجة المقارنة البغيضة 
بين إنجازات الحضارتين الإسلامية والغربية في القرنين الأخيرين. 

كما لاحظء بالإضافة إلى ذلك, أن حرباً مجتمعية باردة مع الإسلام سوف 
تساعد على تقوية الهوية الأوروبية بشكل عام, في وقت حاسم بالنسبة 
للوحدة الأوروبية. ومن هنا «قد يكون هناك مجتمع في الغرب مستعد, ليس 
لدعم حرب مجتمعية باردة فقط مع الإسلام, بل ولتبني سياسات تشجع 
عليها». في سنة 1990 قام «برنارد لويس»؛ وهو مفكر غربي بارز مهتم 
بالإسلام. بتحليل «جذور الغضب الإسلامي» واستنتج قوله: «يجب أن يكون 
واضخا الآن أننا نواجه حالة وحركة تتخطى بكثير مستوى القضايا والسياسات 
والحكومات التي تتابعها, وهذا ليس أقل من صدام حضارات والذي ربما كان 
غير منطقي, ولكنه بالتأكيد رد فعل تاريخي لتنافس قديم ضد تراثنا اليهودي 
المسيحي وحاضرنا العلماني وانتشار كل منهما على مستوى العالم. ومن 
ال اا عام بحن أن شار ترد محل ا 
معادل ضد ذلك المنافس»(7). وهناك ملاحظات مشابهة في الجانب 
الإسلامي. الكاتب الصحفي البارز «محمد سيد أحمد» كان يقول في عام 
4 :: «هناك علامات لا تخطتها العين على صدام يتنامى بين الفكر 
اليهودي المسيحي الغربي وحركة الإحياء الإسلاميء والذي يمتد الآن من 
الأطلنطي غرباً إلى الصين شرقا». كماننا هدي مسلم نازر في عام 1992 
بأن «المواجهة القادمة للغرب شتاتي تحديدًا من العالم الإسلامي» مع زحف 
الدول الإسلامية من المغرب إلى باكستان سيبدأ صراع من أجل نظام 
عالمي جديد». كما يرى فكام وني كيين :أن الصراع قائم بالفعل 
«الكولونيالية حاولت أن تشوه كل التقاليد الثقافية للإسلام. انا لست 
bS‏ ولا أعتقد أن هناك صراعاً بين الأديان. هناك صراع بين 
الحضارات»(8). في الثمانينيات والتسعينيات كان التوجه العام للإسلام 
مضادًا للغرب. وهذا في جزء منه نتيجة طبيعية للصحوة الإسلامية ورد فعل 
ضد ما يعتقد أنه «تسميم غربي للمجتمعات الإسلامية». «تاكيد الإسلام مهما 


كان شكله المذهبي يعني رفض المؤثرات الأوروبية والأمريكية على المجتمع 
المحلي وعلى السياسة والأخلاق»(9). 


كان زعماء المسلمين في الماضي يقولون لشعوبهم أحياناً: «لابد أن 
نتغرب». ولو قال ذلك أي قائد مسلم في الربع الأخير من القرن العشرين 
لابد أن يكون حالة فردية. والحقيقة أننا من الصعب أن نجد عبارات مديح 
للقيم والمؤسسات الغربية على لسان أي مسلم سواء من السياسيين أو 
الرشهيين: أو الأكاديفيين او وعال الأعمال»' إنهم بدلا .مخ ذلك يوكدون: على 
الاختلافات بين حضارتهم والحضارة الغربية وعلى تفوق ثقافتهم والحاجة إلى 
الحفاظ على ثبات تلك الثقافة ضد الهجوم الغربي. المسلمون يخشون 
يصون هن القوة العزريية وها ملك ذلك شن خطر بالنوينة ‏ لمجتمعاتهم 


وهم يرون الثقافة الغربية ثقافة مادية فاسدة متفسخة ولا أخلاقية, كما 

روا فغوية: :ومن هنا و كوو أكثر فأكثر على الحاجة لمعا ومة اقرا قان 

I‏ حياتهم. ويهاجم المسلمون الغربَ بدرجة متزايدة لا لأن الغرب يتبع 

وتا غير كامل او خاطى رفم أنه دين کات دل :هاوه لأنة ل بقع ای دن 
ةّ 


في نظر المسلمين: العلمانية اللا دينية وبالتالي اللاأخلاقية, شرور أشد سوءًا 
من المسحية العرة الي اقا .فى الخرت الا ةت كان العريه يضف 
خصمه ب «الشيوعية الكافرة». في صراع حضارات ما بعد الحرب الباردة 
المسلمون يرون خصومهم: «الغرب الكافر». هذه الانطباعات عن الغرب 
0 ومادي وي وون و ١‏ توجد عند أئمة الأصوليين 
E‏ قال من الكنت ال ألفها ل ال سر 
الغرت في التسعينياك جظي بمثل ما حى هة كاب «قاظمة الفرئيسي»: 


«الإسلام والديمقراطية» من مديح, والذي رحب به الغربيون بشكل عام 
ككلمة شجاعة من امراة مسلمة تقدمية وليبرالية(10). 


«الغرب» مادي و«إمبريالي» و«ألحق أذى» بالأمم الأخرى من خلال 
«الرعب الكولونيالي» (ص 3, ص 9). الفردانية. السمة الدامغة للثقافة 
الغربية «هي مصدر كل المتاعب» (ص 8) القوة الغربية مخيفة. «الغرب 
منفردًا هو الذي يقرر إذا ما كانت الأقمار الصناعية سوف تستخدم لتعليم 
العرب أ لإلقاء القنابل عليهم. إنه يسحق إمكانياتنا ويغزو حياتنا بمنتوجاته 
المستوردة وأفلامة المتلقزة التي تفترق موجات: الأتيز؛.. الغرت قوة تسحقنا: 
تحاصر أسواقنا وتتحكم في أقل مواردنا ومبادراتنا وقدراتنا. هكذا كنا نتخيل 


وا :تم اعت خر الخلم لتحول هذا الفخيل. الى:مقيق 4 رضن 146ب 
7). 


الغرب «يصنع قوته من خلال البحث العسكري» ثم يبيع منتوجات هذا البحث 
إلى الدول المتخلفة. «المستهلك السلبي» لها. ولكي يحرر نفسه من هذا 
الخنوع لابد أن يقوم الإسلام بتخريج مهندسيه وعلمائه وصنع أسلحته (سواء 
نووية أو تقليدية.. . لم تحدد) وتحرير نفسه من الاعتماد العسكري علي 
e‏ رض 0 أكون هذه ليست أوامر واحد من آيات الله 


وأا كانت آراؤهم السياسية أو ال فإن المسلمين متفقون وحور 
100 تقول" ا الأساسي هو أن .مجتمعاننا' مؤسسة 3 ا 
غير تلك التي لدى الغرب», ويقول مسئول حكومي مصري: «الأمريكيون 
يجيئون إلى هنا ويريدوننا ان نصبح مثلهم. إنهم لا يفهمون شيئًا عن قيمنا او 
ثقافتنا». ويتفق صحفي مصري: «نحن مختلفون, لنا اوک مختلفة, تاريخ 
مختلف, ونتبجة لذلك يصبة من حقنا أن يكون لنا مفستقيل مختلف». 


المظبوعات الأشلافية سوا الشعية أو المكرية ضف علن.: تجو مشتكرن سا 
يعتقد بأنه مؤامرات غربية ومخططات لإخضاع وإذلال المؤسسات الثقافية 
الإتعلامية «والتغليل..من. هانها(1 43 ويمكن أن رف رة الل اة الغزت 
ليس فقط في الاندفاع الفكري الرئيسي للصحوة الإسلامية بل وفي التحول 
في مواقف حكومات"الذول الإسلافية تجاه الغرت. 


الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال مباشرة كانت غربية عموماً في 
أيدبولوخيتها وسناستها وموالية: للغرت: في سعاستها الخارجية مغ اسفاءات 
عذرية ,مثل. الجزائز وإندوسعياء حت كان الاستقلال شعة تورات وطنية: إلا 
أن الحكومات الموالية للغرب راحت واحدة تلو الأخرى تخلى الطريق 
لحكومات اقل وخا مع الغوت أو مغادية له .في العزاق ولا وال 


وسوريا وإيران والسودان وأفغانستان. كما حدتت تغيرات ن أقل درامية في 
نفس الاتجاه في توجهات وانحيازات دول أخرى من بينها تونس وإندونيسيا 


وماليزيا. 


الحليفان العسكريان الرئيسيان للولايات المتحدة في سنوات الحرب الباردة 
هما تركيا وباكستان, واقعتان تحت ضغط سياسي إسلامي في الداخل 


وروابطهما مع الغرب عرضة لتوتر متزايد. في عام 5 كانت الكويبت هي 


الذولة ال سلا سك الو دة الا كن مزالا للغرت كل وو عن كانت عليه 


أصدقاء الغرب المقربون في العالم الإسلامي الآن إما أنهم مثل الكويت 
والسعودية ومشيخات الخليح المعتقدة علن:الفوة العسكرية الغربية: أو مثل 
مصر والجزائر يعتمدون عليها اقتصادياً. في أواخر الثمانينيات انهارت 
الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية عندما أصبح واضحاً أن الاتحاد 
السوفيتي لم يعد قادرا أران يكون قادرًا على تقديم العون الاقتصادي 
والعسكري لهم. وإذا اتضح أن الغرب لن يكون قادرًا على المحافظة على 
تؤابغة من الانظمة الإسنلامية: فالفرجخ انهم سيلقون نفس اليصور: 


العداء الإسلامي المتزايد للغرب, يمكن مقارنته بالقلق الغربي المتزايد من 
«الخطر الإسلامي» المتمثل في التطرف. إنهم ينظرون إلى الإسلام كمصدر 
2 النووي والإرهاب, وإلى المسلمين كمهاجرين غير مرغوب فيهم في 
ورو 


ا سا إذا ها اکا «الانبعاث اسا ف 0 على ا 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثلاء كانت إجابة %61 من عينة 
ذلك يغام وات عادو فارج ال أت )الول و ل اكير خط ر علي الات 
المتحدة؟ 


خددت عينة عشوائية من الجمهوز: إيرات والصين والعراق كاعلى ثلات دول: 
وفي سنة 4 عندما طلِبَ تحديد «أخطر التهديدات» على الولايات 
المتحدة. أجاب %72 من الجمهور و9061 من قيادات السياسة الخارجية 
بأته: الانتشار النووي: وقال %69 من الجمهوز و9033 من القيادات أنه؛ 
الإرهاب الدولي2. وهما قضيتان مرتبطتان بالإسلام لدرجة كبيرة. بالإضافة 
إلى أن %33 من الجمهور و9039 من القادة كانوا يرون تهديدًا في الاتساع 
المحتمل للأصولية الإسلامية. 


الأوروبيون لديهم نفس التوجهات. في ربيع 1991 مثلاء. قال %25 من 
الشعت الفرتسي إن إن الخطر الرئيسي على فرنسا يأتي من الجنوب, بينما 
قال %8 فقط إنه قد يأتي من الشرق. الدول الأربع التي يخشاها الشعب 
الفرنسي أكثر من غيرها كانت كلها إسلامية: العراق %52. إيران 9,035, 
ليبيا %26 الا 2 (12). 


القاذة: الشياسيوق :قن القرئ: نما فيم الفستتشاز 'الألفاتي ورتين" الؤراء 
الفرنسي, عبروا عن مخاوف مماثلة مع | تير العام لحلف شمال 
الأطلنطي - ١/810‏ - معلنين في عام 1995 أن الأصوليين الإسلاميين كانوا 
«خطرين مثال الشيوعيين على الأقل», كما أشار عضو «رفيع المستوى» 
في إدارة «كلينتون» إلى الإسلام كمنافس كوني للغرب(13). 


ومع الزوال الفعلي للتهديد العسكري من الشرق, يتجه تخطيط ال «ناتو» 
بشكل متزايد نحو التهديدات المحتملة من الجنوب. في سنة 1992 لاحظ 
أحد المحللين العسكريين الأمريكيين أن RE‏ الجنوبي يحل محل الجبهة 
الفركزية: كما. آنه سيصبح خط الجبهة الجديد لل «ناتو» بسرعة». ولمواجهة 
هذه التهديدات الجنوبية فإن الأعضاء الجنوبيين في ال «ناتو»: إيطاليا 
وفقرنسا وإسبانيا. والبرتغال قد بذأوا تخطيطا عسكريا وعمليات مشتركة, 
وفي نفس الوقت حثت حكومات الغرب من خلال مشاورات بينها على 
مواجهة المتطرفين الإسلاميين. 


هذه التهديدات المفهومة قدمت كذلك تبريرًا منطقيًا لتواجد عسكري 
امريکي دائم في اوروبا. وكما يلاحظ مسئول امريکي سابق: «بينما قوات 
الولايات المتجدة في أوروبا ليست علاجًا للمشكلات التي صنعها الإسلام 
الأصولي, إلا أن تلك القوات د تلقى ظلا قوياً على التخطيط العسكري في 
المنطقة بكاملها. هل تذكر الانتشار الناجح للقوات الأمريكية والفرنسية 
والبريطانية من أوروبا في حرب الخليج في 1990 1991؟ أبناء المنطقة 
يتذكرونه» (14). 


وربما أضاف: يتذكرونه بخوف واستياء وكراهية. وبوجود هذه التصورات 
السائدة لدى المسلمين.والمسبعيين عن كل منهما الاخن بالإضافة إلى صور 
التطرف الإسلامي, لم يكن غريبا ان تتطور حالة شبه حرب حضارية بين 
الإسلام والغرب بعد الثورة الإيرانية في 9 , وهي شبه حرب سينا ني 
ثلانة: أولآ: لم يكن كل الإسلام يحارب كل الغرب. دولتان أصوليتان 
(إيران والسودان) وثلاث دول غير اصضولية (العراق وليبيا وسوريا) بالإضافة 
إلى عدد كير من المتظفات الاسلامية يدعم من دول اسلافيذ أخرى مثل 
السعودية كانوا يحاربون الولايات المتحدة واحيانا بريطانيا ودولا وجماعات 
غربية اخرى إلى جانب إسرائيل واليهود بوجه عام. 


افا شن بش حورت انها صرق النظن عن حجرت 'الخلية :في 
1990:1991 . كانت تتم بوسائل و r‏ جانب: والقوة الجوية 


کے 


تالنا: في ع جرت أن العف ره اواكلة 1١‏ اق كر كل 
مسف كان مضو لوال وتطاعة كر بخان تثير ردودًا من الجانب الآخر 

الو دافن العراقين الدين قبلوا من جا ال دي ادر وراه 
1 فإن الوفيات والخسائر الأخرى تصل إلى الألوف, وكانت تقع فعلا في 
كل عام بعد 1979, وقد قُتِلَ غربيون كثيرون في شبه الحرب هذه أكثر من 
الذين قتلدا في الحرب الحقيقية فى الل 


هذا إلى جانب أن كلا الطرفين كان يعترف بأن هذا الصراع حرب, فقد صرح 
«الخميني» باكرا وبدقة شديدة إن: «إيران في حالة حرب فعلية مع أمريكا» 
(15). و«القذافي» كان باستمرار يعلن الحرب المقدسة ضد الغرب, وكان 
القادة المسلمون في الجماعات المتطرفة والدول الأخرى يتكلمون بنفس 


الأسلوب. 
على الجانب الغربي. حددت الولايات المتحدة سبع دول 9 إرهابية», 
وها حمسن دول امام (إيران © العراقد:ة سوريا > لاء السيودان) 


والدولتان الأخريان هما كوبا وكوريا الشمالية. هذا في الواقع 0 كأعداء 
لأنها تهاجم الولايات المتحدة وأصدقاءها بأكثر الأسلحة فاعلية في أيديها, 
وبالتالي فهم يعترفون بوجود حالة حرب معهم. المسئولون الأمريكيون 
يشيرون إلى تلك الدول كدول «خارجة على القانون» و«عنيفة» و«شاذة», 
وهكذا تضعوتها: جارج المجتقع.- الحضاري. العالمي: وتخلون. مها أهداقا 
شرعية الإخراءاك:فضاةة جماعية أو كرد حكومة الولاناث المتحدة انقميت 
الذين فجروا «مركز التجارة العالمي» بقصد: «شن حرب إرهاب مدني ضد 
الولايات المتحدة» وقالت إن المتافرين المتهمين: بالتخطيظ لأعمال مشابقة 
في «مانهاتن» «كانوا جنودا» في صراع «يتضمن الحرب» ضد الولايات 
المتحدة . فإذا كان المسلمون يزعكمون أن الغرب يحارب الإسلام, والغربيون 
يزعكمون أ الإسلام يحارب الغرب, يصبح من المعقول أن نستنتج أن ما 
يدور شيء يشبه الحرب إلى حد كبير. في شبه الحرب هذه يعتمد كل طرف 
على وا قوق الخاصضة وعلق: حواب: الد لدف الأخر. من الناجية 
العسكرية هي حرب إرهاب ضد قوة جوية. المجندون الإسلاميون المخلصون 
نارهم فكاو الح غات المفوحة .فى الت ويزرعون اعارا 
المفخخة في أهداف مختارة. العسكريون الغربيون المحترفون يستغلون 
الشماوات المتوعه قي الأول الإسلافية» ويلعون.. القتايل الت مرة على 
أهداك فار الا كوت ال اون ظط ر ال ات ره 
مهمة, الولايات المتحدة تتآمر لقلب الأنظمة الإسلامية المتطرفة. خلال 
السنوات الخمسة عشرة بين 1980 و1995 وطبقا لبيانات وزارة الدفاع 


الأمريكية, شاركت الولايات المتحدة في 17 عملية في الشرق الأوسط 


الح ا ل ا ل 


وإلى اليوم؛ باستثناء حرب الخليج, يحافظ كل طرف على درجة العنف عند 
مستوياتها الدنيا إلى حد ماء ويحجم عن وصف اعمال العنف بأنها أعمال 
حرب تتطلب ردا كبيرًا. ولاحظت «الإيكو نومست»: «إذا أمرت ليبيا إحدى 
عواضائها بآن: رق سقية أفركقة. فسوف: تافل الولايات المتحدة فع 
دالت كفل فهرو من قبل مولن تطلي مها اند القواضة 
ومن ناحية المبدأ فإن تفجير طائرة ركاب بواسطة المخابرات الليبية لا 
يختلف عن ذلك» (16). إلا أن المشاركين في هذه الحرب يستخدمون ضد 
عصهم' الآخر أساليت: اكتن :عنقا مما استخدمقةه اللات المقحدة: و الاتحاذ 
السوفيتي ضد بعضهما مباشرة في الحرب الباردة. لم تقتل إحدى القونين 
العظميين مدنيين عمدا أو تضرب منشآت عسكرية للطرف الآخر - 
اسن ذا ا ومع ذلك يحدث هذا مرارًا في شبه الحرب: يزكم القادة 
أكترية المعلمين ا ا . وقد يكون ذلك صحيعًا ولكن لا يوجد 
ذليل يؤيده.الاحتجاحات هد العف المعادى لحرت غائية تقاما فى الذول 
الإسلامية. الحكومات الإسلامية. حتى الحكومات المحصنة الصديقة للغرب 
والمقتفدة عليه تصعمت لدرجة مدره عتذما بكون علبها أن تدين: الأعمال 
الإرهابية ضد الغرب. من الناحية الأخرى نجد أن الحكومات والشعوب 
الأوروبية كثيرًا ما أيدت ونادرًا ما انتقدت الإجراءات التي تتخذها الولايات 
المتحدة ضد خصومها المسلمين, يشكل يتناقض مع المعارضة الشديدة التي 
كانوا بيدونها بالنسبة للإجراءات الأمريكية ضد الاتحاد السوفيثي. أثناء: الحرب 
الناردةة .في الضراعات بين الحخضارات: علن خلاف الضراعات الأبديولوجية: 
الأقارب يقفون إلى جانب بعضهم البعض. 

المشكلة الفهمة بالنشبة للغرب ليست الأصولية الإسلامية بل الإسلاة: 

فهد حضارة مختلفة, شعبها مقتنع بتفوق ثقافته وهاجسه ضآلة قوته. 
المشكلة المهمة بالنسبة للإسلام ليست المخابرات المركزية الأمريكية ولا 
وزارة الدفاع. المشكلة فى الغري: جضارة مخلفة: شعبها مقت .تعالمية 


ثقافته ويعتقد أن قوته المتفوقة إذا کانت متدهورة؛ فإنها تفرض عليه التزامًا 
شن هذة الثقافة كي العالم. :هذه هي المكوناك: الأشاسة ”التي تغدف 


الصراع بين الإسلام والغرب. 


أسيا والصين وأمريكا: 

مِرْجَل الحضارات. التغيرات الاقتصادية في آسيا وبخاصة في شرقها واحدة 
من أهم التطورات في العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. 

بحل التسعينيات كان هذا النمو الاقتصادي قد ولد انتعاشه اقتصادية بين كثير 


من المراقبين الذين رأوا شرق آسيا وكل الإطار الباسيفيكي مرتبطين معا 
في شبكة تجارية ممتدة يمكن ان تؤمن السلام والوئام بين الدول. 


انهذا التفاؤل: كان:مؤسها على اقترراض ديد الالناس:» وهو أن الفاذل 
التجاري قوة ثابتة من أجل السلام. إلا أن الحال ليست كذلك. النمو 
الافتصادف: بخلق دم اراو افتهافا ال الدول. وفها بودن بغضها: 
فيز يران القؤى في .الول :والمتاطق: ٠‏ التبادل التجاري «يجعل. الناسن 
تتصلوق.ويحتكون ببعصهم :البعض ولكته لا يوصلهم إل انفاق. ورا غالا 
ما كان ينتج وعيًا أعمق بالاختلافات بين الشعوب ويثير المخاوف المتبادلة. 


التعاوة شن الدول ولد كا عات" إلى تحاف ها فة من قوا فد :ولو خت 
ختزة .الماضت فان اسا سنطوة: النتتممين الاقطاد نة ولد اتنا الظلال 
السياسية وآسيا عدم الاستقرار والصراع. النمو الاقتصادي في آسيا والثقة 
المتزايدة بالنقن. في. المختمعات ٠‏ الاسيوية. تمزق..السياسة الغالمية بثلاثة 
أساليب: 


أولاً: الحمو الاقتضافي تكن الدول اسوه من توؤسع قدرانها السشكرية 
ويثير القلق بشأن العلاقات المستقبلية بين هذه الدول, ويدفع إلى الصدارة 
بقضايا ومنافسات كانت مكبوحة أثناء الحرب الباردة, وبالتالي يعجل 
باجتمالات الضراع وعدم الاتشفران قن المنظقة. 


ثانياً: النمو الاقتصادي يزيد من حدة الصراعات بين المجتمعات الآسيوية 
والغرب, والولايات المتحدة اساسا ويقوى من قدرة المجتمعات الآسيوية 
على ان تسود في تلك الصراعات. 


ثالثاً: النمو الاقتصادي لأكبر قوة في آسيا يزيد من النفوذ الصيني في 
المنطقة كما يزيد من احتمال تأكيد الصين لسيطرتها التقليدية في شرق 
آسيا وبالتالي يضطر دولا أخرى إما لأن «تنضم» وتكيف نفسها مع هذا 
التطور, أو لأن «تتوازن» وتحاول احتواء النفوذ الصيني. 


خلال القرون الطويلة للسطوة الغربية, كانت العلاقات الدولية المهمة لعبة 


القرن الثامن کر ثم اليابان في القرن العشرين؛ وكانت اوروبا هي 
الشاحة. الرتسفة لصراءع: القمى"الكوق. وللثفاوق سا خت أثناء: الخرئ 
الباردة. كان الخط الرئيسي للمواجهة بين القوى الكبرى يقع في قلب 
أقوؤنا: . وطالما أن العلاقات الدولية المهمة فيما بعد الحرب ل لها حلبة 
سباق رئيسية, فإن هذه الحلبة هي آسيا أو بالتحديد شرق أآسيا. 


آسيا هي أتون الحضارات. وشرق آسيا وحده يضم مجتمعات تنتمي إلى ست 
وجنوب اسيا يضيف إليها الهندوسية. دول المركز في اربعة حضارات (اليابان 
والصين وروسيا والولايات المتحدة) لاعبون رئيسيون في شرق نيا 
وجثوب اسا تضيف الهند: كما أن إتدونيينيا وة إسلامية ضاغذة: بالإصضافة 
إلى ذلك فإن شرق أسيا يضم قوى عديدة وو المستوى ات ثقل 
اقتصادي متزايد مثل كوريا الشمالية وتايوان وماليزياء إلى جانب فيتنام كقوة 
کی تلك التي كانت اه في اروا ف القرين الثافق عشر والتاسع 
كشن ومفعمة بكل الميوعة- والشكوك التي تميز المواقف» متعددة الأقظاب. 


هذه الطبيعة متعددة القوى والحضارات في شرق آسيا تميزها عن عرب 
أوروبا؛ كما تقوى الاختلافات الاقتصادية والسياسية من هذا التناقض. جميع 

دول أفرويا الغربية ديمقراطيات مستقرة؛ اقتصادها اقتصاد سوق و 
مستوى. عال من التفى في «منتضف:السعنيات كان شرق اسا يصع .دولة 
ديمقراطية واحدة مستقرة وعدة ديمقراطيات جديدة غير مستقرة واربع او 
حمين د تورات ميوعت ياقية قي العالم ببالإضافة إلى حكوفات عيكرية 
ودكتاتوريات شخصية وانظمة سلطوية تتبع نظام الحزب الواحد. مستويات 
النمو الاقتصادي تختلف بين تلك في اليابان وسنغافورة. وتلك في فيتنام 
وكوريا الشمالية. هناك توجه عام نحو اقتصاد السوق والانفتاح. ولكن 
الأنظطمة السباسضة عازالك ندرج شن التسيطرة. على الاقتضاد في كوريا 
التتمالية من خلال الجمع نين سيطرة :الدولة والملكية الخاضة: إلى الاقتصاد 
ل د وبصرف النظر عن مدي ما حققته الهيمنة الصينية 
أحياناً من نظام في المنطقة, فإن مجتمعاً دولياً (بالمعنى الإنجليزي للكلمة) 
ا القرن ا او 1 أورويا خا يعد قيضا قف 
المؤسسات الدولية: الاتحاد الأوروبي» إلى «تاتو». الاتحاد الأوروبي الغربي. 


المجلس اموق منظمة الأمن والتعاون الاوز وتن وغيرها. شرق آسيا لا 
يوجد به شي شبيه باستثناء ال "ASEAN"‏ التي لا تضم آي قوی رئيسية, 


وتتحاشى. المسشائل الأمتية غالباً: ومازالت :في بداية التعرك تجو أكثر الصية 


بدائية في التكامل الاقتصادي. في التسعينيات,. خرجت إلى حيز الوجود 
المنظمة الأوسع "APE"‏ التي تضم معظم دول الإطار الا ولكنها 
اضعف من ال "AS٤۴٤۸۸."‏ حتى في كونها مجرد دكان للكلام. ولا توجد هناك 
مؤسسات مهمة متعدذة الأطراق تضم القوى الآسيوية الرئيسية. 


ثم إن بذور الصراع بين الدول كثيرة في شرق آسياء على العكس من أوروبا 
الغربية. بقعتان واسعتان للخطر تضمان الكوريتين والصينينء وهذا على أية 
حال من بقايا الحرب الباردة. أهمية الاختلافات الأيديولوجية تتضاءلء, وبحلول 
عام 1995 كانت العلاقات بين الصينين قد اتسعت بشكل كبير. كما بدأت 
علاقات الكوريتين تتطور. احتمال أن يحارب الكوريون الكوريين قائم ولكنه 
ضعيف. احتمالات أن يحارب الصينيون الصينيين أعلى من ذلك, ولكنها ما 
تزال محدودة إلا إذا تخلى التايوانيون عن هويتهم الصينية واقاموا جمهورية 
تايوانية ة ميستقلة. كما تفن وليقة عسكرية صينية مقولة أحد الجنرالات 
وتقتبسها: «لابد أن تكون هناك حدودًا للقتال, بين أعضاء 0 
الواحدة»(18). وبينما يظل العنف بين الكوريتين أو الصينين واردًاء 
العوامل المسشتقركة'فن: الفرجةه أن 5 تلك الإمكانية بمرور الوقت. 


في شرق آسياء الصراعات الموروثة عن الخرت اللاردة تضاف إليها وتحل 
الاقتصادية الجديدة. تحليلات الأمن. الشرق آسيوي في أوائل التسعينيات 
كانت تشين إلى أشيا باتتظام على أنها «جوار خطر», «جاهزة للخصومة», 
«منطقة حروب باردة كثيرة», «منطلقة نحو المستقبل», حيث يمكن أن 

تسود فيها الحرب وعدم الاستقرار (19). وعلى عكس اور ونا الغربية la‏ 
وَجدّت في التسعينيات في شرق آسيا نزاعات إقليمية لم تحل: أهمها تلك 
التي بين روسيا واليابان على الجزر الشمالية, وبين الصين واليابان؛ وبين 
تام :والفلبيين وربا 0 أخرى و آسيا على 33 الصين 
اخر, ل متسى الستيا SNS‏ 
يحدث للمطالبات الصينية في منغوليا. 


حركات التمرد أو الانفصال المدعومة في معظم الأحوال من الخارج, 
موجودة في «مانداناو» و«تيمور الشرقية» و«التبت» و<«تايلاند الجنوبية» 
و«ميانمار الشرقية». وبينما كان يوجد سلام بين الدول في آسيا في منتصف 
التسعيثيات/ إلا أن الخمسن سنه السائقة .شهدت خرونا رئيسية. في گورا 
وفيتنام, بالإضافة إلى أن القوة الرئيسية في آسيا وهي الصين, قد حاربت 
الدمارتكييرة اله كانت مي وراه ها رما هة الكوريةن: والقيقا مون 
والصينيون الوطنيون والهنود والتبت والروس. في سنة 1993 حدد تحليل 


عسكري صيني ثمانية مناطق كنقاط ساخنة تهدد الأمن العسكري الصيني, 
واستتحث: اللجنة العسكرية المركزية الصيئية ان المتستقيل الأهتئ المتوقع 
في شرق آسيا كان يبدو «قاتمًا جدًا». بعد قرون مق النراء: تشعن أورويا 
الغربية بالسلام, وأن الحرب غير واردة. ولكن الأمر ليس كذلك في شرق 
آسياء وكما يقول «آرون فرايد بيرج»: «ماضي أوروبا قد يصبح مستقبل 
آسيا» (20). 


القؤة" الاقتضافة" المخركة:,وتراعات ‏ الأراضي + والخصضوناك اة وعدم 
الاستقرار السياسي, كل ذلك يؤدي إلى زيادات ملحوظة في الميزانيات 
والإمكانيات العسكرية في شرق آسيا في الثمانينيات والتسعينيات. مستغلة 
الثروة الجديدة, وقي حالات كثيرة القوى البشرية حيدة التعليم, تحركت 
الحكوقات في تتترق اسا ل خلال ترات عكرت اضفر حكماً وا كر راا 
وتجهيرًا بمعدات تكنولوجية متقدمة,. محل جيوش «الفلاحين» الكبيرة رديئة 
التجهيز. ومع تزايد الشكوك بخصوضض الالترام الأمريكي- في شترق آسياء 
تسعى الدول لأن تكون معتمدة على نفسها عسكرياً. وبينما واصلت دول 
ترق اسا امضيراة كميات'صحمة.من الأسلحة من أوزويا. والولابات, المتحدة 
ااا ال الما إل اا ی اغ لس راد الكولوجا ال 
تمكنهم من إنتاج طائرات متقدمة وصواريخ ومعدات إلكترونية في بلادهم. 


اليابان والدول الصينية (الصين - تايوان ‏ سنغافورة - كوريا الشمالية) لديها 
شاف أسلحه متعد فد تتجلور اهران وة وضع الكفرافنا الماك لشرةا 
أشنا کي الان تحفه تركدرهم على اداد القوة. والإمكانياف ال 
والبحرية. ونتيجة لذلك فإن الدول التي كانت في الماضي غير قادرة على 
كال بعضتها الخو اج د على ذلك وسل سواد هدالق ات 
العسكرية تنطوي على قدر كبير من عدم الوضوح., وبالتالي فإنها خلقت 
المزيد من الشك والقلق (21). 


وفي موقف تغير علاقات القوى, تتساءل كل حكومة بالضرورة وبشكل 
شروع: من سيكون عدوى بعد عشر سنوات من الآن؟ ومن سيكون 


الحروب الأسيوية 1 الأمريكية الباردة: 


المتخدة الد اسف بصرف لظن عن عام قد e‏ 56 
بشكل متزايد. وتدهورت قدرة الولايات المتحدة على الفوز في تلك 
الخلافات. هذه التوجهات کانت اة على نحو ما بالقوى الرئيسية في 
شرق آسيا والعلاقات الأمريكية بالصين واليابان التي تدور على امتداد 
مسارات متوارية. كان الأمريكيون من جهة؛ والصينيون واليابانيون من جهة 
أخرى يتكلمون عن حروب باردة تدور بين بلادهم (22). هذه التوجهات 
المترامنة بذات في عهد إدارة «بوش» وتصاعدت في عهد إدارة «كلينتون». 
وفي منتصف التسعينيات كانت العلاقات الأمريكية بكل من القوتين 
الانسوشن الرتسنشن - توصف. على اخسن تقدير .بأنها «متودرة»: وكان 
التوقع ضعيفاً بأن تكون أقل توترً36. 


في بداية التسعينيات, أصبحت العلاقات اليابانية الأمريكية ساخنة بدرجة 
متزايدة بسبب الخلاف حول عدد كبير من القضايا: بما فيها دور اليابان في 
حرب الخليج والوجود العسكري الأمريكي في اليابان ومواقف اليابان حول 
سياسات حقوق الإنسان في الصين وغيرها من الدول؛ ومساهمات اليابان 
في حفظ السلام.. والأهم من ذلك العلاقات الاقتصادية, والتجارة على نحو 
خاص. 

الإشارات إلى حروت التجارة أضبحت شائعة (23): المستولون الأمريكيون 
خاصة في إدارة «كلينتون» كانوا يطلبون من اليابان تنازلات أكثر .واكتن 
وكان المسئولون اليابانيون يقاومون مطالبهم بقوة أكثر وأكثر. كل خلاف 
تجاري بين أمريكار _ واليابان كان أكثر عنفاً من سابقه وأصعب في حله. في 
مارس 1994 مثلا وقع الرئيس «كلينتون» قرارًا يمنحه سلطات توقيع 
عقوبات تجارية أشد على اليابان, الأمر الذي لقي معارضة, لا من اليابانيين 
فقطء وإنما من رئيس ال ."6۸1١"‏ المنظمة التجارية العالمية الرئيسية. بعد 
وقت قصير ردت اليابان ب «هجوم لاذع» على سياسات الولايات المتحدة, 
وبعد ذلك بوقت قصير أيضاً «انهمت» الولايات المتحدة «اليابان ر 
بالتمييز ضد الشركات الأمريكية في منح العقود الحكومية. وفي ربيع 1995 
هددت إدارة «كلينتون» بفرض تعريفة جمركية %100 على السيارات 
اليابانية الفاخرة, ثم تم التوصل إلى اتفاق حال دون اللجوء إلى ذلك قبل 
تنفيذ الفقوبات» فن الواضح أن شيا أشبة بحرب تجارية كان يدور بين 
الدولتين, ومنتصف التسعينيات كانت الحدة قد وصلت بينهما لدرجة أن 
القيادات السياسية اليابانية بدأت تناقش مسألة الوجود العسكري الأمريكي 


في اليابان. خلال تلك السنوات كان الشعب في كلا البلدين قد أصبح أقل 
ميلا نحو الآخر. في سنة 1985 کان %87 من الام كيدو يقولون إنهم 
يشعرون باتجاه ودي نحو اليابان, وفي سنة 1990 هبطت تلك النسبة إلى 
7, وفي 1993 كان %50 فقط هم الذين يكنون مشاعر ودية لها كما 
قال ما يقرب من الثلثين إنهم يحاولون تجنب شراء المنتجات اليابانية. في 
5 كان حوالي %73 من اليابانيين يصفون العلاقات مع الولايات المتحدة 

بأنها ودية. وفي 1993 قال %64 إنها غير ودية. عام 1991 كان نقطة 
التجول. الحاسهة :في خروع الراي العام من قبن الجز تت الناردف افق هذا 
العام كانت كل دولة تُسّقِط الاتحاد السوفييتي على تصورها عن الآخر. لأول 
مَررَة وضعك" الولايات' المتجدة اليابان في .مرتية متقدمة كخطر :علق الأمن 
الامركي ولاول مرة كان: النانانيون تضعون الؤلايات. الخد قبل الخاد 
السوفتي كخطن على. أمن. النانان: كانت التغيرانة؛ فين التوجهاث العامة 
اسه مغ التغرات ‏ في تصورات التحية: "في الولايات 'المتحؤة :ظهورك 
مجموعة د من المراجعين الأكاديميين والمثقفين والسياسيين لتؤكد على 
الاختلافات بين الدولتين, وعلى ضرورة ان تأخذ الولايات المتحدة ¿ خطا أكثر 
تشددًا في التعامل مع اليابان في القضايا الاقتصادية. صورة اليابان في 
الاعلام. والكتانات: والرؤانات الشعبية أصبحت اندرا بذرجة كبيرة. ويشكل 
مواز. ظهر في اليابان جيل جديد من القيادات السياسية لم يكن قد خبر 
القوة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية ومساعداتها بعدهاء جيل يزهو 
بالتجاخ الاقتصادي الياباني:. مستعد لمقاومة: المظالت الأمريكية. بأساليب لم 
يستخدمها الكبار. هؤلاء «القادمون» اليابانيون كانوا هم «نظراء» 
«المراجعين» الأمريكيين..وفي كلا البلدين. كان المرشخون يجذون أن تبنى 
خط متشدد في القضايا التي تؤثر على العلاقات اليابانية الأمريكية يحقق 
علاقات الولايات الفتحرة مغ الصين عدائية أيضاً وكما قال «نح زياوينج» في 
سبتمبر 1991 إن الصراعات بينهما كانت بمثابة «حرب باردة جديدة», وهي 
عبارة كانت تتردد كثيرًا في الصحافة الصينية. في أغسطس 1995 أعلنت 
وكالة الصحافة الحكومية أن «العلاقات الصينية الأمريكية وصلت إلى أدنى 
مستوى لها منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في 9». 


00 الصينيون كانوا بانتظام يستنكرون التدخل المزعوم في الشئون 

بنية . لصينية. تقول وثيقة صينية رسمية في سنة 1992: «منذ أن اف هي 
7 العظمى الوحيدة, تتطلع الولايات المتحدة بشدة نحو هيمنة جديدة 
وسياسة قوة. وإن قدرتها على ذلك تتدهور نسبياً ولذلك هناك حدود لما 
يمكنها أن تقوم به». 


وفي أغسطس 1995 قال الرئيس «جيانج زيمن»: «إن القوى الغربية 
المغادية لم تتخل س واحدة عن ا ا eS‏ و وفي 
الولايات المتحدة ا اولان «تعهيم. القن |قايميا. وتخر يم "ساسا 
وتحتويها استراتيجيًا وتحبطها اقتصادياً»(25) وكانت هناك دلائل على كل تلك 
الاتهامات. الولايات المتحدة سمحت للرئيس التايواني «لى» أن يأتي إلى 
الولايات المتحدة كما باعت 150 طائرة J F-6‏ «تايوان», وأعلنت التبت 
«منطقة محتلة ذات سيادة» واتهمت الصين بانتهاك حقوق الإنسان؛ وحرمت 
الضين هن 'ننظيم :دورة الألقاب: الأوليعيية تة 2000: وطخت العلاقات مغ 
قتتنام ٠.‏ :واتهفية الضين. تكبدير . مكونات:. الأشلحة الكيفاوية: إلى. إتران: 
وقزضت عقويات تجارية- عليها لها «معدات ,الصوارة لباكستان. وهددها 
بعقوبات اقتصادية إضافية. وفي نفس الوقت حالت دون دخولها إلى منظمة 
التجارة العالمية "10 لالا". 


كلا الجانبين كان يتهم الآخر بسوء النية: الصين كما يقول الأمريكيون أَخَلْتْ 
بالتفاهم حول تصدير الصواريخ وحقوق الملكية الفكرية والأعمال الشاقة في 
السجون, والولايات المتحدة كما يقول الصينيون اخَلَتٌ بالاتفاق بسماحها 
للرئيس «لي» بزيارة الولايات المتحدة وبيع طائرات مقاتلة متقدمة ل 
«تايوان». العسكر في ا كانوا أشد الجماكات عداء للولايات المتحدة 
تشددًا مها في يونيو 1993 وجه مائة جنرال ل رسالة إلى «دنج» 
يحتجون على السياسة السلبية للحكومة تجاه الولايات المتحدة وفشلها في 
التصدي لمحاولاتها ابتزاز الصين. وفي خريف نفس العام وة 
الصين والولانات المتحدة نما ضراعات :طويلة حول ا 
وانظمتهما: الاجتماعية وسياساتهما الخارجية المختلفة. سيكون من 
المستحيل أن تتحسن العلاقات الضيتية الأفريكية بشكل أساسي»: ‏ وظالما 
أن الأمريكيية يعتقدون أن شرق آسيا سيصبح «قلب الاقتصاد العالمي, فإن 
الولايات المتحدة لن تسمح بقوة مناوئة في شرق أسيا» (26). 


وبمنتصف التسعينيات كان المسئولون الصينيون الرسميون والسلطات 
يوون الولايات» المتكذة كفو ادة مكل رذتتي . العداء المتزايد فين 
الصين والولايات المتحدة كان مدفوعاً في جزء منه بالسياسة الداخلية في 
كل من البلديق:- وكان. الراى العام الأمز يكن منقمفا تماما كما كان الخال 
تالتسبة للبابان. كتير من. رخال المؤيسة كانوا. إلى جانت الانغال البثاء 


بالضين. وتو سةك الفا قات اا كاده وئر الضية الى ما ضيفي تحدم 
الدول. 


ينها کان آخرو ن کون عل الهذبد الى الفخمل للعطالة الأمروكنة 
وقولون: إن الجركات التثار فة تح الضين حافت شاه تة نون 
على سياسة احتواء حازمة. في سنة 1993 کان الشعب الافرنكئ يبصع 
الصين: بعد إنزان مباشرة كاكين خطر .على الولايات: المتحدة. السياسة 
الأمريكية كانث تقوم دائما بلمحات زمري فضت المسنون مك ات «لى» 
إلى «كورنل». ولقاء «كلينتون» ب «الدالاي لاما», وفي نفس الوقت تجعل 
الادازة. تضحي. باعتبارات حقوق الإتسان ”من أجل المصالح الاقتصادية ‏ مثل 
نفد “معاملة. الضين. كدولة. اولي بالرعاية.: علق الغانبة الصيني ‏ كانت 
الحكومة تحتاج إلى عدو جديد لكي تُصَلب ميولها نحو القومية الصينية 
وتعطي قوة لشرعيتها. وحيث إن الصراع. استمر وطال أمده, ظهر النفوذ 
السناسي للعسكر بشكل. واضح ولم يستطع الرتيس «خاتخ» والمتعافسون 
الاحرون لال اط و أن اع عياض المطالة اة 


وهكذاء على مدى عقد من الزمن, «تدهورت» العلاقات الأمريكية مع كل 
من اليابان والصين. التحول في العلاقات الآسيوية الأمريكية كان عريضا, 
وشمل مجالات وقضايا كثيرة مختلفة, لدرجة يبدو من الصعب معها أن نجد 
أسبابه في صراعات مصالح مفردة حول قطع غيار السيارات أو بيع آلات 
التصوير أو القواعد العسكرية من جانب: أو سجن المنشقين وتقل. الأسلحة 
والقرصنة الفكرية من جانب آخر. 

بالإضافة إلى ذلك, من الواضح أنه كان ضد مصالح أمريكا الوطنية أن تترك 
علاقاتها لتصبح اکر شرا عا مع القوتين الآسيويتين الرئيستين في وقت واحد. 
القواعد الأولية للدبلوماسية وسياسة القوة تملى على الولايات المتحدة ؛ بأن 
تحاول أن توقع إحداهما ضد الأخرى لتحسين العلاقة مع إحداهما إذا أصبحا 
متصارعين, إلا أن ذلك لم يحدث. كانت هناك عوامل أبعد لاتق الصنراغ فى 
العلاقات الآسيوية الأمريكية وتزيد من صعوبة حل المشاكل الفردية التي 
ظهرت في هذه العلاقة. هذه الظاهرة العامة لها أيضاً أسباب عامة: 


اولاً: زئاذة: التفاغل. نتن المجتحعات: الاسعوية والؤلانانة: المتخدة. التي 
أخذت شكل اتصالات واسعة وتجارة واستثمار ومعرفة الآخر, ضاعفت من 
القضانا والموضوعات التي تمكن أن تتصادم .فيها 0 . وقد حدث. هذا 
التفاعل المتزايد جعل تهديد ممارسات ومعتقدات كل من المجتمعين 
المتباعدين للأخر يبدو غريبًا وغير ضار. 


کے 


افيا التهديد السوفيتي في الخمسينيات أدى إلى معاهدة للأمن المتبادل 

نين الولايات المتحذة. والياباق. تمو القوة السوفيتية :في السبعينيات اذى إلى 
إقامة غلاقات <دبلوماسية :بين االولانات المتحدة. والصين في 1979: :وال 
عاو خاص تين الدولتين لتميةمضالحهها المشتركة فى تخيية ذلك التهديد. 


انتهاء الحرب الباردة أزال هذا الصالح المشترك بين الولايات المتحدة 
والقوى الأسيوية ولم يترك شينئًا في مكانه, وبالتالي برزت إلى المواجهة 
قضايا أخرى يوجد فيها تعارض مصالح واضح. 


تالثا: النمو الاقتصادي للدول الشرق آسيوية غَيّرَ ميزان القوى الشامل 
بينها وبين الولايات المتحدة. والآسيويون كما رأينا راحوا يؤكدون بشكل 
الناحية الأخرى أصبح الأمريكيون خاطة بعد انتصارهم في الحرب الباردة, 
ER‏ العوف لتشكيل الساسات ا والذاعله ا ےا وة 


هذة البيثة العالمية المتغيرة دقعت إلى الواجهة بالفرؤق "الثقافية الأشاسية 
بين الحضارتين الآسيوية والأمريكية. وعلى المستوى الأوسع, فإن الروح 
الكونفوشية المتغلغلة في المجتمعات الآسيوية تؤكد على قيم السلطة, 
والتسلسل" الهرقي :وتابعية ' الحقوق ‏ والمصالح: الفرؤية” بوأهمية- الاجماعغ, 
وتحاشي المواجهة, و«حفظ ماء الوجه», وبشكل ‏ عام: سيادة الدولة على 
المجتمع. والمجتمع على الفرذ. :هذا بالإضافة إلى أن الآسيويين .بميلون إلى 
التفكير في تطوير مجتمعاتهم بالفوون وبألوف السنين, ويعطون أولية 
لتعظيم المكاسب بعيدة المدى. هذه التوجهات تتعارض مع سيادة الحرية 
والمساواة والديمقراطية والفردانية في المعتقدات الأمرنكية: ومع الميل 
الأمزيكي لعدم الثقة. بالحكومات: :ومعارضة. الشلطة. وتنمية الشيكات 
والحسابات وتشجيع المنافسة وتفديس حقوق الإنسان ونسيان الماضي 
وتجاهل المستقبل والتركيز على المكاسب الآنية. مصادر الصراع هذه 
موجودة في الاختلافات الأساسية في المجتمع والثقافة وهذه الاختلافات لها 
نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والمجتمعات الآسيوية 
الرئيسية. السياسيون بذلوا جهودًا فائقة لحل الصراعات الأمريكية مع اليابان 
حول القضايا الاقتصادية, خاصة الفائض التجاري الياباني ومقاومة اليابان 
للمنتجات والاستثمارات الأمريكية. 

المفاوضات اليابانية الأمريكية بخصوص التجارة كانت تحمل كثيرًا من سمات 
المفاوضات السوفيتية الأمريكية بخصوص السلاح أثناء ل الباردة. 
واعتبارًا من 1995 حققت المفاوضات الأولى نتائج أقل من الأخيرة لأن 


الصراعات تنيع من اختلافات أساسية في النظامين الاقتصاديين, وخاصة 
الطبيعة الف الاقتصاد الياباني بين أنظمة الدول الصناعية الكبرى 

ااال من السلء ال دلت إلى خالا م ووك 
نتاجها القومي مقارنة متوسط 7.4 % من 60۴ مقارنة ب 28.6 % لدى 
الولايات المتحدة و5 .%38 لدى اودفيا: وفي أوائل التسعينيات كانت اليابان 
في الذولة. الوحيدة :بين الدول.. الضناعية الكبرى. الثى. لديها «فائض. في 
الميزانية(27). وبشكل عام فإن الاقتصاد الياباني لم يعمل بالطريقة التي 
تمليها القوانين العالمية المفترضة للأنظمة الاقتصادية الأوروبية. الافتراض 
السمل لدي الافتضاذيين العرسين قن التماييات؟ يان تخفيض فيفة: الدولار 
سوف يؤدي إلى تخفيض الفائض التجاري قد ثبت خطؤه. وبينما عالج اتفاق 
«بلازا» في 1985 العجز التجاري الأمريكي مع أوروباء إلا إن أثره كان 
حا لن الكو مع الان ققد وضل البره إلى ادل من واجد على ماه 
من الدولار. بينما ظل الفائض التجاري الياباني عاليًا. بل إنه زاد. وعليه كان 
النانانيون» قاذرين: على الاحتفاظ: بعملة. قوية ..وبقائض اتمتحارف. ‏ التفكير 
الاقتصادي الغربي يتجه إلى وضع تناوب تجاري سلبي بين البطالة والتضخم, 
تمغدل. .بظالة. نضل الى انل ٠هن‏ 905 مرك إظلاق. الغنان: للضصغوططا 
التضخمية, إلا أن نسبة البطالة في اليابان ولعدة سنوات كانت تصل إلى 
أقل من %3, ونسبة التضخم إلى حوالي 1.5 96 وبحلول التسعينيات كان 
كل من الاقتصاديين الأمريكيين واليابانيين قد أصبحوا مدر كو او همون 


المفوى االمتحفدن درج ¥ هل لما :لوا نوات النانان من الجاع الم هة 
كما استنتجت دراسة دقيقة: «لا يمكن تفسيره من خلال عوامل اقتصادية 
معيارية», «الاقتصاد الياباني لا يتيع المنطق الغربي». ويقول محلل آخر: 


«مهما قال المتنبئون الغربيون. . للسبب البسيط.. وهو أنه لیس اقتصاد 
سوق كرد الا ان احتريهوا عا اعاتا عمل با اله ول 
قوى التقى لذى المرافيين الت سر ©0 . ما الذي ,تخسر الظبيعة القائرة 
للاقتصاد الياباني؟ 


الاقتصاد الياباني فريد ولا مثيل له بين الدول الصناعية الرئيسية لأن المجتمع 
الياباني ليس غربياً. المجتمع الياباني والثقافة اليابانية مختلفان عن المجتمع 
والثقافة الأمريكيين. وهذه الاختلافات تبرز في كل تحليل مقارن جاد لليابان 
وأمريكا(29). وحل القضايا الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة 

على. تغيراث أساسنية في طبيعة اقتصاد أحدهما أو فيهما معًاء والذي ا 
بالتالي على تغيرات أساسية في المجتمع والثقافة في كل دولة منهما أو 
فيهما معَا. 


هذه العيرا هه لست متخا فالمجنيعاك: والفاقات تخر اة وها 
قد ينتج عن حدث سياسي صادم: 8 


الهزيمة السياخة في. الحرث الغالمية الثانية: خولت..دولتين من أكبز الذول 
العسكرية قي العالم إلى:دولتين-من اكير الدول تملامية: إلا أنه يبدو من غير 
الفرجة أن تفرص الولانات: المتحدة. أو اليابان: هبووشيفا! اقتصادية: كلى 
الآخر. 


النمو الاقتصادي أيضاً يمكن أن يغير البنية الاجتماعية في مجتمع ما ويغير 
ثقافته تغييرًا عميقًاء كما حدث في إسبانيا بين أوائل الخمسينيات وأواخر 
السبعينيات. . وربما تستطيع الثروة الاقتصادية ان تجعل من اليابان مجتمعًا 
أكثر شبهاً بأمريكا وذا توجه استهلاكي. في أواخر الثمانينيات كان الشعب 
في كل من اليابان وأمنويكا يقول إن بلده لابد ان يصب مثل الأخر. وبشكل 
محذذ: كانت الاتفاقية اليابانية الأمريكية تخصوض «مبادرات .معوقات. البتية* 
34 تنمية .هذا التلاقي. .ولكن. فشل ذلك وغيرة من المساعي 0 
7 على تجذر الاختلافات الاقتصادية في ثقافة المجتمعين. 

اا بين الولايات المتحدة وآسيا لها مصادرها في الاختلافات 5 
إلا أن نتائج هذه الصراعات عكست علاقات القوة المتغيرة بين الولايات 


المتحدة وآسيا. 
الولايات المتحدة سجلت بعض الانتصارات في هذه الصراعات, ولكن 
الاتجاه. كان آسيوبًاء والتغير في القوة صَكَّدَ الصراعات لدرجة أبعد. الولايات 


المتحدة ؛ كانت تتوقع أن تقبل الحكومات الآسيوية بها ريما «للمجتمع 
الدولي» وأن تنصاع لتطبيق المبادئ والقيم الغربية على مجتمعاتها. 
الآسيويون من الجانب الآخر - كما قال وزير الدولة المساعد «ونستون 
لورد» ‏ كانوا «على وعي متزايد بإنجازاتهم وفخورين بها», «يتوقعون ان 
يعاملوا كأنداد ويميلون إلى اعتبار الولايات المتحدة «معرّاة عالمية إن لم 
تكن بقرة». ومع ذلك تفرض الاحتياجات العميقة في داخل الثقافة الأمريكية 
على الولايات المتحدة أن تكون «معرّاة» على الأقل في الشئون الدولية إن 
لم تكن «بقرة». 


ونتيجة لذلك كانت التوقعات الأمزبكية مفارقة للتوقعات الآسيوية وبدرجة 
متزايدة. 


العاوف الا افون ورهن هن الاسنويس لمو أن يقولوا لاه لنظراتهم 
الأمريكيين فى عدد كبر من القضاياء وكانت قال أحيانا بالف الا وة 
المهذبة «للانصراف». وربما كانت نقطة التحول الرمزية في العلاقات 
الأمريكية الأسيوية فى ها أسماة احد كار الفستولين "النابابين ب داول أك 


تحطم لقطار» في العلاقات الأمريكية اليابانية. والذي حدث في فبراير 
4 عندما رفض رئيس الوزراء «موريهيرو هوزوجاوا» طلب الرئيس 
«كليقون» تروساً رقمية الواردات الات من ال القضيعه وعلق 
مضى», و عام أكد وزير خارجية اليابان هذا 0 قائ إنه في حقبة 
تنافس اقتصادي بين الدول والمناطق, مصلحة اليابان القومية أهم بكثير من 
«مجرد هوية» كعضو في الغرب» (30). 


التكيف الأمريكي التدريجي مع ميزان القوى المتغير, انعكس في السياسة 
الأمويكية تجاه أسيا فى "التسعنيات. 


أولاً: بعد أن سلمت بأنها فعلا قد فقدت الرغبة و/ أو القدرة على الضغط 
على المجتمعات الآسيوية. فصلت الولايات المتحدة المجالات التي يمكن أن 
تمارس ضغطًا فيهاء عن المجالات التي تواجه فيها صراعاً. ورغم أن 
«كلينتون» وضع وأعلن حقوق الإنسان على رأس أوليات السياسة الخارجية 
بالتسبة. للضين. إلا أنه رضخ لضغوط رخال الأعفال الأمريكيين : والتابوانيين 
وغيرهم للفصل بين حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية. وتجنب ا 
تمديد حالة ا ا بالرعانة كوسيلة للتاثين على السلوك الصيدي تجاه 
المتشقين السياسيين عليها. 

وفي خطوة 59 فصلت الإدارة بكل وضوح سياسة الأمن بالنسبة اليابان 
وهي المجال الذي کان من المفترض ان تمارس ضغطاً فيه, عن قضية 
التجارة وقضايا اقتصادية أخرى كانت علاقتها باليابان بخصوصها أكثر صراعا. 
وهكذا سَلْمَت الولايات المتحدة الأسلحة التي كان يمكن أن تستخدمها من 
أجل متابغة خقوق: الإنسان. في. الضين والحضول على تتازلات: تجارية: من 
يابان. 


تانيا: انتهجت الولايات المتحدة وبشكل متكرر مسارًا لتبادلية امتيازات 
متوقعة مع الدول الأسيوية, فقدمت تنازلات مَتَوقعَةٌ أن ذلك سوف يؤدي 
بدوره إلى تناز زلات من جانب الأسيويين. هذا المسار كان غالباً ما يتم تبريره 
بالإشارة إلي الحاجة إلى الحفاظ على «ارتباط بَنَاء» أو «حوار» مع الدولة 
الاأسؤوية. وأكثر ئن هره کانت ل الآسيوية تفسر التنازلات على أنها 
علامة ضعف آمريکي» ومن هنا يمكنها أن تستمر في رفض المطالب 
الأمريكية. هذا لسارت کان lL‏ فلن :تجو جاص کے ال الى 
انشتجابت لقصل أمريكا جالة الذولة الأولق الا بخولة واسعة.من اتهاك 
حقوق الإنسان. 


وبسبب الولع الأمريكي للتوحيد بين العلاقات «الجيدة» والعلاقات «الودية» 
اصبحت ٠‏ الؤلابات. المتحذة. في وضع سية "في الائ :مغ التصمعاك 
الآسيوية التي لا توحد بين العلاقات «الجيدة» وتلك التي تحقق لهم 
انتصارات. وبالنسبة للأسيويين, فإن التنازلات الأمريكية لا يبحب أن يتم الرد 
عليها بمثلها.. بل يجب استغلالها. 


تالثا: الأسلوب الذي تم اتباعه في الصراعات الأمريكية اليابانية المتواترة 
على القضايا التجارية, والذي يجعل الولايات المتحدة تقدم مطالب لليابان 
وتهدد بفرض عقوبات عليها إن هي لم تف بها. مفاوضات طويلة قد تبداء 
وفي آخر لحظة قبل البدء في تنفيذ العقوبات يعلن عن الوصول على اتفاق. 


وكانت الإتفاقات بشكل عام تصاغ بعبارات غامضة بحيث تستطيع الولايات 
المتحدة أن تدعي انتصارًا من ناحية المبداً, واليابانيون يمكنهم أن يستخدموا 
STS‏ 


گر نة تتعلق وق اسان ا ال ا 


لمجرد فهمها على نحو مختلف ومواصلة سياساتها السابقة. هذه الاختلافات 
في الثقافة وميزان القوى المتغير بين آسيا وأمريكا. شجعت المجتمعات 
الآسيوية أن يدعم بعضها البعض في صراعها ضد الولايات المتحدة. في سنة 
4 مثلا تجمعت كل الدول الآسيوية بالفعل (من استراليا إلى ماليزيا إلى 
كؤريا الجنوبية) خف: اليابان: في. رفضها للمطلب» الأفريكي. لتزوس رقمية 
ال وفي نفس الوقت حدث تجمع مماثل لصالح معاملة الصين كدولة 
اولى بالرعاية. كان في مقدمته رئيس وزراء اليابان «هوزوجاوا» وهو يقول 
إن المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان لا يمكن أن «تطبق بعماء» على آسياء 
و«لي کوان يو» رئيس وزراء سنغافورة وهو يحذر بان الولايات المتحدة إذا 
ضغطت على الصين «فسوف تجد نفسها وحيدة تماماً كما في الباسيقيك»: 
وفي استعراض آخر للتضامن تجمع الآسيويون والأفارقة وراء اليابانيين لدعم 
إعادة انتخاب رئيس منظمة الصحة العالمية الياباني ضد معارضة الغرب. 


كما دعمت اليابان مرشحًا من كوريا الجنوبية لرئاسة منظمة التجارة 
العالمية ضد المرشح الأمريكي «كارلوس ساليناس». رئيس المكسيك 
السابق. 


كما يوضح السجل بجلاء أنه بحلول التسعينيات كانت كل دولة في شرق 
آسيا شعن أن بينها وبين دول شرق آسيا الأخرى عوامل مشتركة كثيرة 
بالنسية للقضايا البايستفيكة: أكثر مما هما :وسن الولانات: المتجدة.: 


انتهاء الحرب الباردة وزيادة التداخل بين آسيا وأمريكاء التدهور النسبي في 
القوة الأمريكية.. كل ذلك أبرز إلى السطح صدام الثقافات بين الولايات 
المتحدة واليابان والمجتمعات الآسيوية الأخرىء ومَكن الأخيرة من مقاومة 
الصفظ الأمريكى.: -ضعون- الضين كان :نمثل ١تجديا‏ اهم بالنسية. للولاياك 
المتهدة: :ضراعات: الولابات: المتكدة :سم الضين: كانت تعطي .قضايا كب 
مجالات أوسع عنها مع اليابان بما فيها المسائل الاقتصادية وحقوق الإنشنان 
والصين, لذ وخ ااافا مسر كد قن [ى کت اسا درا 
الاختلافات تمتد عبر الحدود. وكما هو الأمر مع اليابان. فإن هذه الصراعات - 
في جزء كبير منها ‏ متجذرة في الثقافتين المختلفتين للمجتمعين. 
الصراعات بين الولايات المتحدة والصين على أية حال تضمنت كذلك قضايا 
اا 0ة تتعلق بالقوة. الصين غير مستعدة لقبول زعامة أو فة افريكية 
في العالم, والولايات المتحدة غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة صينية في 
آسيا. على مدى أكثر من مائتي عام, حاولت الولايات المتحدة أن تمنع انبثاق 
قوة مسيطرة بالكامل في أقرفبا: وعلى مدى مائة عام تقريباً وبدءًا من 
سياسة «الباب المفتوح» تجاه الصين. حاولت أن تفعل الشيء نفسه في 
شرق أتنقيا: ولتحقيق هذه الأهداف خاضت حربين عالميتين وحربًا باردة ضد 
ألمانيا الإمبراطورية, وألمانيا النازية, واليابان, والاتحاد السوفيتي, والصين 
الشيوعية. هذه المضلحة الأمريكية تظل كما هي .وقد أكدها الرئيسان 
«ريجان» و«بوش». إن انبثاق الصين كقوة مسيطرة في شرق آسيا لو 
استمر, فإنه يشكل تحديًا لهذه المصلحة الأمريكية الرئيسية. السبب 
الرئسي للصراع بين امريكا والضين هو اخلاقهها الأسايسي حول ها ي 
أن يكون عليه مستقبل توازن القوى في شرق آسيا. 


الهيمنة الصينية: التوازن والالتحاق بالركب: 

تطخ :اسسا نما فتها: من شت خضارات:: وثمانية. عقن .ذولة :وانظمة 
اقتصادية سريعة النمو, واخلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية جوهرية بين 
المجتمعات, أن تطوّر أي شكل من الأشكال العديدة بين العلاقات الدولية 
في أؤائل: القرن 'الواعد,:والغشرين هر :المتصوز أن تظهر مجفوعة: ,فق 
العلاقات التعاونية والمتصارعة شديدة التعقيد. تضم معظم القوى الكبرى 
والقوى ذات المستوى المتوسط في المنطقة. أو قد تتشكل قوة رئيسية 
ونظام دول متعدد الأقطاب ليضم الصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا 
وربما الهند الذين يتوازنون لا مع بعضهم البعض. أو بشكل آخر 
يمكن أن تسود السياسة الشرق | لسيوية منافسة مستمرة ثنائية القطب بين 
الصين واليابان, أو بين الصين والولايات المتحدة مع دول أخرى تنحاز إلى 
حاني: أو آخن أو تختار سيافة عدم الاتخياز: .أو زتها عادت السباسة الشرق 
آسيوية إلى شكلها التقليدي ذي القطب الواحد مع تسلسل قوة حول 
«بكين». إذا حافظت الصين على مستوياتها العالية من النمو الاقتصادي في 
القرن لواد والعشرين2, وعلى وحدتها في حقبة 3 بعد_«دنج», وإذا لم 


تعوقها صراعات مستمرة. فمن ن المرجح أن تخا ول تحقيق آخر هذه النتائج. 
راا ف غا د أفغال الا ر الاخرين في لعن سات ال د 
شرق آسیا. 


تاريخ الصين, ثقافتهاء تقاليدها. حجمهاء قواها المحركة اقتصاديًا. صورتها عن 
نفسها.. كل ذلك يجبرها على اتخاذ وضع هيمنة في شرق آسياء وهذا الهدف 
نتيجة طبيعية لنموها الاقتصادي السريع. كل القوى الرئيسية الأخرى: 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
تورطت في توسع خارجي وتوكيد واستعمار, وقد تواكب ذلك مع السنوات 
التي مرت فيها بنمو اقتصادي وصناعي ريع أو بعدها. ولا يوجد سبب 
يدعونا للاعتقاد أن امتلاك قوة اقتصادية وعسكرية لن تكون له آثار ممائلة 
بالنسبة للضين: علن هدى: الفي عام كانت الصين:هي:»الفوة المتفوقة قى 
شرق آسيا. والصينيون يؤكدون الآن, وبشكل متزايد, نيتهم على استئناف 
ذلك الدور التاريخي وأن ينهوا قربًا طويلًا من الخنوع والتبعية لليابان 
والغرب, والذي كان قد بدأ بفرض بريطانيا معاهدة «نانكنج» سنة 1842. 
فى: أواخر التمانسبات. بدأت: الصينح .في تحويل مواردها الاقتضادية- التافية 
إلى قوة عسكرية ونفوذ سياسي. ولو تواصل نموها الاقتصادي فإن عملية 
التحويل هذه اخ نسبًا رئيسية. وطبقًا للأرقام الرسمية, فإن الانفاق 
العسكرى. قد اتخقض. أثناء معظم الثماتينيات. إلا إنه بين. غعامي: 1988 
و1993 قد تضاعف بكميات جارية وزاد فعلًا بنسبة %50. في عام 1995 


كان المخطط أن يزيد بنسبة 9621, وتقديرات الانفاق العسكري الصيني 
ار ا إلى 00 ا س اا ل في ال الوا ف 
أواخر "التفاسيات أعادت: الطين .رسم ا سفراتتحنها الفسكرية.. متحولة من 
الدفاغ خد الغزرو:في' خروت كتيرة مع الاتخاذ السوفيتي إلى استراتيجية 
اقليعية تؤكد على تقديز القوة: وطبقًا لهذا التخول::بدات قي تطوير قدراتها 
البحرية: والحصول على طائرات مقائلة جويقة دة القدى: وتطور إمكايات 
تزويد الطائزات بالوقود في الجوء. كما قررت الحصول على ناقلة طائرات, 
ودخلت في علاقة شراء سلاح مفيدة للطرفين. الصين في طريقها الآن لأن 
تصبح قوة مسيطرة في شرق اشنا والنمو الاقتصادي في شرق اننا يزداد 
توجهةنجوها أكثر فأكثر. يغديه التو الاقتضادف على الير الرئيسي: والضينات 
الثلاث الأخرى, بالإضافة إلى الدور المركزي الذي لعبه الصينيون الإثنيون في 
تطوين اقتصاذ. -- تابلاتذ. وماليزيا واندونيسيا .والفيليين.. والأكتر خظورة أن 
الضين وداد نضا فن.مطالتها بجر الصين الحتوبي. وتطون قاعدتها على 
جزيرة باراسيلٍ وتحارب الفيتناميين على عدد من الجزر في 1988 وتقيم 
وجو ارا عل سال حون نالرت من الفا الت حول 
للغاز مجاورة لجزيرة «ناتونا» الإندونيسية. 


كم أنهت الصين تأييدها الخافت لوجود أمريكي مستمر في شرق آسيا 
وبدأت تعارض هذا الانتشار بنشاط. 


وبنفس الأسلوب بدأت في سنوات ما بعد الحرب الباردة تعبر عن قلقها 
لتعزيز :اليابان. لقذراتها العسكرية: رَعْم. أنها. كانت 'تحتها على تقوبتها. أثناء 
الحرب الباردة. وبتصرفها بأسلوب كلاسيكي كمهيمن إقليمي, تحاول الصين 
أن تقلل من العقبات التي تعترض طريقها لتحقيق التفوق العسكري 
الإقليمي إلى أقصى حد. وباستثناءات نادرة مثل بحر الصين الجنوبي ل 
عن طريق ا ا للقوة السرا 


والمرجح أن تكون الصين 0 أن تقوم دول اشيونة أخرى 2 بدرجات 


: تأبيد لكان الإقليمي ا والسيطرة الصينية على «التبت» و«جين 
جيانج» ودمج «هونج كونج» و«تايوان» في الصين. 


الإذكان وول اة الضين على كر الصدن: الكو ورنها على سقوليا 
أيضاً. 


الاقتصادية وحقوق الإنسان ونشر الأسلحة وغيرها. 

- قبول السيادة العسكرية الصينية في المنطقة والرجوع عن امتلاك أسلحة 
- تبني سياسات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع المصالح الصينية وتؤدي 
إلى التقدم الاقتصادي الصيني. 

الإذعان للقيادة الصينية في تناولها للمشكلات الإقليمية. 

أن تكون مفتوحة بشكل عام للهجرة من الضين: 

أن تمنع وتكبح أي تحركات معادية للصين وللصينيين في مجتمعاتها. 

احترام حقوق الصينيين في مجتمعاتهم بما في ذلك حقهم في المحافظة 
علي.علاقاتهم تاقار هم وفواطتهم الأضلية فى الصيرة: 

3 الامتناع عن التحالفات العسكرية أو الائتلافات المعادية للصين مع قوى 
اخرى. 

- تبني استخدام «الماندارين» كلغة إضافية إلى جانب الإنجليزية لكي تحل 
محلها في النهاية كلغة اتصال أشمل في شرق آسيا. 

ويشبه المراقبون صعود الصين بصعود ألمانيا «ولهلم » كقوة مسيطرة في 
أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر. 

انبثاق قوى كبرى جديدة يؤدي إلى عدم الاستقرار بشكل كبيرء. وإذا حدث, 
فإن قيام الصين كقوة كبرى سوف قرم اي ظاهرة مشابهة في النصف 
الأخير من الألف الثانية. 

وقد لاحظ «لى كوان يو» في 1994 أن «حجم الإزاحة الذي أحدثته الصين 
في العالم. يصل إلى درجة يكون على العالم معها أن يجد توازناً جديدًا في 
خلال 30 أو 40 سنة. لاممكره ان تزعىن :انها مخرة لاعت كصر اخ إنه اكير 
لاعب في تاريخ الإنسانية»(32). 

وإذا استمر النمو الاقتصادي الصيني عقدًا آخر - وهذا يبدو ممكناً - ولو 
حققت الصين وحدتها خلال الفترة التالية - وهذا يبدو محتملا - سيكون على - 


دول شرق اهنا والعالم أن يستجيبوا لدور هذا اللاعب الأكبر في التاريخ 
الإنساني, والذي يزداد تأكيدًا. 


وبشكل عام, فإن الدول يمكن أن تستجيب حيال انبثاق قوة جديدة بأحد 
أسلوبين, أو بمزيج منهما معًا. قد تقوم الدول فرادى أو بتحالف مع دول 
أخرىء بمحاولة تأكيد أمنها بالتوازن ضد القوة المنبثقة واحتوائها. أو الدخول 
في حرب لهزيمتها عند الضرورة. وعلى نحو آخر, يمكن أن تحاول الدول 
الالتحاق بالقوة المنبثقة والتكيف معها والاضطلاع بوضع ثانوي أو تابع لها مع 
توقع أن تكون مصالحها الرئيسية محمية. 


أو تمك أن :نتصور أن تحاول الدول خركا سن التؤازن. والالتحاق رغم أن ذلك 
ينطوي على مخاطرة معاداة القوة المنبثقة, وعدم وجود حماية ضدها في 
نفس الوقت. وتء على تظرية الغلاقات :الوولية. الغربية نان التوازن هو 
الخيار المطلوب عادة, وبتم اللجوء إليه كثيرًا عن خيار الالتحاق. وكما يرى 
«ستيفن والت»: 


«يجب أن تشجع حسابات النوايا الدول على التوازن بشكل عام. 00 
مخاطرة لائ قلت هه فالمرء يساعد قوة مسيطرة على أمل: انها نيتتظل 

خيرة. التوازن هو الأكثر أماتا, إذ ريما تحولت القوة المسيطرة إلى العدوان. 
والأكثر من ذلك أن الانحياز الى الجانب الأضعف يعجل بنفوذ المرء داخل 
التحالف الناتج لأن الجانب الأصضعف يحتاج إلى المساعدة أكثر». 


تحليل «والت» عن تكوين التحالف في جنوت اشرق اسا أظهر أن الدول 
غالباً ما تحاول دائماً أن تتوازن ضد الأخطار الخارجية. وكذلك من المفترض 
بشكل عام ان انيداو التوازن كان هو المبدأ عبر معظم التاريخ الأوروبي 
الحديث مع القوى التي كانت تغير تحالفاتها لكي توازن وتحتوي ا التي 
كانوا يرونها من ناحية «فيليب الثاني». و«لويس الرايع عشر». و«فردريك 
الأكبر», و«نابليون». و«قيصر». و«هتلر». إلا إن «والت» يوافق كذلك على 
أن الدول قد تختار الالتحاق بقوة منبثقة أنه غير راضين, فياملوة من 
الإفادة من التغيرات في الوضع القائم هذا إلى جانب أن الالتحاق يتطلب 
درجة من الثقة في النوايا الطيبة للدولة الأكثر قوة كما يقول «والت». 


وبتوازن القوى تستطيع الدول أن تقوم بادوار ثانوية أ رئيسية. 


أولاً: يمكن أن تحاول الدولة «أ» أن توازن القوة ضد الدولة «ب»», التي 
قسن انها منافس محتمل, وذلك بالتحالف مع الدولتين «ج» و«د», وبتطوير 
قوتها العسكرية وغيرها (الأمر الذي قد يؤدي إلى سباق تسلح), أو :من خلال 
الجمع بين هذه الوسائل. في هذا الموقف تكون الدولتان «أ» و«ب» هما 
الموازن الرئيسي بالنسبة لكل منهما الآخر. ثانياً: الدولة «أ» قد لا ترى أي 
دولة أخرئ. عدوا ممكنا: ولكن قد يكون لها مصلحة في تنمية توازن قوى بين 
الدولتين «ب» و«ج» د إذا أصبحت إحداهما قوية أكثر من اللارم فقد 


تصبح خطراً على الدولة «أ». في هذا الموقف تقوم الدولة «أ» بدور 
الموازن الثانوي بالنسبة للدولتين «ب» و«ج» اللتين قد تكونان موازنين 
رئيسيين بالنسبة لكل منهما الآخر. 

كيف سيكون تصرف الدول مع الصين إذا بذاك فى الظهور كقؤة مويفنة فى 
شرق آسيا؟ لاشك أن الاستجابات سوف تختلف بدرجة كبيرة. وحيث إن 
الصين قد حددت الولايات المتحدة كعدو رئيسي, فإن الميل الأمريكي 
المألوف سيكون في التصرف كموازن رئيسي لمنع الهيمنة الصينية. 
الاضطلاع بهذا الدور سيكون بالإيقاء على الاهتمام الأمريكي التقليدي لمنع 
السيظرة علق أورويا أو اسيا بواسشطة قوة واعدة: هذا الهدف: لم'يعد متعلقاً 
بأوروبا ولكنه قد يكون كذلك بالنسبة لآسيا. إن اتحاداً فيدرالياً واسعاً في 
أوروبا الغربية. وثيق الارتباط بالولايات المتحدة ثقافياً وسياسيًا واقتصاديًا لن 
تهدد الأمن الأمزيكي. نينما' ضين متحدة :قوية وجازمة يمكن أن تكون تهديدًا. 
قل فن صالخ أمركا ان تدخل حرا لمع قيمنة الضين على شرق آسيا إذا 
استدعت الضرورة ذلك؟ 


إذا استمر النمو الاقتصادي الصيني فإن ذلك سيكون القضية الأمنية الوحيدة 
والأشد خطراء. الي بواحهها صاع السباسية: الأمريكون :في" أوائل القن 
الحادي والعشرين. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن توقف الهيمنة 
الصينية في شرق آسيا فستكون في حاجة إلى إعادة توجيه التحالف الياباني 
نحو هذا الغرض, وتطوير علاقات عسكرية وثيقة مع الدول الآسيوية الأخرى 
وتعزيز وجودها العسكري في اشسناء والقوة العسكرية التي يمكن ان تتحملها 
في أسيا. أما إذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة في الحرب ضد الهيمنة 
د المي وان توطن نقتها TT RR MR O‏ 
الأحداث على الجانب البعيد من الباسيفيكي. وكلا المسارين ينطوي على 
تكلفة ومخاطر كبيرة. الخطر الأكبر هو ألا تحسم الولايات المتحدة خيارًا 
واضحا وتنزلق إلى حرب مع الصين دون أن تحسب جيدًا إذا ما كان ذلك في 
القومية, ودون 0 تكون مستعدة لأن تشن حرباً كتلك بكفاءة 


17 :تطاول الولاتات: الفتحدة أن تحتويق الصين. .بان تلعب دون وازن 
انوا إذا 'لعيت ولد أخرى :دور الهوازن الرئيتسي. الاختفال: الوحيد الدى 
يمكن تصوره هو اليابان. وهذا قد يتطلب تغيرات جوهرية في سياسة 
اليابان: 


إعادة تسلح واسعة. امتلاك أسلحة نووية. منافسة نشطة مع الصين من أجل 
الحصول على دعم القوى الآسيوية الأخرى. وبينما قد تكون اليابان على 
استعداد للمشاركة في ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الصين - 
رغم أن ذلك أيضاً ليس مؤكدًا ‏ فإنه من غير المرجح أن تصبح هي الموازن 
الرئيسي للصين: بالإضافة إلى أن الولاياث المتحدة لم تبذ اهتماما كرا 1 
قدرة على لعب دور توازن ثانوي. 


وعندما كانت دولة جديدة وصغيرة حاولت أن تفعل ذلك أثناء الحقبة 
النابوليونية وانتهى بها الأمر لخوض حروب مع كل من بريطانيا وفرنسا. أثناء 
الجزء الأول من القرن العشرين لم تبذل الولايات المتحدة سوى الحد الأدنى 
من الجهد لتنمية التوازنات بين الدول الأوروبية والآسيوية, وتورطت نتيحة 
ل في حروب عالمية لاستعادة التوازنات التي خربت. واثناء الحرب 
الباردة لم يكن أمام الولايات: المتحدة بديل عن أن تكون الموازن الرئيسي 
ان اح OIG‏ اکا جرا عامضًا: 
وربما غير برئ. وقد يعني تحويل الدعم من جانب إلى آخر, ورفض مساعدة 
ارفا معارصة دول قدتكون: فحقة أخلاقيا على اشاس الفيق الأفريكية: 
ودعم دولة مخطئة. وحتى لو ظهرت اليابان كموازن رئيسي للصين في 
أشياء قإن :قدرة الولايات: المنخدةء لدعم هذا التوازن تكون .محل تساؤل. 
الولايات المتحدة أكثن مقدرة بكثير لأن تعبىء مباشرة ضد خطر واحد كنم 
عن أن توارن بين «خطرين محتملين» وأخيرا «فإن: الميل إلي: الالتحاق. من 
المرجح ا ل ل الس اال ا و 
جهد أمريكي للتوازن الثانوي. وبقدر ما يعتمد الالتحاق على الثقة, تنتج ثلاثة 
افتراضات: 


أولاً: الالتحاق من المرجح أن يحدث بين دول تنتمي لنفس امار أو ذات 


ثانياً: e‏ الثقة ا أن تختلف عن 50 0 مكيل 
سوف يلتحق بأخيه الاک عندما يواجهان أطفالا آخرين, والاحتمال الأقل هو 
أن يثئق بشقيقه الأكبر عندما يكونان بمفردهما في المنزل: ومن هنا فإن 
التداخلات المتبادلة بين الدول التي تنتمي إلى حضارات مختلفة سوف 
تشجع على الالتحاق في داخل الحضارات بشكل أكبر. 


ثالثا: 3 للالتحاق والتوازن قد تختلف بين الحضارات, لأنٍ مستويات 
الثقة :بين أفرادها مختلفة. شيوع التوازن فئ الشرق الاوشط فلا قن کش 


مستوى الثقة الضعيف الذي يضرب به المثل في الثقافات العربية والشرق 
أ وة 


إلى جانب هذه المؤثرات فإن الميل إلى الالتحاق أو التوازن سوف يتشكل 
ا ا «الاستبداد ا التي كانت ا ل 0 
التاريع. الإقظاع وضع أساسا للتعددية ولافتراض أن بعض انتشار القوة كان 

طبيعيًا .ومطلدنا. في تتس الؤقت. وعلف المستوف العالفي: كان نوارن 
القوى: شير كدلك أمذا طبيعتًا ومطلويا .وان:فسيئولية رخال الدولة فن أن 
تحميه وتصونه. ومن هناء عندما تهددت المساواة كان لابد من السلوك 
العتوازن امار اكان الوح ال ن اللمحتمة: العالمن: كان 
عكسن التو الأورويق» المجتيع ٠‏ الفحلى ٠‏ الإضراظورياتت اة 
الببروقراطية على العكس:من: دلك. ل يكن يها مساحة كاقية اللتعددية 
الاجتماعية أو السياسية أو التقسيم العمل. وفي داخل الالتحاق بالصين, يبدو 
أن ذلك كان أكثر أهمية مقارنة بالتوازن عما كان عليه الحال في أورويا. 
بلاحظ «لوسيان باي»: في العشرينيات: «حاول القادة العسكريون أولاً أن 
يتعلموا أنهم يمكن أن يفوزوا عن طريق التوحد مع القوة, وحينئذ فقط 
فقون “تكلقة-. التجالف. تينع 'الضعيت..- السنية اللفادة العسكريين 
الصينيين. لم تكن السلطة هي , القيمة النوائية. كما كانت في الحسابات 
الأوروفة: النوارن القوى, فدلا .من ذلك 'اسسوا٠قرارهم‏ علي الارشاظ 
بالقوة». وبنغمة ممائلة يقول «آفري جولد شتاين»: إن الالتحاق كان يميز 
النياسة. في الضين: الشيوعية علدا كانتت جه المتلطة. .واضعة. هدا من 
9 إلى 1966, وعندما خلقت الثورة الثقافية ظروفًا لفوضي قريبة 
وعدم وضوح بالنسبة للسلطة وهددت وجود اللاعبين السياسيين, بدأ سلوك 
لازن شود( 35): 


ويحتمل أن تكون استعادة بنية سلطة أكثر تحديدًا| بعد سنة 8 , قد 
استغادت مغها اللحاق. كأسلوب: سائد في السلوك السياسيء تاريخياًء لم 
يكن الصينيون يفصلون بحدة بين الشئون الداخلية والشئون الخارجية. 
«تصورهم للنظام العالمي لم يكن أكثر من نتيجة طبيعية للنظام الصيني 
الداخلي, وبالتالي انعكاس ممتد للهوية الحضارية الصينية», والتي «كان من 
مفهوم أن تعيد إنتاج نفسها في دائرة أكبر قابلة للاتساع ذات مركز واحد 
مثل النظام الكوني الصحيح», أو كما عبر «ماك فارتوهار»: النظرة الصينية 
التقليدية إلى العالم كانت انعكاسًا للرؤية الكونفوشية لمجتمع هرمي ي مفصل 


شمسان في السماء, لا يمكن أن يكون هناك إمبراطوران على الأرض». 
ونتيجة لذلك ليسوا مؤيدين ل «مفاهيم الأمن المتعددة الأقطاب ولا المتعددة 
الأطراف». الآسيويون عموماً مستعدون لقبول «التسلسل الهرمي» في 
العلاقات الدولية, وحروب الهيمنة من النمط لوق لا وجود لها في التاريخ 
الشرق أسيوي: وكذلك فإن توازن القوى بالشكل المعروف عند رونا 
تاريحباء' كان. عرسا بالتسنية. لاسياء -وحني. وضول: القوق الغربية في..قنتضف 
القرن التاسع عشر, كانت علاقات شرق آسيا الدولية مع المجتمعات الأخرى 
متمركزة حول الصين, ومرتبة بدرجات مختلفة من التبعية أو التعاون أو 
الاستقلال الذاتي بالنسبة لبكين(36) 


وبالطيع. لم يتحقق المثل الأعلى الكونفوشى للنظام العالمي في الواقع 

بالكامل أبدّا. ورغم ذلك فإن النموذج الآسيوي لتسلسل القوة في السياسة 

الدولية يتعارض بشدة مع النموذج الأوروبي لتوازن القوى. ونتيجة لصورة 

النظام العالمي هذه فإن الميل الصيني نحو الالتحاق في السياسة المحلية, 

موجود أيضاً في العلاقات الدولية. ودرجة تشكيله للسياسات الخارجية تميل 

للاختلاف حسب درجة اشتراكها في الثقافة الكونفوشية وعلاقاتها التاريخية 
فع الكين: 


كوريا بينها وبين الصين عوامل ثقافية مشتركة كثيرة, وتاريخيًا كانت دائماً 
تميل إلى الصين. بالنسبة لسنغافورة كانت الصين الشيوعية عدوا أثناء 
الحرب»٠‏ الباردة. .وزغم ذلك بداتث. ستغافورة. فى تجويل موقفها فى 
الثمانينيات, وكان قادتها يدافعون بشدة عن حاجة الولايات المتحدة والدول 
الأخرى لأن تتوصل إلى تفاهم مع واقع القوة الصينية. ماليزيا أيضاً كانت 
تميل إلى الاتجاه الصيني بحجمها السكاني الصيني الكبير وميول قادتها 
المعادية للغرب. تايلاند حافظت على استقلالها في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين بأن كيفت نفسها مع أؤوقنا والاستعمار الياباني وأبدت كل 
النوايا لكي تفعل الشيء نفسه مع الصينء وهو ميل يقوى منه التهديد الامتى 
المحتمل الذي تراه من ناحية فيتنام. 


إندونيسيا وفيتنام هما الدولتان الأكثر ميلا نحو التوازن واحتواء الصين في 
جنوب شرق آسيا. إندونيسيا كبيرة الحجم, إسلامية, وبعيدة عن الصين, 
ولكن دون مساعدة من الآخرين لا يمكنها أن تمنع التوكيد الصيني للسيطرة 
على بحر الصين الجنوبي. في خريف 1995 التقت إندونيسيا واستراليا في 
اتفاقية أمنية تلزمهم بالتشاور معّا في حالة وجود «تحديات معادية» لأمن أي 

منهما. ورغم أن كليهما أنكر أن يكون ذلك ترتييًا معادياً للصين: إلا أنهما 
يحددان الصين كأكثر مصادر التحديات المعادية احتمالاً(37). 


فيتنام ثقافتها كونفوشية لدرجة كبيرة, ولكنها تاريخياً كان لها علاقات شديدة 
العداء مع الصين. وفي سنة 1979 خاضت معها حرباً قصيرة. فيتنام والصين 
كلاهما كان يطالب بالسيادة على جزر «سبراتلي», ودارت بين قواتهما 
البحرية اشتباكات في السبعينيات والثمانينيات. في أوائل التسعينيات انهارت 
القدرة القتالية ل «فيتنام» مقارنة بقدرة الصين. وبالتالي, فإن فيتنام لديها 
الدافع أكثر من أي دولة أخرى في شرق آسيا للبحث عن شركاء لكي 
تتوازن مع الصين. قبولها في ال 8512864811 وتطبيع علاقاتها مع الولايات 
المتحدة في سنة 1995 كانا خطوتين في هذا الاتجاه. الانقسامات في داخل 
ال 18811 5ك وتردد تلك الهيئة في تحدي الصين يجعل من غير المرجح أن 
تكون تحالقًا معادياً للصين أو أن تقدم دعمًا كبيرًا لفيتنام في صراعها معها. 


الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر قدرة على احتواء الصين, ولكن في 
منتصف التسعينيات لم يكن واضحا إلى اي مدى سوف تمضي في مواجهة 
التوكيد الصيني بخصوص بحر الصين الجنوبي. 

وفي النهاية. كان «أقل البدائل سوءًا بالنسبة لفيتنام هو أن تتكيف مع 
الصين, وتقبل الأسلوب الفنلندي الذي «قد يجرح الكرامة الفيتنامية... ولكنه 
يضمن لها البقاء»(39). 


في التسعينيات. عبرت جميع الدول الشرق آسيوية بالفعل, باستثناء الصين 
وكوريا الشمالية. عن تأييدها لتوا جد عسكرة: أفريكن فشتفر في الشتظفة: 
ولكن عند الممارسة, كلهم باستثناء فيتنام, يميلون إلى التكيف مع الصين. 
الفيلبين أنهث القواعد الحؤية - والبعرية بهار .وفي: «اوكيناوا»: تضاعدت 
المقاومة للقوات الأمريكية الكبيرة على الجزيرة. وفي 1994 رفضت تايلاند 
وإندونيسيا وماليزيا طلبات الولايات المتحدة بإرساء ست سفن إمداد في 
مياهها _لتعمل كقاعدة عائمة من أجل تسهيل تدخل الولايات المتحدة 
عسكريا في جنوب شرق أ خوت 0 آسيا. وفي تجل آخر للإذعان رضخ 
المنتدى الإقليمي لل 45۴۸١‏ في اول اجتماع له لمطالب الصين بعدم 
إدارج قضية جزر «سبراتلي» على جدول الأعمال, كما أن احتلال الصين 
لسلسلة صخور «مستشيف» بالقرب من الفيلبين في 1995 لم يصادف أي 
احتجاج من أي دولة أخرى في ال [651481., وعندما قامت الصين في سنة 
5 - 1996 بتهديد تايوان شفهيا وعسكرياً لم يكن هناك سوى الصمت 
المطبق من قبل الدول الآسيوية. ويخلص «مايكل أوكسينبرج» بدقة ميلهم 
للالتحاق بقوله: 


«الزعماء الآسيويون يقلقهم تحول ميزان القوى لصالح الصين؛ ولكن في 
توقعهم القلق للمستقبل لا يريدون أن يواجهوا بكين الآن». ولن ينضموا إلى 


الولايات المتحدة في حملة صليبية ضد الصين»(39). 


صعود الصين سوف يشكل تحدياً رشا لليابان. وسينقسم اليابانيون بحدة 
خؤل. الاسترا فجية التي ينغي غلى بلادهم انخاذها: هل تخاول: احتواء الضين 
ٍِ وربما بأإسلوت تجاري 5 بأ تعترف بسيادتها السياسية والعسكرية في 
ل الا عا ا الان دفي الا ج الافتفاديةة فل هاو أن 
تعطن فكي جديا وقوة للتجالك الأمريكي د الاي كمز كن لان من 
أجل التوازن مع الصين واحتوائها؟ هل تحاول أن تطور من قوتها العسكرية 
الخاضة لتحفي. مضالخها صد أى. غارات. صينية؟ المرجخ أن اليابان. فنوف 
تتجنب اجابة محددة عن هذه الأسئلة بقدر ما تستطيع. إن جوهر أي جهد 
معقول اللا :مع الصين .واجنواتها لاند: أن تكن الجالف العسكري 
الأمركت الباباني. والمتصضور أن قل الياان بطع إعادة وجه التجالف نحو 
هذا الهدف, وقيامها بذلك يتوقف على ثقتها في: 


القدرة: الأمريكية: الشاملة: :في أن مقن على تفسيها العوة العظفق 
0 في العالم وأن تواصل قيادتها النشطة في الشئون الدولية. 


2 الالتزاة الأمريكن بان تحافقظ على وجوذها فى آسيا وان تقاوم نف 


رة الولاتانة ‏ المتكدة: واليابان. على أختواء الضين حون تكلفة غالية 
بالفسية للفو ارده وذون مخاظر عاليةبالقينية لحري 


قي غات عرض رتسي للل الالام من فل الولانات المتحدة. يمل ان 
تستطيع اليابان التكيف مع الصين. 

اليابان :داتفا كانت تبحث. عن الأآمن. :بالتحالف: .مغ مخ تتصورة- القوة 
المسيطرة باستثناء ما حدث في الثلاثينيات والأربعينيات عندما اتبعت سياسة 
للغزو في شرق اسيا من طرف واحد وجاء ذلك بنتائج سببت كوارث. حتى 
عندما انضعت إلى الفجور .فى ال ابات كانت تجار إلى من طهر علق انه 
انظ و اعتمكرية ع ابد بولدعية في التسافية ' العالنية.: وني الحفسييات 
كذلك. ربطت نفسها بالولايات الفتحدة كاقوئ. دولة في الغالم: والوحيذة 
الى تكن أن نان .لها:روالنابانتون فل الصقيي. يتظرون إلى الات 
الط ل كلل غرفي لاق سيا توم الذا عة را وكما "يفول باخ 
ياياني بازار: 


عندما يفكر اليابانيون ببلادهم في المجتمع الدولي. فإن النماذج الداخلية 


غالباً ما تقدم لهم التناظرات اللازمة. اليابانيون يميلون إلى رؤية نظام 
عالمي يعبر خارجيا عن الأنماط الثقافية المرعية داخليًا في المجتمع الياباني, 


والتي تتميز ببنيتها التنظيمية الرأسية. صورة النظام العالمي هذه متآثرة 
بتجربة اليابان الطويلة بالعلاقات الصينية اليابانية القديمة (نظام تابع). 


ومن هنا فإن سلوك اليابان في التحالف كان «في الأساس التحاقًا وليس 
توازنًا» و«انحيارًا للقوة المسيطرة» ويوافق أحد الغربيين المقيمين هناك 
منذ وقت طويل على أن. «اليابانيين أسرع من معظم الآخرين في الانحناء 
للقوة وللتعاون مع من يتصورونه أرقى أخلاقيا, سورع في الاستياء من 
الظلم :من مسيظر ضف وماج أخلاقيا»: 


وت ورا ات اة كن سا مات وور الصين دقان ال اة 
الا ى لال أنها قو نات ال وا ل 
«كيشوري محبوباني» فإن السؤال الرئيسي في العلاقات الصينية - اليابانية 
هو: «من هو رقم واحد؟». والإجابة تتضح شيئاً فشيئاً 


«لن تكون هناك بيانات واضحة أو تفاهمات. ولكن كان من الواضح أن 
الإمبراطوز الياباتي قد اختار أن يزور الصين: في 1992 في ؤقت كانت قيه 
بكين ما تزال معزولة عالميًا نسبيًا». 


من المتصور أن يفضل القادة والشعب في اليابان نمط العقود العديدة 
اللا وان يظلوا تحت الدرع الواقية لولاناك؛ متكدة أفريكية 'قونة: ومع 
تراجع تورط الولايات المتحدة في آسياء فإن العوامل التي تحث اليابان على 
«الأسينة» ستزداد قوة: وسوف يقبل اليابانيون بالسيادة الصينية على 
المشهد في شرق اسيا كامر حتمي. في سنة 1994 مثلا, عندما طرح 
سؤال: ما هي الدولة التي ستكون a‏ 
الواحد والعشرين؟ أجاب %44 من الشعب الياباني بأنها «الصين», بينما 
قال %30 أنها «الولايات المتحدة», و9016 فقط هم الذين قالوا «اليابان». 


وكما تنا" أخد كان المسطوليق فى الانان في 519005 أنها سكون :لذا 
«الانضباط» لكي تتكيف مع صعود الصين, ثم تساءل عما إذا كانت الولايات 
الفتحدة. سوق تفغل ذلك :افتراضه الأول معقول» أما إجابة سؤاله الثاني 
فليست أكيدة: الهيمنة الصينية سوف تقلل من عدم الاستقرار والصراع في 

شرق آسياء كما ستقلل من النفوذ الأمريكي والغربي هناك وتجبر ا 
المتحدة على قبول ما كانت تحاول أن تمنعه على مر التاريخ: سيطرة قوة 
أخرى على منطقة مهمة من العالم. مدى تهديد هذه الهيمنة لمصالح الدول 
الآسيوية الأخرى أ8 ا المتحدة يتوقف في جزء منه على أن حال, 


التم و الاقتضادق ثولة قوة مسكرية ونفو اساسا ولكلة يمكن: أيضا أن 
يحفر على تقدم. سناشي وتحرك “تحق شكل .من. الشتياسة.» اكز انفتاخاً 
وتعددية وربما ديمقراطية. هناك آراء تقول أن هذا التأثير قد حدث بالفعل 
في كوريا الشمالية وتايوان. وفي كلا الدولتين. كان القادة السياسيون الأكثر 
تراث 5 WT‏ 0 على السلطة والنظام والتسلسل 
الهرمي وسيادة الجماعية على الفرد كل ذلك يشكل عقبات أمام التحول 
الديعغراظى: الآ أن التو الاقتصادي يخلى:فى حوب الضين: وتدرجة مغر بدة 
معدلات عالية من الثروة وبرجوازية نشطة وتراكمات للقوة الاقتصادية خارج 
نطاق السيطرة ة الحكومية, وطبقة متوسطة تتسع بسرعة بالإضافة إلى أن 
الخارجى::وكل ذلك بخلق أسناساً ثقافيا للتخرك نحو التقددية السناسية: 


الشرط المسبق للانفتاح السياسي عادة, هو وصول عناصر الإصلاح في 
النظام السلطوي إلى السلطة. فهل يحدث ذلك في الصين؟ ربما ليس في 
الخلافة الأولى بعد «دنج»» ولكن من الممكن أن يكون في الثانية. القرن 
الجديد قد يشهد ظهور جماعات في جنوب الصين تحمل جداول أعمال 
سياسية ستكون في الواقع ‏ وليس اسماً ‏ أحزاب سياسية جنينية. من 
المرجح أن تكون لها ارتباطات وثيقة مع الصينيين في تايوان وهونج كونج 
وسنغافورة وتتلقى منهم دعمًا. لو ظطهرت هذه الحركات في جنوب الصين, 
وإذا استولى فصيل إصلاحي على السلطة في «بكين», يمكن أن يحدث 
شكل من التحول السياسي. التحول الديمقراطي يمكن أن يشجع النزعات 
القومية عند السياسيين ويزيد من احتمالات الحرب, رغم أن نظاماً تعدديًا 
مستقرًا في الصين من الممكن أن بيسر علاقاتها مع القوى الأخرى على 
المدى. الطويل:- ورنما يكون: ماضي أوزويا: هو مستقيل: اسیا كما يقول 
«فرايد بيرج». والأكثر احتمالاً أن يكون ماضي آسيا هو مستقبلها. الخيار 
اماد اساء هو بو قوة متو | ت على حفاكت الصراع: اف سلام مون على 
حساب الهمينة. المجتمعات الغربية قد تختار الصراع والتوازن, التاريخ 
والثقافة وحقائق القوة توحي بأن آسيا سوف تختار السلام والهيمنة. الحقبة 
التي بدأت بالاقتحامات الغربية في الأربعينيات والخمسينيات انتهت, الصين 
تمستا نفع مكانها تمن افليدي: ارق نعود إلى هه 


الحضارات ودول المركز: الانحيازات الناشئة: 


عالم ما بعد الحرب الباردة متعدد الأقطاب ومتعدد الحضارات, يفتقر إلى 
تقسيم واحد؛ ومحدد كلك الذي كان. .في أثناء الحررت الباردة؛ وظالما أن 
التدفق السكاني الإسلامي والانبعاث الاقتصادي الآسيوي مستمران, فإن 
السياسة الكونية عن "أي خطوط تقسيم: أخرى» من المرحة أن شمر 
حكومات الدول الإسلامية في أن تكون أقل مودة. والعنف المحدود 
المتقطع, وربما الشدية سيحداتثت بين جماعات إسلامية والمجتمعات الغربية. 
العلاقات بين الولايات: المتحدة من حاتت :والضين. والياباث: :والدول: الأسيوية 
الأخرى من جانب آخر سوف تكون أشد صراعاء ٠‏ وقد تحدت حروب كبيرة إذا 
تحَدّت"الولانات المتحدة صعوه الصين. كقوة مهيمية في امنا قى ظل هذة 
الظروف فإن الصلة الكونفوشية الإسلامية سوف تستمر وربما تتسع 
وتتعمق : وفي المركز من هذه الصلة تعاون المجتمعات الإسلامية والصينية 
التي عارص الغقرب. بخصوضن اننشار الأسلحة وحقوق الإتسان وغيرهها من 
القضايا وفي القلب منها العلاقات بين باكستان وإيران والصين والتي تبلورت 
في أوائل التسعينيات مع زيارة الرئيس «یانج شانج كن » لإيران وباكستان, 
وزيارة الرئيس «رفسنجاني» لباكستان والصين. هذه الزيارات «أشارت إلى 
تحالف“خنبتي: بين ياكستان :وابران والضين»: في *طريفة إلى الضين:: اعلن 
«رفسنجاني» في «إسلام أباد» عن قيام «تحالف استراتيجي» بين إيران 
وباكستان. وأن أي هجوم على باكستان يعتبر هجومًا على إيران. وتأكيدا لهذا 
الأستلوت: قامت «بنظير بوتو» بزيارة لإيران والصين ون أن اضوجة رئيسة 
وزراء في أ وتز 1993, التعاون بين الدول الثلاث تصّمن زيارات متبادلة 

بين المسئولين السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين وجهودًا 
مشتركة في عدد من المجالات المدنية والعسكرية بما في ذلك الإنتاج 
الدفاعي إلى جانب نقل الأسلحة من الصين إلى الدول الأخرى. تطوير هذه 
العلاقة كان يلقئ ذعمًا شديةا من لك في باكستان, المنتمين إلى الأفكار 
«الاستقلالية» و «الإسلامية» في السياسة الخارجية, والذين كانو يتطلعون 
إلى «محور ران اشتطفبول: نکن ينما کان دون :في ظهران دل 
حول أن «الطبيعة المائزة للعالم المعاصر» تتطلب «تعاوئًا وثيقًا ومتيناً» بين 
إيران والصين وباکستان وكازاخستان. وبمنتصف التسعينيات خرح إلى حير 
الوجوذ شىء. نة .,تخالف» الامو الواقع بين الدول التلات: خةورة: مغارضة 
الغرب :والمخاوف: "الأمنية ‏ من الهنة والرعبة في مواجهة: النفوذ: التركي 
والروسي في اسنا الوسطى. فهل تريد هذه الدول الثلاث أن تكون نواة 
لتجمع أوسع يضم دولا إسلامية وآسيوية أخرى؟ 


يقول «جراهام فوللر»: «إن تحالفاً كونفوشيا إسلاميًا غير رسمي قد يتحقق, 
لا لأن «محمد» و«كونفوشيوس» معاديان الوت وإنما لأن هذه الثقافات 
e NSE AE Na‏ اعد إلى جد نا + 
الغرب الذي يعمل سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل متزايد, 
في عالم تشعر فيه الدول بأنها «لم تعد تقبل ذلك». أشد الدعوات حماسا 
لمثل هذا التعاون صدرت عن «معمر القذافي» الذي أعلن في مارس 
4 1: 


«النظام العالمي الجديد معناه أن يسيطر اليهود والمسيحيون على 
والديانات الأخرى في الهند والصين واليابان. ما يقوله اليهود والمسيحيون 
الآن: كنا مصرين على سحق الشيوعية والآن لابد من سحق الإسلام 
والكونفوشية. الآن فت ان نشهد مواحقة سن العنية' النى تراس 'المعسكن 
الكونفوشي وأمريكا. التى: تراش المعسكر ا الصليبيء وليس لدينا 
أى مبررات شتوى. أن نخان صد الصليسير:. تخن: تف مع الكوتفوقية: 
وبانحيازنا إلى جوارها والقتال بجانبها في جبهة عالمية واحدة سوف نقضي 
على عدوا 0 وهكذا ا ندعم الصين في كفاحها 


إلا أن الحماين. التخالف: :وتيق ني الدول ' الكوتفقوشية: والاسبلامية: ومغاد 
للغرت: قد خمد على الجانب الصيني بإعلان الرئيس «جيانج ريمن» في 
5 أن الصين لن تقيم أي تحالفات مع أي دولة اخرى. 


هذا الموقف من المفترض أنة يعكس النظرة الصينية الكلاسيكية, حيث 
المملكة الوا القوة المركزية. الصين التي لا تريد تحالفات رسمية, 
وحيث إن الدول الأخرى قد تجد من صالحها أن تتعاون مع الصين. صراعات 
الصين مع الغرب من ناحية أخرى تعني أنها تثمن المشاركة مع الدول 
الأخرى المعادية للغرب, والتي يعتبر الإسلام أكبر من فيها وأكثرها عددًا. 
بالإضاقة إلى أن احتياجات 'الصين المترايدة: للتقط-من: المرجح أن تحملها 
على توسيغ. علاقتها مع إنران: والغزاق. والستتعودية إلى جانب كازاخستان 
وأذربيجان. وكما يلاحظ أحد خبراء الطاقة في 1994 أن محورًا كهذا: 
«السلاح مقابل النفط ‏ لن يكون عليه أن يتلقى أوامر من لندن أو باريس أو 
واشنطن بعد ذلك». علاقات الحضارات ت الأخرى ودول المركز بها مع الغرب 
ومتحديه سوف تتباين بشدة. الحضارات الجنوبية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا 
تفتقر إلى دول مركزء كما أنها كانت دائما معتمدة علئ الغرب وضعيفة 
نسبيًا من الناحيتين العسكرية والاقتصادية (رغم أن ذلك بتغير بسرعة في 
أمريكا اللاتينية). في علاقتها مع الغرب من المحتمل أن تتحرك تلك 


الحضازات في اتحاهات عكسمة. امزيكا اللافنة فرهة من القت فاضا قي 
الثمانينيات والتسعينيات اقتربت أنظمتها السياسية والاقتصادية لتشبه تلك 
الموجودة في الغرب. الدولتان الأمريكيتان اللاتينيتان للقن امتلاك 
العسكري في ا فإن الأمريكان ا د ان 
الك الان 4 ولك يم لطيو اى لها 


النهوض السريع للبروتستانتية في مجتمعات كثيرة من أمريكا اللاتينية 
يجعلهم بدرجة أكبر, e‏ ا 0 البروستاحيه ا 
فو قير رودا 200 العكس, فإن تدو فق المكسيكيين وأبناء أمريكا ل 
والكاريبي إلى الولايات المتحدة, ا الهيسباني الناتج على المجتمع 
الأفريكي بتفن. أتضا .فن التقارب الثقافي: اشد القضاياصراعا فينم اضريكا 
اللاتينية والغرب (الذي يعنى في الممارسة الولايات المتحدة) هي: الهجرة 
والمخدرات والإرهاب المرتبط بهماء والتكامل الاقتصادي (بمعنى السماح 
بدخول دول أمريكا اللاتينية إلى اتفاقية ال ١1451"148‏ في مواجهة توسع 
المجتمعات اللاتينية مثل ال "1461005111" وال "Andean"‏ وكما تشير 
المشكلات التي تطورت بخصوص انضمام المكسيك إلى ال 281”14, فإِنٍ 
زواج الحضارسين الأمريكية اللايتية والغربية: لن تكون شهلا وزيما اتخذ شكلا 
ما على نحو بطىء خلال معظم القرن الواحد والعشرين وقد لا يتحقق على 
الإطلاق. ومع ذلك تبقى الاختلافات بين الغرب وامريكا اللاتينية صغيرة 
مقارنة بها بينه وبين الحضارات الأخرى. 


غلاقات 'الغرب: بإفريقيا' لابذ أن تتضمن :مستويات من الضراع: أعلى -قايلا 
وذلك لأن إفريقيا أساساً ضعيفة جدًّاء ولكن هناك وجودًا لبعض القضايا. 
جنوي إفرينيا لم ف كما لت ال رل ولان الم تتفل عن انیا 
لفطوبر . الاسلحة النووية::قامثة بتدمير أسلحتها التووية التي قد ها 
بالفعل. كانت تلك الاسلحة قد تم إتاجها نواسطة حكومة. بيضاء تروع أى 
مجاولة خارجية للهجوم على النظام العتضريء ولم ترعب علك الحكومة في 
توريث الأسلحة ة لحكومة سوداء قد تستخدمها لاسباب أخرى. إمكانية إنتاج 
اهل ووت :لذ فوكي ان تمن اومن الف كق أن تقوم جما بعد 
عنصرية ببناء ترسانة نووية جديدة لتؤكد دورها كدولة مركز لإفريقياء وردع 
تدخل الغرب في القارة. حقوق الإنسان والهجرة والقضايا الاقتصادية 
والإرهاب. . كلها قضايا على جدول الأعمال بين إفريقيا والغرب. ورعم 
مسافي. فرشا للحفاظ على علاقات ونيف مع مش غمراها السابفة: إلا أن 
عملية واسعة تجري للتخلص من التغريب في إفريقياء كما أن اهتمامات 


ونفوذ القوى الغربية في انحسارء الثقافة المحلية تؤكد نفسها.2ء وبمرور 
الوقت تضع جنوب إفريقيا العناصر الثقافية الإفريقية _مكان العناصر 
الإنجليزية المتأفرقة. وبينما تضبخ: أمريكا اللاتينية أكثر تغربا: تضبح إفريقيا 
أقل. كلاهما يظل مع ذلك معتمدًا على الغرب على أنحاء مختلفة, وغير قادر 
على التانيق بحسم فى" التوارن ين الغرب ومتحديه- رعم أضوات الأمهم 
المتحدة. وواضح أن تلك ليست الحال بالنسبة لحضارات المحور الثلاث. 


دول المركز بينها لاعبون رئيسيون في الشئون العالمية, والمرجح أن تكون 
علاقات متباينة بعضها مع الاخر. واليابان كما قلنا. بمرور الوقت وبعناء شديد 
وبحث عن الروح, من المرجح أن تتحول بعيدًا عن الولايات المتحدة وتتجه 

نحو الصين. ومثل تحالفات الحرب الباردة العابرة للحضارات,. فإن روابط 
اليايان الأمنية مع الولايات المتحدة سوف تضعف رغم عدم احتمال التخلي 
عنها رسميًا. علاقاتها مع روشيا ستظل عشيرة طالما أن روسيا ترفض أي 
تسوية بخصوص جزر «كوريل» التي احتلتها سنة 21945 واللحظة التي كان 
يجب أن تحل عندها هذه القضية مرت بسرعة عند انتهاء الحرب الباردة مع 
صغود القومية الروسيةء ولم يغد هناك سبب يجعل الولايات .المتحدة تؤيد 
المطلب الياباني في المستقبل كما كانت تفعل في الماضي. في العقود 
الأخيرة من الحرب الباردة لعبت الصين بمهارة «بورقه الصين» ضد كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وفي عالم ما بعد الحرب الباردة 
اصبحت مع روسيا «ورقة روسية» تلعب بها. روسيا والصين إذا اتحدت 
فسوف ترجحان التوازن الأوروبي - الآسيوي صد الغرب, وذلك سوف يتير 
كل المخاوف التي كانت قائمة عن العلاقات الصينية السوفيتية في 
الخمسينيات. روسيا إذا عملت بتقارب مع الغرب, فسوف يصمن ذلك تمان 
مضادًا إضافيا للصلة الكونفوشية - الإسلامية بخصوص القضايا الكونية, 
ويوقظ في الصين مخاوف الحرب الباردة بخصوص غزو من ناحية الشمال. 
روسيا ايضا لها مشكلات مع كل من هاتين الحضارتين المجاورتين. هذه 
المشكلات تندو:قصيرة: المدى بالنسية للغرب على اثر انتهاء الحري: الباردة 
والحاجة إلى تعريف التوازن بين روسيا والغرب والاتفاق بين كل الجانبين 
على سواه الاساسية ومجال نفوذ كل منهما. وفي الممارسة فإن ذلك 
1- 0 روسيا لتوسع الاتحاد الأوزوني وال «ناتو» لكي يضما الدول 
المسيحية في وسط وشرق أوروباء والالتزام الأوروبي بعدم توسيع ال «ناتو» 
أكثر من ذلك. إلا إذا انقسمت أوكرانيا إلى دولتين. 


2- معاهدة شراكة بين روسيا وال «ناتو» تضمن عدم الاعتداء والتشاور 
المستمر حول القضايا الأمنية. وجهود تعاونية لتجنب المنافسة في التسلح 
وتفاوض للوصول إلى اتفاق حول التحكم في التسلح بما يتناسب مع 
احتياجاتهما الامنية بعد الحرب الباردة. 


3- اعتراف أوروبي ب «روسيا» كمسئول رئيسي عن الحفاظ على الأمن بين 
الدول الأرثوذوكسية, وفي المناطق التي تسود فيها الأرثوذوكسية. 

4- اعتراف من الغرب بالمشكلات الأمنية الفعلية والمحتملة التي تواجهها 
روسيا من الشعوب الإسلامية جنوبها والاستعداد لمراجعة معاهدة "0115" 
وأن يكون لديها الاستعداد لاتخاذ خطوات أخرى قد تكون روسيا في حاجة 
إليها لكي تتعامل مع تلك الاخطار. 


رل العوسنة - تتصمن مصالج غربية وارتودوكيتية: 


لو ظهر ترب ما على سداد هذه الخطوظ أو نما :بتشيههاء فلن تمتل زروسيا 
ولا الغرب أي تحد ای طويل المدى بالنسبة للآخر. او زوا وروسيا 
مجتمعات باضحة و وذات معدالات مواليد ي منخفضة وسكا طويلة 
وعدوانية 


فين القدوة التي دلت لحرت لار مار ة ابوت اللا قانع الووفية 
الصوية ار ادا اكل الخد ثم جلها القوات العسكرية على "كلا 
جانبي الحدود تم تخفيضها,ء التجارة اتسعت, منهما توقف عن توجيه 
الضوارفة: الذووية“صوب الاجر ورا الحا ر حفن راغا س كان مصالحهما 
المشتركة فى مقاومة_الإسلام الأصولي بعس الهم من ذلك أن ا 
وجدت في الصين عميلا مهنا ممما للمعدات العسكرية والتكنولوجية بما 
فيها الدبابات والطائرات المقاتلة وقاذفاث القنابل طويلة المدى وصواريخ 
ارض جو. ومن وجهة نظر روسياء يعتبر تسخين هذه العلاقة قرارًا داعيا 
العمل .هه الضين «كعميل» اسوي» بشرط بقاء البرودة الراكدة :في علاقاتها 
مع اليابان. وفي نفس الوقت كرد فعل لصراعاتها مع الغرب حول توسيع ال 
«ناتو» .والإضلا. الاقتصادق. والتحكم فى الأسلعة: .والمعوتة . الاقتصادية 
والعصويه فى الشات الغربية الذولة: 

ومن جانبها, فان الضين كانت سطع .ان :فن للغريث: انها ليست وعيدة فى 
الال وانها..سوف حل علي ال مكا بات العتمكرية المترورفة لتمارس 
استراتيجيتها الإقليمية في استعراض القوة. وبالنسبة لكلا الدولتين فإن 


الضلة الرؤسية الضفية: فل الضلة الكوتفوشية الإسلامية وسيلة لمواحية 
القوة. الغربية" والغالمية: وقاء هذة الضلات. إلى: فدى أطول يعتمذة أساسا 
على: 


أولاً: مدى استقرار العلاقات الروسية مع الغرب على أسس مُرضية 
للطرفين, ثانياً: مدى تهديد صعود الصين في الهيمنة على شرق آسيا 
اقتصاد با وديموغرافيًا وکنا 


الخبوية الاقتضاذية السيية ركفت في تسا ووخال ال ال الصو م 
الكوريين_والتا نامي براحوا يستكشفون اور الفروصضة هناك الین فب 
سيبريا يرون - وبدرجة متزايدة - مستقبلهم الاقتصادي فتضلا بشرق آسيا 
أكثر منه بروسيا الأوروبية. 


اليحوة» اا الى ا ف اا ا و الا ا رونا ا 
المهاجرين بشكل غير قات ي إلى هال وضل إلى 5:35 جلاس كى اه 
5 مقابل السكان الروس في مرا الراك وده 7 لا 
وكما حذر وزير الدفاع الروسي «بافل جراشيف»: الصينيون في طريقهم 
إلى غزو سلمي للشرق الأدنى الروسي», وكصدى لذلك يقول أكبر 
المسئولين عن الهجرة في روسيا: «لابد من مقاومة التوجهات التوسعية 
الضينية»: بالإضافة. إلى ذلك فإن تطوين الصين, لغلاقاتها الاقتصادية مع 
الجمهورنات الطوقضية :الما فى اننا الوسطى فى نة ااا ت به 
روسيا. 


التوسع الصيني قد يصبح عسكرياً أيضاً إذا قررت الصين أن تعيد المطالبة 
بمنغوليا التي انتزعها الروس منها بعد الحرب العالمية الأولى؛ والتي كانت 
تابعة سوفيتيًا على مدى عدة عقود. 


وعند مرحلة ماء فإن «قبائل الصفر» الذين كانوا يؤرقون الخيال الروسي 
منذ غزوات المغول قد تصبح حقيقة مرة اخرى. 


علاقات روسيا بالإسلام يغلب عليها التراث التاريخي لقرون من التوسع عن 
طريق الحرب ضد الأتراك وشعوب شمال القوقاز وإمارات آسيا الوسطى. 
روسيا تتعاون الآن مع حلفائها الأرثوذوكسي: الصرب واليونان, لكي تواجه 
النفوذ التركي في البلقان, ومع حليفها الأرثوذوكس أرمينيا لتقييد ذلك النفوذ 
فيما وراء القوقاز. وقد حاولت بكل جد أن تحافظ على نفوذها السياسي 
والاقتصادي والعسكري في جمهوريات ا الوسطىي فأدخلتهم في 
كوهولت: الذول. الفستفلة كما شرت :اها فما جفيعا انون اشفاهات 


روسيا هي النفط واحتياطيات الغاز في بحر قزوين والمسارات التي سوف 
تسلكها هذه الموارد لكي تصل إلى الغرب وإلى شرق اسيا. 

كذلك تخوض روسيا خريا قت شمال القوقاز ضد شعب شيثشينيا المسلم, 
وحربًا ثانية في طاجیکستان داعمة للحكومة ضد صحوة تتضمن أضوليين 
إسلاميين. هذه المخاوف الأمنية تقدم حافرًا إضافياً للتعاون مع الصين من 
أجل اجتواء:«الحظر الاسلامي»::في أا الوسطى: وهن أيضا دافع رئيسي 
للتقارب الروسي مع إيران. روسيا باعت لإيران غواصات وطائرات مقاتلة 
متقدمة وقاذفات وصواريخ اررض جو ومعدات إلكترونية للاستطلاع 
العكسري. إلى جانب ذلك وافقت روسيا لی بناء مفاعل «ماء خفیف » 
نووي في إيران وعلى أن تزودها بمعدات تخصيب اليورانيوم, وفي المقابل 
فإن روسيا 5 بوصيح 2 تتوقع من إيران أن تكبح انتشار الاصولية في آسيا 
الوسشطئ, .وَصمنا: أن تتعاون في مواجهة انتشار النفوذ التركي هتاك وقي 
القوقاز. وبالنسبة للعقود القادمة فإن علاقات روسيا بالإسلام سوف تتحدد 
بتكل قاطغ :اعمادا غلىق تضوزاتها ار التق .يفتلها! النهو الشكانب 
الإسلامي الكبير غلى اداد فجتطها الختو تن 


أثناء الحرب الباردة كانت الهند دولة المركز «المحورية» الثالثة, حليقًا 
للاتحاد السوفيتي, وخاضت حرباً مع الصين وحروباً عديدة مع باكستان 
وعلاقاتها: ارت وبخاضة الولانات المتعدة لم تكن وك إن لم يكن مقادية: 


في عالم ما بعد الحرب الباردة من المرجح أن تظل علاقات الهند مع 
الا متضا ركه ل مروا ل ل رن ي 
شبه القارة بشكل عام. 


وبمدى ما تستطيع باكستان أن تحظى بتأييد الدول الإسلامية الأخرى ستظل 
علاقات الهتذ بالاسلاة ضعية عموما. ولكي تواجه- ذلك تحتمل أن تقوم الهيد 
تفاع قاضة:. كما فعلت قى الماضي: لإقناع. دول اشلامية فرذية بالأبتعاذ 
عن باكستان. مع انتهاء الحرب الباردة امتدت مساعي الصين لإقامة علاقات 
أك خف :مده جرانها حن الهندى وفل. الور نين الظر فيه ,“إل أن .هذا 
ا أن أيستمر طويلا. الصبن .وررطت بنشاط في 
علاقات وثيقة مع باكستان, تقوية قدرات باکستان العسكرية النووية 
والتقليدية ٠.فقازلة-‏ :«هياتمان»" - بالمساعدات. . الاقتضادية: والاسشغارات 
والمعونات العسكرية, مع احتمال أن تطور تسهيلاتها العسكرية هناك. القوة 
الصينية تتسع في الوقت الحاضر وقوة القند سكن انه نة :تف | كيد | قن 

أوائل القرن الواجد العشترين: والضراء: بينهها؛ يبدو شدند الاختفال: e.‏ 


أحد المراقبين أن «صراع القوى الرئيسي بين العملاقين الآسيويين وبين 
صورة كل منهما عن نفسه كقوة كبرى طبيعية ومركز للثقافة والحضارة, 
سيواصل دفعهما لدعم دول وقضايا مختلفة. الهند سوف تحاول أن تبرز 
بشدة ليس فقط كمركز قوة مستقل في عالم متعدد الأقطاب, بل وكثقل 
مضاد للقوة الصينية والنفوذ الصينى». وعندما تكون الهند في مواجهة حالة 
كونفوشية - إسلامية ارك ش فمن الواضح أنه سيكون من مصلحتها أن 
تحافظ على علاقاتها الوثيقة مع E‏ وان تظل مشتريًا رئيسياً للمعدات 
العسكرية الروسية. 

في منتصف الثمانينيات كانت الهند تحصل من روسيا تقريبا على جميع انواع 
الاسلحة, بما في ذلك ناقلة طائرات وتكنولوجيا الصاروخ «كرايوجينيك» 
(المناسب للاجواء الباردة) التي ادت إلى فرض عقوبات من الولايات 
المتحدة. 

وبالإضافة إلى نشر الأسلحة هناك قضايا أخرى بين الهند والولايات المتحدة 
تتضمن حقوق الإنسان وكشمير وتحرير الاقتصاد. وبمرور الوقت فإن برود 
العلاقات الأمريكية الباكستانية. والمصلحة المشتركة في احتواء الصين. من 
المرجح أن تقرب بين الولايات المتحدة والهند. توسع القوة الهندية في 
جنوب آسيا لن يضير الولايات المتحدة. بل قد يخدمها. 

العلاقات بين الحضارات ودول المركز فيها علاقات معقدة, وغالبا غامضة 
ومتغيرة. معظم الدول في نفس الحضارة سوف تتيع قيادة دولة المركز في 
تحديد علاقتها بدول من حضارات أخرى. 

ولكن ذلك لن يكون الحال دائماً. وواضح أن جميع الدول في حضارة واحدة 
ليس لها علاقات متطابقة مع جميع الدول في حضارة اخرى. المصالح 
المشتركة. وعدو مشترك في حضارة ثالثة يمكن عادة أن تؤدي إلى تعاون 
بين دول من حضارتين . 


شكل_رقم_(9-1) 
السياسة الكونية للحضارات: الانحيازيات الناشئة 





من الواضح أيضاً اث الصراعات تحدث في داخل ا 508 الإسلام, 
بالضاف إلى اث العلاقات بين الجماعات على امتداد خطوط التقسيم قد 
تختلف جدًا عن العلاقات بين دول المركز في نفس الحضارة. إلا أن هناك 
اتجاهات واضحة, ويمكن أن نخرج بتعميمات معقولة عما يبدو أنه الانحيازات 
والعداءات الناشئة بين الحضارات ودول المركزء. وهذا يلخصه الشكل رقم 
«9-1». الثنائية القطبية للحرب الباردة والبسيطة نسبيًا تفسح الطريق 
للعلاقات الأكثر تعقيڌا في عالم متعدد الأقطاب.. متعدد الحضارات. 


الفصل العاشر 


حروب الانتقال: أفغانستان والخليج: 


وصف المفكر المغربي البارز «مهدي المنجرة» حرب الخليج بينما كانت 
دائرة بانها «أول حرب حضارات», والحقيقة أنها كانت الثانية. الأولى كانت 
الحرب السوفيتية الأفغانية في 1979 1989. 


كلا الخربيق بدانا! كرو :مياسن قامف به دولة الأراطئ وولة أخرف: ولكتها 
تحولت إلى حروب حضارات وصارت تعرف بذلك. والحقيقة أبضاً أنها كانت 
حروب انتقال SS‏ وكرت لوط ال 


بدأت الحرب الأفغانية كسشغي من الاتحاذ السوقيتي للإبقاء على نظام تابع: 
وأصبحت حرياً باردة عندما ردت الولايات المتحدة بعنف ونظمت ومولت 
للأمربكيين كانت هزيمة السؤفيت إثباتاً لمبدأ رجانه في تشجيع ع المقاومة 
المسلحة للأنظمة الشيوعية وإذلالًا أكيدًا للسوفيت كذلك الذي عاناه 
الأمريكيون في فيتنام. وكانت أيضاً هزيمة انتشرت تداعياتها في أنحاء 
المجتمع السوفيتي ومؤسساته السياسية, وساهمت بدرجة كبيرة في تفكك 
الإمتزاطؤرية. السوفينية وبالشية” للأمزيكيين والغربين بشكل غام: كانت 
أفغانفيتان هن الانتضار الأخير والحاسم كانت «وؤترلة» الخرب الباردة. 

أما بالنسبة للذين حاربوا السوفيت, فقد كانت الحرب شيئًا آخر. كانت «أول 
مقاومة ناجحة ضد قوة أجنبية», كما يقول أحد الباحثين الغربيين, والتي لم 
تكن قائفة على مياد قومية. أو اشتراكية وإثما شنت كجهاد واعظت دقعة 
هائلة للثقة.. بالتفسن وللقوة الإسلامية. .وتأثيرها :على العالم الإسلامي. في 
الواقع يشبه تأثير هزيمة الروس أمام اليابانيين سنة 1905 على العالم 
الشرقي. ما يراه الغرب انتصارًا للعالم الحر. يراه المسلمون انتصارًا 
للإسلام :- الؤولار ابن :والصوارية الأضريكية كانت سرورية هن أجل هزيفة 
السوفيت, كما كان لازمًا كذلك الجهد الجماعي للإسلام والذي حاول عدد 
كير :من الحكومات :والجماعانة الشافرين'فى تقد نض .ضقن | حل هرت الروينن 
الدعم المالي للحرب جاء من السعودية أساساً. بين عامي 1984 و1986 
دفع السعوديون 525 مليون دولارًا للمقاومة, وفي سنة 1989 وافقوا على 


تحمل %61 من إجمالي 715 مليون دولار. أي ما يقرب من 436 مليوتًا, 
والباقي جاء من الولايات المتحدة. في 1993 قدموا للحكومة الأفغانية 193 
مليون دولارًا. “ال الإجمالي الذي قدموه على مدار الحرب كان لا يقل عما 
أنفقته الولايات المتحدة وهو 3: 3,5 بليون دولارًا إن لم يكن أكثر. شارك 
في الحرب حوالي 25,000 متطوع من دول إسلامية أخرى, عربية أساسا, 
كان يتم تجنيد معظمهم في الأردن وتقوم المجادرات الباكستانية بتدرببهم . 
كما قدمت باكستان القاعدة الخارجية الضرورية للمقاومة إلى جانب الدعم 
اللوجستي وغيره. اکان كانت أيضاً هي الوكيل والموصل الذي يوزع 
اصولية»:! كما کان نصيب الفصيل السني الأكثر تطرفاً بقيادة «قلب الدين 
حكمتيار» حوالي %50 من الإجمالي. 


ورغم أن الأفغان كانوا يحاربون السوفييت, إلا أن المشاركين العرب كانوا 
معادين للغرب بوجه عام وكانوا يستهجنون المساعدات الغربية الإنسانية 
ويعتبرونها لا أخلاقية بل ومدمرة للإسلام. وفي النهاية, هْزِمَ الروس بسبب 
ثلاثة عوامل لم يستطيفوا أن يكوئوا ندا لها 3 أن يواجهوها وهئ: التكنولوجيا 
الأمريكية, المال السعودي, العوامل السكانية والحماس الإسلامي. 


لقت الحرت: تخالقًا فقلقفا من -همتظمات إشلامية: عقد العرم غلى. دقع 
الإسلام ضد كافة القوى غير الإسلامية. كما تركت الحرب إرنًا من المقاتلين 
المدربين ذوي الخبرة. والمعسكرات, وميادين التدربب, والتسهيلات 
اللوجستية. وشبكات معقدة من العلاقات الشخصية والتنظيمية ممتدة عبر 
الدول الإسلامية, وكمية ضخمة من العتاد العسكري تضم قرابة 300: 500 
اروغ «تستيجن»: مجهولة: أما الأكثر أهمية فهو ذلك الإحساس المسكر 
بالقوة, والثقة بالنفس لما تم تحقيقه. ورغبة جامحة في التحرك نحو 
انتصارات أخرى. وفي سنة 1994 كان أحد المسئولين الأمريكيين يقول: 
«الأوراق الثبوتية الخاصة بالمتطوعين الأفغان, سواء الدينية أو الا 
تنظيقة. لقذ هرهوا إحدى القوتية: العظميين.في. العالم: ويعفلون. الآن علق 
هزيمة الثانية». 


الخري الاففادية تلك الى .خرن عضا ناك لان الم :فقن كل كا 
كانوا نوها هكذا: وتجمعوا ضد الاتخاد السوففي:.حرب الخليخ حولت إلى 
حرب حضارات لأن الغرب تدخل گرا في صراع إسلامي, الغربيون 
دعموا هذا التدخل بأغلبية ساحقة, والمسلمون في جميع أنحاء العالم فهموه 
على انه كرب حن اھ اا صن چا رار مر جل ای دفن هرال 
الاستعهار : ارف الحكومات. القرية والاسلافية كا اق يتان 
الحرب. «صدام حسين » انتهك حرمة الحدود, في اغسطين 1990 صوتت 


الجامعة العربية بأغلبية كبيرة (14 مع. 2 ضد. 5 امتناع عن التصويت) لإدانة 
العمل الذي قام به. 


مضو وستوزيا .وافقنا" علن: المشاركة بقوات كبيرة:, وباكستان: وبتجلادیش 
بأعداد اقل2. في التحالف المضاد للعراق والذي نظمته الولايات المتحدة 
تركيا أغلقت خط الات الذي يمر عبر أراضيها من العراق إلى 0 
مقابل ذلك قَوّث تركيا من ظلبها للانضمام إلى: أؤروناء. وخضلت. مصر 0 
إسقاط الويوهاوسوريا احث لفان لى الفكس من :ذلك ::حكوفات اران 
والأردن وليبيا وموريتانيا واليمن والسودان وتونس» بالإضافة إلى منظمة 
التعرير الفلستطينية .وجكايين. والجبهة الإسلامية > رغم الدع الكبير .الذي 
كان يخضل عليه. الكثير منهم من الشعودية - أيدوا العزاق- وأدانوا التدذخل 
الخرين: ا الإسلامية الأخرى مثل حكومة إندونيسيا اتخذت مواقف 
وسطى, أو حاولت نجنب اتخاذ اي موقف. 


وبينما كانت الحكومات الإسلامية منقسمة بداية, كان الرأي العام العربي 
والإسلامي :عند العث بشكل:.واضح: «منذ. البداية أيضا .بعد زيازة لليمن 
وسوريا ومصر والأردن والسعودية بعد ثلائة أشابيع من غزو الكويت, كتب 
احد. المزاقتين. الأمريكيين:: «العالم الغريي يغلي بالغضب :ضد الولايات 
المتحدة, ولا احد يستطيع أن يخفي فرحه بالأمل في ظهور قائد عربي 
حور تجن اعم قوة على الارض .طا المي من المعرت إلى 
الصين تجمعوا خلف «صدام». و«نادوا به بطلا عربيًا». ادر الديمقراطية 
كان أكبر التناقضات في هذا الصراع»: التأييد ل «صدام حسين» كان 
«أعظم عرارة وانستاوا » في تلك الدول الغرنية حيت السياسة ‏ أكثر اتقتاحا 
وحرية التعبير أقل تقبيدا. في المغرب وباكستان والأردن وإندونيسيا وغيرهاء 
خرجت مظاهرات حاشدة تشجب الغرب, وقادة سياسيون مثل الملك 
«حسین » و«بنظير بوتو» و«سوهارتو» كان ينظطر إليهم كتابعين للغرب. 


معارضة التحالف ظهرت حتى في سورياء حيث كان «قطاع كبير من 
المواطنين يعارض وجود قوات اجنبية في الخليج». %75 من المائة مليون 
مسلم في الهند حمّلوا الولايات المتحدة مسئولية الحرب, وال 171 مليون 
مسلم في إندونيسيا كانوا «كلهم تقريباً» ضد العمل العسكري في الخليج. 
المثقفون العرب تكتلوا بنفس الأسلوب واستنبطوا الأسباب المنطقية 
المعقدة للتغاضي عن العمل الوحشي الذي قام به «صدام », وشجب 
التدخل الغربي. العرب والمسلمون الآخرون بشكل عام كانوا متفقين على 
أن «صدام» قد يكون طاغية وسفاكا للدماء ولكنه «طاغية وسفاك دماء مِثا 
فينا»:::وفي رايهم كان الغزو. نننانا:داعليًا يمكن تسنوينه داحل الاسرةة وان 


الذين تدخلوا باسم نظرية كبرى للعدالة الدولية. إنما فعلوا ذلك لحماية 
مصالحهم الأنانية الخاصة ولكي يبقوا على تبعية العرب ا وتقول 
دراسة إن المثقفين العرب «يحتقرون النظام العراقي وبدر ن وحشيته 
وسلطويته. ولكنه في رأيهم يمثل مركز المقاومة للعدو الأكبر للعالم 
العربي... الغرب». وهم «يعرفون العالم العربي بمعارضة الغرب». يقول 
بروفيسور فلسطيني: «إن ما فعله «صدام» خطأ. ولكننا لا يمكن أن ندين 
العراق لتصدية للتذخل. .الغسكرئ الغربي». المسلمون فى الغرب وأماكن 
أخرى استنكروا تواجد قوات نغ عسكرية غير إسلامية في السعودية وما ينتج 
عن ذلك من تدنيس» للأماكن الإسلامية المقدسة. 


وباختصار, فإن النظرة السائدة كانت: «صدام» أخطأ لقيامه بالغزو, الغرب 
أخطأ بدرجة كيو بتدخله, ومن هنا فإن «صدام» على حق في محاربة 
الغرب. ونحن على حق في تابيدنا له. «صدام حسين», مثل المشاركين 
السابق والقضيه الثي:ستحظي بالتابيد الواسة: السلا 


وعلى افتراضص أن الهويات في العالم الإسلامي موزعة على شكل حرف 
"لا", لم يكن امام «صدام» من بديل آخر. يعلق مراقب مصري قائلا: «خيار 
الإسلام بدلا من القومية العربية أو معاداة الغرب الغامضة في العالم الثالث 
«شهادة بقيمة الإسلام كايديولوقية نماشية خر أجل جقدد الدعم». ورعم 
أن السعودية أكثر تشددًا إسلاميًا في ممارساتها ومؤسساتها عن الدول 
الاسلامية. الأخرف ك رها باتستناء. 'إيران: :والسودان: ”وركم انها تقول 
الجماعات الإسلامية في العالم, إلا أن التحالف الغربي ضد العراق لم يحظ 
نناد أى جخركة إسلافية في أى دولة: بل إن جميعهم قد عارضه بالفعل. 


اله تمه لمون» :سرع ا ره ها اهو الت كنا و نضا راد ت 
ملام مهد ف فيها: ا اعا ا ال و 
واكان خالا وأفغاسهان: والستودان وغيرنها شیا کرت دت الإسلام 
وحضارتها من قبل «الصليبيين والصهاينة», واعلنت دعمها للعراق في وجه 
«العذوان؟ uJ‏ الا نسسادى a a‏ خرنيف 1990 علد 
«سفر الحوالي» عميد الكلية الإسلامية في مكة في شريط انتشر في 
الل أن الكرف لست قرا عند الوا انها القري خد الات 
وعلى نحو مشابه كان الملك «حسين» يقول إنها «حرب ضد كل العرب 
وكل اللي و العران. نفل وبال ات اليه ذلك كما اقول 
«فاطمة المرنيسي»: إن الرئيس «بوش» بذكره المتكرر لله والتضرع إليه 
باسم الولايات المتحدة. قوى من شعور العرب بأنها كانت «حرباً دينية». مع 


إشارات «بوش» التي كانت تفوح «برائحة هجمات المرتزقة الماكرة لقبائل 
ما قبل الإسلام في القرن السابع والصليبيين المسيحيين فيما بعد». 


الجدل بأن الحرب كانت صليبية ونتيجة مؤامرة غربية صهيونية, برر بالتالي, 
أو لعله استدعى حشد الجهاد للرد على ذلك. تكديد المسلمين اللخرننيانها 
«الغرب في مواجهة الإسلام» قلل من حدة العداءات في داخل العالم 
العربي لدرجة التلاشي. الخلافات القديمة بين المسلمين تقلصت اهميتها 
مقارنة بالخلافات بين الإسلام والغرب. وفي اثناء الحرب كانت الحكومات 
والجماعات الإسلامية كرد دائماً لتبعد نفسها كن وت ومثل ب 
تسل بعضهم , بخناق ا کرس بين EL‏ والقومييق والأضولبين: 
بين الحكومة الأردنية والفلسطينيين: بين منظمة التحرير الفلسطينية 
فاق بين اران والعراق: وبين: احزاب المعارضة والحكومات بشكل 
عام. وكما عبر عن ذلك «سفر الحوالي»: «البعثيون العراقيون أعداؤنا 
لساعات قليلة. ولكن روما عدونا إلى يوم القيامة». 


الحوي شيك أا عملا ت التسوية فن العراق وتران رقماف الشعة:فن 
إيران شجبوا التدخل الغربي ونادوا بالجهاد ضد الغرب. الحكومة الإيرانية 
تحسن تدريجي في العلاقات بين الطاهن. وجود عدو خارجي قال من ده 
الصراع داخل الدولة. في يناير 1991 مثلاء تقل أن باكستان كانت «تموج 
بجدل عنيف معاد للغرب», الأمر الذى وحد بين ذلك البلد ولو لفترة قصيرة: 
«باكستان لم تكن متحدة أبدًا كما هي الآن, في ولاية السند الجنوبية. حيث 
كان السكان الأصليون والمهاجرون من الهند يتقاتلون على مدى خمس 
المناطق الجبلية شديدة المحافظة على التقاليد هناك عند الحدود الشمالية 
الغربية, حتى النساء خرجن إلى الشوارع يعل الاحتجاج, وغالباً في أماكن 
لم يسبق أن ا فيها اش إلا ا ا وم تصلب الرأي العام 
البداية, أو 9 على نفسهاء أو 58 ا ترشيدًا ر في 
تصرفاتها. قائد مثل «حافظ الأسد» الذي شارك بقوات, كان يقول إن ذلك 
كان ضروريا من أجل موازنة القوات الغربية في السعودية. ولكي تحل 
ال أصبح يقول إن قواته لن تستخدم تحت أي ظرف إلا من 
أجل أغراض دفاعية ولحماية الأماكن المقدسة. في تركيا وباكستان, استنكر 
كبان القادة العسكريين غاا اتخياز حكومانهم للتخالف. 


الحكومتان ل والسوية ‏ اللنان: - ازا .معطم االفواك 

السيطرة على مجتمعيهما لتستطيعا كبح وتجاهل الضغط المعادي ا 
الحكومات في الدول الإسلامية الأكثر انفتاخًا نوعًا ما اقتنعت بالنأى عن 
الغرب وتبني مواقف معادية له بشكل متزايد. في المغرب كان «انفجار 
التأييد العارم للعراق إحدى المفاجآت الكبرى في الحرب». الرأي العام 
التونسي کان ضد الغرب بشدة» والرئيس «بن علي» سارع لإدانة التدخل 
من البداية شاركت الحكومة المغربية ب 1500 جندي في التحالف. ولكن 
للعراق. في الجزائر خرجت مظاهرة قوامها 400,000من المواطنين جعلت 
الرئيس «بن جديد», الذي كان ميالاً للغرب في البداية, يغير موقفه ويدين 


الغرب ويعلن أن العزائر سوق قف الى :جوار العراق الشقيق»: 


في أغسطس 1990, صوتت الحكومات المغربية الثلاث في الجامعة العربية 
لإدانة العراق» في الخريف صوتت 0 اقتراح بإدانة التدخل الأمريكي 


اله ال الغريي لض بلق شوك ا وف من تفوت [الخضنا را ق 
الغربية وغير الإسلامية. في يناير 1991, وفي اقتراع في اليابان كان%35 
د الخرت: طا أيدها %25 الهندوس انقسموا بالتساوي في اتهامهم ل 
«صدام» و «جورج بوش» وتحميلهما مسئولية الحرب التي حذرت منها 
رند ی أوف انناف قائلة وا قن ووی إل مواحقة اشهل .ين عالم 
يهودي مسيحي قوي ومتغطرس, وعالم إسلامي ضعيف يؤججه الحماس 
الديتي». وهكذا 0 حر الخلج كجرب ن العراق والكويت» نع ضيحت 
حرا بين الخراق والعررت نع جر ا :نين الا شام والغرب. وفي. الات اجه 
في لطر كير من غير الغربيين حربا بين الشرق والغرب... «حرب الرجل 
الأبيض.. قيامة جديدة للاستعمار الد بصرف النظر عن الكويتيين»: لم 
يكن هناك كي الشعب الإعلافي من .هو متعمس للجرتب: والاغلنية الهاحةة 
كات تقاض الول العرسي» وعندها ايت العرب لم رن استعراضات 
النصر التي ظهرت في لندن ونيويورك. ويلاحظ «سهيل ھ. هاشمي» ان: 
«انتهاء الحرب لم يقدم أي سبب للفرح» بر بين العرب. بالعكس, كان الجو 
السائد .هو حبية: الأمل. الواسعةء الفزع, الامتهان, الاسقناء: رة :| خررك. العوت 
ينتصر. مرة أخرى يلقى «صلاح الدين» الأخير الذي رفع آمال العرب, هزيمة 
أمام قوة غربية كاسحة تم إقحامها عنوة داخل جماعة الإسلام. وتتساءل 
«فاطمة المرنيسي»: «ماذا يمكن أن يحدث للعرب أسوأ مما خلفته 
الكت الت اده ولا لذ مو من اها كرغ الال الوه 
في اقصى صوره». 


خارج الكويت أصبح الرأي العام العربي شديد الانتقاد للوجود العسكري 
للولايات المتحدة في الخليج, وبدرجة متزايدة. تحرير الكويت قضى على اي 
سبب منطقي لمعارضة «صدام حسین »> وترك انان منطقية قليلة لوجود 
عسكر أمريكي مستمر في الخليج. ومن هنا أصبح الرأي العام أكثر وأكثر 
تعاطفاً مع العراق حتى في دول مثل مصر. الحكومات العربية التي انضمت 
إلى التحالف غيرت الأ رضية. مصر وسوريا وغيرهما عارضوا الحظر الجوي 
في جنوب العراق في ا 2ه الدول العربية بالإضافة إلى تركياء 
عارضت الهجمات الجوية على العراق في يناير 1993, إذا كان من الممكن 
استخدام القوة الجوية ردا على مهاجمة السنة للشيعة والأكراد. فلماذا لم 
تستخدم ردا على هجوم الصرب الأرثوذوكس على مسلمي البوسنة؟ في : 
يوليو 1993 عندما أصدر «كلينتون» أوامره بقصف بغداد بالقنابل ا 
محاولة العراق اغتيال الرئيس السابق «بوش» ساد التوتر على امتداد 
الخطوط الحضارية. إسرائيل والحكومات الغربية أيدت الغارات بشدة, 
روسيا قبلتها دفاع - مبرر ‏ عن النفس, الصين عبرت عن «قلق عميق», 
السعودية ودول الخليج لاذوا بالصمت, الحكومات الإسلامية الاخرى بما فيها 
مضو استكرتة وا عبر ةا اهنال آخر علي اردواجية الاس التي يستخدمها 
ال إيران وصفتها ب «العدوان الآثم» المدفوع ب «النزعات التوسعية 
الجديدة والغرور» من قبل أمريكا. وتكرر السؤال: لماذا لا تتصرف الولايات 
المتحدة والمجتمع الدولي (أي الغرب) بتفسن. الاأسلوت إزّاء :سلوك إسزائيل 
الوحشيء وانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة؟ 


حرب الخليج اول حرب موارد بين الحضارات بعد الحرب الباردة. الرهان 
كان على ما ياني: هل يظل- الجزء الزئيشي فن اقياطي اليتزول: في العالم 
تحت سيطرة حكومات السعودية والدول الخليجية المعتمدة أمنيًا على القوة 
العسكرية الغربية, أم يقع تحت سيطرة أنظمة مستقلة معادية للغرب 


قادرة, وربما مستعدة لاستخدامه سلاحاً ضده؟ 


الغرت شل فى إراحة «ضدام خسن وله سحل اتتضاءا روا كته 
اعتماد دول الخليج امنيًا على الغرب, وفي تحقيق وجود عسكري ممتد في 
الخليج .في وقت: السلم. قبل" الخررت. كانت إيرران والعراق:ومفجلس: التغاون 
الخليجي والولائات: المتحدة يتضار عون من أجل الشيطرة على الخليع) يعد 
الحرب اصح الخلية فرشي رة اة 


كران حروب خطوط القتسم الحضارى: 


الحروب بين العشائر والقبائل والجماعات الإثنية والتجمعات الدينية والدول, 
كانت سائدة في كل الحقب وفي كل الحضارات, لأنها ممتدة الجذور في 
هويات الشعوب. هذه الصراعات نتجه إلى أن تكون ذات طبيعة خاصة حيث 
لا تتضمن قضايا أيديولوجية أو سياسية عربضة تتعلق بمصالح مباشرة لغير 
المشاركين فيهاء رغم أنها قد تثير اهتمامات إنسانية لدى الجماعات 
الخارجية. كما انها تتجه لأن تكون ضارية ودموية عدم تصبح قضايا الهوية 
الأساسية مهددة. بالإضافة إلى ذلك. فإنها غالباً صراعات طويلة الأمد. قد 

تتخللها هدنات أو اتفاقيات, ولكن الهدنات والاتفاقيات معرضة دائماً ا 
لكي يستأنف الصراع. ومن الناحية الأخرى فإن الانتصار الحاسم لأحد 
الأطراف في حرب هوية اهلية, يزيد من احتمال حدوثت إبادة جماعية. 


اقات خطوطظ التقريفة: الغضارة: قن :ضزاعات: :كلا هة ن دولآ“ 
جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة. حروب خطوط التقسيم الحضاري 
صراعات تحولت إلى عنف, وحروب كتلك قد تنشب بين دولء أو بين 
اعات غير حكومية: .او ين دول وجماعات:. حكوفية.: ضرا عات خاو 
التقتنيم الحضاريى داخل الدول قد تتصمن.جماعات تتفزكز يشكل عام في 
مناطق جغرافية محددة, حيث تحارب الجماعة التي لا تسيطر على الحكومة 
عادة من أجل الاستقلال. وريما تكون أو لا تكون مستعدة لقبول شيء أقل 
قن ذلك. كما فة تتضمن أيضا ضراعات خطوظ التقسيم الحضارئ: جماعات 
ممتوجة" جغرافيان تتظور فيها' الغلاقات: المثوترة: إلى عنف. من وقت لخن 
وعلى نحو مستمرء. كما هي الحال بين الهندوس والمسلمين في الهند, 
والمسلمين والصينيين في ماليزياء وربما يحدث قتال على نطاق واسع عند 
تحديد الدول ورسم حدودها ويؤدي ذلك إلى محاولات لتقسيم الشعوب أو 
فصلها بالقوة. 


ضرافاك خطوط لتقيف الحضارى هى +ضراعات للسيظرة على الان 
وكثيرًا ما تكون القضية قضية صراع للسيطرة على أراض. وقد يكون هدف 
أحد المشاركين فيها على الأقل هو انتزاع أرض وتحريرها من آخرين 
يطودهم ار فل أو القاف العمل و اوهو ها تسدى.فى. «التظهير. 
العرقي». هذه الصراعات غالباً ما تكون عنيفة وفظيعة حيث يشتبك الجانبان 
في مجازر وعمليات إرهاب واغتصاب وتعذيب. وغالباً ما تكون الأرض 
المتنازع عليها رمرًا لهوية وتاريخ طرف من طرفي الصراع أو لهما معًاء قد 
كفن ارا ده اما ها جى ل بجوم المففاسس به فثل ١‏ الصفم الرس ةة 
كشمير أو ناجورنو كاراباخ او وادي درينا او كوسوفو. 


حروب خطوط التقسيم الحضاري لها بعض سمات الحروب الطائفية وليس 
كلهاء فهي صراعات ممتدة. عندما تدور في داخل الدول: ٠‏ تستمر غلئ الأقل 
ست مرات أطول مق تلك التي. بين الذول وبعضها. وحيث إنها نتضمن قضابا 
انبا نة تتعلق بهوية وقوة الجماعة: يكون من الصعب حلها عن طريق 
التفاوض: والتينوية.. فعنة الوضول إلى انفاقياك, ل اترم ها جمع الأطراف 
في كلا الجانبين: ولذلك لا تدوم طويلاً. حروب خطوط التقسيم الحضاري 
تقوم وتتوقف وتقوم وتتوقف حيث يمكن أن تنفجر في عنف شامل ثم تخمد 
إلى مستوى الأعمال القتالية أو العدائية المحدودة لكي تعاود الاشتعال مرة 
أخررى. تبراق الهفية الاجتماطية و احعفادها (تاذرا .ما تتظطفى ع تقاماًء إلا عن 
طريق الإبادة الجماعية. 


ونتيجة لطبيعتها الممتدة فإن حروب خطوط التقسيم شأنها شأن الحروب 
الطائفية الأخرى, تُحَلّف أعدادًا كبيرة من القتلى واللاجئين. تقدير هذه 
الفا د بحت ادم د روات كانت الارفام التفيوله للدفيات :فى جروت 
خظوظ . التقسييُم :الي ذارت فى التسشفينيات: قد تضمنت:: 50.000 فن 
الفينيين. من50.000 إلى 100.000 في سريلانكاء 20.000 في كشمير, 
5 مليونًا في السودان. 100.000 في طاجيكستان,50.000 في أوكرانيا, 
0 إلى 200.000 في البوسنة.30.000 - 50.000 في شيشينياء 
0 في التبت, 200.000 في تيمور الشرقية. وحدث أن خلفت تلك 


الضراعات أيضاً أعدادًا من اللاجئين أكثر من ذلك. ومعظم هذه الحزوب 
المعاصرة ليس سوى الجولة الأخيرة في تاريخ طويل من الصراعات 
الام قف السنوات الأحيزة من القرنالعشريخ كان داتعا قوق كل 
محاولات وضع نهاية له : الحرب في السودان مثلا بدأت في 1956 
واشتمورت حى 1072 غندها تم التوصل إلى اغاق يمن فد | من العكم 
الداتي لحنوب "السودان ثم اسوك القتال في 108 تفرد الال :في 
سريلانكا بدأ في1983, مفاوضات السلام اللانوائية انهارت في 1991. ثم 
استؤنفت في 1994 بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير 1995, 
بعد أربعة شهور خرق متمردو «النمور» الهدنة وانسحبوا من مباحثات 
السلام واستؤنف القتال مرة اخرى وبضراوة شديدة. 


تمرد «المورو» في الفيلبين بدأ في أوائل السبعينيات, ثم هدأ في 1976, 
بعد التوصل إلى اتفاق منح حكمًا ذاتيًا لبعض المناطق في «ماندانو». وفي 
3 تجددت: أعمال. الغنقة رارزا وتكرادًا علئ :فستوى متضاعد: وفيت 
جماعات انفصالية متمردة ترفض مساعي السلام. قادة الروس والشيشان 
توصلوا إلى اتفاق لوقف الأعمال العسكرية في يوليو1995 بغرض إنهاء 
العنف الذي كان قد بدأ في ديسمبر السابق. هدأت الحرب لفترة قصيرة ثم 


نخدت هجوم الشيشاق. على الفاؤة: الروسن أو 'الموالين. لهم خم انتقام 
روسي» ثم إغازات للشيشان على. ذاغستان. قي يتاير 1996, تم الهجوم 
الروسي الكبير في أوائل 1996. 


وبينما تشترك حروب خطوط التقسيم الحضاري مع الحروب الطائفية 
الأخرى في طول استمرارها ومعدلات العنف العالية والغموض الأيديولوجي, 
إلا أنها تختلف عنها في ناحيتين: 


أولاً: الحروت الطاتفية قد تحدث بين جماعات إثنية أو دينية أو جئسية أو 
لغوية. وحيث إن الدين هو السمة الرئيسية المجددة للحضارات ت فإن حروب 
خطوط التقسيم غالبا ٠‏ وفي معظم الأحوال» ما تكون بين شعوب لها أديان 
ال اا الا والسائش ا ل !ال ادن عل تلان 
واسع بين الصرب والمسلمين في البوسنة, ويستبعد ون العامل الديني 
بالإشارة إلى نرجسية الاخلافات ال عند «فرويد», إلا أن هذا ا 
الدين ليس «اختلاقًا صغير», J‏ لعله 0 اختلاف نفك أن و بين 
المسن إن كران فاع ٠‏ ف جروي ‏ خطوط التقيفيم الخضارى, رها 
إلى حد كبير الإيمان الو مختلفة. 


في اا الطائفي العادي, الجماعة «أ» مثلا 58 الجماعة «ب». 558 
هناك ما يدعو الجماعات «ج» و«د» و«ه» للتورط إلا إذا هاجمت الجماعة 
«أ» أو الجماعة «ب» مصالح أي منهما. 


في حروب خطوط التقسيم الأمر على العكس من ذاك: الجماعة «أ» 
تحارب الجماعة «ب 1», كل منهما سيحاول أن يوسع نطاق الحرب ويحشد 
الدعم من جماعات القربى الحضارية: أ2, أ3, أ4 ب2, ب3, ب4, كما أن 
هذه الجماعات سوف تتحد مع أقاربها المحاربة. 


اتساع وسائل الاتصال والانتقال في العالم الحديث, سَقّل إقامة هذه 
اتضالات: وبالتالي شيل عملية «تذويل»*: ضرزاعات .خطوط التقسيم. الجرة 
أيضاً أدت إلى وجود حالات الدياسبورا (الشتات) في حضارات ثالثة. وسائل 
الاتضال. تشّرث «ظلتي. المساعذة. .من جماعات- القربى: كما تسرت أيضا 
25201 ا حدك لبلك: الأطراف التهارة. الكماي الام للعال تمدن 


جماعات القربى من أن تقدم الدعم المعنوي والدبلوماسي والمالي والمادي 
للأطراف المتصارعة. والأكثر صعوبة هو ألا تفعل ذلك. الشبكات الدولية 
تتطور لكي تفي بهذا الدعم, والدعم بدوره يحافظ على المشاركين ويطيل 
من عمر الصراع. 


وظاهرة «البلدان الأقرباء» هذه بعبارة «ه. د. ي جرينواي». ملمح رئيسي 
في حروب خطوط التقسيم في أواخر القرن العشرين. وبشكل عام, حتى 
كميات العنف الصغيرة بين افراد من حضارات مختلفة لها تشعبات ونتائج لا 
توجد في العنف داخل نفس الحضارة. عندما قتل مسلحون سْثئة ثمانية عشر 

من المصلين الشيعة في احد مساجد كراتشي في فبراير 1995, أدى ذلك 
إلى تكدير السلام العام في المدينة وخلق مشكلة باكستان. قبل ذلك بعام 
تحديدًا. عندما قتل أحد المستوطنين اليهود 29 مسلما وهم يصلون في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل,. تكدرت عملية السلام في الشرق الأوسط 
واصبحت .مشكلة عالمية: 


تصادف: الحدود الدموية للإسلام: 


الصراعات الطائفية وحروب خطوط التقسيم الحضاري هي مادة التاريخ, 
وبحسبة واحدة نجد ان 32 صراعاً إثنياً قد حدثتت خلال الحرب الباردة 
تتضصمن حروب خطوط تقسيم بين العرب والإسرائيليين: والهنود 
والباكستانيين: والسودانيين المسلمين والمسيحيين, والسريلانكيين البوذيين 
والتاميل, واللبنانيين الشيعة والمارون. 


الأربعينيات ا لکا ا ثلاثة أرباع د ان الأهلية 
خلال الحقب التالية, كما أن 2 نطاق حركات التمرد المتضمنة لجماعات 


وي .وجوه" الا فة الو اة مو الف الكبرى. لخدت هذه اا 
سوق القليل من: الاهتمام .باسشاء: بعض: الخالات: وكان ينظر إليها يمنظور 
الحرب الياردة. وعندما خمدت الحرب الباردة, أصبحت الحروب الطائفية 
كم بروزا وربما انتشارًا عما كانت عليه في السابق. وحدثت ما بشبه 


الصحوة في الصراع العرقي. 


الاعات اة وجروب طط الفسيم الارن ه6 لست موزعة 
بدرجة کا ف بين الحضارات العالمية. أهم هذه الحروب حدث بين الصرب 
والكروات في يوغوسلافيا السابقةء وبين البوذيين والهندوس في سريلانكاء 
فنعا حدتت صراعات أفل جه بين العجاعات قير الإسلاضة .في أماكن قليلة 
أخرى. على أن غالبية صراعات خطوط التقسيم قد حدثت على امتداد 
الحدود الملتفة عبر أوراسيا إفريقيا والتي تفصل بين المسلمين وعير 
الا الم فك ا أو ا لةه الا جد أن 
الصا الرس ي الخصارات: هو ذلك لالز ولان تنما 
علي المستوى الأصغر والمحلي نجد أن الصراع القائم هو صراع بين الإسلام 
والاحرين ‏ الغذاواف- الحادة. والضراعات 'العيفة ٠‏ مفلل يين. العو 
السات الفح وال عي العا فى البوسية اى ااي 
حرباً دموية ومدمرة مع الصرب الأرثرذوكس واشتبكوا في عنف آخر مع 
الكروات الكاثوليك. في «كوسوفو» يعانون من الحكم الصربي ويقيمون 
حكومتهم السرية الموازية مع توقعات كبيرة العتف محتمل بين الطرفين. 
الخكوضان الألبانية: واليونانية في جالة خضام حول حقوق أقليات كل مها 
لدى الأحرى. الابراك. واليوناتيون:-جاريجيا »يفف كلاهها ‏ في حلق: الأخرم: 
على جزيرة قبرص: الأتراك المسلمون واليونانيون الأرثوذوكس يحتفظان 


بدولتين معاديتين متجاورتين. في القوقاز: تركيا وأرمينيا عدوان تاريخيان, 
والأذريون والأرمن يتحاريون من أجل السيطرة على ناجورنو كاراباخ. في 
شمال القوقاز على مدى قرنين خاض الشيشان والإنجوش وشعوب ا 
أخرى, حرويًا متكررة للاستقلال عن روسياء وهو الصراع الذي ا 
بشكل دموي بين روسيا وشيشينيا في 4 . كما حدث قتال بين الإنجوش 
والأوسيشيان الارئوذوكش: 00 حوضص الفولجا حارب التتار المسلمون صد 
الروس في الماضي, وفي اوائل التسعينيات توصلوا إلى تسوية صعبة مع 
الروس تحقق لهم سيادة محدودة. خلال القرن التاسع عشرء بسطت روسيا 
سيطرتها بالقوة على الشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى. في الثمانينيات 
خاض الأفغان والروس حرباً كبيرة: وبعد انسحاب الروس استمرت ذيولها 
في طاجيكستان بين القوات الروسية الداعمة للحكومة القائمة والأغلبية 
الإسلامية المتمردة. في «جنجيانج» يناضل «الأويغور» - Uighurs‏ 
والجماعات الإسلامية الأخرى ضد عمليات «التصيين» ويطورون علاقاتهم 
بأفاريوم في الخرى. والدين :فى الكمهورياتة؛ السو الات قي هه 
القارة الهندية: خاضت باکستان والهند ثلاثة حروب؛ وهناك صحوة دينية 
تقاتل الحكم الهندي في كشمير, واللاجئون المسلمون يقاتلون القبائل في 
آسام, والمسلمون والهندوس منتشيكون 0 أعمال ن شغب و متقطعة 
يغذي هذه الصراعات ويقويها. 


فى شاا ن يحتحون على التمييق القت الذى تخار سة "الأغلنية المسحة 
ضدهم: ينها .يحت المسلمون. .في «ميائفار» ضد التمييز الديني, الذي 
تمارسه الأغلبية ا 


في ماليزيا وإندونيسيا يثور المسلمون من وقت لآخر على الصينيين اعتراضا 
على سيطرتهم الاقتصادية. في جنوب تايلاند الجماعات الإسلامية متورطة 
في أعمال عنف وتمرد متقطع ضد الحكومة البوذية, عا ةت الان 
يحارب الثوار المسلمون من أجل الاستقلال عن دولة وحكومة كاثوليكية. 
في إندونيسيا - من ناحية أخرى - يناضل كاثوليك تيمور الشرقية ضد قمع 
الحكومة المسلمة. في الشرق الأوسط: الصراع بين العرب واليهود في 
قاطن دد الى انام اسن الوط الوك وه ارج جروت من 
اتشزامل. والدول الغرييةة :والفلسطريون: انوا ضد الحكم الإسترائيلن 
بالانتفاضة. في لبنان حارب المسيحيون المارون معركة خاسرة صد الشيعة 
والمسلمين الآخرين. في اوسا 5 تاريخياً - يكبح الأفهزيون الأرثوذوكس 
الجماعات العرقية المسلمة كما يواجهون انتفاضة المسلمين «الأرومو», 
وعلي. امتذاة. المساحة العترامية: في افريقيا: دارت. راغات وغه بين 


الجماعات العربية والإسلامية في الشمال والجماعات المسيحية الأرواحية 
السوداء في الجنوب أما أكثر الحروب الإسلامية - المسيحية دموية فحدئت 
الساسة. التتجيررة خلت عليه تحت رين 59 الهاوسا الا في 
الشمال والقبائل المسيحية في الجنوب مع أعمال تمرد وشغب عديدة 
وحرب كبيرة واحدة. في تشاد وكينيا حيث حدثت صراعات مشابهة بين 
الجماعات الاسلافية والمسيحية ی جين فو ال اکن كانت العلاقات انها 
عدائية بين المسلمين وشعوب الحضارات الأخرى - الكاثوليك, البروتستانت, 
الارنوذه كسم الدوس الو بون النهؤة وان فعا عقا اخبانا ‏ في 
القاصي و كثير س عنها في التشعبنيات؛ وحتتها ينظر .الضرء على امتدار 
جدود الإسلام, يرى ان المسلمين لهم مشكلات في العيش مع جيرانهم 
بسلام. 


فن الطبيعي: أن نيرز سوال عها :ذا كان هذا التفط من الضراع فى واخ 
القرن 'العغشوس بين الحماعات الفتتامة وغير الا يماثئل بنفس 
الدرجة نمط العلاقات بين الجماعات التي تنتمي إلى حضارات أخرى. 
الحقيقة أنه ليس كذلك. المسلمون يشكلون خمس سكان العالم» ولكنهم 
في التسعينيات كانوا أكثر تورطاً في العنف ما بين الجماعات عن أي شعب 
في حضارة أخرى. والدليل على ذلك شديد الوضوح: 


1- شارك المسلمون في 26 صراعا من إجمالي 50 صراع عرقي - سياسي 
في 1993 1994, قام بتحليلها بعمق «ت. روبرت جور» (جدول رقم 10- 
1). عشرون من هذه الصراعات كانت بين جماعات تنتمي لحضارات 
مختلفة, وعشرون بین , مسلمين وغير مسلمين. باختصار, كانت هناك 
ضراعات بين مسلمين واطراقف من حضارات أخرى. ثلاثئة أمثال. ها كان بين 
كل الحضارات غير الإسلامية. كما كانت الصراعات داخل الإسلام نفسه 
گدرو واگ مها كانت داخل أي حضارة أخرى, بما في ذلك الصراعات 
القبلية في إفريقيا. 


الغرب. على العكس من الإسلام, لم يتورط إلا في صراعين بين حضارات 
مختلفة وصراعين داخل حضارات بعينها. 


الضراعات التي كان المستلفون ':ظرفا فوا كانت زاتما رة الضغايا 
الحروب الست التي يقدر فيها «جور» القتلى ب 000 .200 كان ثلاث ف 


2- حددت نيويورك تايمز 48 موقعًا كان يدور بها 59 صراعًا عرقياً في سنة 
3 1, في نصف عدد هذه المواقع كان المسلمون يتصارعون مع مسلمين 
آخرين أو مع غير مسلمين. في 31 من هذه الضراعات كانت الأظراف 
جماعات من حضارات مختلفة. وبالتوازي مع بيانات «جور» كان ثلثا هذه 
ات (أي 21) داخل الحضارات بين مسلمين وآخرين (جدول: رقم 
2-0 


3 إلا أن «روث و يرصد في تحليل آخر 29 حرياً (صراعات نتج 
J‏ الحضارات كانت بين مسلمين و 00 ومرة أخرف. كان 
ا CS‏ كر E‏ 


(جدول_رقم 1-10) 
الصراعات الإثنية / السبياسية_(1994-1993) 


| وى‎ ye are 


« من ينها ٠١‏ صراعات قبلية فى إفريقيا. 
المصدر Ted Robert Gurr, “Peoples Against States: Ethnopolitical Conflict and Changing World‏ 
System”, Intemational Studies Quarterly, Vol. 38 (Sept. 1994) pp. 347-378‏ 


وقد استخدمت تصنيف «جور» للصراعات باستثناء تغيير الصراع الصيني 
القتي: الاك ينف كضواء غير خصاري واعتبارة فن ضمن الصرا عات ال 
الخصار» الواعدة كت من الراضعخ اة ضرا بين صن فان كو و 






(جدول_رقم 2-10) 
الصراعات الإثنية: 1993 





1 ووه 2 
» مز نها ٠١‏ صراعات قبليه فى إفريفيا 


New York Times, Feb. 7, 1993 pp. !. 14 لمصدر:‎ 


التسعينيات كان EE‏ رن في 00 ll e‏ اکر 
فن غيرهم»: ومن بين تلني. إلى لاه أراغ عدد الضراعات بين الحضارات 
كان بين مسلفين وغير مسلمين: خذود الاسلام دصوية..: وكذلك الاخشاء. 


التوجه الإسلامي نحو الصراع العتيف- ساعد قلي أبضا درجة تسلح 
المجتمعات الإسلامية. في الثمانينيات كان لدى الدول الإسلامية معدلات قوة 
(نسبة عدد الأفراد العسكريين لكل ألف من السكان) ومؤشرات دالة على 
جهد عسكري (معدل القوة المتناسبة مع ثروة الدولة) اكبر بكثير مما لدى 
الدول الأخرى. وعلى العكس من ذلك, كانت معدلات القوة ومؤشرات 
الجهد العسكري لدى الدول الإسلامية أقل مما لدى الدول الأخرى. معدلات 
ومؤشرات القوة في الدول الإسلامية كانت تقریبا ضعف ما لدی الدول 
المسيحية (جدول رقم 3-10). ويستنتج «جيمس بايني»: «من الواضح جدًا 
أن هناك صلة ما بين الإسلام وسياسة الاستعداد العسكري». 


الدول الإسلامية أيضاً لديها ميل شديد للجوء إلى العنف في الأزمات الدولية, 
عامي 1928, ,1979 وفي 25 حالة كان العنف هو السا اا 
للتعامل مع الأزمة. وفي 51 حالة استخدمت العنف إلى جانب وسائل أخرى. 


وعندما كانت تستخدم العنف, كانت الدول الإسلامية دمه باعل 
درجاته. كما لجات إلى حروب كاملة في %41 من الحالات التي استخدمته 
فيها. واشتركت في صدامات في 9038 من الحالات. وبينما لجات الدول 


الإسلامية إلى العنف في %53.5 من أزماتها. لم تستخدم المملكة المتحدة 
العنف سوى في %11.5 والولايات المتحدة في %17.9 والاتحاد السوفيتي 
في %25.5 من الأزمات التي كانوا أطرافًا فيها. 


(جدول_رقم 10- 
العسكرية في الدول المسيحية_والإسلامية 





لدول الأخرى )١١7(‏ 


الدول ا مسحة (oY)‏ 


الدرل الأخرى )۸٠١(‏ 





المصدر: .138-139 ,125 James L. Payne, Why Nations Arm (Oxford, Basil Blacckwell, 1989) pp.‏ 
لمتنصرد بالدول الإسلامية والدول المسيحية تلك التى تلتزم في فيها أكثر من ٠‏ من السکان بالدين المتبع فيها . 


ومن بين القوى الرئيسية لم يتفوق على الدول الإسلامية في الميل إلى 
العتف سوق الصين. التي اسستخدمته في9676.9 من أزماتها. الميل الإسلامي 
إلى القتال والعنف من حقائق أواخر الوا الب ل ا 


الأسباب: التاريخ, الديموغرافياء السياسة 


ما الخسول عن عد راد جروت خظطوظ «التفسية: الخضاوة:وعن: الدور 
المركزى للفسامين في تلك الضراغات في أواخر القرن العشرين؟ 


أولاً: هذه الحروب لها جذورها العميقة في التاريخ. العنف المتقطع على 
خطوط. التقشيم. بين الجماعاث" الخضارية. المختلفة. .حدث قي الماضي: 
وموجود في الذكريات الحاضرة عنه» وبالتالي فإنه يُوَلَد المخاوف وعدم 
الشعور بالأمان: على كلا الجاتيين المسلمون .والهتدوس في شيه القارة 
الهندية. الروس والقوقاز في شمال القوقاز, الأرمن والأتراك فيما وراء 
القوقاز. العرب واليهود في فلسطين, الكاثوليك والمسلمون الأرثوذوكس 
في البلقان, الروس والأتراك من البلقان إلى آسيا الوسطى, السنهاليون 
على ه مدى قرون أعمالا ناوي بين التعايش ال للئقة والعنف الوحشي. 
هناك مراك تاريخي..فن الضراع يجري 'استغلالة واستحدافة «عبدما يرون 
سا لذلك التازية في. .هذا انوع هن العلاقات: حى وى ومرغت» إلا أن 
تاريخاً من. المذابح المتقطعة لا يكفي في حد ذاته لتفسير عودة :العنف .مرة 
أخرى في نهاية القرن العشرين. 


بشكل عام, وكما يوضح كثيرون: الصرب والكروات والمسلمون عاشوا معًا 
في يوغوسلافيا في سلام لعدة عقود. المسلمون والهندوس في الهند كذلك. 
الجماعات الإثنية والدينية المتعددة في الاتحاد السوفيتي تعايشت ياستثناء 
حالات قليلة کان سببها الحكومة السوفيتية. التاميل والسنهاليون أيضاً عاشوا 
في هدوء على جزيرة كانت توصف دائماً بالجنة الاستوائية ئية. التاريخ لم يمنع 
ان تسود تلك العلاقات المسالمة نسبيًا لفترات طويلة من الزمنء: ومن هنا 
فإن التاريخ بمفرده لا يمكن أن يفسر انهيار السلام, ولابد أ هناك عوامل 
أخرى تدخلت في العقود الأخيرة من القرن العشرين. أحد هذه العوامل: 
التغيرات التي حدثت في التوازن الديموغرافي. الاتساع العددي لجماعات 
ما یولد ضغوطا سياسية واقتصادية واجتماعية على الجماعات 000 
ويؤدي إلى استجابات مساوية. والأهم, أنه ينتج ضغوطاً عسكرية على 
الجماعات الأقل حركة من الناحية الديموغرافية. 


انهيار النظام. الدستوري الذى كان غمرة ثلاثون: غاماً في لبنان: قى أوائل 
السبعينيات, كان في جز؟ كبير منه نتيحة للزيادة الكبيرة في عدد الشيعة 
بالنسبة للمسيحيين المارون. في «سريلانكا». يوضح «جاري فوللر» أن 
الانتعاش الشديدة في الصحوة القومية السنهالية في السبعينيات, وصحوة 
التاميل في أواخر الثمانينيات قد تزامنتا بالضبط مع السنوات التي بلغت فيها 


تسبة الشتاب في المرحلة: العفرية فن 15 24 سة أكثن هن 9020 من 
التعداد الكلى للجماعة. (انظر الشكل رقم1-10). 


ويشير أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في سريلانكا إلى أن المتمردين 
السنهاليين كانوا في الواقع كل من هو تحت العشرينء, كما تقول التقارير أن 
«النمور لم يكن لهم مثيل في اعتمادهم على ما يمكن أن يكون جيشاً من 
الأطفال» وذلك بتحنيد الأولاد والبنات من سن الحادية عشرة, وان الذين 
كانوا يقتلون في الحرب «لم يصلوا بعد إلى الثالثة عشرة وكانت قلة قليلة 
فقط هم الذين فوق الثامنة عشرة». وكما لاحظت «الأوبزيرفر»: كان 
«النمور» يشنون «حربا تحت السن القانونية». 

وبنفس الاسلوب. فإن حروب خطوط التقسيم الحضاري بين روسيا 
والشعوب الإسلامية في الجنوب, كان الفرق الكبير في الزيادة السكانية هو 
الذي يدعمها. 


(شكل_رقم 1-10) 
سريلانكا: تضخم نسبة الشباب السنهالي_والتاميل 


أعمال الشغب الرئيسية ضد التاميل 
فى كولوسوذْرَوَةالتمرد التامينى 


سگم ©۸ 
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المستوى الحرج هى نقطة وصول الشباب إلى /۲١‏ أو أكثر من عدد السكان. 


في أوائل التسعينيات كان معدل خصوبة النساء في الاتحاد الفيدرالي 
الرومي 5 اة ما كان في الجمهوريات الإسلافية أنعاضا في الاتحاد 
السوفيني السائق في آضيا الرشطى حوالي 4.4 ومعدل الريادة السكانية 
الصافية (معدل المواليد ناقص الوفيات) فى أواخر التهانينيات كان أكثر هما 
هو في روسيا بخمس أو ست مرات 


الشيشان زادوا بنسبة %26 في الثمانينيات. رغم أن شيشينيا كانت واحدة 
من أكثر المناطق:اردخاقًا بالسكان في روسياء معدلات الزيادة الغالية تتح 


ا ومقاتلين. 


بنفس الأسلوب, فإن معدلات المواليد المرتفعة بين المسلمين, والهجرة رة من 
باكستان إلى كشمير, آرت إلى فقاومة متجددة للحكم الهتدي. 

المعقدة التي أدت إلى حروب بين الحضارات في يوغوسلافيا 0 00 
لها عدة أسباب ونقاط ابتداء كثيرة. ربما يكون أهم عامل وحيد أدى إلى هذه 
الصراعات هو التحول الديموغرافي الذي حدث في «كوسوفو». كانت 
«كوسوفو» إقليما يتمتع بالحكم الذاتي داخل الجمهورية الصربية وله 
صلاحيات الأمر الواقع في اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الست ما عدا حق 
الانسحاب. في سنة 1961 كان تعداد «كوسوفو» %67 من المسلمين 
الألبان و24 من الصرب الأرثوذوكس. معدلات المواليد الألبانية كانت هي 
الأعلى في e‏ على أية حال, وأصبحت «كوسوفو» هي المنطقة الأكثر 
ازدحاماً في يوغوسلافيا. وبحلول الثمانينيات كان حوالي %50 من الألبان 
في المرحلة العمرية الأقل من 20 سنة. في مواجهة هذه الأعداد, کان 
الصرب يهاجرون من «كوسوفو» بحا عن فرص للعمل في بلغراد وغيرها. 


,%10 صرب, اا e‏ إلى د 3 أنها ا 
المقدسة» أو «أورشليم», فهي - بين أشياء أخرى - مسرح المعركة الكبرى 

في 28 .و1389 عندما هموا أمام 'الأتزاك اا ونتيجة لذلك 
قاسو تحت الحكم العثماني لمدة خمس قرون تقريبا. وباوائل الثمانينيات 
أدى التوازن الديموغرافي المتغير بالألبان إلى المطالبة برفع «كوسوفو» 
إلى وضعية جمهورية يوغوسلافية. 


الصرب والحكومة اليوغوسلافية عارضوا ذلك خشية أن تنسحب «كوسوفو» 
تخرد أن خضل على هذا الحق: ‏ واختمال: أن تدمح كن أليانا:في :هارن 
1 هبت الاحتجاجات وأعمال الشغب في ألبانيا تأييداً لمطالباتهم بوضعية 
الجمهورية. .وكها يقول, الضربت انتسعت التفترقة- وأعمال: الاضطهاد والخنف 
ضد الضرت شجة للك قول احد. المعارضين الكروات: متا أوائل 
السبعينيات وما بعدها وقعت في «كوسوفو» أحداث عنف كثيرة مع تدمير 
للممتلكات وفقدان للوظائف ومضايقات وعمليات اغتصاب وصراعات 
وقتل», ونتيجة ذلك: «ادعى الصرب أن الخطر كان يأخذ شكل الإبادة 
الجماعية وانهم لن يستطيعوا تحفلهة أكثر من ذلك»: تردذ ضدى كرب 
«كوسوفو» في أنحاء صربيا وفي سنة 1986 تمخض عن إعلان صدر عن 
فاش من كار المتقفين..والستاسين: ورل الدتن. والعسكرسن الت 
من بهم محررو الضحيفة اللبيزالية المغارضه «براكسر» يطالبون الحكوقة 
باتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لعمليات الإبادة الجماعية ضد الصرب في 
«كوسوفو». وباي تعريف معقول للإبادة الجماعية. كانت تلك التهمة 'تعتبر 
مبالغة شديدة, رغم قول أحد المراقبين الأجانب المتعاطفين مع الألبان: 
دفي الثمانينياك, كان "القوميون. الألنان:-منستولين عن عمليات:الهجوم 
العنيفة على الصرب, وعن تدمير بعض ممتلكاتهم». كل ذلك أدى إلى إيقاظ 
القومية الصربية, ووجد «سلوبودان ميلوسيفتش » فرصته. في 1987 ألقى 
خطاباً مهمًا في «كوسوفو» دعا فيه الصرب للمطالبة بأرضهم وتاريخهم». 
وعلى الفور, بدأ عدد من الصرب. شيوعيون وغير شيوعيين وربما معادون 
للشيوعية ‏ في التجمع من حوله. مصممين ليس فقط على حماية الأقلية 
الصربية في «كوسوفو», بل وعلى قمع الالبان وتحويلهم إلى مواطنين من 
الدرجة الثانية. وعلى الفور أصبح «ميلوسيفتش», زعيما قوميًا». 


خان کی 2 دوي :19889 عاذ و ی و بن 
مليون إلى 2 مليون صربي لإحياء الذكرى الستمائة للمعركة الكبرى,. كرمز 
لحربهم المستمرة مع المسلمين. 


القيرات.في القوازنات«الديموقرزاقية: ,وزيادة:ثيية: الشات (9020 وزيا 
أكثر) تفشز الكثير.من' الصراعابه بين الخضارات في أواخر القن العشرين, 
ولكتها لا تفسرها كلها بالط 


القتال بين الصرب والكروات مثلًا لا يمكن أن يُعْرَى للديموغرافيا. وبسبب 

ذلك N‏ يعزى جزئياً للتاريخ. فهذان الشعبان كانا يعيشان معاً في سلام - 
با - إلى أن قام «الأوستاش» الكروات بذبح الصرب ذبح الماشية في 

0 العالمية الثانية.. هناء. وفي. أماكن أخزئ. كانت السياسة أيضاً أحد 

اتشات النزاع؛ سبقوط. الزفيراطووبات» التمساوية > المتفارية: :وال اة 

والروستية: في نهاية الجزب:الغالمية الثانية حفر الضراعات الاثنية والخضارة 
بين الشعوب والدول التي خلفت تلك الإمبراطوريات. 


ا الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والألمانية أدى إلى نتائج مشابهة 
بعد الحرب العالمية الثانية. سقوط الأنظمة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي 
ويوغوسلافيا أدى إلى نفس الشيء في نهاية الحرب الباردة. لم يعد الناس 
يُعَرَّقُون بأنهم شيوعيون أو مواطنون سوفيت أو يوغوسلاف, بل أصبحوا في 
حاجة ملحة لإيجاد هويات جديدة: ووجدوها في البدائل الإثنية والدينية 
القديمفة. النظام الفمغي > ولكن: الستلمي - للدول التي لا تومن بوجوة اله 
حل مله :عند الناس, المؤمتين الهة: مختلفين. :وساعة على تفاقم .هذه 
العملية. حاجة الكيانات. السياسية الناشئة لني االديمعراطية.: وعتدما بدأ 
التفكك في الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافياء لم تقم النخب السياسية في 
العلظة سنظيم. انقخابات :قومية. ولو أنهم :فعلواء لكان الرعماء: السياسيون 
قد تنافسوا على السلطة في المركز, وحاولوا تنمية اتجاهات متعددة الإثنية 
ممتعدوة الخضارات. لوي الناحيين:: ولوضعوا #خالفات. أكتزية مفالة قى 
البرلمان على العكس من ذلك, تم تنظيم الانتخابات في الاتحاد السوفيتي 
ويوغوسلافيا على أساس عام الأمر الذي خلق دافعًا لا يقاوم لدى الزعماء 
كمهوواتهم. کی عل الو كانت اللا تدلي بأصواتها على 
أساس خطوط إثنية محددة في انتخابات 1990. 


خرب الإضلاح المتعدد الإننية: والخرت الشيوعي السابق: كلاهما خضل على 
10 من ]لا ضوات على الأقل . اضواتة كرب العمل ال تقر اطي ساني 
(34) والحزب الصربي الديمقراطي (%30) والاتحاد الكرواتي الديمقراطي 
)%18( اقتربت افونا من نسب المسلمين والصرب والكروات في عدد 
السكات أول افخانات خكرة كى كل الجمهورياتة السوقينية واليوغوسلاقية 
السابقة فاز بها تقريباً زعماء ذوي ميول قومية وتوجهات نحو العمل العنيف 
لحمابة قومياتهم صد الجماعات الزثتية الأخرى. المنافييات: الانتكابية تشجع 


الترفاف» ' القوفية: وف تمر قزريو :من اتساع :ضراعات خطوط «التقسييم 
الحضاري وتحولها إلى حروب. وبعبارة «بوجدان دينتش»: «عندما يصبح 
الإثنيون هم العامة» تكون النتيجة الأولية هي الجدل العدواني أو الحرب. 


ونل السؤال: لماذا والقرن العشرون يوشك على الانتهاء. نجد أن 
المسلمين هم الأكثر تورطًا قي مزيذ من العنف بين الجضاعات::فمن اشعوب 
الحضارات ا . وهل كانت تلك هي الحال دائماً؟ في الماضي كان 
المسيحيون يقتلون اكوا نو المسيحيين وغيرهم من الناس بأعداد كبيرة. إن 
تحليل الميل إلى العنف في الحضارات عبر التاريخ قد يتطلب بحنًا مطولا 
ليس هذا مجاله, ومع ذلك فإن ما يمكن أن نفعله هو أن نحدد أسباباً ممكنة 
لتيار العنف الجماعي الإسلامي سواء داخل الإسلام أو خارجه, وأن نميز بين 
الأسياب التي تخسر ميلا كيرا تخو العف الجماعي :في التارية إن.وجد. وتلك 
اللي "تقس لذ تحوة-فن مانة الفرن: العشرين. فقطء .هناك سة اساب 
مفكنة تطرح نفسها: ثلاثة متها تفسير العف بين الفسلمين .وغيز: التسامين, 
لاله تعر كا من لك والسسش ناجل الأسلاء - تفه ثلاثة أيضا تسن فقط 
الميل الإسلافي: المعاصر تجو العيف: نما تفسر اة اأخرى ل اسلا ةا 
ازا إن وحد 


وإذا لم يكن هذا الميل التاريخي موجودًا. فإن أسبابه المفترضة التي لا يمكن 
أن تفسر عدم وجود ميل تاريخي, . يفترض أيضاً أنها لا تفسر الميل الإسلامي 
المعاضر تخو العتفة الجفاعي. الاخير: إدذ نه تسن تفسرة فوط ا ماي 
القرن العشرين التي لم تكن موجودة في القرون السابقة. 


أولاً: هناك محاجة أن الإسلام كان ديئًا للسيف منذ البداية, وأنه يمجد فضائلة 
القتالية. الإسلام نشأ بين «قبائل بدوية رحل متناحرة», هذه «النشأة العنيفة 
مطبوعة في أساس الإسلام. يذكر عن «محمد» فيينه انه كان مقاتلا عنيفًا 
وقائدًا عسكرياً ماهرًا». (لا أحد يستطيع أن يقول ذلك عن المسيح أو عن 
بوذا). تعاليم الإسلام كما يقال تنادي بقتال غير المؤمنين به. وعندما تراجع 
التوسع الأول للإسلام كانت الجماعات الإسلامية. على عكس ما تقول به 
التعاليم. تحارب بعضها البعض. 


(جدول رقم 4-10( 
أسباب محتملة للميل الإسلامي للصراع 


اعمال الشغب الرئيسية ضد التاميل 
فى كولومبو رة لمرد التام 
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الستوى الحرج هى نقطة وصول الشباب إلى ۲١‏ أو أكثر من عدد السكان. 


تة «الققنة» أو الصراعات الداخلية إلى «الجهاد» تحولت إلى حد كبير 
لصالح الأولى. «القرآن» وغيره من الإفادات في المعتقدات الإسلامية يحوي 
القليل مما يحض على تحريم العنف, كما أن مفهوم اللاعتف عاتب عن الفكر 
والممارسة الإسلاميين. 


ثانياً: منذ نشأته في الجزيرة العربية, فإن انتشار الإسلام عبر شمال إفريقيا 
ومغعظم الشرق الأوسظ. وفيّما بعد إلى آشيا الوسطئى وشبة القارة الهتدية 
والبلقان, وضع المسلمين في احتكاك مباشر مع شعوب مختلفة شتی 
هزمت وتحولت ويظل ميراث هذه العملية موجودًا بها. في أعقاب الفتوحات 
العثمانية في البلقان. تحول السلافيون الشماليون المدينيون غالبا إلى 
الإسلام, بينما لم يتحول فلاحو الريف. وهكذا ولد التمييز بين مسلمي 
البوسنة والصرب الأرثوذوكس. وبالعكسء فإن توسع الإمبراطورية الروسية 
إلى البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى, وضعها في صراع مستمر لعدة 
قرون مع شعوب إسلامية مختلفة. رعاية الغرب, في قمة قوته في مواجهة 
الإسلام. لوطن يهودي في الشرق الأوسط وضعت الأساس لعداء عربي 
إسرائيلي مستمر. 


وفكذا قان التوسع الإسلافي وغيز الإسلافي عن طريق البر تتح عنه مغيشة 
المسلمين وغير المسلمين في تقارب فيزيائي وثيق في أوراسيا. وعلى 
ا ل N‏ 
خاضعة لحكم أؤزفيا: أو - باستثناء جنوب 8 - كان الس لتو الغربيون 
كوهون انها نع ر لت حه اا بسن السسلميرج دده 


المسلمين, يتضمن ما يقوله رجل دولة بالإشارة إلى بلاده ويسميه «عدم 
القابلية للهضم لدى المسلمين». عدم القابلية للهضم على أية حال عملية 
ذات وجهين: الدول الإسلامية لها مشكلات مع الأقليات غير الإسلامية تشبه 
تلك التي عند غير الإسلامية بالنسبة للأقليات المسلمة. الإسلام عقيدة أكثر 
استتدادية: جتن من الفسيحية. الالام جرج من الذين .والسياسة :وضع 
فاصلا حادًا بين أولئك في «دار الإسلام, وأولئتك في «دار الحرب». ونتيجة 
لذلك فإن الكونفوشيين والبوذيين والهندوس والمسيحيين الغربيين 
والمسيحيين الأرثوذوكس يجدون صعوبة اقل في التكيف والعيش معاء, عما 
يبحده أي منهم في التكيف والعيش مع المسلمين. الصينيون الإثنيون فتلا 
وهم أقلية اقتصادية مسيطرة في معظم دول جنوب شرق اقا تم 
استيعابهم بنجاح في مجتمعات تايلاند البوذية والفيلبين الكاثوليكية, ولا يوجد 
بالفعل أي دلائل عنف ضدهم من قبل الأ ثرية في تلك المجتمعات. 
وبالعكبين. فار اعمال الففبي :و أن الى كذ وفحت كى اندو تمتا الما 
قافرا الفشلمة» بطل دور الصنمن- في تلك المخ هات حسناماء كها 
بطل قضية قابلة للانفجار وتشكل: لا متيلاله: في :الاد والفيلثيزة: 


النزعة القتالية. عدم القابلية للهضم ولفكرة القرب من جماعات غير 
إسلامية... كل ذلك ملامح مستمرة للإسلام ويمكن أن تفسر الميل الإسلامي 
للصراع عبر التاريخ إذا كان الأمر كذلك. هناك ثلاثة أسباب أخرى محدودة 
وزائلة. قد تساهم في تفسير هذا الميل في أواخر القرن العشرين. أحد 
التفسيرات:. وهو التفسير الذي يقدمة: المسلمون:- أن الاستعمار الغربئ 
وإخضاع المجتمعات الإسلامية في القرن التاسع عشر والعشرين, قد صنعا 
صورة عن الضعف العسكري والاقتصادي للمسلمين,. ومن هنا شجع 
الجماعات غير الإسلامية أن تنظر إلى المسلمين كهدف مغر. المسلمون, 
طبقاً لهذه المحاجة: ضحايا تعصب واسع معاد للمسلمين يشبه معاداة 
السامية التي سادت المجتمعات الغربية تاريخياً. الجماعات الإسلامية مثل 
الفلسطيتيين 'واليوسنيين ٠‏ واهالي كشمين .والشيسان - كما درجم اكير 
أحمد» ‏ يشبهون: «الهنود الحمر, جماعات منبوذة, مجزوزة الكرامة» معتقلة 
فوق بقايا من ارض الاجداد». 

محاجة «المسلم كضحية» على أية حال, لا 0 الصراعات بين الأغلبيات 
المسلمة والأقليات غير المسلمة في دول مثل السودان ومصر وإيران 
وإندونيسيا. وهناك عامل تر يبدو أكثر إقناعاء ويمكن أن يفسر كلا من 
الصراعات داخل وخارج الإسلام, وهو غياب دولة مركز أ أكثر في الإسلام. 
المدافعون عن الإسلام يزعمون دائماً أن نقاده الغربيين يعتقدون أن هناك 
قوة مركزية تامرية موجهة, تعبىء الإسلام وتنسق بين اعماله ضد الغرب 


والآخرين. إذا كان النقاد يعتقدون ذلك فهم مخطئون. الإسلام مصدر عدم 
استقرار لزنف تقك وجود مر كر مستيظلن الول الصاف لرعامة السام 
مثل السعودية وإيران وباكستان, وربما إندونيسياء تتنافس على النفوذ في 
العالم الإسلامي. لا أحد منها في موقف قوى ليتوسط في الصراعات داخل 
الإسلام, ولا أحد منها يستطيع أن يعمل بسلطة نيابة عن الإسلام في تناول 
الصراعات بين الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية. وأخيرًاء وهو الأكثر 
أهمية, ‏ ذلك الانفخار الديموغرافي في. المجتمعات الأشلامية. ووجود أعداد 
كبيرة من الشات الذكور بين: 15 و30 شننة:والغاطلين غالبا كن العمل .هذه 
البطالة مصدر طبيعي لعدم الاستقرار والعنف سواء داخل الإسلام أو ضد 
غير المسلمين. ومهما کان من انات اخرى هناك, فإن هذا العامل وحده 
قد .يضمت اطويلا لتفسيز الف الاسلافي: فى العا قات والسفات »ان 
تقوم هذا الجيل الناس. في الغمر بخلولء العقد لالت هن الفرن الواحد 
والعشرين: ؛والتمو الافتصادى :في المجتمعات. الإسلامية إذا خذت: وعتدما 
يحدث, قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض هائل في الميول الإسلامية للعنف, 
وا إلى اتعفاض:غام فى عذد عروت.خطوط :الف الحضاري ‏ ودرعة 
حدتها. 


الفصل الحادي عشر 
القوى المحركة لحروب خطوط 
التقسيم الحضاري 


الهوية: صعود الوعي الحضاري: 


تمر حروب خطوط التقسيم الحضاري بعمليات حدة واتساع واحتواء وتوقف 
ودرا ما تضل. إلى حلب ودا هذه العفلبات عادة منوالية رولكتها غاليا “ما 
تتراكم, ٠‏ وقد تتكرر. وبمجرد أن تبداً حروب خطوط التقسيم فإنها مثل غيرها 
ا الطائفية تدده لها كه الخاض .ونتطور بأسلوبة العمل وود 

. الهويات التي كانت في الماضي متعددة وعرضية تصبح مركزة 
0 فالصراعات الطائفية تسمى «حروب هوية», وهي تسمية ملائمة. 


ومع ازدياد العنف فإن القضايا المتنازع عليها تجنح إلى أن يعاد تحديدها على 
وجه الحصر ب «نحن» و«هم» حيث يتعزز تماسك الجماعة والتزامها. القادة 
السياسيون يوسعون ويعمقون توسلهم بالولاءات الإثنية والدينية. كما يقوى 
الوعي بالحضارة في علاقتها بالهويات الأخرى, فظو «محرك ضغينة», 
يشبه «مأزق الأمن» في العلاقات الدولية, حيث تتغذى المخاوف المتبادلة 
وعدم الثقة والضغائن بعضها على البعض. كل جانب يعبر عن الاختلافات بين 
قوى الخير وقوى الشر ويعظمهاء وفي النهاية يحاول أن يحول هذه 
الاختلافات إلى تمييز نهائي بين السريع والميت. ومع تطور الثورات, يخلي 
المكتداون والجيروندين والمنشقين الساحة للراديكاليين والتغافية 
المعتدلون - ذوو الأهداف e‏ مثل الحكم الذاتي بدلا من N‏ ل 
يحققون هذه الأهداف عن طريق التفاوض الذي غالباً ودائما ما يفشل من 
البداية, ثم رينصم إليهم أو يحل محلهم راديكاليون ملتزمون بتحقيق أهداف 
أكثر تطرفاً عن طريق العنف. في الضراع المورو - الفيلبيني. اندمجت 
الجماعة المتطرفة الرئيسة «جبهة التحرير الوطنية للمورو», في ا 
جبهة التحرير الإسلامية للمورو, التي كان لها موقف أكثر تطرفاء ثم 

0 سياف» التي كانت أكثز تطرقاء . ورفضت نداءات وقف إطلاق 00 الت 
كانت الجفاعات الأخرى تتفاوض بشابها مع حكوقة: الفيلبين: 


في الثمانينيات, كانت الحكومة في السودان تتبنى, وبشكل متزايد. مواقف 
إسلامية متطرفة, وفي أوائل التسعينيات انقسم التمرد المسيحي وظهرت 
جماعة جديدة في حركة استقلال جنوب السودان لتنادي بالاستقلال وليس 
مجرد الحكم الذاتي. في الصراع الدائم بين الإسرائيليين والعرب. وعندما 


تكرت متظمه التحرير الفلسظيبية ضاخة الاتحاة' الساند تخو التقاوض ج 
الت د الإسراقلية اعات ا الات لاان الل ا 
للمنظمة و ا وفي 2 الوقت 'فإن دخول او 
الدينية الا ENES E EN alee‏ 
الروس في 1992 1993, وقعت حكومة «دوداييف» «تحت سيطرة أكثر 
الفصائل راديكالية من بين القوميين الشيشان المعارضين لأي تكيف مع 
موسكور سكا ددعت القوى الأكثر اعدال دقفا لتصيح. هي المعارضة». توفي 
ا ولا 


«مع تصاعد الصراع في عام 1992 تنازلت الجماعات الطاجيكية الوطنية 
الديمقراطية بالتدريج. عن نفوذها للجماعات الإسلامية التي كانت أكثر نجاحاً 
فق تة فقراء“المتاظق. الررا عة والشات العدكق. الساخط 2 الرسالة 
الإسلامية أيضاً أصبحت بالتدريج أكثر راديكالية مع ظهور قياذات أضغر سنآ 


يقول أحد الزعماء الطاجيكيين: «لقد أغلقت قاموس الدبلوماسية» 


«وسوف أتكلم بلغة القتال حيث هي اللغة الوحيدة التي يفرضها الموقف 
الذي خلفه الروس في وطني». في البوسنة. وفي داخل حزب العمل 
الديمقراطي الإسلامي "51248" أصبح الفصيل الوطني الأكثر تطرقًا بقيادة 
«علي عزت بيجوفتش» أكثر نفودًا من الفصيل الأكثر تسامحاً ذي التوجه 
متعدد الثقافات بقيادة «حارس سيلادجيك » المتطرفون لا ينتصرون 
بالضرورة. 


والعنف المتطرف ليس أكثر ترجيحًا من التسوية المعتدلة لإنهاء حرب من 
حروب خطوط التقسيم الحضاري. ومع تصاعد الخسائر موتا وتدميرًاء ومع 
قلة الإمكانيات لاستعراضهاء فمن المرجح أن يعاود الظهور معتدلون في كل 
جانب يشيرون مرة أخرى إلى «لا جدوى», ذلك كله, ٠‏ ويحثون الطرف الأخر 
على محاولة وضع نهاية له من خلال التفاوض. 


في الحروب, تذوي الهويات متعددة العناصر. وتصبح الهوية الأكثر معنى 
بالنسبة للصراع هي السائدة. وغالباً ما تتحد هذه الهوية دائما بالدين. فمن 
الناحية النفسية يقدم الدين التبرير الأكثر توكيدًا ودعمًا للصراع ضد القوى 
«الكافرة» التي ينظر إليها كخطر. ومن الناحية العملية فإن جماعتها الدينية 
أو الحضارية هي المجتمع الأوسع الذي يمكن أن تلجأ إليه الجماعة المحلية 
المشتبكة في صراع. من أجل الحصول على الدعم. 


مثلا: لو عرفت إجدى القبائل في حرب محلية بين قبيلتين نفسها بأنها قبيلة 
مسلمة والثانية بأنها مسيحية, فإن اليلد الأول يمكن أن امل فى كا 
بالمال السعودي. والمجاهدين الأفغان والأسلحة .والمستشارين العسكريين 

من إيران. بينما يمكن أن تتطلع القبيلة الثانية للعون الاقتصادي والإنساني 

من الغرب والقكم السنياسي: والدبلوماسي من الحكوهات: الغربية. ودا لم 
يكن جمام دين أن تفل ذلك كنا قعل وا وحور ا 
بطريقة مقنعة كضحية للإبادة وبالتالي تثير عطف الغرب, فإنها يمكن أن 
تتوقع مساعدة مهمة من أقاربها من نفس الحضارة فقط. وبصرف النظر 
عن مسلمي البوسنة فقد كان ذلك هو الحال. 


حروب خطوط التقسيم الحضاري هي بتعريفها حروب محلية بين جماعات 

للمشار گن فيه 'تقوازة لا اا ان المشاركين قن خروت 
خطوط التقسيم .في حضارات أخرة» ولكة كان سائداً بين المسبلمين. على 
00 ا خطوط التقسيم قد تكون أصولها في صراعات استورة أو 
عشائرية أو قبلية. ولكن لأن الهويات في العالم الإسلامي أقرب إلى شكل 
00# 0 ركه كلقا افر بلجا المشاركون: المسلمون اتوم قو 
الى < كل. الافعلام 4 كما خذت :مع علماتي معاد للأصولية: مال .«صدام 
حسين». ويلاحظ أحد المراقبين الغربيين أن حكومة «اذربيجان» بنفس 
الطريقة تلعب بالورقة «الإسلامية» في طاجيكستان وفي حرب بدات 
كصراع ديني داخلي, راح المتمردون يعرفون قضيتهم وبشكل متزايد على 
أنه" فحت ,انلام .فى خروت ٠‏ الفرن الاش عر سن شوت تفال 
القوقاز والروس, کان القائد الإسلامي «شامل » يسمي نقسه ب 
«الإسلامي». كما وحدَ عشرات الجماعات الإثنية واللغوية «على أساس 
الإسلام ومقاومة الغزو الروسي». في التستعينياك» أفاد «دودايف» من 
الصعؤة الإسلامية التي :حدنت. .في القوقاز كي التمانتيات المواصلة. فة 
مشابهة. أيده رجال الدين المسامون والأحزاب a‏ وأقسم اليمين 
اقترخ أن تضنح :نينا ذولة إسلامية. تحكمها ا الحوات الا 
انت ترتدی اعظية زاش مزينة بكلمة «جافازات» أو «الحرب المقدسة» 
بالشيشانية, و يصيحون «الله أكبر», بوم في طريقهم لر بنقس 
اامتسلميرة والمتووس. الو س وال د الغلما ننه ال ةة اله ويه 
اله انعكست :في «ضعود القومية: الإسلامة في كر واتشار اله 
الامبلامية الاصولية عاب الققميات: :والني جلت ملي كوي وون 
هة خر هن باكستان النسلاف :والالمء الافلامي». 


انتفاضة 1989 ضد الهند كانت في الأصل بقيادة منظمة «علمانية نسبياً» 
مدفوعة- من حكومة ياكستان.: بعد ذلك تول ٠‏ الداع الباكشاتي إلى 
الجماعات الاتبلاميه الاضولية اللي اضحت: لها السيطرة: هذه الجماعات 
كانت تضم «منبوذين متمردين» يبدون «ملتزمين بالاستمرار في «جهادهم» 
كهدفت :في جد ذاته مهما كان الأهل مهما كانت الفيجة». :ويقؤل. خراقت 
آخر: «الخلافات الدينية أشعلت المشاعر القومية, النهوض العالمي 
الخ وة لإا فية 4 في الوم خت صعوة "در امي للهؤناك الخضار: 
وبخاصة بين مجتمع المسلمين. تاريخياً. لم تكن الهويات الطائفية في 
البوسنة: فوةة. .الضرب: بوالكروات والمسدلموة عانهوا كخران “في اة 
كانت الزيجات؟ المتبادلة: منتشرة: :وكانث الاتماءات الدقية صغيفة. وكان 
قال اق المتدامين وونل يدهيو ف الم الك والكووات: كانوا 
بوسنيين لا يذهبون إلى الكاتدرائية, والصرب بوسنيون لا يذهبون إلى 
الكنيسة الأرنودة نة بمجرد أن انهارت الهوية اليوغوسلافية العريضة, 
استعادك تلك الهوياث: الزينيه .أشميثهاء ' وبمحرد أن بدا القتال:: رادت قوتها. 
الولاء الاجتماعي المتسم بالتعددية تبخر. وكل جماعة أصبحت تعرف نفسها, 
بشكل متزايدء بمجتمعها الثقافي الأوسع. بوب نفسها على اساس ديني. 
الكبرى والكئيسة الصريبة الأرتوذو كسية وبالمجتمع اا الأوسع 
کروات اوش اوا اش ارسي الكروات بعمافنا واوا اف 
مواطنين في كرواتيا وأكدوا كاثوليكيتهم. ومع كروات كرواتيا أكدوا هويتهم 

فة الغرت: الكاثولكي: تخول: الإسلام تخو الوعي'الحضارىي كان اكثر وضوحا. 
1 الحرب, كان مسلمو البوسنة علمانيين في نظرتهم بدرجة كبيرة: 
وكانوا يعتبرون أنفسهم أوروبيين, وكانوا أشد المؤيدين لمجتمع ولدولة 
بوسنية متعددة الثقافات. إلا ان ذلك بدأ في التغير مع تفكك يوغوسلافيا. 
ومثل الكروات والصرب في انتخابات (10, رفض المسلمون الأحزاب 
دات التعددية: . المجتمعية- وصضووا ‏ بأغلبية. ‏ تبناحقة- .لهاك حرفت ١‏ العمل 
الديمقراطي الإسلامي "SDA"‏ بزعامة «علي عزت بيجوفيتش». وهو 
قله مخلض: كانت الحكومة الف عة قد ستجنتة ‏ لنتاظه . الاساا ملي روفي 
كتاب بعنوان «البيان الإسلامي» صادر في سنة 1970 يقول «بيجوفيتش» ب 
عدم إمكانية تمازج الإسلام مع الأنظمة غير الإسلامية, لا يمكن أن يوجد 
ملام أو اش من الدية السلا في والمؤسمات الاجتماعية والسياشبية د 
الإسلامية». 


عندما تصبح الحركة الإسلامية قوية بدرجة كافية, فلا بد أن تستولي على 
السلطة وتقيم جمهورية إسلامية. في هذه الدولة الجديدة من المهم - على 


تخو اض ان فين العليم العام فن انق اقراد لا حلاف عل اط هه 
الأخلاقية والفكرية الإسلامية». وباستقلال البوسنة, تبنى «بيجوفتش» دولة 
متغدؤة. الإفية» المسلفون .هم الجماعة المسيطرة :فيها 'رعم أنهم لبيسوا 
الأغلبية. و يكن شخصا بمقدوره أن يقاوم أسلمة بلاده التي أفرزتها 
الخرب: رده قي التيزة علا وو ضوح من كنات «الفان الاشلاصي» نان 
الخوف بين غير المسلمين. ومع استمرار الحرب, انتقل البوسنيون والصرب 
والكروات من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة البوسنية, أما من بقي 
في. المؤميينات: الاجتماعية:- ««اكتنييي١‏ الإسلام اهم أك دى i‏ 
الفوفي الفسلم واضيجية- المونة القومية الاسلامة القوية ”جرا من 
السياسية والدين». وكان يعبر عكن القومية الإسلامية في مواجهة القومية 
البوسنية متعددة الثقافات في الإعلام على نحو متزايد. التعليم الديني اتسع 
في. المدارس» وظهرت كنت درانسة جديدة تؤكذ .مزايا: الحكم ‏ العثماتي. 
اللغة البوسنية زفيت وفيزنة: عن الضربية:- الكرواتية وشيئافشيئا بدا يضاف 
إلبها كلمات عريية وتركية. المسئولون,. الخكوميون هاجموا الزواج: المختاط 
وإذاعة موسيقى «المعتدين» أو الموسيقى الصربية. الحكومة شجعت الدين 
الإشلافي واعطت البفلمين أقضلية فى التوظيف: والترقي: الأهم رمن ذلك 
كله أن الجيش البوسني «تأسلم», وفي سنة 1995 كان أكثر من %90 من 
أفراده مسلمون. وحدات الجيش أصبحت تعرف نفسها بالإسلام أكثر فأكثرا 
وتمازين الشعائر الإشلافية. وستفيد بالرفون الإسلافية:. كما أن وخذات 
النخبة هي الأكثر «أسلمة» وعددها يزيد. هذا التدوجه أدى إلى احتجاج 
«بيجوفتش » زف اعتراضهم, كما ادى إلى اا رئيس ئيس الوزراء «خارس 
سيلاجدجيك » صاحب التوجه متعدد الثقافات في سنة 1995, حزب 
«بيجوفتش » الإسلامي "5(4" بسط سيطرته السياسية على الدولة 
والمجتمع في البوسنة. في سنة 1995 كان يسيطر على «الجيش والخدمة 
المدنية والمؤسسات العامة», ويقال إن «المسلمين غير المنتمين للحزب, 
ناهيك عن غير المسلمين, من الصعب أن يحصلوا على وظائف Ù‏ جيدة», كما 
اشالب الحكومة الشبوعية » وإجمالا, يقول عراقت آخر: 5 
الإسلامية تزداد تطرقًاء وهي الال تقيم أى اغتباز ای مشار قو فة أخررى. 
هي الملكية والميزة والأداة السياسية للدولة الإسلامية الجديدة المسيطرة, 
والنتيجة الأساسية لهذه القومية الإسلامية الجديدة حركة نحو عملية تجنيس 
قوفي تنكل رادي الأضولية الدينية:الإسلامية تحفق العزيد من التسطرة 
في تقرير مصالح المسلمين»). 


اتساع الهوية الدينية الذي أفرزته الحرب والتطهير العرقي, اختيارات قادتها, 
الدعم والضغط من الدول الإسلامية الأخرى, كل ذلك كان يحول البوسنة 
فط ٤‏ ولكن بوضوع :من نوشزا النلفان إلى إززات البلقان: 


في حروب خطوط التقسيم الحضاري, هناك حوافز لدی كل جانب. لا لكي 
بؤكد هويته: الخضارية الخاصة قحسب. وإنما هوية. الجانب الأخر أيضاً. ؤ في 
رها المعلية”لا نظر الجماعة إلى فسا فلي" انها تحازت: م رجاف 
أله أخرق» ب على انها تاروت حضارة. أخرى. ,وها تتم تعظيم الخظر 
دامتعال توا س بتضادن الحضارات: ال تساك :والورئمة لها واج ان 
على الجماعة فقط وإنما على كل الحضارة التي تنتمي إليها. ومن هنا تكون 
حاجتها إلى حضارتها الخاصة لتكون وراءها في الصراع. الحرب المحلية 
اصبح يعاد تعريفها كحرب اديان وصراع حضارات, ولها نتائج تؤثر على 
قطاعات عرئضة :من التشر. 

في أوائل التسعينيات, وعندما اوخت العقيدة الأرثوذوكسية والكنيسة 
الأرئودوكسية هر :اجو واف مزكرية كي الهوية ‏ العوضية 'الروسية, 
«والتي :ضغطت بدورها. العقائذ الروسية االاخرى إلى الخارج وأهمها 
الإسلام», وجد الروس أن من صالحهم تعريف الحرب بين القبائل والمناطق 
في :طاجيكسهان. والحرب مع الشيشان: على :انها فصول فن ضراع اوس 
وممتد منذ قرون بين الأرتوذوكسية والإسلام, بخصومه المحليين الملتزمين 
ادن الأصوليد اا هوا اوا ا اا او ول اة 


في يوغوسلافيا السابقة, كان الكروات يعتبرون اتفسهم حراس حدود الغرب 
الأشداء ضد هجوم الأرثوذوكسية والإسلام. وكان الصرب يحددون اعداءهم, 
لا مجرد تدهم تكروات النوضتة: والبستلمير اها ى دالفافان» 
و«الأصوليين المسلمين» اراك سيئى السمعة» الذين كانو يهددون 
الست عات مر القروة: 


يقولٍ أحد الدبلوماسيين عن «<كاراجيك» زعيم صرب البوسنة انه «يري تلك 
حرباً ضد الاستعمار في اذؤفنا: ويتحدث , عن اه يحمل مهمة إزالة الآثار 
البافية للا زاطورت اللركة الحا حى أورويا»: وهامو اللومة يذورهم 
تعوفوق الفسهم انهم حا الارادة الا عة الوت اقيم تست 
دة ومن ها فهم تقون دعم العالم الاسلامن لهم جميغ الأطراف 
وم القوافيين العارحتين اكوا يتظرون إلى الروت البوعوشلاقية 
على أنها حروب دينية أو عرقية دينية. ويشير «ميشا جليني» إلى أن الصراع 
عقائد ورو كبيرة ب الكاتوايكية ا الأرثوذوكسية الشرقية والإسلام, 


حطام عقائد الإمبراطوريات التي انهارت حدودها في البوسنة». إن اعتبار 
حروب خطوط التقسيم صدامات ت حضارية: أ عط كذلك حياة جديدة لنظرية 
الدومينو التي كانت موجودة أثناء الحرب الباردة, إلا أن الدول الرئيسية في 
الحضارات هي التي ترى الآن حاجة لتجنب الهزيمة في صراع محلي. الأمر 
الذي قد يطلق العنان لسلسلة من الخسائر المتصاعدة تؤدي في النهاية إلى 
كارثة. وقفة الحكومة الهندية العنيفة بالنسبة لقضية كشمير. مستمدة إلى 
حد كبير من الخوف من أن فقدانها يمكن أن يكون حافرًا لأقليات عرقية 
ودينية أخرى لكي تضغط في اتجاه الاستقلال, وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى 
تحطيم الهند. لو لم تضع روسيا نهاية للعنف السياسي في طاجيكستان كما 
حذر وزير الخارجية «كوزيريف». لكان من الممكن أن يمتد إلى قيرغيزستان 
وأوزبكستان: وكما قيل, كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنمية الحركات 
الانفصالية في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد الروسيء والنتيجة النهائية 
كما يقول البعض: قد تكون ظهور الأصولية الإسلامية في الميدان الأحمر. 

ومن هنا فإن الحدود الأفغانية الطاجيكية كما قال «يلتسين»: هي في الواقع 
«حدود روسيا». الأوروبيون بدورهم عبروا عن قلقهم من أن قيام دولة 
إسلامية في يوغوسلافيا السابقة من شأنه ان يخلق قاعدة لانتشار 
المها غردة والأصوليين المسلمين لتقوية ما أشار إليه «جاك شيراك» ب 
«تلك الرائحة في أوزقيا: حدود كرواتياء في الواقع, هي حدود اقوفنا: 
وباتساع حروب خطوط التقسیم, فإن كل جانب يحول خصومه إلى شياطين 
وغالبا ما يصورهم على انهم دون البشر وبالتالي يجوز له قتلهم. يقول 
«يلتسين » بالإشارة إلى مقاتلي الشيشان: «الكلاب المسعورة لا بد من 
قتلها». ويقول الجنرال الإندونيسي «تراي سوتريسنو» مشيرًا إلى مذبحة 
مواطني «تيمور الشرقية» في 1991: «هؤلاء الناس سيئو التربية لا بد من 
قتلهم :رفيا . بالرضاضن». وسوف نقتلهم». شياطين الماضي بعتت في 
الحاضر: الكروات يصبحون «الأوستاش» والمسلمون والصرب والأتراك 
يصبحون «الشتنكس» . ويتم تبرير القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب 
والطرد الوحشي للمدنيين. حيث يتغذى الكره المجتمعي على الكره 
المجتمعي. الرموز الرئيسية وإبداعات الثقافة المعارضة تصبح أهداقًا 
للتصويب عليها. الصرب, بشكلٍ منتظم يدمرون المساجد وأذكرة 
الفرنسيسكان, بينما يفجر الكروات ت أديرة الارثوذوكسن. وبصفتها و 
للثقافة. تصبح المتاحف والمكتبات عرضة للخطر, فتحرق قوات الأمن 
السنهالية مكتبة «جافنا» العامة وتدمر «وثائق أدبية وتاريخية لا تعوض تتعلق 
كلها بالثقافة التاميلية. ويقصف مسلحو الصرب ويدمرون المتحف الوطني 
في سراييفو. ويطهر الصرب مدينة «زفورنيك» اليوسنية من أهلها 
المسلمين البالغ عددهم أزيعماتة ألف, ويزرعون صليبا في مكان البرج 


العثماني بعد تفجيره., والذي كان قد حل هو أيضاً محل الكنيسة 
الأرثوذوكسية التي دمرها الأتراك في سنة 1463. 


سباق الحضارات: دول القربى والشتات 


قلئى عدي الأريعية سنة من الحرب الباردة. نفذ الصراع إلى العمق حيث 
كانت القوق الكيزى تحاول تجنيد جلقاء وشركاء وأن تقلت أو حول أو حي 
حلفاء وشركاء القوة الكبرى الأخرى. المنافسة كانت بلا شك أشد ضراوة 
في الغالع. الثالك حيت: توجحد دول. "حخركة: “صفيفة:. .مضغوطة هن القوى 
الكبزرف الكى تضم الى الضراغ: ‏ الكوني 'الكير. فى كالم ها بعد الخرت 
الباردة حلت صراعات طائفية كثيرة محل صراع القوة الكبرى الواحدة, 
وعندما تضم هذه الصراعات الطائفية جماعات من حضارات مختلفة فإنها 
جيل إل الاتساع: والتصاعد... وعندما يضح الضراع: أكتن جدة: متحاول- كل 
جانب. أن :يخسد الذعم من الجماعات والذول. التي تنتمي. لنفقس. حضارته. 
الذقم: علي :نحو أن ]خرن رسمي أو یر رسيمي: معلن أو سري, مادي, 
إنساني, دبلوماسي, عسكري. ذائمها باد من دولة أو أكثر من دول 3 
جماعات القربى, وكلما طال أمد خط التقسيم, زاد احتمال تورط دول 
القرين قن أدوار الدعم الكت والؤساظة. .وشح لظاهرة «مجموعات دول 
القربي»: فإن إامكائنة تصعيد راغات خطوظ التفسيم بين الخضارات اكير 
من. اكان تضعيدها: :داخل 'الحضارات: وتحتاع- انها إلى فاون “نين 
الحضارات لاختوانها ووضغ تهانة. لها وغلي. العكس .من الحرب الباردة فان 
الصراع لا ينساب من أعلى إلى أسفل وإنما يفور ويبقبق من العمق. وهناك 
الحضارى .علي العسدوى الر فقي اك لك الأطراف المتحاربة بالفعل 
والتي تقتل بعضها الآخر. وهذه قد تكون دولاً كما هي الحال بين الهند 
وباكستان وبين إسرائيل .وجيزانها. ولكنها قد تكون. أيضاً جماعات. محلية 
وليست دولا, او دولا أحننية على أحسن تقدير كما كانت الحال في البوسنة 
وار ناجورنو كاراباخ. هذه الصراعات أيضاً قد يدخل مشاركون من 
المستوى الثاني, وعادة ما تكون دولة مرتبطة مباشرة بالأطراف 

مثل حكومات الصرب وكرواتيا في يوغوسلافيا السابقة, وحكومات أرمينيا 
واد كان قن الف فار 

على صلة بالصراع أيضاً. هناك دول الدرجة الثالثة البعيدة عن القتال الفعلي, 
ولكن لها روابط حضارية بالمشاركين فيهاء مثل ألمانيا وروسيا والدول 
الإسلامية بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة: وروسيا وإيران بالنسية. للصراع 
الأرميني الأذربيجاني. و المشاركون من الدرجة الثالثة غالباً ما تكون 
دول المركز في الحضارات . كذلك يلعب الشتات إن وجد في دول المستوى 
الرفميى دو ا فى جروت التفسيم: ويفرض:انتقراك أعداة قله من الأفواد 


الخارحة على شكل ل 8 سلاح 3 e‏ 20 ا 
كير على حه الحرف» 


حصص الأطراف الأخرى في الصراع ليست متطابقة مع مثيلتها لدى 
المتفاركتن من العستوى الريشي.. الدعم. الأكثر إخلاضا .وحهاتا لأظرات 
المستودى الزنسي ياني. كاده .من اتخات الشنات ‏ (الدناشبورا). الدين 
يتوحدون بشدة مع قضية أهلهم ويصبحون «أكثر كاثوليكية من البابا». 
مصالح حكومات المستويين الثاني والثالث تصبح أكثر تعقيدّاء فهم عادة ما 
يقدمون لار ا الأول وحتی إن لم يفعلوا ذلك فهم 
لأقاربهم. 232 إلى أن حكومات الم الالال لها ماده 
في احتواء القتال, وألا يكونوا هم اتفسشهم متورطين مباشرة. . ومن هنا فإنهم 
في'الوقت الذي يدعمون فيه :مشاركي المسنوى, الرئيسي: يجاولون: إقتاعهم 
بالاعتدال. :في أهدافهم: كما اولون. أن يتقاوضوا- مع تطرائهم :في 
المشتويين الناني. .والنالة على الحا الاكر من خط ا وبالتالي 
يمنعون حرباً أهلية من التصاعد والتحول إلى حرب أوسع تضم دول المركز. 
ونوضة الشكل: رقم (1511) العلاقات..يين. هذة الأطراف- المكثملة “في 
حروب خطوط التقسيم. هذا العدد الكبير من المشاركين لا يوجد بالضرورة 
و و ملافا السابقة وما وراء القوقاز, كما أن أي حرب من حروب خطوط 
التقسهم . تقرنا يكن أن تشع لمل حه العتوات من المثتاركين. 
على نحو أو آخر فإن تجمعات الشتات ودول القربى كانوا متورطين انها 
في جميع حروب خطوط التقسيم في التسعينيات. ومع الدور الأساسي 
الواسع للجماعات الإسلامية في مثل تلك الحروب, فإن الحكومات 
والجماعات الإنتلامية هی الا کر کارا كفشاركين. ثانونين: ومشاركين من 
الدرجة الثالثة. 


حكومات السعودية وباكستان وإيران وتركيا ولببيا كانت الأكثر نشاطاً في 
الا ا ا وا ر ا 
القوقاز وطاجيكستان وكشمير والسودان والفيلبين. وإلى جانب الدعم 
الحكومي, فإن جماعات إسلامية كثيرة من المستوى الأول تم تدعيمها 
زسط الدولية الإسلامية من المحاربين في أقغاتستان: والذين شار كوا في 

راغات ادت جن الحرت الف الا ال سيا ال ا 
هه الوت الات كا ول ا المعالين. و دو 


المتطوعين بغرض إقامة حكم إسلامي في أفغانستان وكشمير والبوسنة, 
وخرب الدعاية المشتركة:ضد الحكومات التي تعارض. الإسلاميين في بلد أو 
اخزة وإنشاء مراكز إسلامية في دول الشتات تقوم بالعمل كمراكز سياسية 
لكل 1 الأحزاب». الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي كذلك قدمتا 
دعما, وحاولتا التنسيق بين جهود أعضاتهما في تقوية _ الجماعات الإسلامية 
في الصراعات الدولية. الاتحاد السوفيتي كان مشاركاً رئيسياً في الحرب 
الأفغانية, وفي السنوات التالية للحرب الباردة كانت روسيا مشاركاً رئيسياً 
في حرب الشيشان, ومشاركاً ثانوياً في الل ف ظاجیکان: ومنقار كا 


الهند كان لها تورط رئيسي في كشمير, 7 ثانوي في سريلانكا. الدول 
الغربية الرئيسية كانت مشاركاً من الدرجة الثالثة في الصراعات 
اليوغوسلافية. 


(شکل_رقم 1-11) 
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كذلك فإن تجمعات الشتات لعبت دورًا نھنا على كلا الجانبينٍ في 
الصراعات- الممتدة .بين الإسراتيلييق. والفلسطييي' وقى. دعم الارفن 
والكروات والشيشان في صراعاتهم. ومن خلال التليفزيون والفاكس والبريد 
الإلكتروني «التزامات الشتات .يتم تقوقها 'واحيانا ‏ استقطابها من. خلال 
الاتصال المستمر بأوطانهم السابقة, ولم تعد كلمة السابقة تعني الماضي», 
في حرب كشمير قدمت باكستان دعماً دبلوماسيًا وسياسياً صريحًا 
للمتمردين. إلى جانب كميات معتبرة من المال والسلاح والتدريب 
والمساعدات اللوجستية والماوى... طبقا لمصادر عسكرية باكستانية. كما 
كانت تتصل بالحكومات الإسلامية نيابة عنهم. وبحلول عام 1995 كان 
المتمردون قد ازدادوا قوة بما لا يقل عن1200 من «المجاهدين» من 
«أفغانستان» وطاجيكستان والسودان. مسلحين بصواريخ «ستنجر» وأسلحة 
آخزی كان الأمريكيون قد زودوهم بها قي جرهم ضد الاتحاذ السوفيتى: 


تمرد و في الفيلبين أ أفاد في وقت ما من الإعانات والمعدات 


ا المتطرقة ا 57 e‏ 


في أفريقياء كان السودان ساعد متمردي اريترنا المسلمين في حربهم ضد 
انيوساء وانتقاما لذلك. قدمثت إنيويا: <دعمًا لوجستا .وفاوع» «للمتمردين 
المسيحيين» الذين يحاربون 00 كما تلقى المتمردون المسيحيون 
مساعدات ممائلة من اوغندة2. مما يعكس إلى حد ما «روابطها الدينية 
والجنسية والإثنية القوية بالثوار السودانيين». ومن جانب آخر. حصلت 
الحكومة السودانية على أسلحة تقدر قيمتها بثلاثمائة مليون دولار من إيران, 


بالإضافة الى العدريي» :والستتشارون:. الامن الذي مكن 'النقودان من شك 
هجوم كاسح ضد المتمردين في سنة 1992. 

كما قدمت مجموعة من المنظمات المسيحية الغربية, الغذاء والدواء والمؤن 
للمتعرزين المسيكيش: والاسلحة أيضا كما تقول العكومة الشوزانية: 


في الحرب بين متمردي التاميل والهندوس والحكومة السنهالية البوذية في 
سريلانكاء قدمت الحكومة الهندية دعما للمتمردين, حيث دربتهم في جنوب 
الهند وزودتهم بالمال والسلاح. في سنة 1987 كانت الحكومة السريلانكية 
على وشك أن توقع الهزيمة بنمور التاميل, فثار الرأي العام الهندي ضد هذه 
«الإبادة الجماعية», ونقلت الحكومة الهندية المعونات الغذائية جوًا للتاميل, 
«في إشارة فعلية» للرئيس «جاي وارن» أن الهند تنوي منعه من القضاء 
على النمور بالقوة». 


الحكومتان الهندية والسريلانكية توصلتا إلى اتفاق, تمنح بموجبه سريلانكا 
قدرًا من الحكم الذاتي للمناطق التاميل على أن 8 التاميل أسلحتهم 
للجيش الى وقامت الهند بإنزال 50.000 جندياً على الجزيرة لتدعيم 
الاتفاق. ولكن «النمور» رفضوا تسليم أسلحتهم. وسرعان ما وجدت القوات 
الهندية نفسها مشتبكة مع قوات العصابات التي كانوا يدعمونها قبل ذلك. 
ومع بداية سنة 1988 تم سحب القوات الهندية. 


في سنة 1991 قتِل رئيس وزارء الهند «دراجيف غاندي», بيد أحد مؤيدي 
متمردي التاميل حسب رواية الهنود, وأصبح اتجاه الحكومة الهندية عدائياً 
نحو متفردى: التاميل. مشكل. متزايد. إلا أن. الحكومة لم تستظع أن توقف 
التعاطف والدعم للتمردين بين الحمسسيت مليون تاميلي في جنوب الهند. 


واتعكاسها لهذا الراق: فان الفسئولية :فى :حكوقة تافيل: ناد تخا ليود لفن 
سمحوا لنمور التاميل بالعمل من ولايتهم ب «حرية حركة حقيقية» على 
الساحل. الممتذ خمسمائة ميل» وبان يرسلوا المؤن: والأسشلحة: عبر مضيق 
«بالك» إلى المتمردين في سريلانكا. 


في بداية 1979, كان السوفيت, وبعد ذلك الروس, قد اشتركوا في ثلاث 
2, وحرب سن التي بذاک ف 4 , a‏ الاتحاد 00 
خاعت حكومة شبرعية إلى السلظة في ظاجيكستان. هذة:الحكومة كانت قد 
واجهت تحدياً في ربيع 1992 من قبل معارضة مكونة من جماعات محلية 
وعرقية تضم كلا من العلمانيين والإسلاميين. وهذه المعارضة التي تقويها 


أسلحة من أفغانستان قامت بطرد الحكومة الموالية لروسيا من العاصمة 
0 في ر 02 , 2 e‏ ن الروسية والأوبيكسستانية 


فرقة البنادق الروسية الميكانيكية رقم «20» التي بقيت في طاجيكستان 
سلمت أسلحتها للقوات الموالية للحكومة, كما أرسلت روسيا قوات إضافية 
لحماية الحدود مع أفغانستان, في نوفمبر 1992 وافقت روسيا وأوزبكستان 
وكازاختسان وقرغيزرستان. على .التدخل..الزوشني الأوزيكستاني. العسكري 
بزعم حفظ السلام, والحقيقة أنه كان بغرض المشاركة في الحرب. 


بهذا الذعمه إلى خانت الشلاء. والفال» الووسن: كنت :قواث: الحكومة 
السانقة .من اناده «زوو اي »> قرطي النستظرة علي محم الان وة 
ذلك عمليد 'تطهين. غرفي وانسخت لاختو وقوات المقارضة :إلى داخل 
أفغانستان. 


الحكومات الإسلامية الشرق أوسطية أحتجت على التدخل الروسي. إيران 
وباكستان وأفغانستان ساعدو | المعارضة الإسلامية المتزايدة بالمال والسلاح 
والتدريب, وقي 1993 5 كما تقول التقارير - كان المجاهدون الأفغان 
يقومون بتدريب ألوف كثيرة من المحاربين, وفي ربيع صيف 13 شن 
المتمردون الطاجيك هجمات عديدة عبر الحدود مع أفغانستان, وقتلوا عددًا 
من حرس الحدود الروس. وردت روسيا بنشر عدد أكبر من القوات في 
طاجيكستان, وتوجيه ضربات مكثفة «بالمدفعية والهاونات» والطائرات نت على 
أهذاف أففاقة. الحكومات. العربية قدذمت للمتمردين المدارد العالية لشراء 
صواريخ «ستنجر» للرد لن الطائرات. في 5 كانت روسيا قد نشرت 
0 لدی قن .طاجيكستان: كما كانت عفدم تضف الموارد القالة 
اللازمة لدعم الحكومة. من الناحية الأخرى, كان المتمردون يتلقون الدعم 
النشظ: من الحكومة ٠‏ الأفغانية. ومن الذول الإسلامية الأخرى. وكما يشير 
«بارنيت روبن». فإن فشل الهيئات الدولية أو الغرب في تقديم عون مهم 
سواء لطاجيكستان أو أفغانستان: جعل الأولى :تعتمد تماما على الروس, 
والثانية تعتمد على أقاربها في الحضارة الإسلامية. «أي قائد أفغاني يأمل 
في .هنا غندة: خارجية: الوم لايك أن .يلدي رغبابق الكمولين الغربه أو 
الناكسسنانين الذين. ترندون تسن الحهاد فى انها الوسظى: أو أن شارك فن 
تجارة المخدرات». 


الحرب الروسية الثالثة ضد المسلمين في شمال القوقاز مع الشيشان, كان 
لها مقدمات في القتال في 1992 1993 بين الجارين «الأوسيشيان» 


الأرثوذكس و«الإنجوش» المسلمين. أثناء الحرب العالمية الثانية كان قد تم 


ترحيل «الإنجوش» و«الشيشان» والشعوب الإسلامية الأخرى إلى آسيا 
الوسطى. «الأوسيشيان» بقوا واستولوا على ممتلكات «الإنجوش». وفي 
سنة 1956 - 100 سمح ع المهجرة بالعودة وبدأ الع على 
هجمات من جمهوريتهم لاستعادة منطقة «بيروجورادني» التي كانت 
الحكومة السوفيتية قد منحتها للأوسيشيان. ورد الروس بتدخل كثيف يضم 
وحدات من القوقاز لمساعدة «الأوسيشيان» الأرنوذوكس. وكما بيصف 
مراقب خارجي: «في نوفمبر 1992 حاصرت القوات الروسية قرى 
«الإنجوش» في «أوسيشيا» وقصفتها بالدبابات ومن نجا من القصف مات 
بغيره أو أسر.. والمجزرة تم تنفيذها بواسطة فرق, خاصة من الشرطة 
الأوسيشية ”01/011", ولک“ القوات الروسية التي أرسلت إلى المنطقة 
«لحفظ السلام» كانت غطاء للفرق الخاصة». وفي تقرير للإيكونوميست: 
«كان من الصعب تصديق أن يكون كل هذا الدمار قد حدث في اقل من 
أسبوع». وكانت تلك «أول عملية تطهير عرقي في الاتحاد الفيدرالي 
الروسي». حينتذ استخدم الروس هذا الصراع لتهديد الشيشان» حلفاء 
«الإنجوش» والذي أدى بدوره إلى «التعبئة الفورية في «شيشينيا» 
وكونفيدرالية شعوب القوقاز "KNK"‏ (ذات الأغلبية المسلمة). وهددت ال 
"KNK"‏ بإرسال اة الف متطوع ضد القوات الروسية إذا لم ينسحبوا 
من الأراضي الشيشانية. بعد وقفة متصلبة. تراجع الروس لبوا تصعيد 
الصراع «الأوسيشياني الشمالي - الإنجوشي» وتطوره إلى حريق هائل 
يلتهم المنطقة بأسرها». 


حريق هائل آخر وأكثر اتساعاً شب في ديسمبر 1994 عندما قامت روسيا 
بهجوم عسكري على أوسع نطاق على شيشينيا. قادة الجمهوريات 
الأرنوذوكسية جورجيا وَأرَمَينيا أيدوا روسياء بينما كان الرئيس الأوكراني 
«معتدلا, دبلوماسيا, ودعا فقط إلي تسوية سلمية للأزمة». هذا الإجراء 
الروسي كان بتأبيد من الخكومة الأوسيشية. الشمالية الأرثوذوكسية: ومن 
5 %60 من الشعب الأوسيشي الشمالي. على العكس من ذلك, فإن 
المسلميقن::داحل :وخارج ‏ الاتحاد «القيدرالي :الروضي وفوا إلى خاس 
الشيشان. ماماً. -وفي الخال “قدمت. الدولية: الاسلامية المقائلين. الذين 
تدفقوا من أذريجان. <وأفغا يتان وباكستان: والسشودان رها الدول 
الإسلامية: انث القصية الشيشانية تركا ‏ وإيرانقذمتا . مساعدات هادية, 
ويذلك أعطوا روسيا حوافز إضافية لمحاولة استمالة إيران. تدفق مستمر 
من "الأسلحة للحيستنان: بدا دحل الانكاة الو من ادرشجان: كفا تحمل 
روسيا تغلق حدودها مع الدولة, وبالتالي تمنع الدواء والمؤن الأخرى عن 
تقشنا الارن فى الاتحاة الرويسي محفعوا خلى الان نونيتها لم 


تؤد الدعوة لحرب مقدسة ضد روسيا في القوقاز ذات الكثافة السكانية 
العريضة إلى تلك النتيجة. فإن قادة جمهوريات العو - الأورال الست 
طلبوا من روسيا وقف العمليات العسكرية, كما دعا ممثلو جمهوريات 
القوقاز الإسلامية إلى العصيان المدني ضد 00 الروسي. رئيس جمهورية 
«الشوقاش» أعفى الشوفاش المطلوبين للتجنيد من الخدمة العسكرية ضد 
إخوانهم المسلمين, «أعنف احتجاج ضد الخرت» حدث في الجمهوريتين 
المجاورتين لشيشينيا: جمهورية «إنجوشيتيا» وجمهورية «داغستان». 
«الإنجوش» هاجموا القوات الروسية وهي في طريقها إلى شيشينياء ودفعوا 
وزير الدفاع الروسي إلى أن يعلن أن حكومة «إنجوشيتيا» قد أعلنت الحرب 
على روسيا بالفعل». كما حدث هجوم على القوات الروسية في داغستان 
أيضا. وكان رد الروس هو قصف قرى الإنجوش وداغستان. وادى تدمير 
الروس لقرية «بيرفامايسكو» بعد دخول الشيشان إلى مدينة «كيزليار» في ٍ 
يناير 1996, إلي تعميق عداء الداغستانيين للروس. «شيشان» 0 
ساهذؤا القضية ايضاء وكاة “ذلك فى جر كبر :مته يتت العدواث الروسىئ 
على شعوب جبال القوقاز في القرن التاسع عشر. في الشتات. جمعوا 
التبرعات وحصلوا على السلاح وأرسلوا المتطوعين. حدث ذلك بشكل كبير 
في الأردن وتركيا. مما دفع الأردن لأن تتخذ موقفاً قويّا ضد الروس, كما 
قوى من استعداد تركيا لمساعدة الشيشان. 


في يناير 1996, عندما امتدت الحرب إلى تركياء تعاطف الرأي العام التركي 
مع الاستيلاء على عبارة ورهائن روس بواسطة افراد من شيشان الشتات. 
وبمساعدة قادة الشيشان تفاوضت الحكومة التركية لحل الأزمة. وبشكل 
زاد:من سو العلاقات 'المتوتزة: ا ضلا بين روسيا وتركياء: إغارة الشبشان على 
داغستان, الرد الروسيء الاستيلاء على العبّارة في بداية 1996, كل ذلك زاد 
من احتمال اتساع الصراع وتحوله إلى صراع شامل بين الروس وشعوب 
الجبال على امتداد خطوطه. وهو الذي كان قد استمر لمدة عقود في القرن 

التاسع عشر. وفي سنة 1995 كان تحذير «فيونا هيل» أن «القوقاز 
الجنوبي مثلٍ علبة الكبريت,. أي صراع في إحدى الجمهوريات يمكن أن 
يشعل حريقاً إقليمياً ينتشر عبر الحدود إلى أنحاء الاتحاد الروسي. وسوف 
فته الات افورظ خور خا وأدريكان وإبرات وشات مال الفوقاز: وكما 
توضح الحرب في شيشينيا فإن الصراع في المنطقة قد انتقل إلى 
الجمهوريات والأراضي المتاخمة لشيشينيا». ويوافق على ذلك محلل روسي 
ويضيف: «الائتلافات غير الرسمية» كانت دائماً موجودة على طول الخطوط 
بين الحضارات. «جورجيا وأرمينيا وناجورنو كاراباخ وأوسيشيا الشمالية 
المسيحية كانوا يتجمعون ضد اذربيجان وأبخازيا وشيشينيا وإنجوشيتيا 


العسنلفة ف اما روا التي كاتف مخوض: الل حرا فى طاجيكسان 
فكانت «تخاطر بالانزلاق نحو مواجهة طويلة مع العالم الإسلامي». 


في حرب أخرى من حروب خطوط التقسيم الأرثوذوكسية - الإسلامية. كان 
المشاركون الرئيسيون هم: أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ. وحكومة وشعب 
أذربيجان. المجموعة الأولى تحارب من أجل الاستقلال عن الثانية. حكومة 
أرمينيا كانت مشاركا ثانوياً. وروسيا وتركيا وإيران كانوا متورطين من الدرجة 
الثالثة. بالإضافة إلى ذلك فإن الشتات الأرمني كان يلعب دورًا مهمًا في 
أؤرونا الغربية وأمريكا الشمالية. بدأ القتال في سنة 1988 قبل نهاية الاتحاد 
السوفيتي, اتسع خلال 1992 1993, وهدأ بعد التفاوض على وقف إطلاق 
النار في يناير 1994. 


الأتراك والمسلموة» الأخرون: ‏ آنذوا! ا ترمحاة. ينما كانك روسا تساعد 
الأرمن, ولكنها استخدمت نفوذها معهم حينذاك لكي تواجه الوجود التركي 
في أذربيجان. كانت تلك الحرب هي الفصل الأخير في كل من الصراعين 
الدائرين منذ قرون بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية 
للسيطرة على منطقة البحر الأسود والقوقاز والعداء الشديد بين الأرمن 
والأتراك الذي يعود إلى مذبحة أوائل القرن العشرين: مذبحة الأرمن 
الأتراك. في هذه الحرب, كانت تركيا مؤيدًا مستمرًا لأذربيجان وخضها 
للارمة. أول اعتراف من أي دولة باستقلال جمهورية سوفيتية غير بلطيقية, 
كان اعتراف تركيا بأذربيجان. 


على طول الصراع, كانت تركيا تقدم الدعم المالي والمادي لأذربيجان, كما 
الام في الأراضي الأذربيجانية, أصبح الرأي العام التركي مستثارا وخضعت 
حتعب ضا انهو لك ل فسام اعادو الد و ا 
غربياً لإرمينيا وتعادي حلفاءها في ال «ناتو». وهكذا كانت تركيا تواجه ضغطًا 
من الاتجاهين مثل أي مشارك ثانوي في حروب خطوط التقسيم. إلا أن 
الحكومة التركية وخدت أن من صالجها أن تود أدرنيجان وتواحه ارتا قال 
متسئول تركي <من المستجيل الآ اتر عندما تررق اقاريك يفتلون»: واضاف 
آخر: انحن واقعون تحت ضغط, صحفنا مليئة بصور الفظائع. . ربما يكون 
علينا أن تجعل ارفا ترى أن هناك تركيا كبيرة في هذه المنطقة». 


الرئيس «تورجوت أوزال» وافق قائلا إن تركيا «لابد أن تخيف الأرمن بعض 
الشيء», ثم قامت تركيا وإيران بتحذير الأرمن وأعلنتا أنهما لن تقرا أي 
تعديل في الحدود. «أوزال» مع دخول (القداء: والمؤن٠لارمسيا.‏ عبن تركيا؛ 


ونتيجة لذلك كان سكان أرمينيا على شفا مجاعة حقيقية في شتاء 2 - 
3 , وكنتيجة لذلك ايضا فقد حذر الماريشال الروسي «يفجيني 
شابوشينكوف» من أنه «إذا تدخل طرف آخر (أي تركيا)», في الحرب, 
«فسنكون على ا حرب عالمية ثالثة». بعد عام آخر كان «أوزال» مازال 
مشاركاً في الحرب. وكآن يسخر قائلًا: «وماذا يمكن أن يفعل الأرمن إذا 
أطلقت عليهم النيران... هل يزحفون نحو تركيا؟» «تركيا سوف تکشر عن 
أنانها» في طفق وخر 1993 "أفرر الهحوم: الأرقني. الذي كان يقترت 
من الحدود الإيرانية ردود فعل من قبل كل من تركيا وإيران اللتين كانتا 
تتنافسان. على النفوذ. في داخل. أذربيجان ودول اسيا الوسطى. الإسلامية. 
ترك أعلتية أن'الهخوم كان هدد أمنها؛ وطلبت أن نسحب القوات ت الأرمينية 
«فورًا ودون, من اراضي أذربيجان, كما أرسلت تعزيزات إلى 
حدودها مع ارقا كما كر أن القوات الدوشيه :والقوات التركية ارلا 
إظلاق الثار عبر الحذود. رئيسة وززاء تركيا <تانستو .شيللر».صرحت. بأنها 
ستطلب إعلان الحرب لو دخلت القوات الأرمينية إقليم «ناخيشيفان» 
الأذربيجاني القريب .من تركيا. إيران أيضا خركت. القوات: إلئ الأمام وداخل 
أدربيجان: برعم إقافة.معسكرات لإبواء اللاجتين الفارين. فن الهجوم الأرمدي: 
هذا الإجراء الإيراني كما يقول المراقبون, جعل الأتراك يعتقدون أن بإمكانهم 
اتخاذ تدابير إضافية دون استثارة خطوات روسية مضادة, كما أعطاهم حافرًا 
أبعد ,لمنافقسة إيران في تقذيم الحماية لأذربيجان. وقي النهاية انفرجت 
الأزمة عن طريق التفاوض في موسكو بين قادة تركيا و اننا وأذربيجان, 
وبحت ضقط أمريكيعلى. الحكومة الأرمينية: وضغط من الحكوفة الأرميتية 
فو و او الور ا محوطًا بالارض 
وتموازد. :هزيلة. وبطل على وت تركية: معاديةة كان الأرمن تازيخياً 
يتطلعون إلى حماية أقاربهم الأرثوذوكس: جورجيا وروسيا. روسياء تحديدا, 
كانت عفر الشقيق الأكبر إلا ات أنناء عملية انار الاتجاد السوقيتئ: وعتدما 
بدأ توجه أرمن ‏ تاجورتو كاراباخ تجو الاستقلال: .رفض نظام «جوزباتشوف» 
مطالبهم وارسل قواته إلى المنطقة لدعم ما كان يعتبر حكومة شيوعية 
فوالية ‏ في. «باكو»: وغد انها الاتحاذ. السوفيدي افسحت هذه الاعتبارات 
الطريق لاعتبارات. أخرى. تاريخية. وقديمة: فراحث أذربيجان تتهم «الحكومة 
السوفيتية”بالتحول: 180 :ذرجة»» وأخذت. ساعد ا 
المشاعدة الروسية للأرمن كانت قد بداث. قبل ذلك. بالفعل قي الجيش 
السوفيتي, حيث كان 0 يرقون إلى أعلى الرتب ويعينون في الوحدات 
الميكانيكي رقم 366 ف فى الحيش الروستي المتمركز في «ناجورنو كاراباخ», 
دورًا مهما في الهجوم الارمني على مدينة «خودجالي» التي قتل فيها قرابة 
الألف من «الأذريين». بعد ذلك شاركت قوات «الاسبتزناز» الروسية أيضاً 


في القتال. وفي شتاء 1992 - 1993, عندما كانت أرمينيا تعاني من الحصار 
التركي, «تم انقاذها من الانهيار الاقتصادي الشامل بضخ بلايين الروبلات 
على هيئة قروض من روسيا». وفي ذلك الربيع انضمت قوات روسية إلى 
القوات الأرفيتية النظامية: لفتح:طريق تضل: بين أرمينيا و«ناجورنو كاراباخ», 
ويقال إن قوة روسية مسلحة قوامها 40 دبابة شاركت آنذاك في هجوم 
«كاراباخ» في صيف 1993, وبالتالي فإن أرمينيا كما يقول «هيل» 
و«جيوت»: «لم يكن أمامها من خيار سوى أن تتحالف مع روسيا... وبشكل 
أوثق», وهي معتمدة على روسيا في المواد الخام والطاقة وإمدادات الغذاء 
والدفاع ضد الأغداء الثاريخيين على خدودها: مثل..اذربيجان. وتركيا: أرمينيا 
وقعت على كل الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية الخاصة بدول الكومنولث 
المستقلة "٤15"‏ وسمحت للقوات الروسية بالتواجد على أراضيها وتنازلت 
عن كل مطالباتها بنصيبها في الأصول السوفيتية السابقة لصالح روسيا». 


مساعدة الروس للأرمن عززت النفود الروسني بالتسية ادر چان في بوب 
3. أطيح بالزعيم القومي الأذربيجاني «أبو الفيض الشيبي» في انقلاب, 
وحل محله الشيوعي «جايدر آلييف» المفترض أتة. مفال: للروسن: «الييف» 
استشعر الحاجة لاسترضاء روسيا بهدف كبح ارمينياء نقض رفض أذربيجان 
الانضمام لاتحاد دول الكومنولث "٤15"‏ وسمح للقوات الروسية بالتواجد 
على اراضيها. كما فتح الباب امام المشاركة الروسية في كونسورتيوم دولي 
لتطوير نفط أذربيجان. في المقابل, بدأت روسيا في تدربب القوات 
الأذربيجانية وضغطت على أرمينيا لتوقف مساعداتها لقوات «كاراباخ» 
وتفتعها بالا شحاتة مع آراضي ا وبتحويل ثقلها من جانب إلى آخر, 
امستطا عت روتسا إن تخصل على تانح من أذربيجان- وتواجه. التفوذ الائرانئى 
والتركي في ذلك البلد. 


وهكذا فإن دعم روسيا لأرمينيا لم يقو من أقرب حلفائها في القوقاز. بل 

أضعف أيضاً من منافسيها الرئيسيين المسلمين في تلك المنطقة. وبصرف 
النظر عن روسياء فإن المصدر الرئيسي لدعم أرمينيا كان هو الشتات 
الأرمتي. الغني .والمؤثر في أوروبا الغربية' وأمريكا الشمالية والذي يضم 
حوالي مليون أرمني في الولايات المتحدة و450.000 في فرنسا. أرمن 
الشعات قدموا' الأموال- والمؤن 'لمشتاعدة: أرمينيا الك تصمة أمام الحصار 
التركي ولإعانة موظفي الحكومة الأرمينية والمتطوعين في القوات 

المسلحة. مساهمات الإغاثة من المجتمع الأمريكي لأرمينيا وصلت إلى 
50:75 عليون :دولارا فى السنة في مته الات كذلك مارس أرمن 
الشتات نفودًا سياسياً كبيرًا لدی حكومات البلاد التي يعيشون بها. أكبر 
التجمعات الارمنية في الولايات المتحدة توجد في ولايات رئيسية مثل 


كاليفورنيا وماساشوستس ونيوجيرسي. ونتيجة لذلك حظر الكونجرس أي 
مساعده لادربيجان وجعل ارتا تالت أكين .دولة: ,مقلقية للمساعذات 
ال الس لدد س اعا هذا الت الاي كان هدا لبقا ارما 
ول اال اال الان ومثلما اف هد الو 
القرن التاسع عشر على شمال القوقاز الشتات الذى .ساعد الشيشان على 
مقاومة الروسء, ؤفإن المجازر التركية للأرمن في أوائل القرن العشرين 
ا الأرمن مر ا نا والخاق المزيقة راد ران 


KK‏ ا TS‏ ا ا TF‏ كانت 
الحكومة الكرواتية والكروات يحاربون صرب الكروات. وفي البوسنة - 
الوت ال كانوا :قارو هة ل ها اله اا 
تبنت الكردية ال فكرة «الصرب الكبرى» بمساعدة صرب البوسنة 
وضرت: الروت ينها ا فت الوت الروانة تتطلة الى رودا 
الكبزئ»: وتساعد كروات البوسنة: على المستوى الثالث: كان هناك تجمع 
حضاري واسع بصم , المانيا والنمسا لاان ودولاً . أوروبية و 
00 واليونان ودولا وجماعاك أو أخرى تقف ا الصرب: 
وإيران والسعودية وتركيا وليبيا والدولية ا والدول ا عموماً 
الولايات المتحدة - حالة شاذة عن نمط مساعدات الأقارب ‏ الشتات 
الكوواني في القانيا: والشنات البوسي في تر كنا كل منهما كان بسشاعد وظنة 
الأصلي. على الجبهات: الثلاث. كانت الكنائس: والجماعات الدينية نشظة 
أيضا. 


مؤاقى: التكوفاك الألفانية والفزكته والروسية والأموكية كانت على الأقل 
متائرة بجماعات الضغط .والراى العام" في مجتمعاتها. الدعم. الذي قدقة 
المستوبان الثاني والثالثك كان صزوربًا لإدارة الخزب كما كانت الفيود التي 
فرضوها ضرورية لإيقافها. الجكومتان الصربية والكرواتية قدمتا السلاح 
والمؤن والدعم المالي والملتجا. واخيانا:قوات عسكرية: لشهويها التي كانت 
تحارب في جمهوريات اخرى. الصرب والكروات والمسلمون. . كلهم تلقوا 
مساعدات مهمة من قربي حضارية خارج يوغوسلافيا السابقة. على شكل 
أدوات وأسلحة ومؤن ومتطوعين وتدريب ودعم سياسي ودبلوماسي. 


صرب روات المستوى الأول غير الحكوميين كانوا أكثر تطرفاً في 


ا الأول بشدة, ا اختلاف e‏ يقومون بدور 
الوساطة والاحتواء فيما بعد. وعلى التوازي2. كانت حكومات المستوى 
الثالث: روسيا وألمانيا وأمريكاء . تدفع حكومات المستوى الثاني التي كانوا 
يدعموتها: تخو ضط النفس. والتسوية: بدا تفكك .يوغوسلاقيا في 1991 
عندما تحركت كل من «سلوفينيا» و«كرواتيا» نحو الاستقلال واللجوء إلى 
القوة الغربية بحا عن التأييد. استجابة الغرب حددتها ألمانياء واستجابة 
ألمانيا في 1 كبير حددتها, أ الك حكوفة «بون» ا 
حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي في «بافاريا» ودف اتكفورقر الليجمن 
زيتونج» ووسائل الإعلام الأخرى. الإعلام البافاري. على نحو خاص, لعب 
دورًا حاسمًا في دفع مشاعر الجماهير الألمانية اه وتلاحظ «فلورا 
لويس» أن «التليفزيون البافاري الذي تعتمد عليه حكومة «بافاريا» 
المحافظة جدا والكنيسة البافارية الكاثوليكية المتشددة ذات الصلة الوثيقة ب 
«كرواتيا», كان يقدم التقارير التليفزيونية لكل ألمانيا عندما بدأت الحرب 
(مع الصرب) بشكل جدي. كانت التغطية من جانب واحد تماماً». الحكومة 
الألمانية کانت مترددة بخصوص الاعتراف, ولكن أمام الضغوط من المجتمع 
الألماني لم يكن أمامها خيار كبير. «التأييد للاعتراف بكرواتيا كان مدفوعًا 
بالرأي العام في ألمائيا' وليس. منتزعًا بواسطة الحكومة». المائيا ضغطت 
على الاتحاد الأوروبي ليعترف باستقلال «سلوفينيا» و«كرواتيا». وبعد ضمان 
ذلك اندفعت هي معتمدة على نفسها للاعتراف بها قبل أن يعلن الاتحاد ذلك 
في ديسمبر 1991, ويلاحظ باحث ألماني في 1995 أن «پون» أثناء 
الصراع, كانت تعتبر «كرواتيا» وزعيمها «فرانجو تدجمان» وكأنهما تحت 
حماية السياسة الا الألمانية, صحبح أن سلوكهما الشاذ قد ببعث على 
الضيق: إلا آنهماءمع ذلك يمكن أن تيعتمدا| على التابيد الألماني الثابيت»: 


النسما وإيطاليا تحركتا دون إبطاء للاعتراف بالدولتين الجديدتين. وسرعان 
ما تنغتهما الدول. الغربية. الأخرى: بها فيها الولايات. المتحدة. كما لعب 
الفاتيكان دورًا رئيسيا, فأعلن البابا أن «كرواتيا» هي «متراس المسيحية 
الغربية» وسارع من أجل توسيع الإعتراف الدبلوماسي بالدولتين. وقبل أن 
يفعل الاتحاد الأوروبى ذلك. وهكذا أصبح الفاتيكان شريكًا في الصراع, الأمر 
الذي كان له نتائجه في 1994 عندما خطط البابا لزيارة الجمهوريات الثلاث. 
معارضة الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية منعت زيارته إلى «بلغراد», كما أدى 
عدم استعداد الصرب لضمان امقة إلى إلغاء زيارته إلى «سراييفو», إلا أنه 
ذهب إلى «زغرب», حيث كرم الكاردينال «الوجيجي سيبتيناك» الذي كان 
على :صلة ٠‏ بالنظام: الكرواتي.. الفاتسدي في الحرب: العالمية الثانيةد الت 


اضطهدت وذبحت الصرب والغجر واليهود. وبعد أن ضمنت «كرواتيا» 
اعتراف الغرب باستقلالها, بدات في او قواتها العسكرية بالرغم من 
السابقة في سبتمبر 1 ,, وتدفق السلا فلن كرواتيا من الول الأوروبية 
الاو مكل الماتا بون لتدة :وا لمعو و كذلك من دول افو اللا ل 
بنما وشيلي وبوليفيا. وعندما تصاعدت الحرب فى سنة 1991, زادت 
صادرات السلاح الأسبانية «التي يتحكم فيها «أوبوس دى» إلى حد كبير» 
(كما يقال) بمقدار ست مرات في فترة زمنية قصيرة: کان المفترض أن 
يجد معظمها طريقه إلى «لجوبليانا» و«زغرب». كما يقال إن «كرواتيا» 
ج على عدد من 00 «ميج 21« من ألمانيا وواد بمعرفة 
القواتك TT O‏ من ا الغربية الا الكرواتي والدول 
الكاثوليكية في أوروبا الشرقية», وكانوا متلهفين على الحرب «في حملة 
صليبية ضد كل من الشيوعية الصربية والأصولية الإسلامية». كما قدم 
الدعم م من ذوي القربى إلى حد ماء استطاع الكروات تقوية'قواتهم المسلحة 
الدعم ,الغربي لكرؤاتيا تضهن أيضا التغاضي عن عمليات. التظهير الغرقي 
وانتهاك حقوق الإنسان وقوانين ¿ الحرب, التي كان الصرب يدانون من أجلها 
باستجرار:في. بسة 1995 لإذ الغرب بالصفت غندما قام الخيش الكرواني: 
بعد إعادة بنائه, بهجوم على الصرب في «كراجينا», والذين كانوا يعيشون 
هناك منذ قرون ودفع مئات الألوف منهم إلى المنافي في البو وصربيا. 
كذلك أفادت كرواتيا من شتاتها ذي الحجم الكبير. الكروات الأغنياء في 
اتحادات الكروات في الولايات المتحدة كانت تمارس تأثيرًا الكوز عرس 
وغل الرئسن :نبانة. عن وطنهم الاضلي» السشتمانة الف كوواني: في المانيا 
كانوا من أهم العوامل وأكثرها تأثيرًا. «تجمعات الكروات في كندا والولايات 
السك واسثرالنا .والماتنا قاضت. بالتفيتة. للذفاع عن ,وظتهم ١‏ المستفقل 
حدينًا», وذلك بتقديم مئات المتطوعين للجيش الكرواتي. في سنة 1994 
انتحص الولاات 'المتحوة: ل عم الا العسكرف" الوا «تجاهلت 
الانتهاكات الكرواتية الهائلة لقرارات الأمم المتحدة وحظر السلاح, فقدمت 
التدريب العسكري للكروات وسمحت لكبار القادة العسكريين الأمريكيين 
المتقاعدين بالعمل كمستشارين لديهم. 0 الأمريكية والألمانية 
أعطتا الضوء الأخضر بالهجوم الكرواتي على «كراجينا» في 1995, 
المستشارون العسكريون الأمريكيون شاركوا في التخطيط لهذا الهجوم 
بالأسلوب الأمريكي, والذي ‏ كما يقول الكروات - أفاد كذلك من المعلومات 


الاستخبارية التي زودتهم بها أقمار التجسس الأمريكية. وكما يقول أحد كبار 
المسئولين «أصبجت كرواتيا' جليقنا الاسترائيجي. الحقيقي», كما يقال أن 
هذا التطور عكس «حسايًا طويل المدى, وهو أن قفوتين محليتين سوف 
تسيطران في النهاية على على ذلك الجزء من العالم - إحداهما في «زغرب». 
والثانية في «بلغراد», إحداهما مرتبطة بواشنطن والثانية مثبتة في كتلة 
سلافية تمتد إلى موسكو». 


الحروب اليوغسلافية أفرزت أيضاً تجمقًا كبيرًا للعالم الأرثوذوكسي وراء 
صربيا. القوميون الروسء, ضباط القوات المسلحة, رجال البرلمان؛ رؤساء 
الكنيسة الارثوذوكسية, كل اولئك كانوا واضحين في دعمهم ل «صربيا» 
والحط من شان «الاتراك» البوسنيينء: وانتقاداتهم للاستعمار الغربي ولل 
«ناتو». 


لفون االروشن. :الروت :فقا اوا «كيرون؟ المعادهنة في ك اللو 
بخصوص «النظام العالمي الجديد». وإلى حد كبير جدا كان يشارك في هذه 
العو لف الكما هيز الروسية وبأكثر من %60 من أهالي موسكو مثلًا 
عارضت الضربات الجوية لل «ناتو» في صيف 1995, كما نجحت جماعات 
الموميين: الروين:.في تقد الشناب:الروسى .في كتين من الفدن: الرئيسية 
للانضمام إلى قضية الأحْوَّة السلافية», ويقال أن ألفاً من الروس أو يزيد مع 
فطاوع من ووماضا والتؤناوت :ستكلوا: اسماءقم. في (الواك الصويية 
لمحاربة من كانوا يصفونهم ب: «الفاشيست الكاثوليك», و«المقاتلين 
الإسلاميين». في سنة 1992 كان هناك, طبقاً للتقارير, وحدة روسية «في 
الزي الرسمي للقوزاق» تعمل في البوسنة. وفي سنة 15 كان الروس 
تخدمون .في وحدات: الفعة. الغسكرية 'الضربية: .وظبقا لتفرين .من 0 
المتحدة فإن المقاتلين الروس واليونانيين شاركوا في الهجوم الصربي على 

منطقة «زيبا» الأمنية التابعة للأمم المتحدة. ورغم حظر الأسلحة إلا أن 
أصدقاء صربيا الأرثوذوكس كانوا يزودنها بالسلاح والعتاد الذي كانت في 
حاجة إليه. وفي أوائل 1993 يبدو أن المؤسسات العسكرية والاستخبارية 
الرونسة باعت للضرت »نما مته تلاثمانة مليون :دولا | ابات من طرار 55: 
T‏ وصواريخ مضادة للصواريخ وصورايخ مضادة للطائرات . الفنيون 
المسسكوون. الزوسن» دوا الى ق كما يقال - لتشغيل تلك المعدات 
وتدريب الصربيين عليها. كذلك 2 حصلت الصرب على أشلحة من دول 
أرثوذ وكسية اخرى: وكانت رومانيا وبلغاريا أنشط المصادر, كما كانت 
أوكرانيا إحداها. بالإضافة إلى ذلك فإن قوات حفظ السلام الروسية في 
«سلوفينيا الشرقية» كانت تحول مساعدات الأمم المتحدة إلى الصرب, 
وتسهل تحركاتها العسكرية وتساعد قواتها في الحصول على السلاح. ورغم 


العقوبات العسكرية, إلا أن الصرب كانت قادرة على أن تظل في وضع جيد 
إلى خد ها نتيجة ١تهريبي»‏ الوقود. والشلع, الأخرف: بكقيات كبيرة من 
«تيميسورا». والذي كان يتم عن طريق مسئولين حكوميين من e‏ 
وألبانيا ونظفتة نتتركات اله في البداية. ثم شركات يونانية بالتواطؤ مع 
الحكومة اليونانية. وكانت شحنات السلع والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر 
وغيرها تصل من اليونان إلى «صربيا» عن طريق «مقدونيا», كما كانت 
سات مماثلة من الصادرات الصربية. 


الجمع بين إغراء الدولار وتعاطف ذوي القربي الثقافية, جعل من العقوبات 
الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة ضد الصرب أمدًا مضحكا.ء كما حدث 
أيضاً بالنسبة لحظر السلاح الذي فرضته على كل الجمهوريات اليوغوسلاية 
السابقة. أثناء الحروب اليوغوسلافية, كانت الحكومة اليونانية تبعد نفسها عن 
الإجراءات التي يقررها الأعضاء الغربيون في ال «ناتو»,. كما عارضت 
تدخلاته العسكرية في البوسنة واندت الصرب في الأمم المتحدة وواقفت مع 
حكومة الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن «صربيا». في 
سنة 1994 أكد رئيس الوزراء اليوناني «أندرياس باباندريو» على أهمية 
الصلة الأرثوذوكسية مع «صربيا» وهاجم الفاتيكان والاتحاد الأوروبي علنًا 
لتسرعهم في مد الاعتراف الدبلوماسي لسلوفينيا وكرواتيا في نهاية عام 
1 1. _ وكقائد لشريك من المستوى الثالث, كان «بوريس يلتسين » 
مضغوطا من ناحيتين, الأولى هي الرغبة في الحفاظ على العلاقات الجيدة 

مع الغرب وتوسيعها والإفادة منهاء والثانية مساعدة الصرب ونزع السلاح من 

الاهتمام الثاني هو الذي انتصر بشكل عام, وكان الدعم الروسي للصرب 
متكردًا ومتواصلا. في عامي 1993, 1995 عارضت الحكومة الروسية بشدة 
فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الأكثر تشدداً مع صربيا. كما صوت 
البرلمان الروسي بالإجماع تقريباً لصالح رفع العقوبات القائمة. كذلك دفعت 
روسيا في اتجاه تشديد حظر السلاح ضد المسلمين وتطبيق عقوبات 
اقتصادية ضد «كرواتيا». وفي ديسمبر 1993 حثت روسيا على تخفيض 
العقوبات الاقتصادية لكي يسمح لها بتزويد «صربيا» بالغاز الطبيعي في 
فصل الشتاء. وهو المشروع الذي أحبطته الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي 
سنة 19994 ثم في 1995 عارضت روسيا بشدة ضربات ال «ناتو» الجوية 
ضد صرب البوسنة. وفي السنة الأخيرة (1995) استنكر «الدوما» الروسي 
القضف بتصويك جماعي وطالت باستفالة: وزير الخارجية «أندريه كوزيريت» 
لدفاعه غير الفعال عن مصالح روسيا القومية في البلقان. كما اتهمت روسيا 
ال «ناتو» في سنة 1995 بتنفيذ مذبحة جماعية ضد الصرب, وحذر الرئيس 

«يلتسين» من أن القصف المستمر سوف يؤثر بشدة على تعاون روسيا مع 


الغرب من أجل السلام. بما في ذلك مشاركتها في ال «ناتو». وكان 
يتساءل: «كيف يمكن أن تصل إلى اتفاق مع ال «ناتو» بينما هو يقصف 
الضرب؟». بوضوح شديد: الغرب. يظبق ازدواجِية المغايير أو الكيل بمكيالين: 
كيف يمكن ألا تتخذ أي إجراءات ضد المسلمين عندما يقومون بالهجوم؟ او 
عندما يقوم الكروات بالهجوم؟». كما عارض الروس الجهود المبذولة لتعليق 
حطر السلاخ: د الخف ورات البؤغوسلاقتة السابعة: والفق, كان اله أده 
الرئيسي على مسلمي البوسنة, وكانوا يحاولون تشديده باستمرار. كذلك 
استخدمت روسيا موقعها في الأمم المتحدة وغيرها للدفاع عن مصالح 
الصرب بوسائل اخرى كثيرة. في ديسمبر 1994 استخدمت حق «الفيتو» 
ضد مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به الدول الإسلامية لحظر نقل 
الوقود من صربيا إلى:ضزب البوسنة والكروات. وفي أبريل 1994 احيطت 
روسيا قرارًا للأمم المتحدة يدين الصرب بالتطهير العرقي. كما أعاقت تعيين 
أي شخص من أي دولة من دول ال «ناتو» كمدع عام لمحكمة جرائم الحرب 
التائعة. للامم. المتحدة بسنت اختمال الاتخبار ضذ: الضرب: كما اعترضت 
على اتهام المحكمة: ل <زاتكو مالديك» القائد العسكري. لضرب البوسئة 
ومنحته لجوءًا انا إلى روسيا. في م 100 عطلت روسيا تحديد 
تصرح الا مه المتحذة العدد 22 الفا هن قوات حفط السلام. في يؤعوبعلافيا 
السابقة. في صيف 1995 عارضت روسيا - ولكنها لم تستخدم حق 
«الفيتو». قرارًا لمجلس الأمن يسمح لعدد 120.000 أخرى من قوات الأمم 
المتحدة وهاجمت كلا من اعتداءات الكروات ضد صرب «كراجينا», وفشل 
الحكومات الغربية في اتخاذ أي إجراء ضدها. أوسع التجمعات الحضارية 
وأكثرها كفاءة كان بواسطة العالم الإسلامي لصالح مسلمي البوسنة. 
القضية كانت معروفة في كل أنحائه, المساعدات جاءت من مصادر مختلفة 
عامة وخاصة. الحكومات الإسلامية 2 وبخاصة في إيران والسعودية. كانت 


تجمعات سنية وشيعية, اصولية وعلمانية. عرب وغير عرب من المغرب إلى 
بالا اكليم ادا لات الدع الماع لاو لوعت بن 
المساعد اب الإشنا عه ر( ال ةا هة ال رة 
في مف 109 نطو الا الدلوماسي::والمساعدات ال 
الراشهة. داعال القن سل ها من الات قي الجراتن دن 
سه 1904 ES el‏ اسلافين lale N‏ 
اخواتها في الي الدين: خو ي اليوسة يه ا 'التجمع كان له ارال 
على سير الحرب, وكان ضروريًا من أجل بقاء الدولة البوسنية ونجاحها في 
اسعادة ال اا اران الس مربية الأولى الاك وقد خدر ذلك على 
أسلمة مجتمع البوسني وتوحد مسلمي البوسنة مع المجتمع الإسلامي 


العالمي. كما قدم ذلك أيضآ دافعًا للولايات المتحدة لكي تتعاطف مع مطالب 
البوسنة. الحكومات الإسلامية, سواء بشكل فردي أو جماعي, كانوا يعبرون 
عن فقا كر افع الدوسيين س ابه في اله إيران. کات في 
الل اا ا 
السخن الذين افق كو ,تى -العذابج ‏ الجماعية فد ماي الوم 
ماتحاذها هذا السيق. بلاحط قاد عحص» أن إنزان» دفي «مهدية 
حساب لكي تدين لها الدولة البوسنية بالعرفان», وقدمت النموذج والحافز 
فوئ الإسلاميد 'الأخرف فقتل تركنا والشعودة لكن. بحد وا وها 

وتيخ خت [بز اوه شت متظية: التوتمرة الإاستلافي 160105 القصية وشتكلت 
مجموعة ضغط من أجلها فى الأمم المتحدة. في أغسطس: 1992 أدان 
ممثلو الدول الإسلامية الإبادة الجماعية المزعومة في الجمعية العامة للأمم 
0 الفا ر من فان الت الك 
حددت الدول الإسلامية موعدا نهائيًا للغرب في سنة 1993 لاتخاذ إجراء 
لحماية البوسنيين, بعده يكون من حقهم أن يزودوا البوسنة بالسلاح. وفي 
مانو 1093 نيت متظفة الفوتفن الإسلامي الحظة التي .وضعتها دول 
دون الوعد بأي تدخل عسكري: وطلبت المنظمة رفع الخظر على السلاح 
واستخدام 'القوة .هد الاسلحة التقيلة" للطرت -والرقابة المشدودة: على 
الخدود الصريته. رامال وخ ات من وول مدلا مية فى 0 حفظ اللات 


e 0‏ 0 ا مؤتمر الأمم المتحدة و 
الإنسان على اتخاذ قرار بإدانة العدوان الصربي الكرواتي وتدعو إلى إنهاء 
الحظر على السلاح. وفي پوليو 1993, وعلى غير رضا الغرب, اقترحت 
منظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم 18000 جندي لقوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة. وكان الجنود من إيران وتركيا وماليزيا وتونس 
وباكستان وبنجلاديش. 

استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» ضد إيران. كما اعترض الصرب بشدة 
على آشراك. قوات: تركية: :إلا أن الأكيرة وصلت. الى البوسنة في ضيف 
4 وبحلول عام 1995 كانت قوة الحماية المكونة من 25000 جندي, 
وا نة تسيا وبنجلاديش. فقي ul‏ 13 استطاعت لجنة من منكلمة 
الموتمر" الاسلافي برتاسة وزو حار ركا أن تغط علن 7 
غالي» و«وارن كريستوفر» لتاييد ضربات جوية يقوم بها ال «ناتو» لحماية 


البوسنيين ضد هجمات الصرب. وقد أدى فشل الغرب في اتخاذ هذا الإجراء 
كما قيل: إلى نوتراك خطبرة مين تزكنا وخلفائها فى حلف شمال الأطلنطي, 
وفيما بعد قام رئيسا وزراء تركيا وباكستان بزيارة إلى «سراييفو»: أحيطت 
اام دة لير عن الاههام الإبفلامي: :و ررك طف الو مر 
الإسلامي مطالبتها مرة أخرى بالمساعدة العسكرية للبوسنيين: وفي صيف 
5 فشل الغرب في الدفاع عن المناطق الآمنة ضد هجمات الصرب, 
الأمر الذي. أدى إلى أن توافق. ركا على . المشاعدة العسكرية : .للبوسئة 
وتدربب قوات بوسنية , وإلى أن تلزم ماليزيا نفسها ببيع أسلحة لهم خرقاً 
لحظر الأمم.المتحدة: وأدى بذولة :الإقاراث الغربية :أن تواقق. على تقديم 
الأموال اللازمة للأغراض العسكرية والإنسانية. في أغسطس 1995, أعلن 
وار جارعية 0 دول من ورل منظمة- الوه السا مي ان حر الاضم 
المتحدة على السلاح غير سارء وفي سبتمبر وافق الأعضاء الإثنان 
واقتصادية لدو سسية: 


وبينما لم تحصل أي قضية أخرى على مثل هذا الدعم الجماعي في كل 
الدول "الإشلا يدم كان :ارق مسيلهي. الست ضام الخاض كه ركا 
التوسة كانت خا من الاميراظورية العتمانية بالفعل: حى ست 1878 
ونظرياً حتى سنة 1908, ويمثل اللاجئون والمهاجرون البوسنيون %50 
:عزنا من شكان ركا العا طف عق التو .والغضب الفشل القرب 
في حمانة النوسفين كانتا ملفل بين الشعب التزكي» وقد اسفل خرب 
الرقاة. الاسلامي. المعارضن :هذه القضية هت .الكو شوى االحكومة 
دورهم أكدوا على التزامات تركا الخاصة بالنسية لجميع متسلمي البلقان» 

نت الحكوفة تدقع اش موار كى اتحاة تدخل الاهم المتحدة. عتمكر] 


0 البؤسنة 
والمشاغدة الشهمة الع قدمتها «الأمة» لمسلمي البوسنة كانت إلى حد 
كبين -مسباعدة: عسكرية: ب أمواله لاغ لاا عد ویک و 


متطوعون. وبعد أن 95 0 مباشرة استنفرت الحكومة البوسنية 
«المجاهدين» ووصل الرقم الإجمالي للمتطوعين كما تقول التقارير إلى 
أربعة آلاف وهو - من عدد الأجانب الذين كانوا يحاربون إلى جانب 
كر ممن سبق أن ا في اا كان هناك مقاتلون من 
باكستان وتركيا وإيران والجزائر والسعودية ومصر والسودان, إلى جانب 
العمال الألبان:والاتراك الذق جاعوا من ألمانيا:والتميسا:ومويس را المتظمات 
الجيقة: السعودية: كفلكت الكثير من "الفتطوعينق: فى الشهونر ‏ الاولى فو 


2 فقتل 24 سعودياً. المجلس العالمي للشباب المسلم كان يعيد 
المقائلين الجرحئى إلى «جدة» لتلقى العناية الطبية, وفي خريف 1 
اللبناني لازت جيش يوسن وهو التدريب الذي تولاه رسحيًا بعد ذلك 
أن جد من الجرس ال ا قوامها. 0 فردا کانت تقوم 
بتنظم وتدريب عصابات متطرفة وجماعات إرهابية. ويقول مسئول أفمريكئ: 
«الإيرانيون كانوا يرون أن تلك هي وسيلة الوصول إلى المنطقة الطرية في 
بطن اوروبا».. 


وحسب تقارس ١‏ امم المتحدة, قام المجاهدون بتدريب 3000: 5000 من 
أبناء البوسنة لتشكيل ألوية إسلامية خاصة. واستخدمت الحكومة البوسنية 
المجاهدين في «أنشطة إرهابية وغير قانونية واعمال صدامية مختلفة«, رغم 
أن تلك الوحدات كانت تزعج السكان المحليين غالباً وتثير المشاكل 
للحكومة. 


اتفاق E‏ طلب من جميع المقاتلين الأجانب مغادرة الوس ولكن 
و أقراد الخرف: ا الإيراني كعمال إغاثة: «الحكومة البوسنية 
مدينة لتلك القوات بالكثيرء وبخاصة للإيرانيين».. هكذا كان يقول أحد 
0 عن ام في خلال 12 شهرًا ايكون + قد رحلناء ولكن 
المجاهدين ينوون البقاء هنا». 


دول «الأمة» الغنية بزعامة السعودية وإيران: ساهمت بمبالغ كبيرة من 
المال لتطوير قوة البوسنة العسكرية. في الشهور الأولى للحرب في سنة 
2 قدمت السعودية ومصادر خاصة أخرى 0 مليون دولارًا على هيئة 
مساعدات للبوسنيين, زعماً أنها كانت من أجل أغراض إنسانية, ولكن 
المعروف على نطاق واسع أن جزءًا كبيرًا منها كان لأغراض عسكرية. كما 
تقول التقارير أن البوسنيين تلقوا أسلحة بما يقدر ب 160 مليون دولار في 
العامين الول من الحرف 


وفك عافن 1993 .و1995 حِصل اليوسنيون: على أسلحة إضَافية: نيما 
قيمته300 مليون دولار من السعوديين, بالإضافة إلى 500 مليون أخرى 
على شكل: مسا عذات اة ايان ضا كانت فضا رتشا للمساعدات 
العسكرية, .وكماء بقول ١المتمتولون‏ “الأمريكيون. فإنها- كانت تنفق:-مناك 
الملايين من الدولارات سنويا على السلاح لصالح البوسنيين. وطبقًا لتقرير 


آخَنَ فان المتطلمين افعو :الي 9060 من تات الماح الذى فة 
على االبوسة خلال Ne‏ بلغ في مجملها 2 بليون 
دولار. والنتيجة أن البوسنيين كانوا قادرين على شراء ألوف الأطنان من 
بندقية و طلقة ذخيرة, والثانية تحتوي 11.000 بندقية و30 دوه 
هاون و000 .7/50 طلقة. والثالثة على صواريخ أرض أرض وذخيرة وعربات 


ميب ومسدسات. 


كل هذه الشحنات جاءت من إيران التي كانت المصدر الرئيسي للسلاح. 
ولكن تركيا وماليزيا كانتا ا فن المفولين: الرئيسيين. بقض الأسلعة كان 
ينقل جوًا إلى البوسنة مباشرة ول معظمها كان يجحيء عبر «<كرواتيا», إما 
جوًا إلى «زغرب» ثم يكمل عن طريق البرء أو بالبحر حتى «سبليت» أو 
المواني الكرواتية الأخرى ثم يكمل برّا. في مقابلٍ السماح بذلك كان 
الكروات يأخذون جزءدًا من الأسلحة يقال إنه الثلث. ولأنهم كانوا متنبهين إلى 
احتمال محاربة البوسنة في المستقبل, كانوا لا يسمحون بانتقال الدبابات أو 
المدفعية الثقيلة عبر أراضيهم. الحصول على المال والرجال والتدريب من 
إيران والسعودية وتركيا والدول الإسلامية الأخرى, مكن البوسنيين من 
تحويل ما كان يصفه أي شخص بانه «جيش رث», إلى قوة عسكرية جيدة 
التجهيز والكفاءة إلى حد ما. وفي شتاء 1994 كان المراقبون الخارجيون 
يتكلمون عن ارتفاع كبير في مستوى الانضباط التنظيمي والكفاءة القتالية. 
واعتمادًا على هذه القوة العسكرية الجديدة. قام البوسنيون بخرق وقف 
إطلاق النان وشن هقعمات ناججة في البذاية. على الميليشيات الكزواتية: ثم 
على الصرب في الربيع التالي. وفي خريف 1994 تحرك الفيلق البوسني 
الخامس من المنطقة الآمنة التايع للأمم المتحدة في «بيهاتشي», وقام 
بطرد الصرب محققًا أكبر انتصار بوسني حتى ذلك الوقت, واستعادة أراضي 
مهمة من الصرب الذين كانوا معوقين بسبب الحظر الذي فرضه الرئيس 
«ميلوسيفتش» على المساعدات التي تقدم لهم. وفي مارس 1995 خرق 
الجيش البوسني وقف إطلاق النار مرة أخرى وتقدم موغلا نحو «توزلا» ثم 
تيع ذلك بهجوم اخر في يونيو على «سراييفو». كانت مساعدات ذوي القربي 
هذه التغيرات في الميزان العسكري في البوسنة. 


خري البوسة كانه "خرن حضاراتغ: المشاركون: الر شون اة انوا 
ينتمون إلى حضارات مختلفة ويتبعون ديانات مختلفة, ومع استثناء جزئي 
واخد:.فان المتشاركين الثانويين .ومشاركي: الدرجة الثالنة» كاتوا .يون 
النموذج الحضاري. الدول والمنظمات الإسلامية تجمعت وراء مسلمي 


البوسنة بشكل عام وعارضت الكروات والصرب, والدول والمنظمات 
الأرثوذوكسية أيدت ا وار الكزوات والمسلمين: الحكومات 
الما اوا ف مدهي مكل 2اد 

فت اسكران الخرت عقف 'الأخفاد. والتشعيات. سن الفزفاء: واسعيه 
هوياتهم الدينية والحضارية وبخاصة بين المسلمين. 


من الدروس المستفادة من حر بالبوسنة: 


أولاً: المشاركون الرئيسيون في حروب خطوط التقسيم الحضاري يمكن أن 
يعتمدوا غلئ مساعدات ذوي القربى في نفس الحضارة ويمكن أن تكون 
هذه المساعدات اشا ةة بالنسبة لهم. 


اا مسا ف ات كلك يمكن أن توس انوا کا على مسار الخرت: 


ثالثا: حكومات وشعوب حضارة ماء لا يبذلون الدم أو المال لمساعدة شعب 
من حضارة اخرى يخوض حربا من حروب خطوط التقسيم. الاستثناء الجزئي 
الوحيد في هذا النمط الحضاري كان هو الولايات المتحدة التي كان قادتها 
يتكلمون لصالح المسلمين. إلا أن الدعم الأمريكي كان محدودًا من الناحية 
العملية. إدارة «كليتون» وافقت على استخدام القوة الجوية الأمريكية - 
وليس البرية - لحماية المناطق الآمنة التابعة للأمم المتحدة وكانت مع إنهاء 
حظر السلاح. ولم تضغط بجدية على حلفائها لتأييد رفع الحظر, ولكنها 
تغاضت عن كل شحنات الأسلحة الإيرانية للبوسنيين وعن التمويل السعودي 
لمشتروات السلاح لهم وفي أبريل 1994 توقفت عن التأكيد على الحظر. 
بهذه التصرفات عادت الولايات المتحدة حلفاءها وأعطت فرصة لقيام ما 
كان ينظر إليه على أنه أزمة خطيرة في ال «ناتو». وبعد توقيع اتفاق 
«دايتون». وافقت الولايات المتحدة على التعاون مع السعودية ودول 
إسلامية اخرى في تدريب وتجهيز القوات البوسنية. ويصبح السؤال هو: 

لماذا كانت الولايات المتحدة أثناء الحرب وبعدها هي الدولة الوحيدة التي 
كسرت القالب الخضاري: وأصبحت: الذولة الوخيدة غير الإسلامية التي تتبتى 
مضالح مستلمي البوسنة وتتضرفق بين الدول الإسلامية ثيابة عنهم؟ ما الذي 
يفسر هذا الشذوذ الأمريكي؟ 


أحد الاحتمالات هو أنه كان بالفعل شذودًا أو خروجاً عن القياس, ولكنه 
سياسة حضارية مبنية على عوامل عملية ومادية محسوبة جيدًا. 


وبالوقوف إلى جانب البوسنيين, واقتراح إنهاء الحظر. ‏ دون نجاح - كانت 
الولايات المتحذة تحاول. أن تفلل من تانير الدول الإسلامية الأصولية. مثل 
كران الوت علي الو شي الها شو ها وو النوعة الو 
ولكن: اذا كان هذا هو الدافع: فلمادا رضحت الولايات. المتحذة للمساعدات 
الإيرانية والسعودية ولم تدفع بقوة في اتجاه إنهاء الحظر الذي كان من 
الممكن. نيفين المساغدة الغربية ؟ :لماذا لميحدر)المستولون الأمريكيون 
من أخطار الأصولية الإسلامية في البلقان؟ هناك تفسير آخر للسلوك 
الأمزيكي وق أن الولانات المتحدة كانت واففة تحت حط أضدقاتها فى 
الغالم الإسلامي. وبالذات تركبا. والسعوذية» وزضخت لرقباتهها لكي تحاف 
على علاقتها الطيبة معهما. هذه العلاقات على أية حال لها جذورها في 
شدعب مضالج لا غلاقة .لها بالبوستة: ولم يكن من المحتمل. أن تضار يسيب 
الفشل الأمريكي في مساعدة البوسنة, بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التفسير 
د توح سيت زاف الولايات المتجدة صما على اتفال كات هة من 
الأسلحة الإيرانية إلى البوسنة. في نفس الوقت الذي كانت تتحدى فيه إيران 
على هات اکر وكا نت :الود جتنا فس فة مخ انراق لط وها في 
البوستة. وها قد تكون السياسة _الخضارية المينية على عوافل عفلية 
ومادية قد لعيت ورا جا في :تشكيل. التوجهات الأمويكية: دو هتاك عوامل 
احرف .وها كانت اكتن بانناءأمريكا ريد أن تحدد عوافل الحين وعوافل 
الشر في أي ضراع خارجي .ونتجاز إلى الأولى.“فظائع الضرزب في بداية 
الخرب وضعتهم فى ضورة «الأشواره الدين..يقتلون الابرياء وسار كون 5ى 
مذابح جماعية, بينما كان البوسنيون قادرين غلئ تصوير بر انفسهم كضحايا لا 
خول لهم .ولا قوة. أثناء الحرب» لم تعظ الضحافة الأمريكية. سوق اهتمام 
قلبل- لعملياتك ' التطهين العرقي. الكرواتي. "والإسلافي .وجراتم. ‏ الخدب 
وانتهاكات المناطق الآمنة التابعة للأمم المتحدة أو خرق وقف إطلاق النار 
من جاسة: القوات: البوسقيةة: بالنسية للا مريكين أضح التويسيون: يعبارة 
«ریبیکا وست»: «الشعب البلقاني المدلل الذي سكن القلوب علي نهم 
أبرياء E‏ للمذابح دائماً وليسوا صانعيها». النخب الأمريكية أيضاً كانت 
مواقفها ودية لصالح البوسنيين, لانهم كانوا يحبذون فكرة الدولة متعددة 
الثقافات» وفي. المراخل الأولى :هن الخزت استطاعت الحكوفة النوستية أن 
تبرز هذه الصورة. وأثناء الحرب ظلت السياسة الأميريكة ملتزمة بشدة 
ببوسنة متعددة الإثنية, رغم _حقيقة أن صرب وكروات البوسنة کانوا 
يرفضونها بصورة إجماعية تقريباً. 


ورعم ا إقامة دولة متعددة الإثنية كان أمرًا مآ لو أن جماعة إثنية 
ارتكت مد جه جماعية كد الأحرى ‏ كما يعتتذون: إلا أن النحب الأمرركية 


جمعت بين 0 هذه الصور المتناقضة في عقولها لإحداث تعاطف واسع مع 
القضفة الوس 


المثالية ا والأخلاقية والغرائز الإنسانية والسذاجة والجهل بخصوص 
البلقان.. كل ذلك أدى بالأمريكيين إلى أن يكونوا مع البوسنة وضد الصرب. 
في نفس الوقت قإن غياب المصالح الأمنية اا العاررة يالو 
وكذلك غياب أي روابط ثقافية, لم يبعط للحكومة الأمريكية أي مبرر لعمل 
الكو من اعل :مسا ع الد وين وي السماء للا ولوين 
بتسليحهم. ويرفضهم الاعتراف بالحرب كما كانت بالفعل, فإن الحكومة 
الأمزيكية ادت حلفاءها ومدت في أمد القتال وساعدت على قيام دولة 
إسلامية في البلقان شديدة التأثر بإيران. وفي النهاية شعر البوسنيون 
بمزارة تتديدة: تجاه الولايات المتقدة التي كاب تكلم ك | ولا تفعل اوی 
القلبل: كما شهروا بالعرفان الععق لفزناهم_المسلمين الدين اذو بالعال 
والسلاء اللارفين لهم ليظلوا “على قد العبادة قفا افصارات عسكرية. 
وكما لاحظ «برنارد هنري ليفي»: «البوسنة هي إسبانيا الخاصة بنا». ويوافق 
صحفي سعودي: «الحرب في البوسنة وهيرزيجوفينا أصبحت هي المعادل 
العاظفي: للحري:ضه الماش في الخرتث. الأهلية الايسبانية» ون ماتا هال 
یاد السهذاة: الاين جوا أن وة وا اوا المقطمين > الفا 
ار في عحكن الحضارزات. تكون الوه هي إا الفح الخرى 
الاهلية ‏ الإمتبانية ‏ ابت جرا من انظمة: هاس ,وأبديولوحيه: ٠الخرب‏ 
البوسنية كانت ا بين حضارات وأديان. الديمقراطيون والشيوعيون 
الفاشيست ذهبوا إلى إسبانيا ليقاتلوا إلى جوار إخوانهم في الأيديولوجية 
5 المسيجيين ا كك كن والمسلمين نيابة : عن 
دوف القزيي الجا ره الو ال هه الارنودو ك اله 0 
كلهم كانوا متورطين وبعمق. بعد ازغ سنوات وصلت الحرب الأهلية 
الإسبائية إلى .ثهاية محددة بانتضار قوات «فزاتكو». الحروية بين التجمعات 
الديقة: في التلمان خد ورا فوفر يولكن اليس من المحتمل: ان 
لاطو اها ساسا :وعدم وعد التضار اة عدم ومو هاه 
لها؛ الخروث" الأهلية: الإسبانية كانت .فقدمة للحري العالمية الثانية» العري 
البوسنية مرحلة دموية اخرى في صدام دائم بين الحضارات. 


:إيقاف حروب التقسيم الحضاري 


عون الد كمة الف كل خر د لها سن واه ولك قل كدف لك 
على خروب: خطوظ :التقسيم الحضارق؟ نعم ولاعف خطوط التقسم قد 
يتوقف تاها لفترة من الزمن ولكنه نان ]ما تھی قافا حروب خطوط 
التقسيم تميزها توقفات متعددة: وقف لإطلاق النار, هدنات, ولكنها لا تتميز 
باتفاقيات سلام شاملة تحل المشكلات السياسية الرئيسية. حروب خطوط 
التقسيم لها خاصية التوقف والاشتعال انر من مرة لأنها متجذرة في 
صراعات انقسام حضاري مين وتتضمن علاقات عدائية مستمرة بين 
جماعات تنتمي إلى حضارات مختلفة. الصراعات بدورها تنبع من تقارب 
جغرافي وأديان وثقافات مختلفة وبتی اجتماعية منفصلة وذكريات تاريخية 
لكلا المجتمعين. وقد يتطور ذلك على مدى القرون ويتبخر الصراع الرئيسى. 
وربما أختفى الصراة ر ووه إذا قامت جماعة بإناذه جماعة أخرى. 
سكدر تكزاز. :مرا حل الع ووت LE‏ التقسيع- متقظعة وصراقات 
خطوط التفسيم ليس لها تهابة: 


حتى الوصول إلى توقفٍ في حرب من حروب خطوط التقسيم يبعتمد عادة 
على تطورين مهمين: الأول هو إنهاك المشاركين الرئيسيين. فعندما تصل 
الخسائر أجيانًا إلى. عشرات أو مئات الألوف ويصل. عدد اللاجئين إلي مثات 
الألوف وتتحول مدن مثل «بيروت» و«جروزني» و«فاكوفار» إلى أنقاض, 
يبدأ الناس في الصراخ «... جنون.. جنون.. كفى.. كفى!!». يصبح 
لزاون علي كلذ ال ا عير ادرو على قفينة العقتي الام و 
المفاوضات التي تكون قد تناثرت على مدى السنوات بلا طائل إلى الحياة 
مره أخرى, ويؤكد الوسطاء ا ويصلون إلى نو من ا على وقف 
کاراباخ» قد «أنهكت» كلا من الأرمن والأذرسين: ومن هنا وافقا على الهدنة. 


في خريف 1995 تناقلت التقارير أن «جميع الأطراف قد أنهكت تماماً» في 
البوسنة. ثم حدث اتفاق «دايتون». توقفات من هذا النوع محدودة ذاتيًا. 
فهي تمكن كلا الجانبين من التقاط أنفاسه واستكمال مصادره. وعندما يجد 
جانب من الجانبين فرصة مواتية للانتصار فإنه سنانف القتال. الوصول إلى 
ايقاف مؤقت يتطلب عاملا از أيضاً: وجود مصلحة مشتركة لدى أطراف 
المستوى الثاني في التقريب بين المتحاربين. حروب خطوط التقسيم لا 
وف اانا قرسا - عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف 
الرئيسية وحدهاء ونادرًا ما تتوقف عن طريق وساطة أطراف لا مصلحة لها. 


المسافة الثقافية, الأحقاد الشديدة, العنف المتبادل بين الأطراف؛ كل كل ذلك 
يجعل من الصعب جدًا على الأطراف الرئيسية أن تجلسوا ھا وان يدخلوا 
فى حوارات فثمرة متظلعين: إلى الوضول لضيغة لوقف إطلاق النار. 


القضايا السياسية الرئيسية. مثل من الذي يسيطر على أي منطقة أو على 
أق شعت ,وتخت آم ا تظل طافية على السطح وتعوق الاتفاق على 
المسائل الأكثر تحديدًا.. 


الصراعات بين الدول أو الجماعات ذات الثقافة المشتركة يمكن أن تحل 
الثقافة, له شرعية معترف بها حل تلك الفا ومن هنا ا بئقة 
الطرفين لإيجاد حل له جذور في تلك القيم الثقافية, فقد استطاع «البابان» 
لا أن سط فخا فى ضراع الخد ود الا رخفي التقيلي. 


في الصراعات بين جماعات تنتمي لحضارات مختلفة لا يوجد أطراف لا 
مصلحة ٠‏ ومن الصعب جدًا أن تجد فردًا أو مؤسسة أو دولة يعتقد 
الطرفان أنها جديرة بالثقة, أي وسيط محتمل ينتمي إلى إحدى الحضارتين 
المتصارعتين أو إلى حضارة ثالثة ذات ثقافة أخرى ومصالح أخرى لا توحي 
بالثقة في أي من طرفي الصراع «البابا» لن يُستّدعي من قبل الشيشان أو 
الروس أو التاميل أو السنهاليين. المنظمات الدولية كذلك عادة ما تفشل 
لأنها ليس لديها المقدرة على فرض تكاليف فجمة او أن تقدم مزايا مهمة 
للأطراف المتصارعة. حروب خطوط التقسيم لا تنتهي عن طريق أفراد أو 
جماعات أو منظمات لا مصالح لهاء وإنما عن طريق أطراف ثانوية. ومن 
الدرجة الثالثة ذات مصلحة:, تكون قد تجمعت وراء أقاربها ولديها القدرة 
على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع نظرائهم من ناحية, ولإقناع 
أقاربهم بقبول تلك الاتفاقيات من الناحية الأخرى. 


bs SA se N ES‏ صتروزة 
وإن. كان :غير كاق لتجدية. الحرب وإبقافها:: المتجمعون. هن الدرجة الثانية 
والثالثة عادة لآ يريدون أن نتحولوا إلى مقانلين من المستوى الأول» ومن ها 
نخاولون إبقاء. الحرب تخت السيطرة. كما أن لهم :ايض فصالح مختلفة أكثر 
من المشاركين الرئيسيين الذين يكون كل تركيزهم على الحرب, كما أنهم 

مهتمون بقضايا أخرى في علاقاتهم ببعضهم. 


ون ها اهم کي فرحل ما خن المحتهطل: .أن يجذوا' أن قن ماحم 


إيقاف الحرب. ولأنهم إذا تجمعوا 90 أقاربهم يكون لهم نفوذ عليهم. وهكذا 
يصبح المتجمعون عوامل كبح وإيقاف. 


الحروب التي لسن فيها أظراف. ثانونة' أو 'ثالثة: اختمال: اتساعها أقل. من 
٠‏ ولكن توققها يكون أكثر صعوبة عن تلك التي تدور بين جماعات 
نكي إل خحصارات :لس ها دول ددر كر خروت: خطوط: النفشيم :ال 
تتضمن. تفر ا أو اتفاضة زاغل .ذولة قائمة, والثي فضا وعود 'تجمع وزاءها 
تفل صعوات أا إذ! استمرت- الخرت لقره زهنية .ماه كان مطالت 
المتمردين تتجه إلى التصاعد من شكل للحكم الذاتي إلى الاستقلال الكامل, 
الأمز الذي ترفقضة الحكومة. أول قبيء تطليه الحكومة فن الختمرد بن هو أن 
يسلموا أسلحتهم كخطوة ؛ أولى نحو وقف القتال وهذا ما يبرفضه المتمردون. 
ومن الطيفي أن تقاوم الحكومة دحل اكات في شان رة :مشكلة 
داخلية تضم «عناصر إجرامية». ووصف ذلك بأنه شأن داخلي يعطي الدول 
الأخرى. أيضاً العذر لكي لا تورط كما كاث. الخال بالنسبية للقوى الغربية 
وشيشينيا. هذه المشاكل تصبح مركبة عندما تكون الحضارات المتورطة 
ينقصها دول مركز الحرب في السودان مثلا. والتي بدأت في 1956 لم 
الكناتن الغالمي: وفجليين كاتس كل اا فن التفا وض - و الوصول إلى 
اتفاق أديس أبابا الذي منح جنوب السودان حكمًا ذاتيّا. وكان ذلك إنجارًا 
فريدًا بالفعل للمنظمات الدولية غير الحكومية. بعد عقد واحدء_ ألغت 
قوفت االحكوف :وفسلبه خود المساطة في الد ال وقف جديد. لا 
العالم العربي وا |فريقيا؛ كان بوخد نييما “دول مركن دات تصلحة از :غود 
للضغط على أظراف الحرت. لم جح جهود الوشاطة التي:قام ينا خي 
كارتن» وزعماء إفريقيا المختلقين: ولم تجح كذلك.مساعي لجنة دول شرق 
أفريقيا المكونة من كينيا وإريتريا واوغندة وإثيوبياء لم تستطع الولايات 
المتحدة التي لها علاقات عدائية شديدة مع السودان أن تعمل مباشرة: ولا 
هي استطاعت أن تطلب من إبران والعراق وليبيا الذين لهم علاقات وثيقة 
بالسودان الام دون فة :ومن هاا صت الجهفد الف اف اة 
السعودية. ولكن النفوذ السعودي ا السودان كان محدودًا كذلك. 


وبوجه عام, فإن مفاوضات وقف إطلاق النار تتسع , حتى يكون هناك تدخل 
موان :ومعادل شا من قبل الأطراف. الثاتوبة: أو الثالثة من كلا الجاتبيق. :إلا 
أنه في بعض الظطروف, قد تكون هناك دولة مركز 0 قوية بما 508 
لإيقاف حرب ما. في 1992 حاول مؤتمر الامن والتعاون الاورونى "CSEC"‏ 
التوسظ: في الجر ١‏ الارمينية. الادربيعانية». يم كل لبه «مجموعة 
مفييك»"..وكانت .تم الأطرافة الرنيسية” والثاففية: :والثالتة. :في 'الضراع 
( ناخو رتو ر اا5 الأرقن < الارن + الروس > الراك الى خا الفا 
وفرنسا. وانطاليا دالو و رة اليل وروا العا ماروا 


والولايات المتحدة. وباستثناء الولايات المتحدة وفرنسا اللتين يوجد فيهما 
شتات ارمق كبيرء كانت هذه الدول الأخيرة لها مصلحة محدودة في 
التوصل إلى إنهاء للحرب, وقدرة قليلة أو معدومة على القيام بذلك. وعندما 
اتفق الطرفان من الدرجة الثالثة: روسيا وتركيا بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة على خطة, رفضها أرمن ناجورنو كاراباخ. إلا أن روسيا 0 
وار جات الأمر الذي «خلق 1 لمجفوغة. «منسك4:.. 0 بددت 
ع الد د ال ولق دفي التهابدة كت السا الروسسة وه 
الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن كانت أطراف الصراع الرئيسية 
قد ألهكث وضمن الروس تأييد الإيرانيين للمفاوضات. روسيا وإيران 
آخر للقتال: في .كل احيكتتسا ن: ا ل و ا 1 
وراء القوقاز وسيكون لها القدرة على تدعيم وقف إطلاق النار الذي تم 
برعانتها ظالما' أن لها مكلك قي ذلك وهذا ‏ تناقض مع .موقف: الولايات 
المتحدة في البوسنة. اتفاق «دايتون» بنى على اقتراحات طورتها لجنة 
الاتضال لدول. الفركر دات الفضلحة (الماننا -.بريطانيا --فرتيا - رواسا 
الولايات المتحدة), ولكن لا أحد من أطراف الدرجة الثالثة الآخرين كان 
مشاركاً بجدية في الوصول إلى الاتفاق النهائي, واثنان من الأطراف الثلاثة 
على وا من ال «ناتو» تسيطر يا أمريكا. لو قامت الولايات المتحدة 
بسحب قواتها من البوسنة, فلن تكون لدى القوى الأوروبية واروس جو قزر 
للاستمرار في تنفيذ الاتفاق, وسيكون للحكومة البوسنية وللصرب وللكروات 
كل. الحوافر. لتجدية 'القتال. بعد أن يكوتها قد اسنتراجواء وسيكون. لدف 
الحكومتين. الضربية: والكرواتية كل المغريات لانتهاز الفرصة لتحقيق 
أحلامهما في «صرب كبرى» 0 كبرى». 


وقد ألقي «روبرت بتنام» الضوء على فكرة كيف أن المفاوضات بين الدول 
بمثابة «العاب على مستويين», يتفاوض فيها الدبلوماسيون في نفس الوقت 
مع دوائر داخل دولتهم ومع نظرائهم من دولة اخرى. وفي تحليل موازء 
يوضح «هنتنجتون», كيف أن المصلحين في حكومة سلطوية والذين 
يتفاوضون على التحول نحو الديمقراطية مع معتدلين في المعارضة, لابد 
لهم ايضا أن نتقاوضوا عم او خد المستدديق فى الحكوفة: نها ينيقي علن 
المعتدلين أن يفعلوا نفس الشيء مع الراديكاليين في المعارضة. هذه 
الألعاب على مستويين تتضمن على الأقل أربعة أطراف, وعلى الأقل ثلاث 
أو أربع علاقات بينهم. 


حروب خطوط التقسيم المعقدة, هي على أية حال لعبة من ثلاثة مستويات 
وست أطراف بينها سبع علاقات على الأقل (انظر الشكل رقم 1-11). 


العلاقات الأفقية عبر خطوط التقسيم توجد بين ثنائيات من أطراف رئيسية 
ا و ع الي ا u‏ 
الكامل» قد يتطلب: 


٠‏ اشتراكًا نشطًا من الأطراف الثانوية وأطراف المستوى الثالث. 
٠‏ تفاوضًا من أطراف المستوى الثالث على الشروط العريضة لوقف القتال. 


* استخدام المستوى الثالث لسياسة العصا والجزرة لحمل الأطراف الثانوية 
على فول هذه الشروظ والضغط على الأظراف الرشيمنية لكي 'تقيلها: 


٠‏ سحب الدعم, والحقيقة خيانة الأطراف الثانوية للأطراف الرئيسية. 


٠‏ قبول الأطراف الرئيسية. نتيجة هذا الضغط, للشروط التي سوف 
يهدمونها بالطبع عندما يجدون ان ذلك في مصلحتهم. 


عملية السلام في البوسنة كانت تتضمن كل هذه العوامل. المساعي التي 
بذلها لاعبون بصفتهم الفردية (الولايات المتحدة - روسيا - الاتحاد الأورويئ) 
من أجل التوصل إلى اتفاق لم تكن ناجحة. الدول الأوروبية كانت مترددة في 
اشراك روسيا كشريك كامل: في الغملية. والوومن اعترصوا دة :على 
استبعادهم, بحجة أن لهم علاقات تاريخية مع الصرب ومصالح مباشرة أيضاً 
في البلفان أكثر. هما لاي قور نة أخرى .رويس ضرت على ألا کون 
اعا :رتنس في مساعي: جل الضراع. واسشتكرف» دف ومنل الولايات 
المتحدة لإملاء شروطها». وفي فبراير 1994 اتضحت الحاجة إلى إشراك 
الروس. وبدون التشاور مع روسيا, وجه ال «ناتو» إلى صرب ا 
كوية من قواته. قاوم الصون هذا المطلب ا ا وشيكة م مع ال 
«ناتو» في الأفق. حذر «يلتسين» قائلا إن «البعض يحاول حل المسالة 
البوسنية من وراء ظهر روسيا» و«نحن لن نسمح بذلك». واستغلت 
الحكومة الروسية المبادرة ا الضربة سكف اسلحدهم إذا 
نشرت روسيا قوات لحفظ السلام في «سراييفو». هذا الانقلاب 
الدبلوماسي منع تصاعد العنف وأظهر للغرب نفوذ الروس مع الصرب وجاء 
بالقوا كا الرومة .إل قلف الفط الفشارع علا بين 'مسلمي. القوسنة 
والصرب. . ومن خلال هذه المناورة | مت روسيا بجدارة دعواها «لمشاركة 
متساوية» مع القرت في التعامل مع البوسة: إلا أن ال:<«اتانق» .سمح .موزة 


اخرى في ابريل بقصف مواقع صربية دون التشاور مع روسياء وادى ذلك 
إلى رد فعل سلبي واسع عبر المنظور السياسي الروسي كما قوى 
المعارضة القومية ضد ل و«كرزيريف». بعد ذلك مباشرة شكلت 
الدول من المستوى البالت في العلاقة 0 وفرنسا وألمانيا وروسيا 
المجموعة مشروعًا ٍ يضع %51 من البوسنة ‏ في . اتحاد فيدرالي من 
أساساً لاتفاق «دايتون» فيما بعد. و العام التالي كان لابد من وضع 
ترتيبات لمشا ركة قوات روسية لتثبيت اتفاق «دايتون» ووضعه موضع 
التنفيذ. الاتفاقات بين اطراف الدرجة النالثة: لابد أن ماع للاعبين. الرئيسيين 
والثانويين. وكما قال الدبلوماسي الروسي «فيتالي شوركين»: الأمريكيون 
ليذ أن يضعطوا »على الوس بوالالمان كان الكررات -والروسن على 
الصرب. في المراحل الأولى من الخروت البوفوسلافية. دمت روس تنازلاً 
الأحيان كانت قادرة كذلك على فرض قيود عليهم, بل والضغط لكي يقيلوا 
ll‏ لدئ. الصرب لضمان الإقراج عن أفراد قوة حفظ. السلام الألمان 
الذين كانوا رهانن: لديهف: واحيانا كان ضرب البوسيه يكتون ال هذا ت :ال 
يوقعونها تحت ضغط من الروس, وبالتالي يحرجون روسيا لعدم قدرتها على 
Se‏ 4 کات روشا على تعمد کن وت الوه 
بإنهاء هجومهم على «جورازدي» ولكن الصرب أخلوا به فغضب الروس, 
وصرح أحد دبلوماسييهم قائلا أن الصرب قد «أصبحوا مجانين حرب», كما 
أصر «يلتسين» على أن «القيادة الصربية لابد أن تفي بالالتزام الذي قدمته 
لروسيا». كما سحبت روسيا اعتراضها على ضربات ال «ناتو» الجوية. 


ورغم أن ألمانيا ودولا غربية أخرى كانت تساعد وتدعم «كرواتيا», إلا أنهم 
كانوا قادرين على كبح السلوك الكرواتي. كان الرئيس «تدجمان», شغوقًا 
ان يتم قبول بلده الكاثوليكي كدولة أوروبية وآن يسمح له بدخول 
المتظفات الأوووبية.. القوى العربية استفلت. كا من الدعم: الد فانضي 
والاقتصادي والعسكري الذي منحوه لكرواتياء ورغبة كرواتيا في عضوية 
«النادي» من أجل إغراء «تدجمان» بحل وسط في قضايا عدة. في مارس 
1995 کان ا أمام «تدجمان» هو: إذا كان بريد أن يصبح جزءًا من 
الغرب, عليه ان يسمح بقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة بالبقاء في 
«كراجينا». ويقول أحد الدبلوماسيين الغربيين: «الانضمام إلى الغرب مهم 
جدًا بالنسبة ل «تدجمان». إنه لا يريد أن يبقى وحيدًا مع الصرب والروس». 
كما و لظا لكي يقيد عمليات التطهير العرقي عندما احتلت قواته 


0 في «كراجينا» وغيرها من المناطق التي يسكنها الصرب, وأن يتوقف 
توسيع هجومه في «سلوفينيا الشرقية». وفي قضية اخرىء تم إبلاغ 
ا بانهم إذا لم ينضموا إلى الاتحاد الفيدرالي مع المسلمين «فإن باب 
الغرب سيبقي ا دونهم إلى الأبد». كما قال أحد المسئولين الأمريكيين. 
وبصفتها المصدر الخارجي الرئيسي للدعم المالي لكرواتياء كانت ألمانيا في 
موقف يسمح لها بالتاثير على السلوك الكرواتي. كما ان العلاقة الوثيقة التي 
طورتها الولايات المتحدة مع كرواتيا ساعدت كذلك على منع «تدجمان» - 
على الأقل في سنة 1995 - من تحقيق رغبته التي طالما عبر عنهاء وهي 
تقسيم البوسنة ‏ هيرزيجوفينا بين كرواتيا وصربيا. وعلى خلاف روسيا 
والقانيا: فإن الولايات المتحدة كان ينقصها وجود عوامل ثقافية مشتركة مع 
تابعها البوسني» ومن هنا كانت في موقف ضعيف لم يمكنها من الضغط على 
المسلمين من أجل التسوية. بالإضافة إلى ذلك, وبصرف النظر عن الكلام, 
فإن الولايات المتحدة لم تساعد اليوشنة سوى بغض الطرف عن خرق حظر 
السلاح بواسطة إيران والدول الإسلامية الأخرى. مسلمو البوسنة بالتالي 
كانوا يشعرون بالامتنان بشكل متزايد للمجتمع الإسلامي الأعرض وبالتوحد 
معه. وفي نفس الوقت كانوا يشجبون الولايات المتحدة لممارستها اسلوب 
«ازدواجية المعايير». وعدم رد العدوان الواقع عليهم كما فعلت بالنسبة 
للعدوان على الكويت. كما أن ظهورهم بمظر الضحية جعل الأمر أكثر 
صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة لتضغط عليهم لكي يتكيفوا. وهكذا كانوا 
قادرين على رفض مقترحات السلام وبناء قوتهم العسكرية بمساعدة من 
أصدقائهم. المسلمين, ثم امتلاك المبادرة وأخيرًا استعادة مساحات لا بسن 
بها من الأراضي التي كانوا قد فقدوها. مقاومة الأطراف الرئيسية للتسوية 
شديدة دائما. في حرب ما وراء القوقاز كان الاتحاد الارميني الثوري 
(عل103512) المغرق في القومية والذي كان قويا جدًا في الشتات الأرميني, 
يسيطرٍ على كيان «ناجورنو E‏ ورَفضَ مقترحات. السلام التركية 
قبلتا بها كما قام يهجمات عسكرية أدت إلى اتهامه بالتطهير العرقي رادت 
من احتمالات قيام حرب واسعة, وأفسدت علاقته بالحكومة الأرميضة الأكثر 
اعتدالا. نجاح هجوم «ناجورنو كارابا+خ» سبب مشكلات لأرمينيا التي كانت 
تريد أن تحسن علاقاتها مع بركيا وإيران بهدف التخفيف من نقص الغذاء 
والطاقة نتيجة الحرب والحصار التركي. 


ويعلق أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: «كلما تحسنت الأمور في كاراباخ, 
أصبحت أكثر صعوبة ل «يريفان» «كان على الرئيس الأرميني «ليفون تير 
بتروسيان». مثل الرئيس «يلتسين», أن يوازن بين ضغوط القوميين في 
الهيئة التشريعية ضد مصالح السياسة الخارجية العريضة في التكيف مع 


الدول الأخرى. وفي أواخر 1994 حظرت حكومته حزب الاتحاد الأرميني 
الثوري (1235112312) في ارمينيا. 


ومثل أرمن «ناجورنو كاراباخ». كان صرب البوسنة والكروات يتبنون مواقف 
متشددة. والنتيجة ان الحكومتين الكرواتية والصربية عندما اصبحتا تحت 
ضغط للمشاركة في عملية السلام. تطورت المشاكل في علاقاتهما بذوي 
القربى البوسنيين, الأمر الذي كان أقل خطورة بالنسبة للكروات. حيث 
واقق كرؤات البوستة شكلا: إن الم يكن عَملياء على الانضمام. إلى المسلمين 
في الاتحاد الفيدرالي. الضراء. بين الرئيس «ميلوسيفنش» وقائد حرب 
البوسنة «رادوفان كاراديتش « أصبح على العكس معلنًا وواسعاً وساعدت 
الخصومة الشخصية على ذلك. في أغسطس 1994 رفض «كاراديتش» 
مشروع السلام الذي كان «ميلوسيفتش» قد وافق عليه. أما الحكومة 
الصربية التي كانت متلهفة لإنهاء العقوبات المفروضة عليها, فأعلنت أنها 
أوقفت التجارة مع صر البوسنة باستثناء تجارة الأغذية والدواء في العام 
التالي سمح «ميلوسيفتش» للجيش الكرواتي بطرد الصرب من «كراجينا», 
كما سمح للقوات الكرواتية والإسلامية- أن تطرودهم: إلى" تتمال غرف 
البوسنة. كما اتفق أيضاً مع «تدجمان» على السماح ل «سلوفينيا الشرقية» 
التي يحتلها الصرب, بالعودة التدريجية إلى السيطرة الكرواتية. وبموافقة 
القوى الكبرى, قام فعلا «بتسليم» صرب البوسنة إلى مفاوضات «دايتون» 
بان ضمهم إلى لجنته. 


أعمال «میلوسپفتش » وضعت نهاية لعقوبات الأمم المتحدة ؛) على صربياء كما 
لقيت: استحسانا حذدا ‏ من المجتمع الدولي الذى فوجئىء بها وهكذا أصبة 
ذلك القوؤمن الفعضت: الشاي مجرم التطهير العرقي. مشعل الحرب 
الصربية الكبرى في سنة 1994, هو صانع السلام في 1995, إلا أن 
الكثيرين من الصرب. اعتيزوه خائنًا وفي «بلغراد», أدانة القوميون الضرب 
وقادة الكنيسة الأرثوذوكسية. كما اتهمه صرب «كراجينا», والبوسنة 
بالخيانة.وفي :ذلك كانوا بالط بزددون .تفن الاتهامات التي كان “مستوطيو 
الضفة «العريية ‏ تكلوةا اللخكوفة. الإسرائيلية: بسي اثفاقيتها م طهة 
التحرير الفلسطينية. إن خيانة ذوي القربى هي تمن السلام في حروب 
خوط ل ا 


کک في ضقوف ا 0 لقا إما ا 
محل المتطرفين في السلطة, أو أن يجد المتطرفون - مثل «ميلوسيفتش» 
ا من «صالحخهم أن يصبحوا معتدلين. وهم على أية حال, بفعلون ذلك 
بشكل فيه بعضصٍ المخاطرة. أما الذين ينظر إليهم على انهم خونة, فيثيرون 


كراهية ضدهم آاكثر .هما شير الأعذاء:. قادة مسلمي كشفين -والشيشان 
والسنهاليين في سريلانكا القوا مصير «السادات» و«رابين» بسبب خيانة 
القضية,. ولمحاولتهم التوصل إلى حلول وسط مع عدو رئيسي. 


في سنة 1914 قتل أحد الصربيين القوميين أرشيدوقا37 نمسويًا. وعلى 
أثر «دايتون» فإن الهدف الأكثر احتمالا سيكون هو «سلوبودان 
ميلوسيفتش». 


الاتفاق على وقف الحرب على خط تقسيم حضاري سوف ينجح ولو مؤقتًا, 
ولكن بقدر ما يعكسه توازن القوى المحلي بين الأطراف الرئيسية ومصالح 
الأطراف الثانوية وأطراف الدرجة الثالثة. 


تقسيم ال 9650, %49 في البوسنة, لم يكن قابلاً للتطبيق في سنة 1994 
م كان الصرب يتحكمون في %49 من البلاد, ولكنه أصبح مكنا عندما 

حَفّض الهجوم الكرواتي والإسلامي سيطرة الصرب إلى النصف تقريباً. 
ا العرقي الذي حدث ساعد أيضاً عملية السلام,. فقد أصبح الصرب 
أقل من %3 من سكان كرواتياء وتم بعثرة أعضاء الجماعات الثلاث 
وتفرقتهم في البوسنة بالعنف أو بالاختيار. 


بالإضافة إلى ذلك فإن الأطراف الثانوية والثالثة - والأخيرة هي غالباً دول 
0 الحضارات ‏ في حاجة إلى أمن حقيقي أو مصالح طائفية في 
الخرب لكى ترعى حلا يفكن قطبيقة, 


المشاركون الرئيسيون في حرب خطوط التقسيم لا يمكنهم وحدهم أن 
يوقفوها. وقف الحروب ومنع تصعيدها إلى حروب كونية بعتمد أسايها على 
مصالح وأفعال دول المركز في حضارات العالم الرئيسية. حروب خطوط 
اس الخضارى تون .من اسقل. اما سام خطوط. التفينييم ‏ فيقطن من 


(ه) مستقبل الحضارات 


الفصل الثاني عشر 
الغرب:: الخضارات:: الخضارة 


ينتهي التاريخ مرة على الأقل في تاريخ كل حضارة, وأحيانا أكثر من مرة. 
وعندما تنشا دولة الحضارة العالمية يغشى بصر شعبها ما يطلق عليه 
«توينبي» «سراب الخلود», ويصبح مقتنعًا :بان ها لذيه.. هو الشكل التهائي 
للمجتمع الإنساني. هكذا كان الأمر بالنسبة للإمبراطورية الرومانية والخلافة 
العباسية والإمبراطورية المغولية والإمبراطورية العثمانية. مواطنو مثل هذه 
الدول العالمية في «تحد للحقائق المجردة الواضحة؛ يميلون إلى اعتبارها 
أرض الميعاد .وهدقًا للسعي الإنساني,. وليس مجرد فاق ليلي في البرية». 
هكذا كان الأمر في أوج «السلم البريطاني» بالنسبة للطبقة المتوسطة 
الإنجليزية في سنة 1897 حيث «كانوا يرون أن التاريخ بالنسبة لهم قد 
انتهى. وكان لديهم ‏ من الأسباب ما يكفي ليجعلهم يهنئون بعضهم على 
الحالة الدائمة من السعادة العظيمة التي خلفتها عليهم نهاية التاريخ»(1). 


المجتمعات: التن تفخترض. أن تاريخها فد انتين: فى دائماً مجتمعات يكون 
تاريخها على حافة الانهيار. فهل الغرب استثناء من هذا النمط؟ السؤالان 
الرئيسيان صاغهما «ميلكو» على نحو جيد: 


أولاً: هل الحضارة الغربية صنف جديد. في مرتبة وحدها. . مختلفة. . لدرجة 
ألا يمكن مقارنتها بكل الحضارات الأخرى التي كانت قائمة؟ 


E a Û‏ كط EE‏ نفدو كلا لحكازات 
الأخرى؟(2) 


يميل معظم الغربيين2. وهذا طبيعي, إلى الإجابة عن السؤالين بالإيجاب, 
وربما كاثوا. علق حق. 'في: الماضن. على أية ا كات شعوب ا 
الأخرى عكر على فين اليكو وتانوا مخطئين. من الواضح أن الغرب يختلف 
عن جميع الحضارات التي كانت :قاثقة في: .أن تاثيره طاغ على كافة 
الحصارات الأخرى التي و منذ سنة 0000 0 أنه هو الذي دشن 
الحصازات الأخرى كلها تحاول الحا به في الثروة ا 


فھل_ تعني سمات الغرب هذه أن تطوره وقواه المحركة كحضارة: مختلفة 
تماما عن النمط الذي كان سائدًا في الحضارات ت الأخرى؟ الدليل التاريخي 


وأحكام الاين في الغازية المقازن فول كن فدح القرت حى الآ 
لم يتحر فشكل رن اهاط النظون الي کات ووه في الحضا را 
عبن الناربة.. الضجوه الإسلامية:والقوى الاقتصادية الفحركة .في اسا يدك 
عن أن العضارانة الا رة رغال ج واماد على اال + يمكن ان 
تهدد الغرب. إن حرباً رئيسية تضم الغرب ودول المركز في حضارات ت أخرى 
ليست أمرا دة ا ول ها تلق من اة ا رك تان اهار الغرب 
التدريحي ن العنتظم والذي وا تي وة الفرن العشترين :قد تمر لعدة 
عقود وربما لقرون قادمة. أو قد يمر الغرب بفترة يقظة ويقلب نفوذه 
المتدهقور في الشتون الغالمية: ويعيد تأكيد .وضعه. كقائد. عة وتقلده 
الحهنا ااال 


«كارول كويجلي» أكد أن هناك نمطا عامًا من سبعة مراحل في تطور 
الحضارات التاريخية(3). يقول في محاجته, إن الحضارة الغربية بدات تاخذ 
شكلها بالتدريج بين عامي 370, 750م من خلال مزج عناصر الثقافات 
القرن الثامن إلي نهاية القرن العاشر, تبعها حركة غير مالوفة بين 
الحضارات. إلى الأمام وإلى الخلف بين مراحل تمدد ومراحل صراع. وحسب 
تعبيره وتعبير الباحثين في الحضارات الأخرى فإن الغرب يبدو الآن وكأنه 
يتحرك خارجا من مرحلة الصراع. الحضارة الغربية أصبحت فتطفة اة 
وبصرف النظر عن حرب باردة عارضة, فمن غير الوارد أن تقوم حروب 
داخل الغرب. الغرب ‏ كما بينا في الفصل الثاني - يقوم بتطوير معادله 
لإمبراطورية كونية على شكل نظام معقد من الكونفيدراليات والفيدراليات 
رقا هة ٠‏ انقاطا المؤسسات التعاونية التي تجسد التزامه بالسياسة 
الديمقراطية. والتعددية. على المستوى-. الحضاري. القرزب, باختصار: أصبح 
مجتمعًا ناضجًاء. يدخل في ما سوف تسميه الأجيال القادمة ب «العصر 
الذهبي» في نظام الحضارات المتكرر. و«فترة سلام» ناتجه. كما يقول 
«كويجلي», عن «غيبة أي وحدات متنافسة داخل مساحة الحضارة ذاتها 
0 عدم وجود صراعات مع مجتمعات خارجية أخرى». وهي أيضاً 
فترة رخاء نابعة من «انتهاء التدمير القتالي الداخلي وتخفيض معوقات 
التجارة الداخلية وإقامة نظام عام للموازين والمقاييس والعملة. ونظام 
واسع للإنفاق الحكومي المرتبط بإقامة إمبراطورية عالمية». 

في الحضارات السابقة. مرحلة العصر الذهبي السعيد هذه بتصوراتها عن 


الحلود: ما أا انت تشكل::ذوامن. وبتسرقة رانتضار :مخت خارحي: 0 
انتهت ات وبشكل مؤلم نتيحة للتفسخ الداخلي. ما يحدث داخل حضارة 


مات مهم اا الس القدرتها: على مفاومة. الذمار :الذي سه مصادر 
خارجية, كما هو مهم بالتسنة لوقف التاكل. من الذاخل. 


في سنة 1961كان «كويجلي» يقول إن الحضارات تنمو لأن لديها «آلية 
التوسع», أو التنظيم العسكري أو الديني أو السياسي أو الاقتصادي الذي 
يراكم الفائض ويستثمره في ابتكارات منتجة. الحضارات تنهار عندما تتوقف 
قن« نطق الفاتض. على إساليتب جديدة لعمل. الاشياع وهو ما تغير عنه 
بمصطلحات حديثة عندما نقول إن معدل الاستثمار يقل». وهذا يحدث لأن 
المجموعات الاجتماعية المتحكمة في الفائض. لها مصالح راسخة في 
استخدامه في «إغراصض غير إنتاحية وان كانت .مشيعة للذات: توزع الفائض 

من أجل الاستهلاك ولكنها لا تقدم مزيدًا من طرق الإنتاج الفاعلة». الناس 
يستتفدون زاسمالهم: وتتخرك: الخضارة من علئ مسرح الدولة الغالمية إلى 
مسرح الانهيار. وهي فترة: 


کساد اقتصادي حاد. مستويات معيشية متدهورة,: حروب أهلية بين المصالح 
المختلفة الراسخة, زيادة في نسبة الأمية. المجتمع يزداد ضعفاً. جهود ضائعة 
تبذل لإيقاف الفقد عن طريق التشريع, ولكن الانهيار يستمر. المستويات 
الدينية والثقافية والاجتماعية في المجتمع تبدأ في فقدان ولاء o‏ 00 
نطاق واسع, حركات دينية جديدة تبدا في الانتشار في المجتمع. 

بالتردد يتنامى بالنسبة للكفاح من أجل المجتمع أو حتى ا ر 8 
الضرائب 


حينئذ يؤدي التدهور إلى مرحلة الغزو «عندما تصبح الحضارة غير 
«قادرة»على الدفاع عن نفسها لأنها لم تعد لديها «الإرادة» للدفاع عن 
نفسهاء فتصبح مفتوحة أمام «الغزاة البرابرة» الذين يجيئون غالباً من 
«حضارة أخرى أكثر شبابًا وأكثر قوة»(4), إلا أن الدرس المهيمن في تاريخ 

الخضارات هو أن هناك أشياء كثيرة ولكن. لا شي حثمي. الخضارات تستظيع 
أن تتجدد وان تصلح من شأنها, ٠‏ وقد حدث ذلك بالفعل. القضية الرئيسية 
بالنسبة للغرب هي إذا ما كان قادرا على إيقاف وقلب عمليات التآكل 
الداخلي» بضرق النظر عن أي تخد خارجي. هل يستطيع الغرب. أن يجدد 
نفسةد آم اتزى..يتفاقم ‏ العقن. الداخلي. ويعخل يهاه أو تبغته لخضارات 


أخرئ أكثر حيوية: اقتضادتا وديموغر افيا ة2؟ 


في منتصف التسعينيات كانت لدى الغرب سمات عرفها «كويجلي» بأنها 
سمات الحضارة الناضجة الموشكة على الانهيار. 


ف الاد الا كان اقرب اق كفن مو اف حفاوة | قوق ولك 
معدلات: نموه الاقتضادي- ومعدلات.. الادخار والاستتقار كانت متخفضة: 
وا اا اورت مدل فة خخا شرن سنا -الامقيلاك ‏ الشردق 
والجماعق كاد له الأولية قلق خلق قدرات: لفؤة اقتضادية وعسكرية فى 
المستقيل التمو الشتكاني:الطبيعي كان مقطا وبخاضة إذااما قورن يقي 
الدول الإسلامية. لا تي۶ من هذه المشكلات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تصل 
إلى الكارثة. الاقتصادات الغربية كانت في حالة نمو الشعوب الغربية كانت 
أوضاعها المعيشية تتحسين: الغرث كان.ما نزال في الضذارة نالتسة للبحت 
العلمي والإبداع التكنولوجي. معدلات المواليد المنخفضة لم يكن من المرجح 
أن تالح عن طرف الجكوفاك (وجهودها :للك افك اغا من جهودها 
لتخفيض الزيادة السكانية). 


المعرة أيضا كانت فصذةا محتملا لقوة جديدة:وراسمال شرق يسرطين: 


أولاً: إذا أعطيت الأولية للمؤهلين والقادرين والنشطاء والموهوبين 
والخبرات اللازمة لبلد الهجرة. ثثأنها: إذا تم استيعاب المهاجرين الجدد 
وأبنائهم في ثقافة الدولة والغرب. كان من المرجح أن تواجه الولايات 
المتحدة مشكلات بالنسبة للشرط الأول. إلا أن خبرة وكفاءة الحكومات 
الغربية تمكنها من وضع سياسات تضبط مستويات ومصادر ومواصفات 
واسالنب اقات الجا ن 


هناك ما هو أهم من النواحي الاقتصادية والسكانية. وهو مشكلات الانهيار 
الأخلاقي والانتحار الثقافي والتفكك السياسي في الغرب. تجليات الانهيار 
الأخلاقي التي يشار إليها غالبا تتضمن: 


أ اة ئى الوك عر الاخمافى حقل ١‏ الخريمة اطي المخدرات 
وأغمال' العتف:تشكل عام. 


2- التفكك الأسري ويشمل ارتفاع نسب الطلاق والأطفال غير الشرعيين 
وحمل الات الصغيرات وريادة عدة الاس المكونة من وال واحد 


3- التدهور في الرأسمال الاجتماعي - على الأقل في الولايات المتحدة ‏ أي 
عضوية المؤسسات التطوعية, والثقة المتبادلة المرتبطة بتلك العضوية. 


ا الام قن اقات العمل وضعو وجات الافعا الذانق» 


5- تناقص الالتزام بالتعلم والنشاط الفكري. ويظهر ذلك في المستويات 
المتدنية للتحصيل الدراسي في الولايات المتحدة. 


حالة الغرب الصحية في المستقبل وتأثيرها على المجتمعات الأخرى تعتمد 
إلى جد كبير على نجاحه في التغلب على هذه التوجهات, التي تؤدي بالطيع 
إلى تأكيد التفوق الأخلاقي للمسلمين والآسيويين. 

الثقافة الغربية تواجه تحديات من جماعات داخل المجتمعات الغربية. أحد 
هذه التحديات يجيء من المهاجرين الذين قدموا من حضارات أخرى 
ويرفضون الاندماج ا الالتزام بقيم وعادات وثقافات مجتمعاتهم 
الأصلية والترويج لها. هذه الظاهرة م تلاحظها بين المشلمين في اؤووبا 
وهم أقلية صغيرة على أية حال كما أنها N‏ 
الولايات المتحدة وهم أقلية كبيرة. 


عندما يفشل الاستيعاب أو الاندماج في مثل هذه الحالة ستصبح الولايات 
المتحدة دولة متشققة أو مصدوعة, مع كل ما يستتبع ذلك من احتمالات 
الصراع والتفكك الداخلي. 


أما في افونا فإن ضعفقف المسيحية التي هي المكون الرئيسي للحضارة 
الغربية قد يقلل من شأن تلك الحضارة. تدهور نسبة الا ووو تير الذين 
يظهرون إيمانهم بالدين أو يحافظون على الممارسات ويشاركون في 
الأنشطة الدينية(5). 


هذه التوجهات لا تعكس عداء للدين بقدر ما تعكس عدم اكتراث به ورعم 
ذلك فان الففاضيم. الى بالف رات الفعيفة: لل في الحصارة 
الافزوضة دول أ الستدوية رها كان السويديون أكتر الا دنا ف 
أورواء ولكتك لن تفهم هذا الد أن إلا.إذا ادزكت أن مؤسسنيانا وممارهانا 
الاحساقية راسا وجناسا قا رامات خا كلها مناترة را د 


الأمريكيون. على عكس الأوروبيين, أكثريتهم يؤمنون بالله ويعتقدون أنهم 
شعب متدين, كما يترددون على الكنائس باعداد كبيرة. وبينما لا يوجد دليل 
على يقظة دينية في امريكا منذ منتصف الثمانينيات, إلا أن العقد التالي بدا 
وكأنه يشهد نشاطًا دينيًا واشعاء تاكل المتسحية نين الأورويعن من المرجح 
أن يكون, على أسوأ افتراضء هو الخطر البعيد المدى على صحة الحضارة 
الغربية. ولكن هناك تحدياً آخر أكثر مباشرة وأكثر خطرًا في الولايات 
المتحدة. تاريخياً. كانت الهوية القومية الأمريكية تعرف ثقافياً بتراث الحضارة 
الغربية: :وسياسيا بمباذئة <القانون الأمريكى» الذي يتفق عليه الأمريكيون 
بشكل إجماعي: الحرية, الديمقراطية. الفردانية, المساواة أمام القانون, 
الدستورية, الملكية الخاصة. 


فير أواخر القرن العشرين كانت كل مكونات الهوية الأمريكية تحت هجوم 

مُركز ومتواصل من عدد قليل, وإن كان مؤثرًاء من المثقفين وخبراء الشئون 

العامة. وباسم التعددية الثقافية كانوا ا توحد الولايات المتحدة 

بالحضارة الغربية. وينكرون وجود ثقافة أمريكية مشتركة ويتبنون تجمعات 
عرقية وجنسية وهويات ثقافية فرعية أخرى. ويستنكرون: كما جاء في أحد 
تقاريرهم: «الانحياز المستمر للثقافة الأوروبية ومشتقاتها» في التربية, 
و«سيادة المنظور الاووقيى الامرزيكى الأحادي الثقافة». وكما يقول «آرثر م. 
شليزنجر الأصغر»: «دعاة التعددية الثقافية في الغالب انفصاليون 
متمركزون حول العرق, لا يرون في التراث الغربي أكثر من الجرائم», 
«حالتهم هي حالة تعرية للأمريكيين من الموروث الأوروبي الخاطئ, والبحث 


عن قرفن فويض فن «الثقافات هبو العريية 170 نوكه التعددية: الثقافية 
ظهر كذلك في تشريعات كثيرة تلت قوانين ن الحقوق المدنية في الستينيات. 
وفي التسعينيات جعلت إدارة «كلسون »> تشجيع التنوع كأحد أهدافها 
الرئيسية. التناقض مع الماضي لافت للنظر. الآباء المؤسسون كانوا يرون 
التنوع حقيقة ومشكلة: ومن هنا الشعار القوى "11121112 211111115 م" الذي 
اختارته لجنة من الكونجرس القاري مكونة من «بنيامين فرانكلين» 
و«توماس جيفرسون» و«جون آدمز». القادة السياسيون الذين جاءوا فيما 
بعد والذين كانوا يخشون التنوع الجنسي والإقليمي والإثني والاقتصادي 
والثقافي (الذي أدى بالفعل إلى أكبر حرب في القرن بين عامي 1815 
و1914), استجابوا لنداء «قربوا بيننا», وجعلوا الوحدة القومية مسئوليتهم 
الرئيسية. وكما حذر «تيودور روزفلت»: «الطريقة الوحيدة المؤكدة التي 
تؤدي بهنذة 'الأمة إلى الدمان ومتع: كل إمكانية؛ لاستمرزارها كامة. هي السعاح 
لها بان تصبح كتلة متشابكة من وسات متنازعة »(8). 


إلا أن قادة الولايات المتحدة في التسعينيات لم يكتفوا بالسماح بذلك, بل 


u 5‏ فإن قادة ا الأخرى حاولوا (أحياناً) أن e‏ من موروتهم 
الثقافى وتحويلقوية«بلد هم من حضارة إلى أخرى: وحتئ. الآن: لم بينجحواء 
ولكن الذي حدث هو أنهم خلقوا بلادًا ممزقة مصابة بحالة من الانفصام. 
ومثلهم, يرفض دعاة التعددية الثقافية الأمريكيون تراث ث بلدهم الثقافي. وبدلاً 
من محاولة توحيد الولايات المتحدة بثقافة أخرى, يرغبون في خلق بلد ذي 
خضاراشة متعددة أي بل لا تشي لأي خطارة ويفتفر إلى :قلت تقافى. 
ويريتا التاريخ. أن ذولة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر :طويلًا كمجتمع 
متماسك: رابات متجدة متعددة الحضارات: لن تكون الولاناف: المتعدة: بل 
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ستكون الأمم المتحدة. كذلك يتحدى دعاة التعددية الثقافية عنصرًا رئيسيا 


في القانون الأخريكن: بوضعهم حقوق الجماعات مكان حقوق 0 
وتحديدها إلى درجة كبيرة بالجنس والعرق والنوع والأفضلية الجنسية. 
الأربعينيات كان «جونار ميردال» يقول مدعماً لتعليقات المراقبين. ا 
منذ «هيكتور سان جون دي كريفيكر» و«أليكس دي توكفيل»: أن القانون 
كان هو دائماً: «الأسمتت اللازم لبناء هذه الأمة العظيمة المتنوعة». 


ويوافق «ريتشارد هوفستارد»: «قدرنا كأمة ألا يكون لدينا أيديولوجيات, بل 
ان نكون نحن ايديولوجية»(9). 
ماذا بحدث إذن للولايات المتحدة إذا تخلت نسبة كبيرة من مواطنيها عن 


هذه الأيديولوجية؟ إن مصير الاتحاد السوفيتي ويتي, الدولة الرئيسية الأخرى, 
والتي كانت وحدتها أكثر تحديدًا من الولايات المتحدة, مثال جيد أمام 
الاهز كمي 


تقول الفيلسوف: الياباتن <اتاكيشني أومن هارا»: الإخفاق التام الماركسية.. 
والتفكك الدرامي للاتحاد السوفيتى ليسا سوى تدر بسقوط الليبرالية الغربية 
التي هي تيار التحديث الرئيسي. وبعيدًا عن كونها بديلًا للماركسية 
والأيدتولوجية الحاكمة :في نهاية التارية: ستكون الليبرالية هي: حجر الدوميتو 
الذي عليه الدور في السقوط(10). وفي حقبة تعرف فيها الشعوب نفسها 
في كل.مكان بالأسلوية الثقافي:: اين مكان مجتمع ليس له “قلت ثقافي: 
ويعرف نفسه فقط بقانون سياسي؟ 


المبادئ السياسية أساس غير مكين لبناء مجتمع يدوم. وفي عالم متعدد 
الحضارات, للثقافة أهمية كبيرة فيه ستكون الولايات المتجدة - ببساطة هي 
آخر البقايا الشاذة لعالم غربي آفل كانت للأيديولوجية فيه أهمية كبيرة. 


قطن -قانوق: الحضاوة؟» العغربية بعتن نهانة: الولانات+ المتحذة التي عرفا 
ويعني كذلك بالفعل نهاية الحضارة الغربية. لو تخلصت الولايات المتحدة من 
أثر الغرب, فإن الغرب سيتم اختزاله إلى أوروبا وقليل من دول الاستيطان 
الاوروش الصغيرة فيما وراء البحار, وبدون الولايات المتحدة بيصبح الغرب 
جزءًا صغيرًا جدّاء ومنهارّا. من سكان العالم على شبه جزيرة صغيرة: وغير 
متساوق مع عظم مساحة أوراسيا. الصدام بين دعاة التعددية الثقافية 
والمدافعين عن الحضارة الغربية والقانون الأمريكي, هو «الصدام الحقيقى» 

داخل الفلقة الأفريكية م العضارة الغربية» كما يقول :جيمس كور ت(11). 

الأمريكيون لا يمكنهم أن يتجنبوا قضية: هل نحن شعب غربي أم نحن شيء 


كرك وميقفل. الورات المتحدة: والقوب: وك على اكه الاموتكيين 
لالتزامهم بالحضارة الغربية. داخلياً. يعني ذلك رفض دعاوى التعددية الثقافية 


المسببة للشقاق. وعالميًاء يعني رفض الدعوات المراوغة والمضللة لتعريف 
الولايات المتحدة بأسيا. مهما كانت العلاقات الاقتصادية بينهما إلا أن إلهوة 
الثقافية الأساسية دن الف هن الاسيوى. والأمزيكي عون تلاقيهها معا فى 


ثقافياً, ا خر من الاسرة الأورؤنيةة .وقد يكن دعاة: التعددرة 
الثقافية بهذه العلاقة, وربما دمروهاء ولكنهم لا يستطيعون استبدالها. وعندما 
ينظطر الأمريكيوة إلى جذورهم الثقافية يجدونها في أقرفنا: 


في منتصف التسعينيات كانت هناك مناقشات جديدة 7 طبيعة ومستقبل 
الغرب, وظهر اعتراف جديد بوجود تلك الحقيقة بالفعل كما زاد الاهتمام بما 
لتوسيع المؤسسة الغربية الرئيسية: حلف شمال الأطلنطى (ناتو). لكي تضم 
الدول. الغريية. .الموؤخودة :في الشؤق: وتخ للاتفساقات.. الحظيزة: ال 
حدثت داخل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا. 


كينا كاتنت ك ايضًا هذى الفاق :تخصوض لخ ةه ا لموتقلية اليه 
زوال الخطر السوفيتي, وما بيعنيه ذلك غلئ وجه الخصوص بالنسبة لالتزام 
الولايات المتحدة ؛ باوروبا. 


غربية ا 00 تعن المحتمهات ا | 0 ع الثقافية 
الغربية المشتركة التي تربطهم معًا. 


القيادات على جانبي الأطلنطي يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع الأطلنطي. 
في أو خر سنة 1994 وفي سنة 1995 تبنى وزيرا الدفاع الألماني 
والبريطاني, ووزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي2. و«هنري كيسنجر», 
وشخصيات قيادية أخرى كثيرة:, هذه القضية. وقد لخصها وزير الدفاع 
الا «مالكوم ريفكند» الذي كان يقول في نوفمبر 4 : من أجل 
«تجمع أطلنطي», يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن مجسدان في ال 
«ناتو» و«إيمان مشترك بحكم القانون والديمقراطية البرلمانية» 
و«رأسمالية ليبرالية وتجارة حرة» و«التراث الثقافي الاوروبي المشترك 
الذي جاء من اليونان وروماء. عبر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات 
وحضارة القرن الذي نعيش فيه»(12). 


وفي سنة 1995 طرحت اللجنة الأوروبية مشروعًا «لتجديد» العلاقة عبر 
الأطلنطي, والذي أدى إلى توقيع ميثاق شامل بين الاتحاد والولايات المتحدة. 


وفي نفس الوقت, صادق عدد كبير من القيادات السياسية ورجال الأعمال 
على اكا لا جرة عر الاطلتطي: 


ورقم أن ال AF“‏ -610” عارض ال "A۴1۸"‏ وغيرها من الإجراءاث 
الخاصة بتحرير التجارة, إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا الاتفاق الخاص 
بحرية التجارة الذي لن يهدد الوظائف الأمريكية بمنافسة من دول الأجور 
فيها منخفضة. كما أيده كذلك المحافظون الأوروبيون (مارجریت تاتشر) 


ا كما قلنا في الفصل الثاني مر ml a‏ من التطور 
والتوسع استمرت عدة قرون. ثم بمرحلة ثانية. امريكية. في القرن 
العشرين. 

إذا جددت أمريكا الشمالية وأوروبا حياتهما الأخلاقية وبنيا على العوامل 
الثقافية المشتركة بينهما. وطورا أشكالاً وثيقة من التكامل الاقتصادي 
والسياسي لاستكمال تعاونهما الأمني في ال «ناتو». سيكون بمقدورهما 
استيلاد مرحلة ثالثة, أوروبية أمريكية, من الثراء الاقتصادي والنفوذ 
السياسق الغري:: إن تكاملا تياسيا :دا مفرى» يمكن أن نيواجحة. إلى عد.ها < 
التدهور النسبي في نصيب الغرب من سكان العالم والناتج الاقتصادي 
والقدرات العسكرية وبيحيي قوة الغرب في عيون قادة الحضارات الأخرى. 
رئيس الوزراء «ماهاتير» كان يحذر الآسيويين: «بفضل قوتها التجارية يمكن 
أن تملى كونفيدرالية ال "N4۴1۸‏ ۴€ -شروطها على العالم». إلا أن 
تقارب الغرب سياسيا واقتصاديا يتوقف تماما على ما إذا كانت الولايات 
المتحدة تؤكد هويتها كدولة عربية: وتحدد دورها الكوني كقائد للحضارة 
الغربية. 


:الغرب في العالم 
إن عالماً تكون فيه الهويات الثقافية - العرقية والقومية والدينية والحضارية. 
طبقاً لعوامل التقارب أو الاختلاف کک لابد أن تضهن اانه معان 


أولاً: رجال الدولة لا يمكنهم تغيير الواقع إلا في ا E‏ 
السياسات الناشئة عن الثقافة والقوة الصاعدة للحضارات غير الغربية, 
الملحوظة: الوت الم فة العوبية” الر فة جلف a‏ ا 
(ناتو)ء. لكي تضم الدؤل الغزبية الموجودة في. الشرق, ونتيجة. للانفسامات 
الخطيرة التي حدتت داخل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق 
يوغوسلافيا. 


كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب بعد 
زوال الخطر السوفيتي, وما يعنيه ذلك على وجه الخصوص بالنسبة لالتزام 
الولايات المتحدة بأوروبا. 


غربية e‏ ا نسح الان ا 1 0 ار الثقافية 
الغربية المشتركة التي تربطهم معًا. 


القيادات على جانبي الأطلنطي يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع الأطلنطي. 
في أو خر سنة 1994 وفي سنة 1995 تبنى وزيرا الدفاع الألماني 
والبريطاني» ووزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي2. و«هنري كيسنجر», 
وشخصيات قيادية أخرى كثيرة؛ هذه القضية. وقد لخصها وزير الدفاع 
البريطاني «مالكوم ريفكند» الذي كان يقول في نوفمبر 4 : من أجل 
«تجمع أطلنطي» يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن مجسدان في ال 
«ناتو» و«إيمان مشترك بحكم القانون والديمقراطية البرلمانية», 
و« رأسمالية ليبرالية وتجارة حرة» و«التراث الثقافي الأورونئ المشترك 
الذي جاء من اليونان وروما», عبر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات 
وحضارة القرن الذي نعيش فيه»(13). 

وفي سنة 1995 طرحت اللجنة الأوروبية مشروعاً «لتجديد» العلاقة عبر 
الأطلنطي, والذي أدى إلى توقيع ميثاق شامل بين الاتحاد والولايات المتحدة 
وفي نفس الوقت, صادق عدد كبير من القيادات السياسية ورجال الأعمال 
على إقامة منطقة حرة عبر الأطلنطي. 


ورغم أن ال " 4۴٣ ٤10‏ - عارض ال "1187318" وغيرها من الإجراءات 
الخاصة بتحريبر التجارة, إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا الاتفاق الخاص 
والتوكيد الثقافي المتزايد لتلك المجتمعات.. كل ذلك قد تم إدراكه في العالم 
غير الغربي: والقادة الغرنيون يشيرون إلى القوى الثقافية التي تقزب بين 
الناين: أو تباعد نهم .على العكس. من. ذلك فان التخب: الأمريكية كانت 
بطيئة في قبول تلك الحقائق القائمة والتمسك بها. إدارتا «بوش» 
و«كلينتون » كانتا تؤيدان وحدة الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا والبوسنة 
00 المتعددة الحضارات, في مساع بلا جدوى لإيقاف القوى الإثنية 
والثقافية التي كانت تدقع بقوة نحو التفسخ, وتبنتا مشروعات تكامل 
اقتصادي متعددة الحضارات, إما بلا معنى مثل ال "825150" ٤‏ أو تنطوي على 
"NAFTA"‏ والمكيسك: كما ا الإدارتان تطوير علاقات وثيقة مع ۾ دول 
ا E Co o eS‏ 
«مشاركة بناء» مع الصين في مواجهة الصراعات الطبيعية بين الولايات 
المتحدة وتلك اول في نفس الوقت فشلت إدارة «كلينتون » في أن تجعل 
روسيا تشارك بإخلاص في البحث عن السلام في البوسنة. رغم مصلحة 
روسيا الرئيسية في الحرب كدولة مركز للارتوذوكسية. 
وسيرًا وراء وهم الدولة متعددة الحضارات, انكرت الولايات المتحدة ؛) على 
الأقلياث الضربية والكروائية حق تقرير المصير وساعدت على أن تخرخ الى 
حيز الوجود شريك إسلامي يلقاتي. لإيرات فانم على نظام الخري الواحة. 
وبنفس الأسلوتب نت الحكومة الأمريكية خضوع المسلمين للحكم 
الارتودوكسي:: مستمرة في اعتبار. «شيشييا جرا .من الاتحاد الفيدزالي 
الروسي دون نقاش», ورغم أن الأوروبيين يعترفون كل عام بالأهمية 
الاساشية للخظ الفاصل سن المسيحية. الغزيية سن جهة: والأرثوذوكسية 
والإسلام من جهة أخرى, إلا أن الولايات المتحدة كما قال وزير خارجيتها: 
«لن تعترف بأي فصل رئيسي بين الأجزاء الكاثوليكية والأرثوذوكسية في 
أوروا»ء ولكن: الذين :لا :يعتر فون بالتفستنيمانك. الأساسيةستصابون ‏ بالاجياظ 
في النهاية, بسببها. في البداية کانت إدارة «کلینتون » تبدو غافلة عن ميان 
القوق المتغير بين الولاناك المتحدة: ومجتفعات: شرق اسياء ومن .هنا كانت 
تنادي كنا باقداف تعلق بالتهارة و والا نسار" التروق وفضاءا 
أخرى لم تكن قادرة على تحقيقها. وكانت الولايات المتحدة. بشكل عام, 
طبقاً لحركة المد والجزر الثقافية والحضارية. 


ثانياً: : كان التفكير الأمريكي بالنسبة للسياسة الخارجية يعاني أيضاً من 
التردد في تجنب 5 تغيير 5 حتى إعادة النظر أحياناً في السياسات المتبعة 
لمواجهة متطلبات الحرب الباردة. عند البعض كان ذلك يأخذ شكل 
الاستمرار في تصور عودة الاتحاد السوفيتي كخطر محتمل. وبشكل عام, 
كان الناس يميلون إلى تكريس تحالفات الحرب الباردة واتفاقيات السيطرة 
على السلاح. ال "814810" لابد أن يبقى كما كان أثناء الحرب الباردة. 
معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية ال رئيسية بالنسبة لاق شرق اشا 
معاهدة "428141" يجب أن تحترم وتنفذ. معاهدة "C۴۴"‏ لابد من تنفيذها. 
والفاضع: أ الا ية من موروونات-الحوت الناردة فاو سكن أن نحن جا نا 
بساظة, كما انم لفن من صالخ الولانات السحدة أن الغرت: الصرورة أن 
تبقى هذه الموروثات بنفس شكلها الذي كانت عليه في الحرب الباردة. 


حقائق العالم المتعدد الحضارات توحي بأن ال "N۸410"‏ لابد أن يتسع ليضم 
مجتمعات غربية أخرى تسعى إلى ذلك, ولابد من الاعتراف ا ليس هناك 
معنى لوجود دولتين كلتاهما عدو لدود للأخرى, وكلتاهما لا توجد بينها وبين 
بقية الأعضاء قرابة ثقافية. 


معاهدة مثل "881/1" المصممة لمواجهة متطلبات الحرب الباردة وتأمين 
التغرض المتاذل. للمجتمعات السوفينية : والأمريكية: والالي تردع: الحوب 
النووية بين الدولتين, قد تعوق و الولاياث المتحدة والمجتمعات ت الأخرى 
قن قعل ا اھان او شید حمق 


معاهدة الأمن الأمريكية اليابانية ساعدت على ردع العدوان السوفيتي ضد 

اليابان, فما الهدف المقصود أن تخدمه هذه المعاهدة في حقبة ما بعد 

الحرب الباردة؟ هل هو احتواء وردع الصين؟ أم إبطاء عملية التكيف الياباني 
فخ الضين الضاغعدة ؟ :ام .وفى:التوجهات: العسكرية الياثائنه؟ 


في اليابان تتصاعد شكوك متزايدة عن التواجد العسكري الأمريكي هناك, 
كما تتصاعد شكوك متزايدة كذلك في الولايات المتحدة حول الحاجة إلى 
التزام من طرف واحد بالدفاع عن اليابان. اتفاق القوات التقليدية في أوروبا 
"۴۴ل" كان يهدف إلى تهدئة المواجهة بين حلفي ال «ناتو» و«وارسو» في 
أوروبا الوسطى, ى المواجهة القن زالت. الأثر الرئيسي للاتفاق الآن هو 
الشعوب الإسلامية في جنوبها. 


ثالنا: يمثل التنوع أو الاختلاف الحضاري تحدياً للاعتقاد الغربي والأمريكي 
بخاضة: في المي الثقافة. العربيف هذا الاعتقاة يتم التعيين عنم على جو 
وصفي وعلى نحو معياري في نفس الوقت. وصفياء ٠‏ يرى أن كل المجتمعات 
تريد أن تتبنى القيم والمؤسسات والممارسات الغربية. وإذا ظهر أنه لا توجد 
لديها هذه الرغبة ونو يريدون أن يكونوا ملتزمين ن بثقافاتهم التقليدية فلابد 
أن يكونو ضحايا «وعي زائف» يشبه ذلك الذي أوجده الماركسيون بين 
البزوليتازيا التي كانت تؤيد ال رأسمالية. 


ارافان المعتقدات- القزية: العالمية مفترض: ان شغرب العالم تأسررة 
انلها أن. تق القية والمؤستتنات.والثقافة الغربيةة اها تحب أرقي قكر 
ولأنها أكثرها استنارة وليبرالية وعقلانية وحداثة وتحضرًا. 


في عالم الصدام الحضاري والإثني الناشىء, يعاني اعتقاد الغرب في عالمية 
ثقافته من ثلاث مشكلات: فهو اعتقاد زائف, ولا أخلاقي. وخطر. أما عن 
كونه زائقًا فتلك هي الفرضية المركزية لهذا الكتاب. وهي فرضية يلخصها 
جيدًا «مايكل هووارد»: 


«الافتراض الغربي العام بأن التنوع الثقافي عبارة عن فضول تاريخي تآكل 
بسرعة بسبب نمو ثقافة انجلوفونية عالمية مشتركة ذات توجه غربي تشكل 
قفتا الأساسية:: وهذا بكل تساظة ار غير حه (15). والقارئ الذق: لم 
عن عن العالم الذي نصفه في هذا الكتاب. 


الاعتقاد بأن الشعوب غير الغربية لابد لها من أن تتبنى القيم والمؤسسات 
والثقافة الغربية, اعتقاد لا أخلاقي بسبب ما يجب عمله لكي يتحقق ذلك. إن 
وصول القوة الغربية إلى العالمية تقريباً في أواخر القرن التاسع عشر, 
والسيطرة الكونية للولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين قد نشرا 
قدرًا كبيرًا من الحضارة الغربية في أرجاء العالم. العالمية الأوروبية لم تعد 
موجودة على أي حال, والهيمنة الأمريكية تنحسر حتى ولو كان ذلك فقط 
لأنها لم تعد مطلوبة لحماية الولايات المتحدة ضد خطر عسكري سوفيتي 
بأسلوب الحرب الباردة. 

الثقافة. كما ناقشناء تتيع القوة. وإذا كانت المجتمعات غير الغربية سوف 
تتشكل مرة أخرى ا الثقافة الغربية, فإن ذلك سيكون نتيحة لتوسع 
وانتشار وتأثير القوة الغربية. الاستعمار هو النتيجة المنطقية الضرورية 
للعالمية. بالإضافة إلى أن الغرب كحضارة في حالة نضج, لم تعد لديه 
الديتمية الاقتضادية أو الذيموغرافية المظلوبة الفرض. إراؤته: على المجتمعات 


الأخرى,. كما أن أي محاولة لعمل ذلك ستكون ضد القيم الغربية الخاصة 
بتقرير المصير والديمقراطية. وكلما مضت الحضارتان الآسيوية والإسلامية 
أكثر وأكثر في توكيد الصلة العالمية بحضارتيهماء فإن الغربيين سيتقبلون 
الضلة بين العالمية .والاشتغماز أكثر واكثر: 


عالمية e‏ خطر على العالم لأنها قد تؤدي إلى حر بين دول المركز 

بوا الاتحاد السو كى ا الغربيون کارت في وضع ا لا î‏ 

ك بينما تبدأ المجتمعات الآسيوية والإسلامية وغيرها في اكتساب القوة في 
نفس الوقت, ومن هنا قد يؤدي بهم الأمر إلى تطبيق منطق «بروتس» 

المعروف والقوي: 

«فيالقنا مملوءة حتى الحافة, قضيتنا ناضجة, 

العدو يتزايد كل يوم 

نحن على المرتفعات جاهزون للنزول 

إذا سارت مع المد ستؤدي إلى الحظ السعيد 

وإذا أهملت, فكل رحلة حياتها 

سيكون مصيرها إلى المياه الضحلة والشقاء 

لايد لا أ ناخة اتجاة انار عندما يكن مواتيا 

أو نخسر مغامرتنا». 

على ان هذا المنطق أدى إلى هزيمة «بروتس» في «فيليبي», والمسار 


الحصيف للغرب هو ألا يحاول أن يوقف تحول القوة, وإنما أن يعرف كيف 


جميع الحضارات تمر بعمليات مشابهة من البزوغ والنهوض والانهيار, والغرب 
كلت عي الخضا وات( عو ليس فى «ظريعة مل عاي اله 
المميزة لقيمه ومؤسساته: وهذه تضم غلئى نحو خاص: مسیحیته» تعدديته: 
فردانيته, وحكم القانون, وهي الأمور التي مكنت الغرب من اختراع الحداثة 
والتوسع في أرجاء العالم ومن أن يصبح محل حسد المجتمعات الأخرى. 
وفي مجموعها, فإن هذه الخواص غريبة بالنسبة للغرب. وكما يقول «آرثرم 
شليزنجر الأصغر»: «أوروبا هي المصدر... المصدر الفريد لأفكار الحرية 
الفردية والديمقراطية السياسية وحكم القانون وحقوق الإنسان والحرية 


الثقافية.. . هذه كلها أفكار «أوروبية» وليست آسيوية ولا إفريقية ولا شرق 
أوسطية. إلا بالتبني»: وهي. التي تجعل الحضازة الغربية فريدة. كفا أن 
الحضارة الغربية ذات قيمة لا لأنها عالمية وإنما لأنها فريدة. وبالتالي فإن 
المسئولية الرئيسية على قادة الغرب ليست هي محاولة إعادة تشكيل 
الخضاراة: الأحرى ‏ فلن اضورة الت وف ا ليقن فن فطاع “قدرانهم 
العتدهورة». وإنما :في: الحفاط. على. الضفات. الفريدة. اللثقافة" الغربية 
وتجديدها. لان الولايات المتحدة هي أقوى دولة عربية: فإن هذه المسئولية 
بكاملها تقع على عاتقها. 


وللحفاظ کلک الحضارة الغربية في وجه القوة الغربية المتدهورة يصبح من 
صالح الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن: 


ف اتحفق اا انه واقتضا او گرا أكون وعو بين تساسناتها ی 

تجول دوف استفلال دول الحظارات الأخرى للاختلاقات القائعة نينها. 

- تدمج دول أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى في الاتحاد الأوروبي وال 

«ناتو»: وهي دول الفيزيجارد وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا. 

- تشجع تغريب أمريكا اللاتينية وانحيازها إلى الغرب بقدر المستطاع. 

- تكبح القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية للدول الإسلامية والصينية. 

- تبطئ من عملية ابتعاد اليابان عن الغرب وتوجهها نحو التكامل مع الصين. 

- تقبل أن تكون روسيا مركرًا للأرثوذوكسية وقوة إقليمية رئيسية ذات 
e‏ م التكنولوجي 50 فلم ا ر 

الأهم. هن :ذلك كله أن تعترف. بان التدخل الغريي في 'شئون؛ الخضاررات 

الاخري تكو أكون الحصدر الال خطرا بالنسية لعدم الاسعفران 

فالضراع الكوين المحتمل في عالم متعدة الجضازات 

في اعاب الحرت البازدة كابس" الزات التفحدة وا في جل ر 

حول المسار الملائم للسياسة الخارجية الأمريكية. إلا أن الولايات المتحدة 

في فده الحفية لا يمكتها أن سيط ر علي العالم ولا أن رت هه نفلا 

العالمية ولا الانعزالية ولا التعددية ولا الأحادية يمكن أن تكون الأفضل لخدمة 

مصالحها. إن مصالحها يمكن أن تتقدم بتجنب كل هذه الإجراءات المتطرفة 

واللسعا رض د وان وى : بد لد من ذلك سا اة للنها ون الوق منه 

اا ال وسو من ال جاه جوب مهال :ويم الحصازة اله 

التي يشتركون فيها. 


إحزب الخضارات والتظام 


إن حرباً كونية تشارك فيها دول | دول المركز فن ,خضازات. العالم الرئيسية أمر 
بعيد الاحتمال, وك س مستحيلا. وحرب كهذه كما أوضحنا, قد تنشأ نتيجة 
وتضم على الأرجح دولاً إسلامية في ا وخؤلا غير إسلامية ١‏ في جانب 
آخر. كما أن التصعيذ يضح أكثر. احفال إذا كانت دول-المركز الإسلامة 
الطامحة تتنافس لتقديم المساعدة الشركاتها ‏ في الدين. .وتصيع اقل احتمالا 
بسبب المصالح التي قد تكون لدول القرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة في 
عدم التورط في الحرب. 


ترا القوى. المتغين نين" الحضارات::وبدن دول الفركق نهاك هو انها اد 
المصادر الخطرة لحرب كونية بين الحضارات. إن صعود الصينء والتوكيد 
المتزايد «لأكبر لاعب في تاريخ الإنسانية» إذا استمر. سوف يخلق توترًا 
تنديدًا في الاستقرار الغالقي في اوران القرق الحادي والعشرين. وبزوغ 
الصين كقوة مسيطرة في شرق وجنوب شرق آسيا سيكون ضد المصالح 
الأمريكية .كما تفسن تاريحياء ويفزض. وجود:.هذة' المضالخ: كنف يمكن .أن 
تتطور الحرب بين الولايات المتحدة والصين 


لنفترض أننا في عام 2010, القوات الأمريكية خرجت من كوريا بعد أن 
اتحدت, الوجود العسكري الأمريكي في اليابان انخفض. تايوان وصين البر 
الرئيسي توصلتا إلى تكييف تحتفظ فيه تايوان بمعظم استقلالها الحالي 
ولكنها تقر بكل وضوح بسيادة '«بكين», وبفضل رعاية الصين استطاعت أن 
تدخل الأمم المتحدة بنفس الأسلوت الذي تم مع أوكرانيا وروسيا البيضاء 
(تلاروسيا) في نة 1946 نة الخوارة التو في بحر الصين الجنوبي 
تتقدم بسرعة ومعظمها برعاية الصين, وبعض المناطق الخاضعة للسيطرة 
الفيتنامية تقوم شركات أمريكية بتطويرها. 


وبسبب كل إمكانيات القوة هذه. تتعاظم ثقة الصين تسو فتعلن أنها 
سوف تفرض سيطرتها على البحر بكامله وعلى كل ما كانت تطالب 
بالسيادة عليه. الفيتناميون يقاومون, وبنشب القتال , بين السفن الحربية 
الصينية والفيتنامية. الصينيون المتلهفون للانتقام بسبب ٠‏ الإذلال الذي لحق 
بهم في سنة 1979, يقومون باحتلال فيتنام. الفيتناميون يطلبون المساعدة 

من أمريكا. الصينيون يحذرون الولايات المتحدة لكي تظل بعيدة. اليابان 
ودول آسيا الأخرى يرتعدون خوقًا. الولايات المتحدة تعلن أنها لن تقبل أن 

تقهر الصين فيتنام وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية على الصين, وتدفع 


بقواتها المحمولة الباقية إلى بحر الصين الشمالي. الصينيون يستنكرون ذلك 
ويعتبرونه انتهاكا لمياههم الإقليمية ويوجهون ضربات جوية للقوة الأمريكية. 
جهود السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء اليابان لوقف إطلاق النار 
تفشلء وينتشر القتال ليعم مناطق أخرى في آسياء اليابان تحظر استخدام 
القواعة الأفزيكية.. الموجودة على" اراضيها في العفل :د الضين ولكن 
الولايات المتحدة تتجاهل هذا الحظر. اليابان تعلن حيادها وتقوم بعزل 
القواعد. الغواصات والطائرات التي تعمل من قواعد في تايوان والبر 
الرئيسي تنزل خسائر فادحة بالسفن الأمريكية وتسهيلاتها في شرق آسيا. 
في تفسين: الوفت تدخل. القواف البوية الضينية هانوق: وتحتل: أجزاة كبيزة.من 
فيتنام. وحيث إن كلا من الصين والولايات المتحدة لديه صواريخ قادرة على 
تو خد الاسلجة الثووية إلى أراضي الآخر. يحدث تحفظ ضمني ولا تستخدم 
هذه الأسلحة في المراحل الأولى من الحرب, إلا أن الخوف من مثل هذه 
الهجمات موجود في كلا المجتمعين وهو أقوى في الولايات المتحدة. لذا يبدأ 
الكثير من الأمريكيين في التساؤل: لماذا يتعرضون لهذا الخطر؟ وما الفرق 
إذا سيطرت الصين على بحر الصين الجنوبي وفيتنام او حتى على جنوب 
شرق آسيا بالكامل؟ 


معارضة الحرب قوية وبخاصة في الولايات التي تسيطر عليها الهيسبانية في 
جنوب غرب الولايات المتحدة والتي تقول شعوبها وحكوماتها: «هذه ليست 
حربنا», ويحاولون أن يكون خيارهم على نمط نيو إنجلند في حرب سنة 
2 وبعد أن يعور الصينيون انتضاراتهم الأولية فى شرق اشنا نيدا الراق 
العام الامويكن في التحرك في الاتجاه الذي كانت تتمناه اليابان في سنة 
2 :: إن تكلفة إلحاق هزيمة بهذا التوكيد الجديد للقوة المهيمنة باه 
حَذّاء -دعنا .نهدا .من أجل التوصل إلى إنهاء لذلك القتال المتقطع أو تلك 
«الحرب الزائفة» » الدائرة في جنوب الباسيفيك. إلا أن هذه الحرب لها تاثير 
في نفس الوقت على الدول الرئيسية في حضارات أخرى. فالهند تنتهز 
الفرصة التي تتيحها لها الصين بتقيدها بشرق اسيا لكي تشن هجومًا ساحقًا 
على باكستان, وفي ذهنها تجريد تلك الدولة من قدراتها العسكرية النووية 
والتقليدية. 


الد جخ في التذاية: ولكن التحالف العمشسكري مق ياكتتان وإنزاة والصين 
ينشطء وتھرع إيران_ لمساعدة باكستان 0 ن عسكرية حديثة ا 
ماغات ف کر ماف كل .من ال كسان يلجا إلى الدول 
الاشلافة طلا للمساعدة > القند تخر ,من خطر السيطرة الإبرانية على 
جنؤي» شرق اساك ولك التجاح الأولى .للصيق:ضن الولانات المتحدة حفر 


الموالية م في الدول ا کک E‏ اال بعد اعد 
الحركات الإسلامية التي تقويها الكتائب الأخيرة من الوفرة الشبابية. انبعاث 
التوجهات المعادية للتغريب والتي يثيرها الضعف الغربي يؤدي إلى هجوم 
عربي شامل على إسرائيل التي تعتبر الصورة المصغرة للولايات المتحدة. 


الأسطول السادس لا يستطيع أن يتوقف. الصين والولايات المتحدة تحاولان 
حشد الدعم من دول رئيسية أخرى, وحيث إن الصين تسجل انتصارات 
عسكرية, تبدا اليابان في الانضمام إليها بكل عصبية محولة موقفها من 
الحياد التقليدي إلى حياد تقليدي موال للصين, ثم ترضخ لمطالبها بعد ذلك 


القوات اليابانية تقوم باحتلال القواعد الأمريكية المتبقية في اليابان, كما 
تقوم القوات الأمريكية بإجلاء قواتها على عجل. تعلن الولايات المتحدة 

حصارًا على اليابان وتشتبك السفن الامريكية واليابانية في قتال متقطع 
غربي الباسيفيك. في بداية الحرب اقترحت الصين معاهدة أمن متبادل مع 
روسيا (تذكرنا بمعاهدة هتلر - ستالين على نحو ما), إلا أن النجاحات الصينية 
نكوق لها انر کسی على روما اكثر فا ينه على البايان: 


توقعات الانتصار الصيني والسيطرة الصينية الكاملة على شرق آسيا تخيف 
موسكو. وحيث تتحرك روسيا في اتجاه معاد للصين وتبدا في تعزيز قواتها 
في سيبيرياء يتدخل المستوطنون الصينيون في سيبيريا - وهم كثيرون - في 
هذه التحركات. حينئذ تتدخل الصين عسكرياً لحماية أبنائها فتحتل 
«فيلاديفستوك» و«وادي أمور» وأجزاء مهمة أخرى من شرق سيبيريا. 
وعندما يتسع نطاق القتال بين روسيا والقوات ا في سيبيريا الوسطى 
تظهر تمردات في منغوليا التي كانت الصين قد وضعتها تحت «الحماية». 


التحكم قى الفط و الوضول المذ: امو اك الأهضة بالسمة لحمة: الأظراف 
المتحاربة. فاليابان بالرغم من استثمارها الواسع في الطاقة النووية, مازالت 
تعتهد > على وارداث" الفط وهذا “يفوي :من هلها إلي. التكيف. مع الصين 
اميق تذفن التفظ .إلنها: من الخليج الفازتنني :وإ ندونيسيا وخر : الصين 
الخو اناع تمر الخريةى وعيك تفخ الذوك العرسة تحت ةة 
المسلحين الإفيلاميين: ننثنا قسن [مدا داك التفط من الخليع القارسي إلى :جد 
هزيل, ؛ ويصبح الغرب بالتالي a‏ بدرجة 00 على الوارد من روسيا 
والقوقار وسا الوسظى:ه الامر الذي يجغلة يكف جهوده الاستمالة روشا الى 
جاتب .وتأبيدها. في ينمط تفوذها على الذول: الإسلامية: الغنية نالفط 
والموجودة إلى الجنوب منها. 


في نفس الوقت محاول الولانات المتحدة جاهدة حشه الدعم الكامل لها من 
حلفائها الاورؤشن: الذين يمدون لها بد المساعدة الاقتصادية والسياسية 
ويترددون في التورط العسكري. الصين وإيران خائفتان من تجمع ارول 
الغرية كي النهاية. جلف الو رات المتحدة. ن كا اعروت الولايات 
المتحذة كلد من اا وراي التهارة دي هين ا 


ولكي يمنعوا ذلك, يقومون سرًا بنشر صواريخ ذات قدرة متوسطة المدى 
في البوسنة والجزائر ويحذرون القوى الأوروبية لكي تبقى بعيدة عن الحرب. 
وكما كانت الجال اا فن حيون الح لكن ترف رود أخوى في الثانات: 
تان .هذا العمل تكون .له قائح على ككس .ما بريد .الضين. الاستجبارات 
ال مره يكتشي أمر الضوارية رفك فنهاء. فطق مجلس ال اتو أن ن 
قن إزالتها فود | ؤقيل أن ينصرف ال «ناتو», تقوم صربيا التي ترغب في 
اشا دورها التاريخي كمدافع عن المسيحية ضد الاأتراك, بغزو البوسنة. 
ونتظتم الها كوا يا رول الدولتان. الوس وتفسيمانها وستوليان كان 
الضواريخ .وتقومان نجهود لاشتكمال: التطهين العرفي الذئ كاتا فد اجبرتا 
على التوقف عنه في التسعينيات. ألبانيا وتركيا تحاولان مساعدة البوسنيين, 
اليونان وبلغاريا تقومان بغزو تركيا الأوروبية وينتشر الفزع في أسطنبول 
ويفر الأتراك عبر البوسفور, في نفس الوقت ينفجر صاروخ حامل لرأس 
نووية بالقرب من مرسيليا كان قد أطلق من الجزائر, ويقوم ال «ناتو» 
الاقام يهحمقات. جوبه صد أهذاف» في سمال إفريقيا. .وهكذا أضبحت 
الولايات المتحدة وأؤرونا وروسيا والهند مشتركة في صراع كوني حقيقي, 
كد الصين.واليابان ومعظم الدول: الاسلافية. 
كيف يمكن أن تنتهي حرب كهذه؟ 
الجانبان لديهما قدرات نووبة. ومن من الواضح أن هذه القدرات لو استخدمت 
في أكثر من اللعب في الخد الادني: كان الدول: الرئيسية قي كلا الجانيين 
تكن أن ند مز تماما دلو تة الردع :المتبادل:.فان. الانهاك المتبادل يمكن أن 
يؤدي إلى تفاوض وهدنة. ولكن ذلك لن يحل القضية الرئيسية, قضية الهيمنة 
الصينية على شرق اسيا 


من ناحية أخرى, قد يحاول الغرب أن يلحق الهزيمة بالصين عن طريق 
استخدام القوة العسكرية التقليدية. انحياز اليابان إلى جانب الصين يحقق 
للأخيرة الوقاية عن طريق شريط عازل يمنع الولايات المتحدة من استخدام 
قواتها البحرية ضد مراكز الكثافة السكانية والصناعية الصينية على امتداد 
ساحلها. البديل, هو الاقتراب من الصين من الجهة الغربية. القتال بين روسيا 
والصين يجعل ال «ناتو» يرحب ب «روسيا», كعضو في المنظمة والتعاون 


ا للدقوف. ص الكازات. اة في سيريا الجا كلى رة 
روسها علي الدول الإسلاميةالعثية بالتغط. والخار في اسا الوسطي و 
انتفاضات أهالى. التيت. خد الصيين. روكذلل انتفاضات. الاير 
ل وبالتدريج تعبئه ونشر قوات غربية وروسية ناحية الشرق في 
سيبيريا من أجل الهجوم الأخير عبر السور العظيم نحو بكين ومنشوريا 
وقلب 8 ال «هان». 


وأيا كانت النتيجة المباشرة لهذه الحرب الحضارية الكونية (تدمير نوري 
متبادل أ توقف بعد تفاوض نتيجة الإنهاك المتبادل 5 المسيرة النهائية 
للقوات الروسية والغربية في ميدان تيانان من). فإن النتيجة الأشمل على 
المدى البعيد ستكون حتماً هي الانهيار الكبير في القوة الاقتصادية 
القوة الكت التي كانت قد حلت عير القرون من ادان اا 1 
بدأت حينئذ في التحول عائدة من الغرب إلى الشرق. سوف تتحول الآن من 
الشتمال إلى. الجتوب. أكثر المستفيدين من خرب الحضارات هي الخضارات 
التي امتنعت عن الاشتراك فيها فيه. وبخروج الغرب وروسيا والصين واليابان 
مدمرين رخات مختلفة يصيج الطريق حضو أفام المقد إذا بحت خن 
هذا الدمار حتى وإن كانت مشاركة. لكي تحاول إعادة تشكيل العالم على 
امتداد خطوط هندوسية. 


قظطاعات كبيرة من الشعي الأمركن عر وضعك اللات الففكدة الخد 


إلى التوجه الغربي الضيق لحب إل 29 04S۶‏ : والقاؤة 'الويسبانيوة يضلون 
إلى السلطة مدعومين بالوعد بمساعدة واسعة على نمط مشروع مارشال 
من دول أمريكا اللاتينية المزدهرة التي لم تشارك في الحرب. من جانب 
آخر, فإن إفريقيا لا تملك إلا القليل الذي يمكن أن تقدمه لإعادة بناء أوروبا, 
وندلا من ذلك تلفظ خشودا من البشر المعيئين اجتماعياً للاتقضاض على 
البقايا. 


في آسياء إذا كانت الصين واليابان وكوريا قد دمرت في الحرب, فإن القوة 
ستتحول. في. اتجاة. الجتوب أنضا. إندوتسها التق. ظلت محايدة تصبخ- هى 
الدولة المسيطرة. وبتوجيه من مستشاريها الاستراليين تعمل على تشكيل 
الأحداث من نيوزيلندة في الشرق إلى ميانمار وسريلانكا في الغرب وفيتنام 
قي الشمال: كل ذلك ينذر بضراع مستقبلي مع الهتد. والضين الغائدة إلى 
الحياة. مركز السياسة العالمية يتحرك جنويًا على أي حال. 


وا كان هذا الستاريو يبدو محض خال وغير قابل للتضديق» فهذا أمر جيد 
ودعقا :امل آلا تكون هناك سار وهات أخرى: لحرب: خضازية. كوه اکر 


قابلية للتصديق. 

أما ما هو أكثر قابلية للتصديق وبالتالي الأكثر إزعاجاً في هذا السيناريو فهو 
سبب الحرب: تخل دولة مركز في إحدى الحضارات (الولايات المتحدة) في 
نزاع بين دولة مركز في حضارة أخرى (الصين) ودولة عضو في تلك 
الحضارة (فيتنام). 


هذا 'التدخل كان ضروربًا :اة للولابات: المتحدة: لدعم القائون الدولئ: 
وصد العدوان, وحماية حرية البحار. والحفاظ على طريقها إلى نفط بحر 
الصين الجنوبي, ومنع سيطرة ؛_قوة منفردة على شرق اسيا. بالنسبة للصين, 
هذا اتدل لمن يكن هوخا هه وإنها تفي .مجاولة تعجر فمن الدولة 
الغربية القائدة لإذلال وإرهاب الصين وإثارة المعارضة ضدها داخل مجال 
نفوذها المشروع وإنكار دورها الملائم في الشئون العالمية. 

وباختصار, فإن تجنب حروب رئيسية بر بين الحضارات في الحقبة القادمة 
تطلب أن تخ :دول المركن عن التدعل” في صراعات الحضارات الأخرى. 
وسوف تجد بعض الدول بلا شك صعوبة في قبول هذه الحقيقة, وبخاصة 
الولايات المتحدة. 


«قانون الاسام هذاء أي أن تمتنع دول المركز عن التدخل في صراعات 
داخل الحضارات الأخرى, هو أول متطلبات السلام في عالم متعدد 
الحضارات, متعدد الأقطاب. 


المتطلب الثاني هو «قانون الوساطة المشتركة», أي أن تتفاوض دول 

المركز مع بعضها الآخر لاحتواء أو إيقاف حروب خطوط التقسيم الحضاري 

بين دول أو جماعات داخل حضاراتها. 

قبول هذه القوانين في عالم تسود فيه مساواة أكبر بين الحضارات؛ لن يكن 
من السهل علي الغرب أو على تلك الحضارات التي تسعى إلى أن تكمل 

دال أو أن تخل محله في السيظرة. 

على سبيل المثال. في عالم كهذا قد نرى دول المركز أن من حقها (حق 

الامتياز) أن تمتلك اسلحة نووية بينما تتكر ذلك الخق على أعضاء آخرين في 

نفس الحضارة. 


عندما كان «ذو الفقار علي بوتو» يتجه بفكره نحو السعي لتطوير «قدرة 
نووية كاملة» لباكستان كان يبرر ذلك بقوله: «نحن نعلم أن إسرائيل وجنوب 
إفريقيا لديهما قدرة نووية كاملة. والحضارات المسيحية واليهودية 


والهقدوشية"' لذيها ملك الفدرة ايض الخضارة: الاشلامية: ففط هي التي لا 
تملكهاء ولكن هذا الوضع كان على وشك أن يتغير»(18). 


المنافسة على الزعامة داخل الحضارات التي لا يوجد بها دولة مركز, قد تثير 
أيضاً المنافسة على الأسلحة النووية. رغم أن إيران لها علاقات وثيقة مع 
باكستان, إلا أنها تشعر جيدًا أنها في حاجة إلى أسلحة نووية بقدر حاجة 
باكستان لبها من جاتب اآخر فإن البرازيل والأرجتين :قد تخلنا عن ترامجهها 
في هذا الاتجاة. كما قامت جنوب إفريقيا بتدمير أسلحتها التووية رغم أنها قد 
تكون. زاغبة في الحضول. عليها؛ إذا بيدأت تيجيريا تطويز قدراتها في هذا 
المجال. ورغم اق الانتشار النووي ينطوي على بعض المخاطر كما أشار 
«سكوت سيجان» وآخرون: إلا ان عالما توجد فيه دولة مركز واحدة أو 
دولتان في كل من الحضارات ت الرئيسية تمتلكان وحدهما اة نووبة, قد 
يكون عالقا سه ا إلى عد ها: 


فعظم: المؤشسات أو الفتظمات: الدولية الرئيسية: نشات ,بعد الخزب 
الغربية. وحيث إن الحضارة الغربية في حالة انهيار مقارنة بالحضارات 
الأخرى, فإن الضغوط سوف تستمر لإعادة تشكيل هذه المؤسسات لكي 
تنك مع مضاله تلك الحضارات: الفضية الأكثر وضوحًا والأكثر أهمية, وربما 
الأكثر إثارة للجدل. تتعلق بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة. هذه العضوية مكونة من قوى رئيسية خرجت من الحرب 0 
الثانية منتصرة : وتحمل علاقة متناقصة بحقيقة القوة في العالم. 
المسار بعيد المدي, فإما أن تحدث تغييرات في عضوية المجلس أو 0 
دت أساليت: أخرَى: اقل انه هن أجل التعامل: مع القضانا الأمننة: 
ولو مثل اجتماعات السبعة الكبار التي تتناول القضايا الاقتصادية العالمية. 


في 1 متعدد الحضارات, الوضع المثالي هو أن يكون لكل حضارة من 
الوقت ا ثلاث حضارات فقط لها مقاعد دائمة. الولايات المتحدة 
وافقت على عضوية اليابان وألمانياء ولكن الواضح أنهما لن تكونا عضوين 
دائمين إلا إذا تحقق ذلك بالنسبة للدول الأخرى. 


البرازيل اقترحت خمسة أعضاء دائمين جدد بدون حة ا وهي: 
ألمانياء واليابان: :والهتد: وئيجيريا: والبرازيل: ومعئى 0 أن بظل. بليون 
مسلم في العالم بدون تمثيل, إلا إذا حملت نيجيريا هذه المسؤولية. 


ومن وجهة نظر حضارية, واضح أن اليابان والهند لابد أن تكونا عضوين 
دائمين: كما أن إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامي لابذ أن يكون لهم 
مقاعد دائمة يمكن شغلها بشكل دوري بواسطة الدول الرئيسية في تلك 
الحضارات. ويكون: الاحمان عن .ظطريق منظمة. المؤتمن الإسلامي. وت ةة 
الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية (بدون الولايات المتحدة), كما 
سيكون من الملائم كذلك دمت المقعدين البريطاني والفرنسي في مقعد 
واحد. للاتحاد" الأورمي: تقوم الاتحاد: ناتان من .عله شغ تحضازدات 
سيكون لكل منها مقعد واحد وللغرب اثنان. وهي حصص تمثل توزع البشر 
والثروة والقوة في العالم بشكل عام. 


يتبنى بعض الأمريكيين التعددية الثقافية في الداخل, وبعضهم يتبنى العالمية 
في الخارج, والبعض يفعل الشيئين معا. التعددية الثقافية في الداخل تهدد 
الولابات المتخدة والغرب: العالمية :قى الخارج تهدة الغرب كما تهدد العالم. 
وكلاهما ينكر فرادة الثقافة الغربية. 


دعاة الواحدية الثقافية يريدون أن يجعلوا العالم مثل أمريكا. دعاة التعددية 
الثقافية في الداخل يريدون أن يجعلوا أمريكا فل الام أفريكا امتعددة 


عالم متعدد الثقافة, لا 07 تجنبه لأن ا الكونية أمر 
الإبقاء على الولايات المتحدة والغرب يتطلب تجديد الهوية الغربية. 
العالم يتطلب قبول التعددية الكونية. هل فراغ العالمية الغربية وواقع 0 
الثقافي الغربي يؤديان حتماً وبشكل نهائي إلى النسبية الأخلاقية والثقافية؟ 
إذا كانت العالمية تجعل الاستعمار شرعيًاء فهل تجعل النسبية القمع شرعياً؟ 
مرة أخري نجد أن الإجابة عن هذه الأسئلة هي: «نعم» و«لا». الثقافات 
نسبية والأخلاق مطلقة. الثقافات كما يقول «مايكل والزر»: «سميكة». إنها 
تصف المؤسسات وأنماط السلوك من أجل إرشاد الناس إلى الطرق 
الصحيحة في مجتمع ما. فوق ووراء_ ومن قلب هذه الأخلاق القصوى توجد 
أخلاق «رقيقة» تجسد في حدها الأدنى «الملامح المتكررة لأخلاق معينة 
قصوى أو سميكة». المفاهيم الأخلاقية الدنيا للحقيقة والعدل موجود في كل 
الأخلاق «السميكة» ولا يمكن أن تنفصل عنها. هناك أيضاً وصايا أخلاقية دنيا 

مثل «القوانين ضد القتل والخداع والتعذيب والاضطهاد والظلم». والمشترك 
بين الناس هو «الإحساس بعدو (أو شر) مشترك أكثر مما هو الالتزام بثقافة 
مشتركة». 


المجتمع الإنساني «عالمي لأنه إنساني, وخاص لأنه مجتمع». نحن نسير مع 
الآخرين أحيانًا, ولكننا نسير بمفردنا معظم الوقت, إلا أن الأخلاق «الرقيقة». 
الدنياء. جزء من الشرط الإنساني العام,. كما ان النزعات العامة موجودة في 
کل ال ٠‏ ودلا من تبني ٠‏ الملامح العامة ار 0 حضارة ماء فإن 
ارات وق عالم متعدد الخضارات ت فإن المسار الا 3 التخلي عن 
العالمية وقبول التنوع والبحث عن العوامل المشتركة. 


في سنغافورة. جرت محاولة نسبية لتحديد هذه العوامل | دة لمشتركة في 
مكان صغير جدا في اوائل التسعينيات. سكان سنغافورة تقريبا عبارة عن 


6 صينيون, %15 مالاي ومسلمين و%6 هنود «هندوس» و«سيخ». في 
الماضي كانت الحكومة قد حاولت أن تتبنى «القيم الكونفوشية» بين 
الشعب ولكنها صممت أيضا على أن يتلم الحمية الإتجليزية وان توه 
في يناير 1989 أشار الرئيس «وي كيم وي» في خطاب افتتاح البرلمان 
إلى تعرض 2.7 مليون سنغافوري للمؤثرات الثقافية الغربية التي «وضعتهم 
في احتكاك مباشر مع الأفكار الجديدة والتكنولوجيا القادمة من الخارج», 
ولكنها قد «عرضتهم» أيضا ل «أساليب حياة وقيم غربية»: وخذر من أن 
«الأفكار الآسيوية التقليدية المتعلقة بالأخلاق والواجب والمجتمع, والتي 
ابقت علينا في الماضي, تفسح الطريق لنظرة للحياة اكثر تغربًا وفردانية 
وتمركرًا حول الذات». وقال إن من الضروري تحديد القيم الجوهرية «التي 
تمسك بجوهر أن تكون سنغافورياً». واقترح الرئيس «وي» أريع قيم: «وضع 
المجتمع قبل الذات, ودعم الأسرة بصفتها كتلة البنية الاساسية في 'المجتمع, 
وحل القضايا الرئيسية عن طريق الإجماع بدلاً من الخلاف, والتأكيد على 
التسامح والتآلف الجنسي والديني». وقد ادى حديته إلى مناقشات واسعة 
للقيم السنغافورية, وبعد عامين صدرت «ورقة بيضاء» تحدد موقف 
الحكومة. هذه الورقة البيضاء أقرت القيم الأربعة المقترحة من قبل الرئيس 
ولكنها أضافت قيمة خامسة لدعم الفرد, وكان ذلك إلى حد كبير بسبب 
الحاجة إلى تأكيد أولية الجدارة الفردية في المجتمع السنغافوري2» في 
مواجهة القيم الكونفوشية في التسلسل الهرمي والأسرة والتي قد تؤدي 
إلى محاباة الأقارب. وحددت الورقة البيضاء القيم المشتركة بين 
السنغافوريين كما يلي: 


- الأمة قبل التجمع (الإثني) والمجتمع قبل النفس. 

- الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع. 

- الاحترام والدعم المجتمعي للفرد. 

- الإجماع بدلا من الخلاف. 

- التآلف الجنسي والديني. 

وعند ذكر التزام سنغافورة بالديمقراطية البرلمانية والتفوق الحكومي, 


أستبعد بيان «القيم المشتركة», القيم الأساسية من المجال. الحكومة أكدت 
أن سنغافورة كانت «مجتمعا أسيويًا في جوانب مهمة »> ولابد أن تبقى كذلك. 
«السنغافوريون ليسوا أمريكيين ولا أنجلو ساكسون رغم أننا نتكلم الإنجليزية 
ونرتدي الملابس الغربية.. ولو أصبح من الصعب على المدى الطويل تمييز 
السنغافوريين عن الامو كيد أ الإنجليز أو الاستراليين, أ او - على 


أسوأ افتراض - تقليدًا بائسًا لهم (أي دولة ممزقة) فسوف نخسر أفضليتنا 
على تلك المجتمعات, تلك الأفضلية التي تمكننا من الحفاظ على مجتمعنا 
عالميًا. 


المشتووغ اإستعافووة:. :كان حهةا':ظموجا: .ومس | التحدية هة ثقافية 
سنغافور بة مشتركة بين جماعاتها العرقية والدينية. تميزها عن الغرب. .من 
المؤكد أن بيانّا عن القيم الغربية, خاصة الأمريكية. سوف يعطي أهمية أكبر 
لحقوق الفرد إزاء حقوق المجموع, ولحرية التعبير والصدق الناتجة عن 
صراع الأفكار, وللمشاركة السياسية والمنافسة, ولحكم القانون في مقابل 
أحكام الخبراء والحكماء والمسئولين. على المستوى الأخلاقي «الرقيق» 
هناك على الأقل بعض العوامل المشتركة بين آسيا والغرب. بالإضافة إلى أن 
الأديان الرئيسية في العالم: المسيحية الغربية والأر نون وة والهندوسية 
والبوذية والإسلام والكونفوشية والطاوية واليهودية, تشترك كلها في بعص 
القيم الأساسية: كما أشار كثيرون, ومهما كانت الدرجة التي قسموا بها 
البشرية. ولو قيض للبشر أن يتبنوا حضارة عالمية, فإنها تنوف تق تدريحياً 
فن خلال اس كتاف وتوت هذه العوامل الح كه 


وهكذا, بالإضافة إلى «قانون الامتناع», و«قانون الوساطة المشتركة», فإن 
القانون الثالث للسلام في عالم متعدد الحضارات, هو «قانون العوامل 
المشتركة»: لابد أن تبحث شعوب جميع الحضارات عن تلك القيم 
وان يقوموا بتوسيعها. 

هذا الجهد يمكن أن يسهم, ليس فقط في وضع حد لصدام الحضاراتء وإنما 
أيضاً في تقوبة «الحضارة» بمفهومها المفرد (الكلمة موضوعة بين ا 
تنصيص للتوضيح). «الحضارة» بمفهوم المفرد تشير إلى مزيج معقد من 
الأخلاق والدين والتعليم والفن والفلسفة والتكنولوجيا والرخاء المادي و- 
ربما - أشياء أخرى. هذه الأشياء كلها لا تختلف بالضرورة عن بعضها البعض, 
إلاااآن الدراسين. يمكهف سهولة أن يحددوا نقاطاً عليا ونقاطا دنيا في 
مستوى الحضارة عبر تاريخ الحضارات 


سال اذن. هى كنف تمكو أن يكذد' الهرة المرتقفاث ‏ والمتكفهات: فى 
تطوير البشرية للحضارة؟ إذا كان هناك اتجاه هكذاء فهل هو نتاج عمليات 
التحديت الي جربو من سقطرة الس على ته ومن ها ولد توبات 
أعلى وأعلى من التعقيد التكنولوجي والرخاء المادي؟ وفي الحقبة 
المفاشرة, هل الهو العالي من التجديف مظلي صووري: لوي اعلن 


من الحضارة؟ أم أن مستوى الحضارة يختلف بداية داخل تاريخ الحضارات 
الفردية؟ 

هذه القضية, هي أحد التجليات الأخرى للجدل حول الطبيعة الخطية أو 
الداترية للتاريخ. من المتصور أن التحديث والتطور الأخلاقي الإنساني, 
اللذين ينتجان عن طريق التعليم الأرقى والوعي والفهم للمجتمع الإنساني 
وبيئته الطبيعية, يفرزان خركة متعتموة: نحو ميكورات: مو الخضازة على 
فأعلى. . من الناحية لخر فإن مستويات الحضارة - وببساطة ‏ قد تعكس 
مراحل في تطور الحضارات. عندما تبزغ الحضارات أولاً, فإِنٍ شعوبها عادة 
ما يكونون نشطاء وحركيين ودقيقين وتوسعيين, ونسبياً _يكونون غير 
ور تتطور الخضارة:. تصية” اكتن استفرارا وتطوٌدٌ الأساليت 
والمهارات التي تجعلها اكثر تحضرًا. وحيث إن الات بين عناصرها 
المكونة 0 تدريجيا وتنشأ حالة عالمية,. تصل الحضارة إلى مستوى 
حضاري. . إلى «عصرها الذهبي» مع ازدهار للأخلاق والفن والأدب والفلسفة 
والتكنولوجيا والكفاءة العسكرية والاقتصادية والسياسية. وعندما تدخل في 
الانهيار كحضارة, فإن مستواها الحضاري ينهار ايضا حتى تختفي تحت .أنقاض 
حضارة أخرى منتفضة, ذات مستوى حضاري أقل. التحديث عموما, يعزز 
المستوى المادي للحضارة في كل العالم. ولكن هل عزز الأبعاد الأخلاقية 
والثقافية للحضارة؟ 


في بعض الجوانب تبدو الحال هكذا. العبودية والتعذيب وسوء معاملة الأفراد 
أصبحت أقل قبولً فأقل, في العالم المعاصر. ولكن هل ذلك مجرد نتيجة 
لأثر الحضارة الغربية على الثقافات الأخرى, وبالتالي يمكن أن يحدث انهبار 
أخلاقي عندما تنهار الحضارة الغربية؟ هناك في التسعينيات أدلة كثيرة على 
علاقة نموذج «الفوضى المطلقة» في العلاقات الدولية: 


هنالك انهيار كوني في القانون والنظام, ومافيا عابرة للقوميات. وكارتلات 
للمخدارت, وإدمان متزايد لها في كثير من المجتمعات, وضعف عام في 
الأسرة, وانهيار في الثقة والتضامن في كثير من الدول: وعنف إثني وديدني 
وحضاري, وحكم'بقوة: السلاح سينود اتحاء كثيرة فن العالم :. وقي مدشة بعد 
أخرى. موسكوء ريودي جانيروء بانجكوك, شانغهاي, لندن؛ روماء وارسو, 
طوکيو. جوهانسبرج, دلهي كراتشيء القاهرة2. بوجوتاء واشنطن - تبدو 
معدلات الجريمة في صعود كبير وتخبو عناصر الحضارة الرئيسية. الناس 
يتكلمون عن ازمة كونية في الحكم. صعود المؤسسات العابرة للقوميات 
المنتحه السلع الافتضادية شقانت بذرحة فتراندة مع ضقود المافيا الاجزامية 
العابرة للقوميات وكارتلات المخدرات وعصابات الرعب التي تهاجم 
الحضارة بعنف. 


القانون والنظام هما المتطلب الأول للحضارة, وفي أنحاء كثيرة من العالم - 
إفريقياء أمريكا اللاتينية. الاتحاد السوفيتي السابق. جنوب آسياء الشرق 
الأوسط. يبدو أن القانون والنظام يتلاشيان, بينما يتعرضان أيضاً لهجوم 
خطير في الصين واليابان والغرب. وعلى مستوى عالمي, تبدو الحضارات 
وكأنها تستسلم للبربرية في جوانب كثيرة,. مخلفة صورة لظاهرة غير 
مسيوقة ,فرتعا رل علي الإنسانية كور كونية مظلفة 


في الخمسينيات كان «ليستر بيرسون» ينبه إلى أن البشر يتحركون نحو 
عصر «سيكون على الحضارات المختلفة ان تتعلم فيه كيف تعيش جنبًا إلى 
جنب في علاقات سلمية متبادلة, ويتعلمون من بعضهم2 ويدرسون تاريخ 
ومثل وفنون وثقافات بعضهم, وتثري حياة كل منهم حياة الآخر, البديل في 
عالم شديد الازدحام كهذا2ء هو سوء الفهم والتوتر والصدام والكارثة». 
مستقبل كل من السلام والحضارة يعتمد على الفهم والتعاون بين القادة 
السياسيين والروحانيين والمفكرين في حضارات العالم الرئيسية. 


ف ككذام الحضاواث» تنوف تسسات اورونا وامركا معاء أو اند كل متهما 
على حدة. ا الأكبر, الصدام الكوني «الحقيقي» بين الحضارة 


والبربرية. حضارات العالم الكبري بكل إنجازاتها في الدين والأدب والفن 
والفلسفة 00 والتكنولوجيا والأخلاق والتراحم... سوف تتساند أيضاً معًا, 
أو تتساند فرادى. 


في الحقبة الناشئة. صدام الحضارات هو الخطر الأكثر تهديدًا للسلام 
الغالفيء والصّمان الأكيد صذن خرب غالفية هو تظام. عالفي: قوم علن 
الحضارات. 


الفهرس 
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[1>] 
في الفصل الثالث حط مواز للنقاش لا يقوم على نهاية الحرب الباردة وإنما على اتجاهات 
اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى تؤدي الى حضارة كونية العالم. 


[2->] 
التي تؤثر أعضاءها بمعاملة خاصة تنكرها على أعضاء الجماعة الأخرى. 


[3>] 
استخدام «الشرق», و«الغرب». لتحديد مساحات جغرافية, عملية مربكة ومتمركزة حول 
الجنس. «الشمال» و«الجنوب» اكتسبا نقاطا إشارية محددة في القطبين. «الشرق» 
و«الغرب». لا يوجد لهما نقاط إشارية محددة. السؤالٍ هو: شرق وغرب ماذا؟ الأمر كله يتوقف 
على أين تقف؟ «الغرب» و«الشرق». يفترض أساساً أنهما يشيران إلي أجزاء الغربية 
والشرقية من «أوراسيا». ومن وجهة نظر أمريكية فإن الشرق الأقصى هو بالفعل الشرق 
الأقصى, . وفي معظم فترات التاريخ الصيني كان «الغرب», يعني الهند, بينما في اليابان كان 
يعني دائماً «الصين». «وليم إي ناف»: «أفكار حول مسألة الشرق والغرب من وجهة نظر 
اليابان»: «مجلة الحضارات المقارنة», 13 - 14 (خريف 85 - ربيع 86) - 228. 


[4>] 
وماذا عن حضارة يهودية؟ معظم الباحثين في الحضارات نادرًا ما يذكرونها. فمن ناحية عدد 
الناس, من الواضح أن اليهودية ليست حضارة رئيسية. يصفها «توينبي » بأنها حضارة معتقلة, 
نشات من الحضارة السريانية الباكرة. وهي تاريخياً ذات نسب بكل من المسيحية والإسلام, 
وعلى مدى عدة قرون كان اليهود يحافظون على هويتهم الثقافية داخل الحضارات الغربية 
والأرثوذوكسية والإسلامية. وبقيام إسرائيل أصبح لديهم كل ما تحتاج إليه الحضارة: الدين - 
اللغة - ا : ال ووطن جغرافي وسياسي. ولكن ماذا عن ا ال اليهود 
الكلى . مع ع اليهودية واسرائيل. الى اليهودية الإسمية والتماهي الكامل مع الحضارة التي بعيشون 
فيهاء والحالة الأخيرة توجد أساساً بين اليهود الذين يعيشون في الغرب (انظر: مردخاي ام. 
كابلان: اليهودية كحضارة - فيلادلفيا) اا اد عن "Reconstructionist Press‏ في 1981, 
وكانت الطبعة الأولى في سنة 1934). ص ص 173 - 208. 


[5>] 
أشار «هايوارد آلكر» بدقة إلى أنني في مقالي في 8113115 ۴٥٣٤٣۸‏ قد استبعدت عن طريق 
التعريف. فكرة «حضارة عالمية» عندما عرفت الحضارة على انها «أعلى تجمع ثقافي من 
البشر واوسع مستوى من الهوية الثقافية لدى الناس والذي يميز البشر عن الأجناس الأخرى» 
وهذا بالطبع هو المصطلح كما استخدمه معظم الباحثين في الحضارة. في هذا الفصل على أية 
حال نستكمل هذا التعريف حتى يمكن لشعوب العالم كله أن تتوحد مع ثقافة كونية متميزة, أو 
أن تحل محل الحضارات بالمفهوم الغربي أو الإسلامي أو الصيني. 


[6>] 
الساتدوتض الكبين قي سكلات ماكدوتالة (المترهم): 


[7>] 
الأكدية, لغة سامية قديمة استخدمت في العراق من حوالي القرن الثامن والعشرين إلى القرن 
الأول ق.م (المترجم). 


[8>] 
الرطانة الإنجليزية المستخدمة في الأغراض التجارية في الموانئ. (المترجم). 


[09>] 
اللغة الصينية الرئيسية المنطوق بها في حوالي أربعة أخماس الصين. (المترجم). 


[10>] 
نسبة إلى الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس سيريل. (المترجم). 


[11>] 
نسية إلى اسرة 1818 الملعية لني حكفت قرتينا من 1328 إلى 1588م (المترزجم): 


[ 212] 
الفردانية 1201510118[11572: مذهب يضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار. (المترجم). 


[13>] 
نسبة الى كمال أتاتورك. (المترجم). 


[14>] 
يتم تجاهل الصلة بين القوة والثقافة بشكل غام من قثل الذين يقولون إن هناك خضارة غالمية 
انها لذي أن وک من قبل الذين يتقدون أن التغريب مطلب أساسي من أجل 
التحديث, وهم يرفضون الاعتراف بأن منطق المحاجة يتطلب منهم أن يؤيدوا بسط وتقوية 
السيطرة الغربية علي العالم. وان المجتمعات الأخرى إذا تركت جرة لتشكل مصيرهاء فإنها 
دوف تقو من قيمها وعافانها وممارساتها الف وهو افر تة الق الدين يداون عق 
فضائل الحضارة العالمية, لا يدافعون عادة عن فضائل الإمبراطورية العالمية. 


[15>] 
نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك (المترجم). 


[16>] 
تبشير بالإنجيل والعودة إليه (المترجم). 


[17>] 
دين يداني حن أدنان شتمالي اننا كمي بالاعتقاد بوجود غالم محخوتن. هو عالم الالية 
والشياطين وارواح السلف (المترجم). 


[18>] 
ادئ الظواتق الاجتماعية الوراتية عند الهتدوشن: (المترجم). 


[19>] 
هنا يوضح المؤلف أنه بدأ كلمتي «الصحوة» و«الإسلامية» بحرفين كبيرين 15131010 
ع لأن العبارة تشير الى حدث تاريخي بالغ الأهمية يؤثر على خمس البشرية أو 
يد. وانه لا يقل أهمية عن الثورة الأمريكية أو الثورة الفرنسية أو الثورة الروسية, وهو حدث 
يشبه أو يماثل الإصلاح البروتستانتي في المجتمع الأوروبي, وهي مسميات تبدأ كلها بحروف 
كبيرة عند كتابتها... مثل 1167701111101 Revolution American‏ anزRussi...‏ إلخ (المترجم) 


]>20[ 


Association of Southeast Asian Nations 


]>-21[ 


caribbean community 


]>22[ 
.north American free trade agreement اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية‎ 


]>23[ 


Post Ministerial Conference 


[24->] 
اتحاد للتجارة في الدول الأجنبية. كانت الكتلة في البداية تضم تجاراً من عدة مدن ألمانية حرة 
التكل لحان ات دمن اا وتحقيق اهداف أو ااال الا المشترك ضد 
العدوان الخارجي سواء عن ظريق القاتون أو استخدام السلاخ (فترجم 


]>25[ 


Central European Free Trade Area 


[26>] 
أتباع مذهب الأرواحية 2ؤونتئط4 أو مذهب حيوية المادة والذي يعتقد أن لكل ما في الكون ‏ 
وحني للكون ذاه روجا اوه وان الروة أو النقس في المد الحيوى الفنظم للكوق 
(المترجم). 


[27->] 
نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك (المترجم).. 


[28->] 
الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس «سيريل» (المترجم). 


[29->] 
كلمة روسية معناها الوضوح أو الشفافية وأصبحت من المصطلحات المرتبطة بسياسة 
جورباتشوف في الإصلاح والانفتاح الاقتصادي (المترجم).. 


[30>] 
الدولانية 56880520: تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي في يد الدولة. (المترجم). 


[31->] 
أساليب أو أعمال الدهماء ومهيجى الجماهير (المترجم). 


[32->] 
التي تعمل بطاقة الإشعاع النووي. (المترجم). 
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Images: 


]>34[ 


صدرت رواية راسبيل La Camp des Saints‏ سنة 1973 Paris , Editions Robert)‏ 
:1310121) ثم صدرت طبعة جديدة في 1985 مع زيادة القلق بشأن الهجرة في فرنسا. 
استرعت الرواية اهتمام الأمريكيين مع انتشار القلق في الولايات المتحدة في 1994, 95 على 
بد ماثيو كونوللي وبول كينيدي «هل سيكون الباقي ضد الغرب؟», كما نشرت مقدمة راسبيل 
لطبعة 1985 الفرنسية باللغة الإنجليزية في C01٣4 ٤"‏ 500131" الجزء الرابع. شتاء 1993- 
4 ص117-115. 


1 [35>] 
الغانية 16160106017: الاعتقاد بان كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة. (المورد) 
- (المترجم). 


[36>] 
لابد من ملاحظة أن هناك ارتباكاً في المصطلح بالنسبة للعلاقة بين الدول على الأقل في 
الولايات المتحدة: 
العلاقات (الجيدة), يعتقد أنها علاقات الصداقة والتعاون العلاقات (السيئة). هي العلاقات 
العدائية. هذا الاستخدام يدمج بعدين مختلنين تماماً: الود في مقابل العواء والمركويية في 
الدولية «جيد» دائماً وان الضراع ذائماً «سين»: التوحيد بين العلاقات الجيدة وعلاقات الصداقة 
يصبح صحيحاً فقط إذا لم يكن الصراع مرغوباً فيه بالمرة. معظم الأمريكيين .يعتقدون أنه كان 
من الجيد أن تجعل إدارة «بوش» العلاقات «سيئة» مع العراق بالحرب من أجل الكويت. 
ولتجنب الارتباك في المصطلح سوف استخدم مصطلحي (جيد) و(سيئ), فقط لأعني بهما 
(مرغوب فيه)., أو (غير مرغوب فيه). ومن الغريب والمحير أن الأمريكيين يقرون المنافسة في 
المجتمع الأمريكي بين الآراء والجماعات والأحزاب والحكومات الفرعية والعمل. لماذا يعتقدون 
أن الصراع (جيد). داخل مجتمعهم و(سيئ) بين المجتمعات؟ سؤال مهم لم يحاول أحد أن 
يبحثه على حد علمي (المؤلف). 


[37>] 
الأرشيدوق هو أحد الافراد في الاسرة الإمبراطورية النمساوية- سابقا- (المترجم) 


]>38[ 

في تنبؤ قد يكون صحيحا وإن لم يكن هناك ما يدعمه من تحليل نظري أو امبيريقي, يصل 

«كيجلى: إلى أن «الحضارة الغربية لم توجد حوالي فة 300م: وإنما كانت موجودة ومردظرة 
حوالي سنة 1000 وأنها من المؤكة أن تختفي من الوجود قبل سنه 2500 الحضارات 
الجديدة في الضين والهتد والتي. حلت محل الحضارات التي دمرها الغرب: كما يقول - سوق 
تتعرك إلى مراخل توسعها وتهدد كلا من الخضارين الغربية والاركووكسية. كازول كوا 
«تظور الحضارات: مقدمة للتحليل التاريخي: (إنديانا بولس: لبيرتي برمن: 1997, ضدرت 
الطبعة الأولى عن «ماكميلان» في 1961) ص 127, و 164‏ 166. 


[39>] 
البروتستانت البيض من الانجلو ساكسونيين (المترجم) 


